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كتاب : الإيمان ° 


إتتمهة كتاب: الإيمان] 


(1؟) ‏ باب: تفاضل أهل الإيمان فيهء ورجحان أهل اليمن فيه 
۷٩۹‏ - (81) حذثنا ابو بكر بن أ أبي صَّيْبَة ؛ دا بُو أَسَامَ ٠ح‏ وَحَدَّئنَا ابن تير 
دنا أبي. ح وَحَدَّثَنَ ابو كُرَيْبِء حَدَتَنا ابن دريس » كُلْهُمْ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بن أبي حالِڍ. 
ح لتنا شين بن حوب الارن :+ واللنظ لد قال * دكا سير عن إشماعيل: 00 
سمغت يسا يروي عن أبي مسْعُووا '". قَالَ: أَسَارَ الي كه بيده تخو امن فَقَالَ: « 


إنَّ الإيمَانَ ههُئَاء وَإِنَّ الْفَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبٍ فى الْفَدَادِينَ› EEO EES‏ 


[تتمة كتاب الإيمان] 
)1١(‏ - باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 

١‏ -(01) قوله: (وإن القسوة وغلظ القلوب) إلخ: قال الخطابي: «إنما ذم هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم » وذلك يفضي إلى قساوة القلب». 

قال السويي 7 كأثه: «إنهما ‏ أي: القسوة وغلظ القلوب ‏ لمسمى واحدء كقوله: إِنّمآ 
AK‏ بي ورن إل الہ 4 [يوسف» آية: 2)]45 البثٌ: هو الحزن). 

قال القرطبي كله : «القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة» وغلظها: 
عدم فهمها» . 

قوله: (في الفدادين) إلخ : قال عياض مله : : «رواه الشيبانى بالتخفيف› جمع فذاد - 
بالتشديد ‏ وفسرها ببقر الحرث» وهم أهل الجفاء لبعدهم عن الحاضرة» فعلى هذا يكون على 
حذف مضاف» أي: أصحابها» وردّه أبو عبيدة بأن العرب لم تكن تعرف الحرث» وإنما هو في 


ّ 4 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم 
(غنم يتبع بها شعف الجبال) رقم (۳۲۰۲) وفي كتاب المناقب باب قولا الله تعالى: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)»› رقم )۳٤۹۸(‏ وفي كتاب المغازي» باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن» رقم )٤۳۸۷(‏ وفي كتاب الطلاق» باب اللعان. رقم .)٥۳٠۳(‏ 


5 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و 


عند أصُول أَدْنَابٍ الإبلء حَيْتٌ يطل كَرنَا الشّيْطان. ل 


الروم بالشام» وهي إنما فتحت بعد وفاته يكَكهِ. قال: وإنما هو بالتشديد جمع فداد بالتشديد 
أيضاًء وفسره بالمكثر من كسب الإبل يكسب من المائتين إلى الألف» من الفديدء وهي الإبل 
الكثيرة . 

وقال الأصمعي : هو الذي يرتفع صوته في حرثه وماشيته» فد الرجل فديدا: إذا اشتد 
صوته. وقال ابن دريد» هو الرجل شديد الوطء» لمرح أو سرعة. والصواب أنه المكثر لا بقيد 
من الإبل لأن الإكثار موجب للخيلاء واحتقار الناس» ومنه ما جاء: تقول الأرض للرجل: ربما 
مشيت علي فدّاداًء أي: ذا مال كثير» وقيل: ذا وطء شديد. 

وإنما خص الإبل لأنها أكثر مال العرب» وأهلها أهل جفاءء ولا يبعد قول الأصمعي 
والشيباني» لأن في كل من تلك الأصناف قسوة بسبب اشتغالهم بأموالهم مثل أهل الخيل 
والإبل» وقد يكون الجفاء» والقسوة من طبع هؤلاء» ويكون وصفهم بأنهم أهل إبل كالتعريف 
لهم . 

وقال ثعلب : الفدادون: الجمالون» والبقارون» والحمارون» والرعيان. 

قوله: (عند أصول أذناب الإبل) إلخ: معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. 

قلت : فائدة ذكر هذا الظرف تصوير هذه الحالة المستهجنة» والإشارة إلى منافاتها 
لارتياض النفس بحسن أدلة الشريعة» وفهم أسرارها الحامل على لين القلب واتعاظه لوقوف هذه 
الأمور على ملازمة مجالس الفقه والحكمةء ومخالطة أرباب الصدور والعلماء العاملين واكتساب 
محاسن أخلاقهم بملازمة صحبتهم» وترك أضدادهم وما يوجب البعد من مجالستهم من الأشغال 
الدنيوية والحرف المشغلة عن كل خير» وأين هذا ممن عكف نفسه على صحبة حيوان بهيمي! 
ورضي لنفسه أن تكون ملازمة لذنبها! 
لك ناربات ال دور فمن عدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحظ قدرامن علاك وتحقرا 

وبهذا تعرف أنه يدخل في معنى الحديث من لازم الجلوس مع أذناب الناس والجهلة 
منهم» أو عكف نفسه على صحبة البهائم» للتجارات» أو الحراثة» أو رضي لنفسه بملازمة 
الأسواق ومحالٌ الصخب» وكثرة الصياح» والتخليط» لمجرد أمور الدنياء والله تعالى أعلم. 

قوله: (حيث يطلع قرنا الشيطان) إلخ: يعني : المشرق» والقرنان: جانبا الرأس. قيل: 
هما هنا حقيقة لما جاء أنه ينتصب قائماً عند طلوعها لتطلع بين قرنيه ليوهم أن له يسجد 
المصلون» وقيل جماعتاه من الكفار» وأضافهما إليه لاتباعهما له. 

قال النووي: «والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر. 


كتاب : الإيمان ۷ 
في رَببعَة وَمَضْرًا. 

۰ ۔ (۸۲) حدّثنا أبُو الربيع الَغْرَانِي؛ مانا ما ا أَيُوبُ» حَدَّثنَا محمد 
عَنْ أ بي a‏ قَالَ: ار رل الله ا : «جَاءً أفلٌ الَيَمَنِ؛ ه هُمْ ارق أَفْيِدَةٌ الإيمَانْ 
بماد وَالْفِقهُ يمان »› وَالْحِكَمَةُ يَمَانِيةٌ) . 


قوله: (في ربيعة ومضر) إلخ: أي: في الفدادين منهم» كذا في الفتح. وقال الأبي: «بدل 
من الفدادين» أي: القسوة وغلظ القلوب في ربيعة ومضر الكائنين بالمشرق» والله أعلم». 

۲ - (07)- قوله: (محمد عن أبي هريرة) إلخ: أي : محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
والله أعلم. 

قوله: (هم أرق أفئدة) إلخ: أي: أن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ 
الشيء إلى ما وراءه. 

قوله: (الإيمان يمان) إلخ: فإن قلت «الإيمان يمان» مبتدأ وخبرء فكيف يصح حمل اليمان 
علية؟ قلت : أضله” اليماتى: ياء السبة» فحذفوا الناء للت فف كما قالوا* تهامونة» 
وأشعرون» وسعدون. وأما قوله يا «الإيمان يمان» فسيجيء شرحه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (والفقه يمان) إلخ: الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين» واصطلح بعد ذلك الفقهاء 
وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه: بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها . 


قوله: (والحكمة يمانية) إلخ: فيها أقوال كثيرة مضطربة» قد اقتصر كل من قائليها على 


(1) قوله: «عن أبي هريرة' الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب خيرمال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال: رقم )770١(‏ وفي كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنثی)› رقم .)۳٤۹۹(‏ وفي كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم 
۵ و(۳۸۹٤)‏ و(٠۳۹٤)»‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في الدجال لا يدخل 
المدينة» رقم (TYE)‏ وفى كتاب المناقب» باب فى فضل اليمن» رقم ره ؟) . 

(0) ذكر في النبراس شرح شرح العقائد النسفية الشيخ عبد العزيز الفرهاوي في ترجمة الشيخ أبي الحسن 
الأشعري ما نصّه: وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله اة . 
كان أبو موسى من بني أشعر ‏ وهم قوم من اليمن - قدم مهاجراً إلى رسول الله ية فآمن» ثم هاجر إلى 
الحبشة مع الصحابة» ثم صار معهم في السفينة حتى قدم المديئة يوم فتح خيبر» وله مناقب كثيرة. 
وأبو الحسن هو رئيس المتكلمين من أهل السنّة› وهم يسمون الأشاعرة لذلك. 
وعن بعض المكاشفين أنه سأل رسول الله به في منامه عن الأشعري» فقال: أنا قلت وقولي حق -: 
«الإيمان يمان والحكمة يمانية». نبراس شرح شرح العقائد ص ٠١‏ (رف). 


1م - (۸۳) حدّثنا مُحَمَّد بْنُّ المُعَنَى » دا ای أبن عدي : ٠ح‏ وَحَدَئْنِي عَمْرُو 


النَاقدء حًا ِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُف الْأَرْرَقٌ» كَلآهُمًا عَن ابن عَوْنْ عَنْ محمد عَنْ ابي 
هُرَيْرَة؛ قال : كَالَ رَسُولُ الله يله . “د ل 


۱۸۲ - (84) وحدّثني عَمْرٌو النَاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ كالا: حَدَّنَنَا يَعْقَوبُ (وَهُوَ 
ابن إِْرَاهِيمَ بْنِ سعد حَدَنَنا بي عَنْ صَالِحٍ؛ ٠‏ عن الأغرّج»ء قال "قال انو 114 قال 
رَسَنول: الله أنَاكُمْ اهل هل الْيَمَنِء م اضف قُلُويا درق أفبتة. الْفِقْهُ يَمَان وَالْحَكَمَة 
يَمَانِيَةً) . 


بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا منها أن الحكمة: عبارة عن العلم المتصف بالأحكامء 
المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق 
والعمل به» والصدّ عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم: من له ذلك. 

وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك. أو زجرتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو تهتك 
عن قبيح : فهي حكمة وحكم» ومله قول النبي اد : «إن من الشعر حكمة» وفي بعض الروايات 
«حكما)ا. 

٤‏ - (0000- قوله: (أتاكم أهل اليمن) إلخ: هذه الرواية ترد قول من قال: إن المراد 
بقوله: «الإيمان يمان» الأنصارء وغير ذلك» وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيدة وغيره: إن 
معنى قوله : «الإيمان يمان» أن مبداً الإيمان من مكة» لأن مكة من تهامة» وتهامة من اليمن. 

وقيل: المراد: مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر وهو ييه بتبوك» فتكون المدينة حينئذ 
بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. 

والثالث ‏ واختاره أبو عبيدة ‏ أن المراد بذلك الأنصار» لأنهم يمانيون في الأصل» فنسب 
الإيمان إليهم» لكونهم أنصاراً . 

وقال ابن الصلاح: «ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل» لأن قوله: 
«أتاكم أهل اليمن» خطاب للناس» ومنهم الأنصارء فيتعين أن الذين جاؤوا غيرهم». 

قال: «ومعنى الحديث وصف الذين جاؤوا بقوة الإيمان وكماله» ولا مفهوم لهء قال: ثم 
المراد الموجودون حينئذ منهم» لا كل أهل اليمن في كل زمان»» انتهى . 

ولا مانع أن يكون المراد بقوله: «الإيمان يمان» ما هو أعمّ مما ذكره أبو عبيد» وما ذكره 
ابن الصلاح. 
به من ينسب بالسكنى أظهر» بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة 


كتاب : الإيمان 4 


(660) حدّثنا يَحْيَئ بن یی كَالَ: قَرَأثُ عَلَى مالك عَنْ 


الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة 
الشمال غلاظ القلوب والأبدان» وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة: اليمن» 
والشامء والمشرق» ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث» وقد ذكره في حديث آخر» فلعله كان 
فيه ولم يذكره الراوي» إما لنسيان أو غيره» والله أعلم. 

وأورد البخاري كله هذه الأحاديث في الأشعرين لأنهم من أهل اليمن قطعاًء وكأنه أشار 
إلى حديث ابن عباس َه : «بينا رسول الله ية بالمدينة إذ قال: الله أكبرء إذا جاء نصر الله 
والفتح› وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم » حسنة طاعتهم» الإيمان يمان والفقه يمان» والحكمة 
يمان» أخرجه البزار. 

وعن جبير بن مطعم عن النبي ييو قال : اليطلع عليكم أهل اليمن» كأنهم السحاب» هم 

خير أهل الأرض» الحديث أخرجه أحمده وأبو يعلى» والبزار» والطبراني . 

وفي الطبراني من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي بيا قال لعيينة ابن حصن : «أي الرجال 

خير؟ قال: رجال أهل نجد» قال: كذبت» بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان» الحديث. وأخرجه 

بجا طن ع نمل 

قال الخطابي : «قوله: «هم أرق أفئدة وألين قلوباً» أي: لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق 
نفذ القول» وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» وإذا كان القلب ليناً علق كل 
ما يصادفه). كذا في الفتح. 

وفي بعض الأحاديث المرفوعة: «يقدم قوم هم أرق منكم قلوباًء فقدم الأشعريون فجعلوا 
يرتجزون: 

جردا تتانقين ا وه و 

وروينا عن يزيد بن هارون» نانا ابن أبي :ذويب: عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن جبر بن مطعم» عن أبيه» قال: «كنا مع رسول الله بء في سفرء فقال: أتاكم أهل 


اليمن» > كأنهم السّحاب» هم خيار من في الأرض» فقال رجل من الأنصار: ألا نحن يا 
رسول الله؟ فسكت» ثم قال : ألا نحن يا رسول الله ؟ فسکت› ثم قال: ألا أنتم» كلمة ضعيفة» . 


وفي صحيح البخاري: «أن نفراً من بني تميم جاؤوا إلى رسول الله بيا وجاء نفر من أهل 
اليمن» فقال: أبشروا يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله لا وجاء نفر 
من أهل اليمن» فقالوا: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: قد قبلناء ثم قالوا: يا 
رسول الله» جئنا لنفقه في الدين» ونسألك عنه أول الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره» 
وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء). كذا في زاد المعاد. 


٠١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأغرَج» عن ابي هُرَيْرَة؛ أن رسول الله يِه قال : ارَأْسُ الَكفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِء وَالْمَخْرْ 
وَالْخْيَلاءُ في أَهْلٍ الْخَيلٍ وَالإبل» الْمَدَادِينَ أَهْلٍ وبر وَالسَكِيئَُ في اَهَل العم . 


0 a 


ال اين ابوت ا ا قال: ا العلا كي عَنْ ا ا أ 
بول الله ا قَالَ: «الإِيمَانٌ يَمَانِ) وَالْكَفْدُ قبل الْمَشْرِقٍ وَالسَّكِيئَةٌ ني أَهْلٍ الئم. 
4 وَالرَياءُ في الْمَدّادِينَ أَهْلٍ الْخَيلٍ وَالوَبَر. 
قلت: ا ا ا فلون الرحمة بالأمة ‏ مثلاً 
0 سم سد سدع المي 
اه عبيدة طا ۰ 8 صدق اللمعة والزهد على أبي ذرٌ a‏ ينبغي 
أن يفهم أن النبي كَل قد أثنى على أهل اليمن لكونهم متصفين بلون خاص من من الإؤيمان من حيث 
المجموع› وهو . : لين القلب» ورقة الفؤاد» وسرعة القبول» ولهذا كانوا بكائين حين سمعوا 
القرآن» وقابل هؤلاء بالفدّادين من أهل المشرق في قسوتهم وغلظ قلويهمء وجائز أن يكون أهل 
الحجاز وأصحاب النواحي الأخر موصوفين بلون آخر من الإيمان يفوق على لون أهل اليمن» 
فلا يستلرم هذا الحديث كون المهاجرين من أهل مكة وأنصاز المدينة مفضولين من أهل اليمن» 
انه روغ ون عن بيان ايهم الشهيرة ة وفضائلهم الواضحة المسلّمة عند كل أحد من 
المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6م (000) - قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) إلخ: فيه إشارة إلى شدة كفر المجوس»› 
لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة الشرق بالنسبة إلى المدينةء ووا في 
غاية القوة والكثرة والتجبرء حي إن جاكيم ی كنات رسو و والدجال أيضاً يأتي من 
المشرق من قرية تسمى «رستاباذ)» فيما ذكره الطبري لله ومو عندة أكثر اهل الشرق كرا 
ونان ا ا وأن نارهم ما انطفأت ألف سنة» وكان الذين يخدمونها ‏ وهم 
السدنة - خمسة وعشرين ألف رجل» اه كذا في عمدة القاري . 


وقال عياض : «قيل: يعني بالمشرق: فارس» لأنها حينئذ دار معظمة» ورد بقوله في بقية 
الحديث: «أهل الوبر» وفارس ليسوا بأهل الوبر» وقيل: يعني نجداء مسكن ربيعة ومضرء وهي 
مشرق على ما تقدم› لقوله في حديث ابن عمر ا طب حين قال م : «اللهم بارك لنا في يمننا 
وشأمناء قالوا : وفي نجدنا يا رسول الله قال: هنالك الزلازل والطاعون» ربكا طلم قود 
الشيطان» وفي الآخر حين قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر) قال في الحديث: «وأهل 
المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» ولدعائه على مضر في غير موطن» ولقول حذيفة: (لا تدع 


كتاب : الإيمان 11 


هما - (۸۷) وحدّثني حَرْمَلَهُ بن يَحيَ) ا د ری يونس عن 
کک E EE‏ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ؛ E ES‏ 
سول الله كله , ا 0 ؛ في الاين شي ار E‏ 


ف عن ا بها الإشاد «الإيمَانُ یمان وَالْحِكْمَةُ مانا . 


مضر عبداً للّه إلا فتنوه أو قتلوه» وكذا قال لهم حديفة حين دخلوا على عثمان وملؤوا الحجرة: 
الصدر الأول من الفتن الشديدة كيوم الجمل» وصفين » وحروراء» وفتن بني أمية» وخروج دعاة 
بني العباس» وارتجاج الأرض فتنة» وكل ذلك كان بمشرق ونجدء والعراق» وجاء فى حديث 
الخوارج: (يخرج قوم من المشرق»» والكفر على هذا كفر نعمة. وقيل : يعني : الكفر حقيقة» 
ورأسه الدجال» لأنه يخرج من المشرق. 

قال النووي: «كان المشرق في زمنه ييه دار كفر» وكذا يكون في زمن الدجال» وهو فيما 
بين ذلك منشأ الفتن ومثار الترك الأمة الغاشمة العاتية». 

قوله: (والفخر والخيلاء) إلخ : «الفخر ‏ بالخاء المعجمة ‏ معروف» ومنه الإعجاب 
بالنفس » والخيلاء - بضم المعجمة» وفتح التحتانية والمد - الكبر واحتقار الغير. 

قوله: (أهل الوبر) إلخ: ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل 
المدر» وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل» وقال: إن 
الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيهء لأن المراد ما بينته. 

قوله: (والسكينة في أهل الغنم) إلخ: إنما خص أهل الغنم بذلك: لأنهم غالباً دون أهل 
الإبل في التوسع والكثرة» وهما سبب الفخر والخيلاء. 

وقيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن» لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة ومضرء 
فإنهم أصحاب إبل . 

وروی ابن ماجه من حديث أم هانئ أن النبي كَل قال لها : «اتخذي الغنم» فإن فيها بركة» 
والتجربة شاهدة بأن كثرة الاختلاط والمصاحبة بالحيوانات تورث شيئاً من التخلق بأخلاقهاء 
والله أعلم. 

قال الحافظ ابن القيم كه في مدارج السالكين: «وكل من ألف ضرباً من ضروب هذه 
الحيوانات: اكتسب من طبعه وخلقهء فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى». 

)٠٠٠0(-‏ قوله: (حدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي) إلخ : منسوب إلى جد 
القبيلة أسمه دارم. 


۱۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸٩) -‏ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنِء ا ا عَنْ شعَيْبٍء عن 
0 ا N‏ قال: سَمِعْتٌ الي با ب و اجَاء أل 
الْهَمَنِء > هم أرق أَفيِدَةَ وَأَضْعَفٌ فُلُوباء الإيمَانُ يَمَانِ وَالحكَمَةٌ يَمَانِية السَّكِيئَةُ في أل 
لئم وَالْمَحْرُ وَالْخُيلاء في الَْدَّادِينَ اَهَل لَب قبل مُطلِع الشّمْس». 
)٠ JMR‏ حڌثنا أَبُو کر بن أبي شيب وَأبو کربب قَالا: حَدَّثَنَا أبو 0 عَنِ 
الامش عن ابي صَالِحَ؛ 0 7 الله يله : «أنَاكُمْ أغل فل الْيَمَنْء 
هُمْ لين قُلُوباً وَأَرَقُ ادف الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةٌ يَمَانِيةء رَأْ س الكفر قِبَلَ الْمَشرق». 


3 اق ل 


5 (000) وحدّثنا فيب بْنُ ت TT‏ قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍ ... بهذا الإسْتادِ. وَلَمْ يَذْكْرْ «رَأْسُ الْكَفْر قِبَلَ المَشْرِق؛. 
۱۹۰ 6 0 0 ابن أبي عدي ل 


ور 


حَدِيِبٌ يث جَرِير. . وراد 0 نهاك الإ والسكيئة ولوار في أضحا 
الشاء» . 

CE وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم ابر عبد اللةتن‎ E 
ا عَنِ ابن جرَيْج» قَالَ: ا نه سمح جَابرَ ْنَ عد اللو‎ 
ا قَالَ ا الله ل : «غلظ الْقُلُوبء وَالْجَمَاكُ في الْمَشْرِقٍء وَالإيمَانُ في أَهْلٍ‎ 
. الْحِجَازِ‎ 


)٥۳( - ۲‏ - قوله: (والإيمان في أهل الحجاز) إلخ: قال عياض «حجة لمن قال في 
الأول» يعني : باليمن مكة والمدينة» لأنهما من الحجاز» وقد يكون يعني : بالحجاز هنا المدينة 
فقطء ويؤيده حديث: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة». قال الأبي: «تقدم لابن الصلاح أن المراد 
باليمن القطر المعروف» وأنه لا يلزم من نسبة الإيمان إليه نفيه عن غيره» فلا تعارض». 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله) لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان ۱۳ 


(۲۲) - باب: بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 

5 45/ حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي سَيْبَةَ» حَدَّتَنا بُو مُعَاوِيَة وَوَكِيمٌ عَنِ الأَغمَش» 
عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة'2؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «لا نَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنى 
تُؤْمِئُواء ولا تؤْمِئُوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلا أدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إا فَعَلتُمُوهُ نَحَابَبْتُم؟ أفشوا السَّلامَ 
بَينَكم). 

5 54/ وحدّثني زُعَيِرُ بن حَرْبِء أبن جَرِيرْ عَنِ الأغمَش بهذا الإِسْنَادِء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لا تَدْخُلُونَ انه حٌى د تُؤْمِنُوا9 . . . بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
ابي مُعَاوِيَة ور 

)١9(‏ -باب: بيان أن الدين النصيحة 

4 48/ حدّثنا مُحَمّدُ ب عَبّادٍ الْمَكيْء حَدَتَنَا سْفْيَانُ قال : قُلْتُ لِسْهَيْلٍ: إن 

عَمْراً حَدَثَنَا عَنِ الْمَعْمَّاع» عَنْ ايك قال: وَرَجَوْتُ سي ا 


(۲۲) - باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 

 )04(‏ قوله: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا) إلخ: هو على ظاهره وإطلاقه» وأما 
قوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابّوا» أي: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا 
بالتحابٌ» وقيل: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول 
أهلها إذا لم تكونوا كذلك. 

قوله: (أفشوا السلام) إلخ: بقطع الهمزة المفتوحة» قال عياض : «مفتاح جلب المودة 
إفشاؤه» لتمكين الألفة» وإفشاؤه دليل التواضع» وخلاف ما أنذر به من أنه يكون في آخر الزمان 
معرفة). 

(19) - باب: بيان أن الدين النصيحة 
© (06)- قوله: (عن القعقاع عن أبيك) إلخ : أي : أبي سهيل» وهو أبو صالح . 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريررٌ» الحديث أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» رقم 
(© والترمذي في جامعه» في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم )١188(‏ وابن 
ماجه في سننه» في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (58). وفي كتاب الأدب» باب إفشاء السلام» رقم 
(7597. 


قوله: (أن يسقط عني رجلاً) إلخ : ا القعقاع. فإن سهيلاً يكون في موضع عمروء 
فيكون السند عالياً بحذف واسطة. 

قوله: (الذي سمعه منه أبي) إلخ: وهو عطاء بن يزيد الليثي . 

قوله: (ثم حدثنا سفيان عن سهيل) إلخ: أي: حذف سهيل واسطتين» وهما القعقاع وأبو 
صالح الذي هو أبو سهيل» فصار الإسناد عاليا فوق ما كان يرجوه سفيان. 

قوله: (عن سهيل) إلخ: هو سهيل بن أبي صالح» وقد أكثر مسلم عنه في الشواهد مقروناً 
في أكثر رواته بحافظ لا يدفع» فيسلم بذلك من نسبته إلى سوء الحفظ› ولكن لما يكن عند 
البخاري من شرطه: لم يأت فيه بصيغة الجزم» ولا في معرض الاستدلال» بل أدخله في 
التبويب» فقال: «باب قول النبي يي كذا» فلم يترك ذكره» لأنه عنده من الواهي» بل ليفهم أنه 
اطلع عليه أن فيه علة منعته من إسناده» وله من ذلك في كتابه كثير يقف من له تميز» والله أعلم . 
كذا في عمدة القاري. 

قوله: (عن تميم الداري) إلخ: وليس لتميم الداري في صحيح مسلم غيره. قاله 
العينى كانه 

قوله: (الدين النصيحة) إلخ: يحتمل أن يحمل على المبالغة» أي: معظم الدين: 
النصيحة» كما قيل في حديث: «الحج عرفة» ويحتمل أن يحمل على ظاهره» لأن كل عمل لم 
يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. 

وقال المازري: «النصيحة مشتقة من نصحت العسل : إذا صفيته» يقال: نصح الشيء: إذا 
خلص» ونصح له القول: إذا أخلصه. أو مشتقة من النصح»› وهي الخياطة بالمنصحة ‏ وهي 
الإبرة ‏ والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة ومنه: التوبة النصوح»› كأن 
الذنب يمزق الدين» والتوبة تخيطه». 

قال الخطابي : «النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الخط للمنصوح له» وهي من وجيز 
الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» وهذا ا 
من الأحاديث التى قيل فيها أنه أحد أرباع الدين» وممن عدّه فيها الإمام محمد ابن أسلم 
الطوسي . 

وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله. لأنه منحصر في الأمور التي 
ذكرهاء فالنصيحة لله: وصفه بما هو له أهل» والخضوع له ظاهراً وباطناًء والرغبة في محابّه 


كتاب : الإيمان 1٥‏ 


وَلأَئِمةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِم). 

96 - 15/ حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَّنَنَا ابْنُ مهدي حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ 
۶٤ 0 a‏ ۶ 007 3 . 2 005 20 3 )0( - 2 )| 
سْهَيْلٍ بن أبي صَالِحء عَنْ عَظاءِ بن يريد اللي » عَنْ تميم الداري > عن النبي ية ... 
o‏ - - 3 


)٠00(- 5‏ وحدّثني أَمَيّهُ بْنُ بِسطامَء حَدَّنُئا يزيد (يَعْنِي ان زُرَيْع) حدئئا رَوْحٌ» 
(وَهْوَ ابْنُ القاسم)» دا سْهَيْل عَنْ غطاء بن يزيد سَمِعَهُ وَهُوَّ يُحَدتْ أبَا صَالِح عَنْ تميم 
الدَارِيّء عَنْ رَسُولٍ الله يو . . . بِمِئلِهِ . 


٤ 0‏ م موا E‏ سا وم عه 0 o4‏ عو م 2-4 
۷- ۹۷/ ۔ حدثفا أبُو بكر بن أبى شَيْبَة حدثتا عَبْدُ الله بن نمير وَأَبُو أسَامَةّ 


بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك معصيته» والجهاد في رذ العاصين إليه. 

وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريّون 
لعيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام -: يا روح الله» من الناصح لله؟ قال: «الذي يقدم حق 
الله على حق الناس». 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه» وتعليمه» وإقامة حروفه فى التلاوة» وتحريرها فى الكتابة» 
وتفهم معانيه» وحفظ حدوده» والعمل بما فيه» وذبٌ تحريف المبطلين عنهء والنصيحة لرسوله : 
تعظيمه ونصره حياً وميتاً» وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته 
ومحبة أتباعه» والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند 
الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم 
نصيحتهم : دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. 

ومن جملة أئمة المسلمين : أئمة الاجتهادء وتقع النصيحة لهم ببتٌ علومهم, ونشر 
مناقبهم » وتحسين الظن بهم . والنصيحة لعامّة المسلمين: الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه 
عليهم» وتعليمهم ما ينفعهم» وكفٌ وجوه الأذى عنهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه»» كذا في الفتح . 

قوله : (ولأئمة المسلمين) إلخ: يجب على كل من دعاهم الإمام إلى قتل البغاة أن يجيب» 
ولا يسعهم التخلف إذا كان له غنى وقدرة» لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» فكيف 
فيما هو طاعة» كذا في البحر الرائق. 


)١(‏ قوله: «عن تميم الداري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام» رقم 
)٤۲۰۲(‏ و(۳٠۲٤).‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في النصيحة» رقم .)٤۹٤٤(‏ 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِِء عَنْ فَيْسِ» »> عَنْ جَرِيرٍ 2؛ قَالَ: «بَاِيَعْتُ رَسُولَ الله يكل عَلَى 
إقام الصَّلاةٍ وَإِيتَاء الَّكاةٍ والضح لكل منم . 

SS ۹۸ 
E 

۹۹ - (19) حدّثنا سُرَيْجحُ بْنُ يونس وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقَيُ» قَالاً : دتا قُشَيْمٌ عَنْ 
سَيّارٍ عن الشغبي > عن جَرير؛ قَالَّ: بَاتَْتُ النِّيَ بي عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍ. َلَقَنَنِي فِيمَا 
اشتطغت وَالنضح لكل مُسْلِم'. مذ ار عا ناوا ال احا عا جم اميه لقا و ره ول عرد ل لع قو وار لزعو ولاو 


كس 


 )05( 91‏ قوله: (عن جرير) وكان قدومه على رسول الله كله سنة عشر في رمضان» 
فبايعه» وأسلم. وقيل: أسلم قبل وفاة النبي ية بأربعين يوماًء واعتزل الفتنة» وكان يدعى: 
اليوسف هذه الأمة) لحسته. 

قوله: (والنصح لكل مسلم) إلخ: ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جده: زاد فيه «فكان جرير إذا اشترى شيئاً أو باع: يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك 
أحب إلينا مما أعطيناكه. فاختر». 

وروی الطبرانی کل فى ترجمته: «أن غلامه اشترى له فرساً بثلاثمائة» فلما رآه جاء إلى 
صاحبه» فقال: إن فرسك خير من ثلثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة). . 

0 نه : “كانت ابم الي 35 CE‏ لديا خياد 


)٠٠١( - 4‏ - قوله: (فيما استطعت) إلخ : بفتح التاء» المقصود بهذا التنبيه على أن اللازم 


(1) قوله: «عن جرير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب قول النبي بل «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رقم (0۷) و(۸٥).‏ وفي كتاب مواقيت الصلاة؛ باب البيعة 
على إقام الصلاة» رقم (074). وفي كتاب الزكاة» باب البيعة على إيتاء الزكاة» رقم .)١101(‏ وفي كتاب 
البيوع. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهب يعينه أو ينصحه؟ رقم .)۲٠١۷(‏ وفي كتاب الشروط› 
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» والأحكام والمبايعة» رقم )۲۷۱١(‏ و710؟). وفي كتاب الأحكامء 
باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم .)7٠١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب البيعة» باب البيعة فيما أحبٌ 
وكره» رقم )4١!4(‏ وباب البيعة على فراق المشرك» رقم )٤۱۸١(‏ و(١4181)‏ و(1187). وأبو داود في 
سننه» في كتاب الأدب» باب في النصحية» رقم (4445) والترمذي في جامعه» في كتاب البرّ والصلة» 
باب ما جاء في النصيحة» رقم .)١9785(‏ 


(۲4) - باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية»ء على إرادة نفي كماله 


)٠٠١( - Yo‏ حذكني عَرَْمَلَة ن َي بْنِ عبد الله أن عدراد ی كر 
وَهُب» قال رن وة > عَنٍ ابن شِهَابٍ» قا قَالَّ: ممعت أنااسلقة نن ل ال کم 


وَسَعِيدَ ن ال يَفُوَلاَنَ : قَالَ ا ا إن سول الله ل قَالَ: «لآ يَرْنَى الرّاني 


من الأمور المبايع عليها : هو ما يطاق» كما هو المشترط في أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول 
ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» وما يقع عن خطأ وسهوء وهذا من كمال شفقته 
وتسهيله مي والله أعلم . 


قوله: (قال يعقوب في روايته: حدثنا سيار) إلخ: والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتج به إلا 
أن يثبت سماعه من جهة أخرى› فبين برواية يعقوب اتصال رواية هشيم بسيّار. 
)١4(‏ - باب: نقصان الإيمان بالمعاصي, 
ونفيه عن المتليس بالمعاصي على إرادة نفي كماله 
٠‏ -_(لاه) قوله: (لا يزني الزاني) إلخ: قد علمت فيما قدمنا أن الفسق بارتكاب 
الكبائر الإسلامية لا يزيل الإيمانء خلافاً للمعتزلة في زعمهم» أنه يزيله» يعني أنه واسطة بين 
الإيمان والكفرء بناء على قولهم: إن الأعمال جزء من الإيمان. قاله الجلال المحلي. 


وقد استند المعتزلة إلى ظاهر قوله ية «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» الحديث» وقالوا: ظاهر الحديث نفى الإيمان. 


قال الشيخ نجم الدين الكبري: «والحق الذي نعتقده أن المراد بقوله: «وهو مؤمن» أي: 


)١(‏ قوله: «قال أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المظالم» باب النهئ بغير إذن 
صاحبه» رقم .)۲٤۷١(‏ وفي كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) رقم )00۷۸(. وفي كتاب الحدودء باب ما 
يحذر من الحدودء رقم .)1۷۷١(‏ وباب إثم الزناةء رقم .)1۸٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الأشربة» 
باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر»ء رقم )٥٦٦۲(‏ و(0777). وأبو داود في سننه» في كتاب 
السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (5789). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء لا يزنى الزاني وهو مؤمن؛ رقم .)۲۹۲١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب النهي 

عن النهبة» رقم (059175). 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ» ولا يَسْرِقَ السَّارِقَ حِينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَشْرَبُ الْجَمْرَ جين 
يَشْرَيُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ) . 


مؤمن بأن الله تعالى يراه» أي: حاضر القلب مع الله تعالى إذ لو كان حاضر القلب مع الله تعالى 
لم يستطع أن يعصي حياء الله عرّ وجل» فلا بد للعاصي من سدل الحجاب عليه» حتى يقع في 
المعصية» وأقل الحجاب أن يقع في تأول أو تزيين من النفس» كأن تقول له نفسه: ربك غفور 
رحيم» ولا يكون غفوراً وا إلا للمذنبين» وقال النبي عَلئِيد : «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
وبعيد أن الله تعالى يؤاخذ مثلك ما دمت تستغفر الله. وتقول له نفسه أيضا: افعل ما قدر عليك» 
فإنك لا تستطيع أن ترد ما قذّره الله عليك» وتفتح له نفسه باب الرجاء الواسع حتى تهون عليه 
الذنب» وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى على الكشف 
والشهود أبداً. فإن علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع» ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن 
الله تعالى يراه حال المعصية فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية. وفي حديث 
الطبراني وغيره مرفوعاً: «إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم» 
والمراد بهذا القول: أي: تسلب العقول التى تشهد نظر الحق تعالى إليها حال معصيتهاء لا 
ا ا كان الاو دنن اعد الله تعالى أحداً لعدم التكليف» وقد ثبت 
المؤاخذة بالنصوص القاطعة» فافهم فإن هذا موضع غلط فيه جماعة من المتصوفة. 

فعلم أنه لا يلزم من كون العبد يحجب عنه الإيمان بأن الله تعالى يراه حال المعصية: أن 
ينتفي عنه الإيمان بوجود الله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وبالقدر: خيره 
وشره» كما توهمه بعضهم» بل هو مؤمن بذلك کله» لم يحجب عنه ما عدا کون الله تعالى يراه 
فإنه لا بد من حجابه فيه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وإلا لكان ذلك في غاية قلة الحياء مع الله 
تعالى . 

وقال الشيخ الأكبر رحمه الله في الباب الثامن والستين من الفتوحات المكية: «اعلم أن 
الحكمة في أن الإيمان يخرج عن صاحبه حال الزنا والسرقة وشرب الخمر ‏ مثلاً - أنه يخرج عن 
صاحبه حتى يحميه من وقوع العذاب الذي عرض نفسه له بالزنا مثلء فإن الإيمان لا يقاومه 
شيء» وقد أشار إلى ذلك قوله كلهِ: «إذا زنى العبد خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة» 
فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» قال: وما بعد بيان رسول الله ية بيان» فعلم أن خروج الإيمان 
ليس هو لدخول صاحبه في الكفر» وإنما خرج ليمنع عنه وقوع العذاب عناية بصاحبه». وأطال 
الشيخ كث في ذلك . كذا في اليواقيت للشعراني كله. والله أعلم. 

قوله: (وهو مؤمن) إلخ: وهذا الحديث بظاهره كما تراه يدل على نفي الإيمان من الزاني 
وشارب الخمر وغيرهما. 

قال الحافظ يل في الفتح: «ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في 


الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن» والحر البكرء وفي حق العبد» فلو كان المراد 
بنفي الإيمان ثبوتٍ 0 E‏ او i E‏ 

وقال النووي نه : «اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله 
المحققون: إن معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» هذه من الألفاظ التى تطلق على 
نفى الشىء. والمراد نفي كماله. كما يقال لاعلم إلا ما نفعء ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا 
عيش الآخرة» وإنما تأولناه لحديث أبي ذر: «من قال: لا إله إلا الله» دخل الجنة» وإن زنى» 
وان سرق) رخني قاد ال الو «أنهم بايعوا رسول الله ي على أن لا يسرقوا ولا 
يزنوا» الحديث› وفي آخره: اومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا : فهو كفارة» ومن لم 
يعات نيو إل الزن شام هذا عله بون a‏ و1 41 اكور أن 
سرك بو يعفر ما دون ذلِكَ لمن کا [النساءء آية: ٤۸‏ و5١١]غ»‏ ومع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ 
في اللغة» مستعمل فيها كثيراً. قال: وتأوله بعض العلماء على من فعل مستحلاً مع علمه 
بتحريمة: 

وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري رحمهما الله: معناه ينزع عنه اسم المدح 
الذي سمى الله به أولياءه» فلا يقال فى حقه: مؤمن» ويستحق اسم الذم فيقال: سارق» وزان» 
وفاجرء وفاسق. 

وعن ابن عباس وه : ينزع منه نور الإيمان. وفيه حديث مرفوع. وعن المهلب تنزع منه 
بصيرته في طاعة الله . وعن الزهري: أنه من المشكل الذي نؤمن به» ونمر كلما جاء. ولا 
نتعرض لتأويله . 

قال: وهذه الأقوال محتملة» والصحيح ما قدمته. 

قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس بظاهرء بل بعضها غلط› فتركتها) انتهى 
لصا 

وقد ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغيرء لکن في 
سنده راو كذبوه. 

لمن الأتوال ی يذكرها ما ا الطبري رمن طريق ی ين ا وان 
عبد الله بن عمر: «أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: لا يزنين مؤمن» ولا يسرقنٌ مؤمن». 


۲۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ueu®cencCBSGCDACBOGDSGOBORGADGGCGSDGGGAGASLDOSOLSOQARBOCCSORAORALLGALLBDBODCGALCCBGAGDDGERAQAADOS 


وقال الخطابي: «كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى النهي› والمعنى : 
المؤمن لا ينبغى له أن يفعل ذلك». 

ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة» فإن الزنا منهي عنه في جميع 
الملل» وليس مختصا بالمؤمنين. 

قلت: وفى هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. 

وقال ابن حزم في تأويل هذا الحديث: «إن المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان: 
اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح› وهو يشمل عمل الطاعة. والكف عن 
المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذكرتم لا يختلّ اعتقاده ولا نطقهء بل اختلّت طاعته فقطء فليس 
بمؤمن بمعنى : أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك» 
لأنه يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث» أشار 
إليه الخطابي . 

وفي الفتح: «قوله بيا «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» يحتمل أن يكون 
المراد أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما وقع في حديث عثمان الذي أوله: 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث». وفيه أنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن 
يخرج صاحبه» أخرجه البيهقى» وصححه ابن تحبان مر فوعاً»؛ 

قال الحافظ بعد استيعاب وجوه التأويل: «وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا 
الحديث ثلاثة عشر قولا خارجا عن قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن مرتكب الكبيرة 
كافر مخلد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد فى النارء فإن 
الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبههء وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم». 

قال القاضي عياض كله : «أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على جميء 
أنواع المعاصي» والتحذير منهاء فنبه بالزنا: على جميع الشهوات» وبالسرقة: على الرغبة في 
حقوقه. وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله» وترك توقيرهم › والحياء منهم › وعلى 
جمع الدنيا من غير وجهها: وقال القرطبي كه بعد أن ذكره ملخصاً: «وهذه لا يتمشى إلا مع 
المسامحة» والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحري من ثلاثة أمور هي أعظم أصول 
المفاسد» وأضدادها من أصول المصالحء وھی استباحة الفروج المحرمة. وما يؤدي إلى 
اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك» والسرقة بالذكر لكونها 
أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق». 


كتاب : الإيمان ۲١‏ 
ور يوه او > كو رەي و 
ُحَدنْهُمْ هؤلآء عَنْ اي هُرَيْرَة: م يَقُولُ : وَكَانَ أبُو هُرَيْرَة يُلْحِقُ مَعَهُنَّ «ولا يَنْتَهبُ نُهْبَة 
ذَاتَ شَرَفٍِء يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيِهِ فيه ات م وَهُوَ مُؤْمِنٌ). 


0 
0 


قلت: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر» وليست الصغائر 
مرادة ههناء لأنها تكفر باجتناب الكبائر» فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي في هذا 
الحديث» كذا في الفتح. 

قوله: (وكان أبو هريرة يلحق معهن) إلخ : قال ابن الصلاح في كلامه على مسلم: «هذا 
يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريق همام عن 
أبي هريرة عن النبي يي قال: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة» الحديث» فصرح 
برفعه) . 

قوله: (ولا ينتهب نهبة) إلخ: بضم النون» هو المال المغصوب› والموات نه الما خود جيرا 
وقهراًء ابروا عار عي كي «والذي نفس محمد بيده لا ينتهبن أحدكم نهبة» 
الحديث. واستدل به من قال: إن الانتهاب كله حرام» حتى فيما أذن مالكه» كالنثار في العرس»› 
ولكن صرح الحسن والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون 
بغير إذن المالك. 

قال أبو عبيدة: «هو كما قالواء وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه» 
وغرضه تساويهم أو مقاربة التساوي» فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف» ولم تطب نفس 
صاحبه بذلك: فهو مكروه» وقد ينتهي إلى التحريم» وقد صرح المالكية والشافعية والجمهور 
بكراهته» وممن كرهه من الصحابة: أبو مسعود البدري» ومن التابعين: النخعي وعكرمة». 

قال ابن المنذر: «ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما 
يحصل ممن فيه فضل قوة أو قلة حياء» واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه يي قال في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبى ية قال في البدن التي نحرها: « 
شاء اقتطع»» واحتجوا أيضاً بحديث معاذ: «إنما نهيتكم عن تُهبى العساكر» فأما العرسان: فلا 
الحديث» وهو حديث ضعيف» في سنده ضعف وانقطاع» قال ابن المنذر: وهي حجة قوية في 
جواز أخذ ما نثر في العرس ونحوه» لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ. كما 
علم النبي بي وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى إلا وهو موجود في 
النثار) . 

قلت : بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم» فإنهم كانوا الغاية في الورع 
والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. كذا في الفتح. 
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عَنْ جَدَيء قَالَ: حَدَتْنِي عقيل بن حَالِقٍ قَالَ: قال ابْنُ شِهَابٍ : لم عَبْدٍ 
الاس إن الخارت يا قن أب عوبر أنه 16 إن وَشول اللو كي كا ل 
يَزْنِي الزَّانِي) وَاقْنَصَ الْحَدِيتٌ بمكله . E‏ ذكر النّهبةِ. وَل يَذْكْرْ دات شَرَ 

ال ان كاب: حكني سوبد بن السب أب لعن د الإخلي: 50 
هَرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ل . بث أبي بكر هذا إلا ال 

)٠١( 5‏ وحدّئني مك بن ما ار قَالَ 00 
حَدَثَنَا الأوْرَاعِيُ» ٠‏ عَنِ الزُهْرِيُ» عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبٍ وَأبي ب دم 
الحَارِثِ بن هِشَامِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي كل > ديثِ عُمَيْلٍ» عن اشر 
عَنْ ابي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: U‏ رک ات شَرَفي. 

)٠١"(  0*‏ وحدّثئني ني حَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيٌ حَدَّثَنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنا 
عَبدُ العَِيزِ بن الْمُطّلِب عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِم؛ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء مَْلَى مَيْمُونَةَ 
سمي بن عبد الرَحمْنِ» عن أبي هريره عن الي 4 . 

e‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» دتتا عَبْدٌ الرَرّاق» خْبرنا مَعْمَرُ عَنْ هَمّام بْنِ وء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنِ البي ككل. 

SE 4‏ ال اي رو 
الْعَلآءِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُريرَ» عَنِ الي لله. گل هؤلاءِ پول حَدِيثِ 
الرْمْرِيّ. غَيْرَ أن الْعَلاَءَ وَصَفُوَانَ بْنَ ت ليم لَيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا «يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيِهِ فِيهَا 
أبصَارَهمْ . وَفِي حَدِيثٍ همام يَف لَه الْمُؤْمِنُونَ أعيَهُمْ فبا وَهْوَ جين بها مُْمِنْ؛ وَزَادَ 


«وَلاً يَغْلُ أَحَدكُمْ حينّ يَعُل وهو مَؤْمِنٌ . . َِيَاكُمْ ِيَاكُمْ) . 


قوله: (ذات شرف) إلخ: بالشين المعجمة المفتوحة» أي: ذات قدر عظيم» وقيل: ذات 
استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها 

قوله: (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين» فإنهم 
ينظرون إلى من نهبهم› ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم 
والانتهاب أشدء لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. 

)٠٠١(‏ - قوله: (ولا يغل) إلخ: بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام» من الغلول: السرقة 
من مال الغنيمة» خصه بالذكر بعد السرقة لأن أموال الغنائم هي أطيب أموال المسلمين» ومظنة 
السرقة لعدم الإحراز والحفظ . 


كتاب : الإيمان ۲۳ 


)٠١4( 65‏ حرّثن ثني مُحَمّدُ ن الْمتنَىء حَدَّننَا ان أبي عَڍيٰ عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
سلَيْمَانَ؛ عَنْ دَكْوَانَ عَنْ ا ُرَيْرَة؛ أن الي قَالَ: «لآ يَرْنِي الرّانِي جينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلآَ يَسْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلاَيَشْرَبُْ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْء 
الوب مروا بنذ 

)٠١0( - ۲۰٦‏ حدّثني مُحَمّد بن رَافِع حَدَنئَا عَبْدُ اررق کک 
الأغمش» عَنْ ذَكَوَادّء عَنْ أبي هُرَيْرَة» رَفَعَهُ ال : «لآ زي الراڼي» ثُمْ دَكرَ بمِئْلٍ حي 


oe 7 


,5 ۲) - باب: بیان خصال المنافق 
)٠ (۷‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي سي َدَّننَا عَبْدُ الله بن تُميْر .اح وَحَدَنَن 
ابن نَمَيْرِ حَدَثنَا آ٠‏ حَدتا الأَعْمَشُ aes‏ حَدَنَنَا وَکِيع٬‏ دا 


سُفْيَانُء عَن الأَعْمَش» عَنْ عَيْدٍ الله بن مره“ عَنْ مَسْرُوق عن علو الله بن عرو 


5 (08)- قوله: (والتوبة معروضة بعد) إلخ: معروضة على فاعلها بعد ذلك» يعني : 

باب التوبة مفتوحة عليه بعد فعلها . 
(۲°) - باب: ۰ المنافق 

)٥۸( ٠5‏ - قوله: (حدثنا سفيان) إلخ: أ ي: الثوري الإمام الكبير» أحد أصحاب 
المذاهب الستة المتبوعة»› المتفق على جلالة فف وكثرة علومه» وصلابة دينه› وتوثيقه» 
وأمانته. وهو من تابعى التابعين. 

وقال ابن عاصم: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. فقال ابن المبارك: كتبت عن ألف 
ومائة› وما كتبت عن أفضل من سفيان» ولد سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة ستين ومائة بالبصرة 
متواريا من سلطاتها : ودفن عشاء وكان يدلس » روى له الجماعة» كذا فى عمدة القاري . 


قوله: (عن مسروق) إلخ : أي : ابن الأجدع صلى خلف أبي بكر ذلإه؛ وسمع عمر› 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق» رقم .)١(‏ وفي كتاب المظالمء باب إذا ا فجر» رقم (04). وفي كتاب الجزية 
والموادعة» باب إثم من عاهد غدر» رقم .)۳٠۷۸(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب 
علامة المنافق» رقم (2077). وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانهء رقم (41848). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في علامة المنافق رقم 
(535). 
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لقال وول الله لة” «أرْبَع مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُتافِقاً حالصا“ rie‏ 


وعبد الله بن مسعودة» وعائشة» وغيرهم» وكان من المخضرمين» اتفق على جلالته وتوثيقه 
وإمامته» ا الي 000 ¿ أخت معديكرب . 
وجه»› ا وقد 0 منافقة ونفاقاً وقد تكرر في الحديث القاق تصرف 
منه أسماً وفعلا وهو اسم ااي تحرف العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه. وإن كان أصله في اللغة روا صرح بذلك ابن فارس» وابن الأثير. 

وف هة المناقق :ناا فلات ارال 


أحدها : أله سمى به لا نة مسر كقره وة فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب. يستتر 


والثاني : أنه نافق كاليربوع» فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه . 

والثالث: أنه يسمى به لإظهاره غير ما يضمرهء تشبيهاً باليربوع» فكذلك المنافق ظاهره 
إيمان وباطنه كفر. 

قلت" : وعلى هذا يحمل حديث أكثر منافقي هذه الأمة قراءهاء ا الرياءء 
لأن كلاهما إظهار غير ما في الباطن» كذا قال الزبيدي في شرح القاموس”"© 

قال الخطابي : «النفاق ضربان: أحدهما أن يظهر صاحبه الدين وهو مبطن للكفر» وعليه 
کا فى عيد رسول الله 26 والآخر ترك الميحافظة على أمور الدين شرا » ومراعاتها علا 
وهذا ا كما جاء: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» وإنما هو كفر دون كفرء 
وفسق دون فسق» ونفاق دون نفاق) . 

قال النووي ي : «هذا الحديث عدّه جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال 
قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره» قال: وليس فيه إشكال» بل معناه 
صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في 
هذه الخصال» متخلق بأخلاقهم». 

قلت: ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه 
الخصال كالمنافق» وهو بناء على أن العزاة الفاق نفاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل» كما قدمناه» وهذا ارتضاه 


(؟) ۷4/۷ مادة «نفق»). 


كتاب : الإيمان Yo‏ 
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وَمَنْ گائٺ فيه حل ِنْهُنَّ گائٽ فيه حل مِنْ قاق حٌى يَدَعَهَا : دا حَدّتٌ ذب ودا عَامَدٌ 


عدر وَإِذًا وَعَدَ أَخَُلّفَء > ذا خَاصَمَ قَجَرَا . غَيْرَ أن في حَدِيتِ سُفْيَانَ 'وَإِنْ گائٺ فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُنّ كَانَتْ فيه حَضصْلَةٌ مِنَ النْقَاق). 


القرطبي› واستدل بقول عمر لحذيفة: : «هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق» فإنه لم يرد بذلك» نفاق 
الكفرء وإنما أراد نفاق العمل»). 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء وإن الظاهر غير 
مرادء وهذه ارتضاه الخطابي» وذكر أيضاً أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك 
وصار له ديدناء قال: ويدل عليه التعبير: «بإذا» فإنها تدل على تكرار الفعلء كذا قال. 

والأولى ما قال الكرماني: «إن حذف المفعول من «حدث» يدل على العموم؛ أي: إذا 
حدث في كل شيء: كذب فيه» أو يصير قاصراً. أي : إذا وجد ماهية التحديث: كذب. 

وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصالء وتهاون بهاء واستخف بأمرهاء فإن 
من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من ادع على أنها 
للعهدء فقال: إنه ورد في حق شخص معين» أو في حق المنافقين في عهد النبي يا وتمسك 
هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك» لو ثبت شيء منها تعين المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما 
ارتضاه القرطبي» والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (ومن كان فيه خلة) إلخ: الخلة والخصلة بفتح الخاء فيهماء وإحداهما بمعنى 
الأخرى . 

قوله : E‏ : قال صاحب «المحكم» يقال : وعدته خيراً» ووغلاته شرن 
فإذا أسقطوا الفعل قالوا: في الخير وعدته» وفي الشر أوعدته». 

وحکی ا ی و : «أوعدته خيراً بالهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث: 
الوعد بالخيرء أما الشر فمستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة» وأما 
الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سثل عمن جرب عليه كذب» فقال: أي : نوع 
من الكذب» لعله عن عيش له سلف فبالغ في وصفهء فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن 
الأشياء بخلاف ما هي عليه» قاصد الكذب» اه كذا في الفتح. 

قال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحباباً مؤكداً» ويكره إخلافه كراهة 
تنزيه لا تحريم» ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب» ويستحب إخلاف 
الوعيد إذا كان التوعد به جائزاًء ولا يترتب على تركه مفسدة» قاله العيني. 

قوله: (وإذا خاصم فجر) إلخ: أي: مال عن الحقء وقال: الكذبء قال الهروي: 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م 


(لاء E EC‏ تالا : حَدَتَنا 
إِسْمَاعِيل بُ 0 قَالَ : أَخْبَرَنِي أبُو سيل نافع بْنُ مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ» عَنْ أبيو 
ا مير ؛ أن رَسُولَ الله كل قًال: «آيهٌ الْمْنَافِق 07 : 5 حَدَتٌ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف. وإذا انْشَمِنَ 


سه 


1 


الفجور: الميل عن القصدء وهو ضد التقوىء اهمها وها وَتَْوَهَا )€ [الشمسء آية: 9]8. 

۷ _ (04) - قوله: (نافع بن مالك) إلخ الات بن أنس إمام دار الهجرة. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) إلخ : الآية: العلامةء وإفراد الآية إما على إرادة الجنس» أو أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث. 

فإن قيل: ظاهره الحسر في الثلاث» فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ : «أربع من كنّ 
فيه» الحديث؟ . 


أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له ية من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده» والأولى 


أن قال: CI NS‏ وفي رواية مسلم الآتية ما يدل 
على عدم الحصرء فإن لفظه: «من علامة”" المنافق ثلاث». 

وروي: «أن سعيد بن جبير أعمّه هذا الحديث» فسأله ابن عمرء وابن عباس ول فقالا: 
أهمّنا من ذلك يا اي ا فسألنا رسول الله يك فضحك النبى كله وقال: 
ما لكم ولهن؟ إنماخصصت به المنافقين» أما قولي: «إذا حدث كذب»: فذلك فيما أنزل الله 
تعالى علي : : إا جاك الْمُتَفِفُوتَ4 [المنافقون» آية: ]١‏ الآية» أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: فلا 


l2‏ ال 


علیکم › أنتم من ذلك برآء. وأما قوله: (إذا وعد أخلف» فذلك قوله تعالى : و مهم من علهد أله 
كيئ ءَاتَدنَا من فَضَلِهء» [التوبة» آية: ]۷٠‏ الآيات الثلاث» أفأنتم كذلك؟ قلنا: قال: لا 
0 ؛ أنتم من ذلك براء . وأما قولي: «إذا ائتمن خان» فذلك فيمن أنزل الله تعالى علي إا 


0202 


ا الْدَمَانَهَ عل اتوت وَالَْرضٍ لجال [الاحزاب» آية: ]۷١‏ الآيةء فكل إنسان مؤتمن على دينه» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 
رقم (۳۳). وفي كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» رقم (7187). وفي كتاب الوصاياء باب 
قول الله عز وجل: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» رقم .)۲۷٤۹(‏ وفي كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وما ينهى عن الكذب» رقم .)٠ ٠45(‏ والنسائي 
د كاك اماد ا الفلا انيه رقم (2074). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في علامة المنافق» رقم (5711). 

(؟) كذا في الأصل ولعله «على نفى الزائد والناقص». من المؤلف رحمه الله. 

(۳) كذا في المطبوعة؛ «علامة» بالإفراد» ولعلها «علامات» بالجمع وفقاً لرواية مسلم الآتية برقم .)۲۲١(‏ 


كتاب : الإيمان ۲۷ 


.م )1١‏ حتفنا ابو بكر بن سْحَاقَ أخبرنا ابن أ أبي مریم َخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ 
جَعْمَرء قال: أخْبَرَني الْعَلآْ ْنُ عَْدِ الرّحْمِنٍ بن يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحْرَقَةِه عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مِنْ‏ عَلامَاتِ الْمْنَافِقٍ نَلانَةُ : ذا حَدّتَ كب وَإِذَا وَعَدَ 
آلف وَإِذا انْشْمِنَ 6 خان . 

)1١4( - ١١‏ حدّثنا عة بن مُكْرَمٍ العَمَيُء حَدَّنَنَا يخي بن مُحَمدِ بن فس أَبُو 
َكَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلآَ بْنّ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ يُحَدّتُ بِهدًا الإستَادٍ. وَقَالَ: «آيَة ة الْمنَافِق 
ثلاث وَإِنْ صَامْ وَصَلَى وَرَعَمَ نه مَسْلِم) . 

ءلم وحدئني أي ضر التّمَارُ وَعَبْدُ الأغلّئ ن حَمَادِء فالا E‏ 

E‏ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء > عن ابي هُرَيْرَة؟ قَالَ: قَالَ 
سول الله ل . ع ليث یخی ولخد عن انوي 1د Ss‏ 


وَرّعَمْ أنه مُسْلِم). 


يغتسل من الجنابةء ويصلي › > ويصوم في امير والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية» 
أفأنتم كذلك؟ قلا : ل قال: لا عليكم. أنتم من ذلك براء»» كذا في عمدة القاري . 


-)000(--٠‏ قوله: (مولى الحرقة) إلخ: بضم الحاء المهملة» وفتح الراء وبالقاف» 
وهو بطن من جهينة . 

48--(000)- قوله: : (حدثنا عقبة بن مكرم العمي) إلخ : أما مكرم: فبضم الميمء 
وإسكان الكاف» وفتح الراء» وأما العمي: فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة» منسوب إلى 
بتي العم بطن من تميم . 

-(000) قوله: (وحدثني أبو نصر التمار) إلخ: هو بالصاد المهملة» واسمه 
عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث» لي قال 
محمد بن سعد: «هو من أبناء خراسان» من أهل نساء نزل ببغداد» واتّجر بها في التمر وغيره 
وكان فاضلاً خيراً ورعاً» والله أعلم بالصواب. 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۲١(‏ - باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: با كافر 


ور تد ے3 


)1١1( 1۲‏ حدّثنا ابو بَكْرِ بن أبي سَيْبَهَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بن شر وَعَبْدُ الل بْنُ 


تُمَيْرِء قَالا: حَدَنَنَا عيذ اللو بن عُمَر''. عَنْ نافع ؛ عن ابْنٍ عُمَرَ؛ أن اللي كله قال : «إذا 
كَفْرَ الرَجُلُ أَحَاهُ كََدْ اء ها اجنين 


ا (000) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَمِيمِي؛ وَيَحْيَئ بن أَيُوبَ» وَقُتَْبَةٌ بْنُ 
سَعِيدِء وَعَلِنُ بْنُ حُجْر» جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِء قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحيَى : َخْبَرَنا 
إسْمَاعِيلٌ بن جعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ديتار؛ َه سَِعَ ابْنّ خُمَرَ يمول فال سول الله كله : 
«أَيْمَا امرىء قال لأَخِيه : :يا كاف َقَد بَاءَ بها أَحَدُمُمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإلا رَجَعَتْ 


عَلَيْها . 


(15) - باب: بیان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر 

١‏ -(50) - قوله: (فقد باء بها أحدهما) إلخ: أي: رجع بها أحدهما. 
قل رحد عل الكو زد ر جد دن ا e‏ 0 
الخوارج› لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك»› وهو ضعيف› لأن الصحيح 
عند الأكثرين ¿ أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم . 

قلت : ولِمَّا قاله مالك: وجه» وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة ممن شهد له 
رسول الله كي بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من 
مجرد صدور التكفير منهم بتأويل . 

والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل 
وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصة لأخيه» ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به» وقيل: يخشى 
عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر» كما قيل: «المعاصي بريد الكفر» فيخاف على من أدامهاء 
وأصرٌ عليها : سوء الخاتمة. 


وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمرا: الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»› فى كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير 
تأويل» رقم .)56١#2(‏ وأبو داود فى سئئه » فی كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 
(4780). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان؛ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بکفر» رقم (5771). 


كتاب : الإيمان ۲۹ 


(۲۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
E 14‏ وحدّئني زَُيْرُ بُنُ حَرْب» دا عبد الصَّمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارِثْ دا 


0 خْسَيْنٌ الْمَعَلّمُ عو ان را عن يخين إن را 
ا آنه ممع رَسُوَلٌ الله كلل يمول : a‏ 
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أبي» حَدَثُنًا Re‏ 


كافر» فإنه يكفر بذلك» كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: (فقد رجع عليه تكفيره) فالراجع 
التكفي نلا الكقن» فكانه ك نفسيه لكوله كر ن هو مثلة: ومن لا يكفره yT‏ 
دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما. 

وقال القرطبي: «حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر المنعم» والقيام 
بحقه» ففي حديث أبي سعيد: «يكفرن الإحسان»ء ويكفرن العشير»» قال: وقوله: «باء بها 
أحدهما» أي : رجع اا ولازم ذلك» وأصل «البوء» اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك» أي : 
ألزمها نفسي» وأقر بهاء قال: و«الهاء» في قوله: «بها» راجع لى التكفيرة الواحدة التي هي أقل 
ما يدل عليها لفظ : «كافر»ء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة». 

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل» وذهب بها المقول 
له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول وإثمه» كذا اقتصر على التأويل في «رجع» وهو 
من أعدل الأجوبة. 

وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: «أن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة 
إلى السماء فتغلق أبوابٍ السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض» فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم يجد 
مساغاً رجعت إلى الذي لُعِنَّء فإن كان أهلاًء وإلا رجعت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمد من 
حديث ابن مسعود و4 بسند حسن» وآخر عند أبي داودء والترمذي» عن ابن عباس ذه 
ورواته ثقات› ولكنه أُعِلَّ بالإرسال. كذا في الفتح. 


[(۲۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم] 
)١( -‏ - قوله: (أن أبا الأسود حدثه) إلخ: اسمه ظالم بن عمروء هذا هو 
المشهور. وهو بصري» قاضيهاء وكان من عقلاء الرجال» وهو الذي وضع النحوء تابعي 
قوله: (عن أبي ذر) إلخ: المشهور في اسمه جندب بن جنادة وله . 


= قوله: «عن د ذر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب المناقب» باب (بلا ترجمة» بعد‎ )١( 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الَبِسَ مِنْ رَجُل اذْعَى لِعَير أيه وَهُوَ يَعْلَّمُهُ إلا كَفَرّ. وَمَنِ ادَّعَى ما لَيْس لَهُ فُلِيسَ ينا 
وَليَبَوَأْمَْعَدَهُ مِنَ انار . وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالْكفْرء 08 شط 


وله لن مو نوجل اوی ب انيه وه به لأف رج وای ن :ارات 
المناقب: «إلا كفر بالله». 

قال الحافظ: «ولم يقع قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلمء ولا 
الإسماعيلى» وهو أولى» وإن ثبت ذاك: فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة»› وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزجر لفاعل ذلك» أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر». 

قوله: (وهو يعلمه) إلخ : قيد في الحديث بالعلمء ولا بد منهء لأن الإثم إنما يترتب على 
العالم بالشىء» المتعمد له وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصى لقصد الزجر. كما قرّرناه. 

قوله: (ومن ادعى ما ليس له) إلخ: وللبخاري في المناقب: «ومن ادعى قوماً ليس له فيهم 
تسب فليتبوأ مقعده من النار» فرواية مسلم أعم مما يدل عليه رواية البخاري» على أن لفظة: 
«نسب» وقعت في رواية الكشميهيني دون غيره» ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور 
محل وف فيحتاج إلى تقدير» ولفظ: «نسب» أولى ما قدر له لوروده في بعض الروايات» 
ويؤعل من زوابه مسلم مجر الاعرى شيء لش هر للدي فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها 
مالأ لما وتعلماًء وسا وال را ونعمة» وولاع. وغير ذلك. ويزداد التحريم 
بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. كذا في الفتح. 

قوله: (وليتبوأ مقعده) إلخ: أي : ليتخذ منزله من النارء وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمرء 
ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزي › وقد يُعْمَ عنهء وقد يتوباء» فيسقط عنه. 


قوله: (في حديث 2 ذر): (ومن دعا رجلاً بالكفر) إلخ: وفي البخاري عن أبي ذر یه 
أنه سمع النبي ية : «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارنّدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». 

قال الحافظ في الفتح: «وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسقء أو قال له: أنت 
كافرء فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال: لم 
يرتم ی لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً 
أن لا يكون آثماً في صورة قوله له: : أنت فاسئق» بل في هذه الصورة تفصيل › إن قصد نصحه» أو 


= «باب نسبة اليمن إلى أسماعيل») رقم (۰۸(. وفى كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم 
(€). 


كتاب : الإيمان ۳١‏ 


1 الو اللّه وَلَبِسَ كَذْلِكَ. إلا حار عَلَيها . 


باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
)١١١(- 9‏ حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُء حَدَّتَنَا ابْنُ وَمْبِء قَالَ: أَخْبَرَني 
عَمْرُو» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيعَة» عَنْ يِرَاكٍ بن مَاللِكِ؛ أنه سَمع أَبَا هُرَيْرَ يقو 


رَسُولَ الله ل قال : : «لآ تَرْعْبُوا عن آبائكُمء ٠‏ فَمَنْ رَغِبَ عَن أَبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ) . 


)١١4( - "15‏ حدّثئني عَمْرّو التَاقِدُ 00 أخبرنًا حالِدٌء عَنْ ابي 
ا فقلت ا ا ا 
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نصح غيره ببيان حاله: جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه: لم يجز» لأنه مأمور 
بالستر عليه» وتعليمه» وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف» 
لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من الناس من الأنفةء لا 
سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة». 

قوله: (إلا حار عليه) إلخ: أي: رجع عليه وتقدم بيان معناه. 


باب من رغب عن أبيه فهو كفر 
 )57(- ١١‏ قوله: (لا ترغبوا عن آباءكم) إلخ: يقال: رغب عن أبيه» أي: ترك 
الانتساب إليه وجحده» يقال: رغبت عن الشيء: تركته وكرهته» ورغبت فيه: أي: اخترته» 
وطلبته . 


5-١‏ - قوله: : (لما اذدْعِىَ زياد) إلخ : بف الذال وکر العين» ميتي لما لم يسنم 
فاعله, 6 ادعاه معاوية» وقيل: “انتج الداك والعينء على أن زياداً هو الفاعل من حيث أن 
معاوية ادعاه وصدقه زياد» فصار زياد مدا أنه ابن أبي سفيان» وذلك . 

أن زياد هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال فيه: زياد ابن أبيه. 
ويقال: زياد ابن أمه» وهو أخو أبى بكرة لأمه. وأمهما سمية أمة الحارث بن كلدة» وكان يعرف 
زياد هذا بزياد بن عبيد الثقفي» ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه أبي سفيان» وصار 


(1) قوله: «أبا هريرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الفرائض› باب من ادّعى إلى غير أبيه؛ 
رقم 1A(‏ ۷( . 


(۲) انظر الرقم الآتي» ففيه خرّجنا الحديث. 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في الإْسلاَم عَير أبيهء غلم أنه خُر بي فَالْجَنَةٌ عَلَيهِ حَرَام» . 

َقَالَ ابو بَكْرَةٌ: وَأَنَا سَمِعةُ ِن رَسول الله بيا. 

)1١5( 11۷‏ حدئنا ابو کر بن أبي َي دتا خی ! E‏ أبي رايد 
راب مُعَاوِيَة: عَنْ عَاضِمٍ ٤‏ عَنْ ابي عُثْمَانَه عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي 00 کلاَهُمًا يَقُولُ: سَمعنه 
أُنَايَء وَوَعَاهُ لبي مُحَمّداً يكل. يَقُولُ: «مَّن ادْعَى إلى عير أيه وَهوَ غلم أنه له عير أبيه» 
فَالْجَنَةُ عَلَيِهِ حَرَامٌ) . 


(۲۸) - باب: بیان قول النبي عله : «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
)١١5( 6‏ حدّثنا محمد بن بكار ن الرَبَاوْءٍ َعَوْنَ ِن سَلاَمِ؛ قَالا: حَدَّتنا 


مُحمَدُ بن لح ا سيد ١‏ افده ٠‏ حَدَّننَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن مَهْدِي e‏ 


ان . ح وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتْنّى» ادا محمد ين حفر حَدنكا شح كلهم عن ريد 


ا ل ل ونه » فلهذا قال أبو عثمان لأبي 
بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة ضيه ٠‏ ممن ممن أنكر ذلك» وک سن ادا وحلف أن 
لا يكلمه أبداًء ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده 
بقوله : «ما هذا الذي صنعتم» أي : ما هذا الذي جرى من أخيك» ما أقبحه! وأعظم عقوبته! فإن 
النبي ية حرم على فاعله الجنةء كذا في الشرح» والتفصيل في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (فالجنة عليه حرام) إلخ: إما محمول على من فعله مستحلاً» أو على أن جزاءه أنها 
محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين» وأهل السلامة» ويمكن العفو عنه بفضل الله سبحانه 
وتعالى 

)٠٠١( _ ٠‏ - قوله: (ووعاه قلبي محمداً كلله) إلخ: نصب محمد على البدل من الضمير 
في اسمعته أذناي» ومعنى وعاه: حفظه. 


(۲۸) - باب: بيان قول النبي تكله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


5 -(55)- قوله: (عن زبيد) إلخ : بالزاي والموحدة» ET‏ وهو ابن الحارث» 
اليامي» يكنى أبا عبد الرحمن . 


)١(‏ قوله: «عن سعد وأبى بكرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في 
شوال سنة ثمان» رقم )٤۳۲۲‏ و(۳۲۷٤)‏ وفى كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم (181/55) 
و(517517). وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» رقم .)01١5(‏ وابن 
ماجه فى سننه» فى كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه› رقم .)551١(‏ 


كتاب م الإيمان ۳۳ 


عَنْ ابي وَائِلِء عن عَبْدٍ الل بن مَسْعُووا''؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : : 'سِبَابُ الْمُسْلِم 
شوق وََتَالُهُ كُفرً . قال ربد : قلت لأبي وَائْلٍ : الكو شيقة ون عت الله بوي عن 
رَسُولٍ الله يكل؟ قال : نَعَمْ . 


قوله: (عن أبي وائل) إلخ : وللبخاري: «عن زبيد سألت أبا وائل عن المرجئة» فقال: 
حدثني عبد اللّه أن النبي كله قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ولأبي داود الطيالسي : : اعن شعبة» عن زبيد» قال: لما ظهرت المرجئة: أتيت أبا وائل» 
فذكرت ذلك له: : فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» ل 
وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل : سنة اثنتين وثمانين» ففي ذلك دليل على أن بدعة 
الإرجاء قديمة. 

قوله: : (سباب المسلم) إلخ : بكس السين وتحفت الموهدق وهر مصدرة يقال: 
لاسر اهيا ا 

وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب» وهو أن يقول في الرجل ما فيه» وما ليس 
e‏ 

وقال غيره: ٠‏ السباب هنا مثل القتال» فيقتضى المفاعلة. 

قال الحافظ في شرح حديث ابي ذر: ئي ساني رجلاً» الحديث: «السباب بالتخفيف» 
ومن السب بالتشديد» وأصله القطع. وقيل: مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» سمى الفاحش 
من القول بالفاحش من الجسد» فعلى الأولى المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف 
عورته» لأن من شأن السباب إبداء عورة المسبوب». 

قوله: (فسوق) إلخ: الفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله 
ورسوله. 

قوله: (وقتاله كفر) إلخ: إن قيل: هذا وإن تضمن الردّ على المرجئة» لكن ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي؟ 


)١(‏ قوله: : عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (548). وفي كتاب الأدب» باب ما ينهي عن السباب واللعن» 
رقم ٤٤(‏ 6ل . وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كه : : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
رقم (01/5/). . والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة (تحريم الدم)» باب قتال المسلم» من رقم )51١١١(‏ 
إلى رقم )٤۱۱۸(‏ . والترمذي في جامعه. في كتاب البر والصلة» باب )٥۲(‏ بعد باب ما جاء ذ في الشتمء 
رقم (۱۹۸۳) وفي كتاب الإيمان» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق» رقم (5574) و(5570). وابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (14). وفي كتاب الفتن» باب سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرء رقم (۳۹۳۹). 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَلَيْسَ في حَدِيثِ شُعْبَةَ قول رُبيْدٍ لأبي وَائِل. 

۲۹ - (111) حدّثنا ابو بر بن أبي َي ابن المت عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرِءِ عَنْ 
e‏ عَنْ مَنْصور. > ج وَحَدنا ابن تير . حَدَنَنَا عَفَان. حَدَّئَنَا شْعْبَةٌ عن الأغْمَش» كلاَهُمَا 
عَنْ ابي وَائْلِ» عَنْ عَبْدِ الل ء عَن النبِيّ كد بمثله 

(14)- باب: بیان معنی قول النبي ميا 
«لاترجعوا بعدي كقارا يضرف بم زب ن 

)١١8(. ٠‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بن أ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشّار 
جويعا عَنْ مُحَمّدٍ بن جَعْفَرِه عَنْ شغي aS‏ ا ب ماف و الفط له دا 
أب را عن عَلِىٌ بن مُذْرك» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه» لأن 
ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب» لأنه مفض إلى إزهاق الروح: عبر عنه 
بلفظ أشد من لفظ الفسق» وهو الكفر» ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل 
أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن 
الملة» مغل حديث الشفاعة»› ومثل قوله تعالى: لن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك پو يعفر ما دو ذلك لمن 
55 النساءء آية: 44 و4615 أو أطلق عليه الكفر لشبهه به» لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي» وهو التغطية» لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه› 
وينصره يكف عنه» أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. 

وقيل: أراد بقوله: «كفر» أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر. وهذا بعيد» وأبعد 
منه حمله على المستحل لذلك» فإنه على هذا التقدير لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاًء ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل» وقد بوب 
عليه البخاري في كتاب المحاربين. 

ومثل هذا الحديث قوله يَكلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه 
هذه الأجوبة. 

وأما قوله ية فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله» فلا يخالف هذا الحديث؛» لأن المشبه 
به فوق المشبه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثيرء هذا في العرض» وهذا في 
النفس» والله أعلم. 


(۲۹) - باب: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
11۸ - (56") - قوله: (عن علي بن مدرك) إلخ بضم الميم» وإسكان الدال» وكسر الراء . 


كتاب: الإيمان o‏ 
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مام كسم gro‏ # تج or‏ ِ ) ۴ 
سمح أبَا رَرْعَةَ يُحَدْتْ عَنْ جَدَهِ جريب" ؛ َالَ: «قال ِي الي بي في حَجةٍ اوداع : 


قوله : : (عن جده جرير) إلخ : كان سيداًء مطاعاً . بديع الجمال» كبير القدرء طويل القامة» 
يصل إلى سنام البعير» وكان نعله ذراعاً» كذا في عمدة القاري. 

قوله: : (في حجة الوداع) إلخ : بفتح الحاءء هذا هو المعروف» وقال الهروي وغيره من 
أهل اللغة: : المسموع من العرب في واحدة الحجج: : حجة» بكسر الحاءء قالوا: والقياس 
فتحهاة لكونها اسسا كلمرة ة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر 
بالسماع» والفتح بالقياس. . وسميت حجة الوداع لأن النبي ية ودع الناس فيهاء وعلمهم في 
خطبته فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها > فقال عه : اليبلغ الشاهد 
منكم الغائب». 

قوله : : (استنصت الناس) إلخ : : فيه أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم : لازم للمتعلمين» > لأن 
العلماء ورثة الأنبياءء ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله كلا > مثل ما يجب له کا 
والقفية المذكروة كانك تي ها و والجمع كثير جداً. وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير 
ذلك من أمور الحجء وقد قال لهم: : «خذوا, عني مناسککم» كما ثبت في صحيح مسلم»› > فلما 
خطبهم ليعلمهم : ناسب أن يأمرهم بالإنصات. 

وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: ودا فى الْشُرَانٌ معا 

نصِتُوا© [الأعراف. آية: ]٠١4‏ ومعناهما مختلف» فالإنصات هو السكوت» 0 
0 يستمع» كأن يكون مفكراً في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد 
يكون النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. 

وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماعء ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم 
العمل + ثم الشر: 

وعن الأصمعي : تقديم الإنصات على الاستماع. 

وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: «أخبرني معتمر بن سليمان» عن كهمس»ء 


)00( قوله: «عن جده جرير؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العلم» باب الإنصات للعلماءء 
رقم (۱۲۱)» وفي كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (1500). وفي كتاب الديات» باب قول الله 
| تعالى: طومن آحياها. . .) رقم (5. وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «لا ترجعوا بعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم (۰۸۰ 6 . والنسائي في سئنه؛ في كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب 
تحريم القتل» رقم )4١5(‏ و(۱۳۷٤).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن. باب الا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض؛» رقم .)۳۹٤۲(‏ 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 ا 


١ ١‏ (۱۱۹) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذْءِ خد 
مُحَمَّدِه عَنْ أبيهء عن ابن مر ن الي ف بوِثله . 


ر E‏ 28 0 
بي ۰ حدثنا شعبّة عَنْ وَاقِدٍ بن 


عن مطرف» قال: الإنصات من العينين» فقال له ابن عيينة : وما ندري كيف ذلك؟ قال: لا إذا 
حدثت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً»» انتهى. وهذا محمول على الغالب» والله أعلم. 

قوله: (لا ترجعوا بعدي) إلخ: معناه بعد فراقي من موقفي هذاء وكان هذا يوم النحر بمنى 
في حجة الوداع» أو يكون بعدي أي : خلافي» أ لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم 
به» أو يكون تحقق النبي كَل أن هذا لا يكون في حياته› فنهاهم عنه بعد مماته . 

قوله: (كفاراً) إلخ: جملة ما فيه من الأقوال عشرة: 

أحدها: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

ثانيها: هو في المستحلين. 

ثالثها : المعنى كفاراً بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 

رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاً . 

غاسها :لاسن السلاح؛ قا كر دوع إذا لبس وفيا كوا 

سادسها : كفاراً بنعمة الله. 

افيا المراة ال سر عن ا و ظاهر ا 

ثامنها : لا يُكَمّرٌ بعضكم بعضاًء كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر» فيكفر أحدهما . 

والتاسع: أذ المراد سكو الى والكفر لغة: السفرء لأن عق المسلم على المسله أن 
ينصره »2 ويعينه» فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. 

والعاشر: أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفرء لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي 
جرّه شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم 
(140) و(”440). وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها...» رقم (51878). وفي 
كتاب الفتن. باب قول النبي يا : «لا ترجعوا بعدي كفارا أ يضرب نعضكم رقاب بعض»» رقم (۷۷ 07 
والنسائي في سننه»› في كتاب المحاربة (تحريم الدم)» باب تحريم القتل» رقم ( °( و(21"1) . وأبو 
داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم .)٤۹۸7(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الفتن» باب «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم .)۳۹٤۳(‏ 


كتاب : الإيمان ۳۷ 

)1١١( 5‏ وحدّثني ابو بَكْرٍ بن بي شَيْبَةَ وَأبُو بَكْرِ بن خلاو الْبَاهِلِيُ» الا : 
خدننا محمد اك جيه 1 لا dD‏ 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَه عَن التي كلله؛ أنه قال في حَجة الْوَداع : ا«وَنِحَكُمْ (أَؤ نا 
SI GE‏ 


مر بن مکو أذ أب ده عن ابن شعن + عن التي ل ا کت ا 
(۳۰) - باب: إطلاق اسم كفن على الطعن في النسب والدباحة 
)١1١( - 4‏ وحدّثنا أَبُو بر بن أ أبي شَيْبَةَ حَدَّنََا أبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ 
ُمَيْرٍ (واللَفط لَهُ) دتتا أبي وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيد . كُلّهُمْ عَنِ الأغمَش» عَنِ أبي صالح» عن 


ار 
03 


اھ ان فان رسوا يك : الان في الئاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطْمُنٌ في 


م 


السب والنَيّاحَةٌ حه على ۱ لْمَيِتَِا. 


قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) إلخ: الصواب يضرب برفع الباء» وقيل: بإسكان 
الباء . 

-(000)- قوله: (ويحكم» أو قال: ويلكم) إلخ: قال القاضي: «هما كلمتان 
استعملتها العرب بمعنى التعجب أو التوجع». 

قال سيبويه: «ويل: كلمة لمن وقع في هلكة» وويح: ترحم)» وحكى عنه: ويح زجر لمن 
أشرف على الهلكة. قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة» ولكن الترحم والتعجب. 

وروي عن عمر بن الخطاب طبه قال: ويح كلمة رحمة. 

وقال الهروي: «ويح: لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه ويرثي له» وويل: 
للذي يستحقهاء ولا يترحم عليه» والله أعلم . 

)۳١(‏ - باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن 
في النسب والنياحة على الميت 

قوله: (هما بهم كفر) إلخ: فيه أقوال» أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك 
في المستحل وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء في كل واحد 
منهما نصوص معروفة» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا اوو 


شور إن قو لشي م عي الي عَنْ جر TT TE‏ 

ا ا ت 1 كو رو *#؟ وور رلا و 

قَالَ مَنْصورٌ: TT‏ 
الِْضرَةٍ. 


)١١19( 5١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَهَ حَدَّثَنَا حَمْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَنْ داو 
عن الشف ع جر َال + قال سول الله كله : «أيْمَا عَبْدِ ابق فَقَدْ بَرِمَتْ مِنْهُ الذْمَةُ) . 


۷( حدكنا يني بن تخي أخبرنا جَرِيرٌء عَنْ مُفِيرَةَ» عَنِ | لسعب ؛ 


 )"١(‏ باب: تسمية العبد الآبق كافراً 


۱۲۲ بعد - قوله: (أيما عبد أبق) إلخ: بفتح الباء وكسرهاء والفتح أفصحء وبه جاء 
القرآن: #إدْ أَبَقَ إلى ملك المتخون ©4 [الصانات آية: .]14١‏ 


قوله: (فقد كفر) إلخ: أما تسميته كافراً: ففيه الأوجه التي في الأبواب قبله 


قوله: (قد ‏ والله - روي عن رسول الله) إلخ : تنا أن مو رو هذا اديت عق 
الشعبي عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه مرفوع إلى 
النبي كك فاعلموه أيها الخواص الحاضرون» فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي» فيشيع 
عني في البصرة التي هي مملؤة من المعتزلة والخوارج» الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في 
النار» والخوارج يزيدون على التخليد» فيحكمون بكفره» ولهم شبهة تعلق بظاهر هذا الحديث» 
كذا في الشرح. 

۳ _ (59) - قوله: (فقد برئت منه الذمة) إلخ: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة 
المفسرة بالذمام» وهي الحرمة» ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: «له ذمة الله تعالى» 
وذمة رسول الله يك أي: ضمانهء وأمانته» ورعايته» ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة 
السيد له» وحبسهء فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن جرير» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب العبد يأبق إلى 
أرض الشركء من رقم (40014) إلى رقم .)505١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الحدود» باب الحكم 
فيمن ارتد» رقم (4750). ش 


كتاب: الإيمان ۳۹ 


م ل ع و و و و ر 2 قوق A‏ لاق e A‏ اوه اه وار 
صلاة) . 


(7") - باب: بیان كفر من قال مطرنا بالنوء 

)١1١0(67‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ صَالِح بن 
كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن عُمْبَةَه عَنْ رَيْدٍ بن حَالِدٍ الْجَهَين”" ؛ قَالَ: «صَلَى با 
رَسول الله ييا صلا الصّبْح بالْحْدَببية في إِثْرِ السّمَاءِ كَانَتْ مِنَ الليل» فَلَمّا الْصَرَفَ أَقْبَلَ 

-)70١(- 714‏ قوله: (أخبرنا جرير عن المغيرة) إلخ: أ جرير بن عبد الحميد الرازي» 
عن المغيرة بن مقسم. 

قوله: (قال: كان جرير يحدث) إلخ: هو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي ذه . 

قوله: (لم تقبل له صلاة) إلخ: قال الشيخ أبو عمرو كل: لا يلزم من عدم القبول عدم 
الصحة»› فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث» وذلك لاقترانها بمعصية › 
وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتهاء ولا تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم 
القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك 
الصلاة». هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو كله وهو ظاهر لا شك فى حسنه» وقد قال جماهير 
أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء قاله النووي له وسيأتى 
الفرق بين الصحة والقبول في أوائل أبواب الطهارة إن شاء الله تعالى. 


(۴۲) - باب: بیان كفر من قال: مطرنا بنوء كذا 


\o‏ - (۷1) - قوله: (بالحديبية) إلخ : بالمهملة. والتصغير» وتخفيف يائهاء وتثقل» 
يقال: سميت بشجرة حدباء هناك . 


قوله: (في إثر السماء) إلخ: بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور» وهو ما يعقب 


)١(‏ قوله: «عن زيد بن خالد الجهني» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلمء رقم .)۸٤١(‏ وفي كتاب الاستسقاء» باب قول الله تعالى: «وتجعلون رزقكم انكم 
تكذبون» رقم ..423١78(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (4141). وفي كتاب التوحيدء 
باب قول الله تغالى: طإيريدون أن يبدلوا كلام اله) رقم .)۷٠٠۳(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الاستسقاء؛ باب كراهية الاستمطار بالكوكب» رقم .)٠١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب 
في النجوم» رقم (5 9" 


4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَى الئّاس فَقَال : هَل نَدْرُونَ مادا َال رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ. قَالَ: قال : أَصْبَحَ 
من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكافِرٌ. كَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفَضْلٍ الله وَرَحْمَتهِء َذْلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ 
بالكؤكب» امامو قال : مُطِرْنَا يئوْءِ كذَا وَكَذَاء َذْلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 


قوله: (سماء) إلخ: أي: مطرء وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماءء وكل جهة 
علو تسمى سماء. 

قوله: (فلما انصرف) إلخ: أي: من صلاته» أو من مكانه. 

قوله: (هل تدرون ماذا قال ربكم) إلخ: لفظ استفهام. معناه التنبيه» ووقع في رواية سفيان 
عن صالح عند النسائي : «ألم تسعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي 
يحتمل أن يكون النبي كل أخذها عن الله بلا واسطةء أو بواسطةء كذا في الفتح. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا) إلخ: قال ابن قتيبة في كتاب الأنواء: «معنى النوء سقوط 
نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ من ناء: 
إذا سقط» . 

وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء: إذا نهض . 

ولا تخالف بين القولين في الوقت» لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال 
طلوعه آخر فى المغرب» لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهى الثمانية والعشرون بانتهاء السنةء فإن 
لكل وعد مها كلانه عشر يونا اروا قال زارا في الجاهلية يظيوة اننوك اليك اة 
النوءء إما بصنعه على زعمهم› وإما بعلامته . 

قوله: (كافر بي مؤمن بالكوكب) إلخ: يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك 
بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعاً : 
اليكون الناس مجدبين» فينزل الله عليهم رزقاً من السماء من رزقه» فيصبحون مشركين» يقولون : 
مطرنا بنوء كذا»). 

ويحتمل أن يكون المراد كفر النعمةء ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح بن 
سفيان: «فأما من حمدني على سقياي» وأثنى عليّ فذلك آمن بي». وفي رواية سفيان عند 
النسائي» والإسماعيلي نحوه» وقال في آخره: «وكفر بي أو قال: كفر نعمتي» وفي رواية أبي 
هريرة عند مسلم : «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها) 
وله في حديث ابن عباس : «أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافرا. 

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم E REE)‏ كآنه : 
قال في الأمّ: من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك» يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال رسول الله ياء لأن النوء وقت» والوقت 


كتاب : الإيمان ٤١‏ 


رور مو 


4 )1( حدّثني حَرْمَلُ بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامرِيُ وَمُحَمّدُ بُ 
لالا فال الْمُرَادِئٌ : حَدَكنا عد الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ» ا 
ا ابن وَهُب. َالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَاب» قال : e‏ 

باهر 207 قَالَ : E‏ :الله ل كه : ألم روا لي ما كال ریه 
قَالَ: ات على جاتن + بن نك إلا أضيع ريق ونون ا يَقُولُونَ : الْكَوَاكتُ 
وباڵکواکب». 


)٠00(- "':‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَننا عَْدُ الله بْنُ وَهْب عَنْ 


عَمْرِو بن الْحَارِثِ . ح وَحَدّنْنِي مدرو دن كوا َخبَرَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ وَهْب» ا 
تَمْرُو بْنُ الْحَارِث؛ أن ا بُو مَوْلَى ابي هُرَيْرَة حَدَنَه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
زول الله لل قَالَ: اما أَنْرَلَ الله مِنَ السَمَاءِ ء من بَرَكَةٍ إلا أضْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ الئاس بها 
كَافِرِينَ . زل الله الْمَيِتَ فُيَقُولُونَ : الكَؤْكَبُ كَذَا وَكذا»» في حَدِيثِ الْمُرَاِيّ «بکؤ گب 
كَذَا وَكَذَاه. 


مخلوق لا يملك لنفسه ولغيره ف قينا وس قال" مطرنا بنوء كذاء على معنى مطرنا في وقت كذا 
فلا يكون كفراً» وغيره من الكلام أحب إليّ منه» يعني اا وعلى ذلك يحمل إطلاق 
الحديث» . 

وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أن العرب كانت في ذلك على مذهبين» على نحو ما 
ذكره الشافعي فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفرأًء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك 
فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه» وإرادة كفر النعمةء لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطةء 
فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلمء ولا يرد الساكت لأن المعتقد قد 
يشكر بقلبه أو يكفرء > وعلى هذا فالقول في قوله: : «فأما من قال» لما هو أعم من النطق 
والاعتقاد كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة. والله أعلم بالصواب . كذا 
0 

7 - (۷۲) - قوله: (وعمرو بن سواد العامري) إلخ: سواد بتشديد الواو. 

٠٠(‏ - قوله: (الكوكب كذا وكذا) إلخ: اعلم أن علم النجوم علم بأحكام يستدل بها إلى 
معرفة الحوادث الكائنة في عالم الكون من الصلاح والفساد بالتشكلات الفلكية» وهي أوضاع 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار 
بالکوکب» رقم (5؟16١).‏ 
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الأفلاك» والكواكبء كالمقارنة» والمقابلة» والتثليث» والتربيع» إلى غير ذلك. وهو عند 
الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسج حسابي: وقد نطق القرآن بأن سير الكواكب محسوب» إذ قال الله تعالى: #أَلشّمس 
لمر عبان 4 الرحننء آبة: ه] وقال تعالى: #والقر درت مال حى عاد كَالْمَريُونِ الْقَد 
© لهس آية: ۳۹] . 
والبرد والاعتدال» وعدا لسن يمردوة شرغا أنضا. 
الكونية بالأسباب من اتصال الكواكب بطريق العموم والخصوصء وهذا لا استناد له إلى أصل 
وهو معرفة بمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه, لكنه مذموم في الشرع . 

قال المولى أبو الخير فراع أن كثيرا من ج العلماء ا a‏ 
ا 0 مؤثرة بالذات» وقد ذكر عن الإمام الشافعي 85 00 
إن اعتقد المنجم أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى» لكن عادته تعالى EE‏ رن اواك 
بحركاتها وأوضاعها المعهودة ة: ففي ذلك لا بأس عندي» وحديث الذم ينبغي ن يحمل على من 
يعتقد تأثير النجوم» كذا ذكره ابن السبكي في طبقاته الكبرى» اه. 

وعلى هذا يكون إسناد ذلك إلى النجم مذموماًء فقد قال العلماء: إن اعتقاد التأثير لها في 
شيء ما حرام إذا أوّل» وإذا لم يُؤوّل فهو كفرء والعياذ بالله تعالى» اه. 

وذكر صاحب مفتاح السعادة: «أن ابن القيم الجوزي أطنب في الطعن على مرتكبه؛ بل 
ذهب إلى تكفيره» أاه. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون بعض الأجرام السناوئة أسابا لوادت الشفلية» يدل 
العلة قبل وقوعها؟ 

قال مقن هذا عن کر إجراء العادة ان ركو يعون العزا دف هيا ا كن لا 
دليل فيه على كون الكواكب أسباباً وعللاً للسعادة والنحوسة وغيرهماء لا حساً ولا عقلاً ولا 
سماعاً» أما حساً: فظاهرء وأما عقلاً: فسيأتى بيانه قريباً في الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة في 


وأما ماعنا : فقد قال رسول الله اة : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوء وإذا ذكر النجوم 
فأمسكواء وإذا دک القدر فأمسكوا» أخرجه الطبراني من حديث أبن مسعود بإسناد حسن في 
معجمه الكبير› وأخرج أبو يعلى في مسنده» وار بن عاي :في الكامل أ والتطي اي كاب البعرم 
ل م الاك مل ادي كي طاو e‏ ھک 
ااا ا ارد اا وتوف الات ل ا 
والنياحة»). 

قال ابن رجب : «فالمأذون في تعلمه علم التسيير» لا علم التأثيرء فإنه باطل محرم قليله 
وكثيره» وفيه ورد الخبر: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر» وأما علم 
التسبير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداءء ومعرفة القبلة» وما زاد عليه لا حاجة إليهء لشغله عما 

هو أهم منه» وربما أدى بتدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين» > كما وقع من أهل 
هذا العلم قديماً وحديثاً. وذلك مفض إلى اعتقاد خطأ السلف في صلواتهم وهو باطل» اه. 

وقال: الزمخشري: «كان علماء بني إسرائيل يكتمون علمين من أولادهم : : النجوم والطب» 
لقلا بكرن مها امب ارد يمحل فة ى 

وفي صحيح البخاري قال قتادة: «هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماءء ورجره 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم 
ا د 
هيهات ماأحدبغامض فطنة يدري متى الأرزاق والآجال 

أحدها : أنه مضر بأكثر الخلق» فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار من الحوادث والحركات 
ا ان د : وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة بأنفسها لتلك الحوادث» 
وأنها الآلة المؤثرة و في الكون. كما وقع ذلك لكثير من جهلاء اليهود والنصارى والفلاسفة» لأنها 
جواهر شريفة سماوية» فلا يبعد الظن عن نسبة التأثير والتدبير إليهاء ويعظم وقعها في القلوب» 
فيبقى القلب ملتفتا باستمالة الشيطان» ويتمكن ذلك في اعتقاده» ويرى الشر والخير محدورا 
ومرجواً من جهتهاء وحينئذ يتنحى ذكر الله تعالى عن القلب» فإنه ليس له إلا وجهة واحدة. فإن 
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ضعيف الإيمان والاعتقاد يقصر نظره على الوسائطء والراسخ في العلم هو الذي يطلع على أن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تعالى» ومثل نظر EE‏ حصو سيو SS‏ 
عقيب طلوع الشمس:مثل النملة» لو خلق لها عقلء وكانت في سطح في قرطاس» وهي تنظر إلى 
سواد الخط ينحدر فتعتقد أنه فعل القلم» ولا يترقى نظرها إلى مشاهدة الأصابع التي تملك 
القلمء ثم منها إلى اليد التي تركبت فيها تلك الأصابع› الم متها إلى الررادة المحركة اليه ثم 
منها إلى الكاتب القادر المريد» ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة» فأكثر نظر الخلق مقصور 
على الأسباب القريبة السافلة» مقطوع عن الترقي إلى مسبب الأسباب» وهذا أحد أسباب النهي 
E‏ 

وثانيها : أن أحكام النجوم غالبها تخمين محض» ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص» لا 
يقيناً ولا ظناًء والحكم به حكم بجهلء لأن أكثر القواعد التي قرروها تقديرية عقلية» فما تفرع 
منها من الأحكام في الحوادث الكونية أحرى أن تكون كذلك» فيكون ذمه الوارد في الحديث من 
حيث أنه جهعل لا من حيث أنه علم» وقد ورد في حديث بريدة الأسلمي ذه : «إن من العلم 
جهلاًء ولقد كان ذلك» أي : علم النجوم معجزة لإدريس - صلوات الله على نبينا وعليه ‏ فيما 
يحكى» وقد اندرس ذلك العلم وانمحق وانمحى» وما يتفق من إصابة أمر المنجم على ندور: 
فهو اتفاق ومصادفة» لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقيبها إلا بعد 
شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الإطلاع عليهاء > فإن اتفق أن قدر الله بقية الأسباب مع توفيته 
الشروط وقعت الإصابة» وإن ن لم يقدر أخطأء ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن السماء ء تمطر 
اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتراكم بعضه على بعض» فيتحرك ظنه لذلك » 
وربما يحمي النهار بالشمس وتأتي رياح مخالفة ويتبدد الغيم» وربما يكون بخلافه أي: تمطر 
ناحية» والشمس مضيئة» ا ل > وبقية الأسباب لا تدري» وكذلك 
تخمين الملاح أن السفينة تسلم اعتماداً على ما ألفه من العادة في الرياح» ولتلك الرياح أسباب 
خفية» وهو لا يطلع عليهاء فتارة يصيب في تخمينه» وتارة يخطئ؛ وبهذه العلة يمنع القوى في 
إيمانه واعتقاده من النظر في النجوم أيضا. 

وثالثها: أنه لا فائدة فيه» فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني شيئاً» وتضييع للعمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة شرعية تترتب عليها المصالح» غايته الخسران» فإن 
الوقت سنيف إن لم تقطعه فى جير قطعك؛: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» واشتخاله بما 
يعنيه» قال رسول الله يله : «إنما العلم آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» رواه أبو داود 
وابن ماجه. 


فإذا الخوض في النجوم والتوغل فيه وفي ما يشبهه: اقتحام خطر» وخوض في بحر 


واووو ووو فل فوووا ولع لوه ووو واو ووو عله ووو ووو و ومو و وموم وو يدود و06 


جهالة من غير فائدة» فإن ما قدره تعالى كائن لا محالة» ولا يدفع دافع» والاحتراز عنه غير 
ممكن» بخلاف علم الطب فإن الحاجة إليه ماسة» وأكثر أدلته مما يطلع عليهاء وبخلاف علم 
التعبير للرؤيا ‏ وإن كان تخميناً وعدساً ‏ لأنه مما يطلع عليه» وهو جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» ولا خطر فيه كذا في الإحياء وشرحه. 

وقريب منه ما قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس سره في حجة الله البالغة» حيث 
قال: «أما الأنواء والنجوم فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة ماء فإن الشرع إنما أتى بالنهي عن 
الاشتغال به لا نفي الحقيقة البتة» وإنما توارث السلف الصالح ترك الاشتغال به وذم المشتغلين 
وعدم القبول بتلك التأثيرات لا القول بالعدم أصلاً» وإن منها ما يلحق البديهيات الأوليةء 
كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقمر ونحو ذلك» ومنها ما يدل عليه الحدس 
والتجربة والرصد» كمثل ما تدل هذه على حرارة الزنجبيل وبرودة الكافور. 

ولا يبعد أن يكون تأثيرها على وجهين: وجه يشبه الطبائع» فكما أن لكل نوع طبائع 
مختصة به من الحر والبرد واليبوسة والرطوبة» بها يتمسك في دفع الأمراض» فكذلك للأفلاك 
والكواكب طبائع وخواص» كحر الشمس ورطوبة القمر» فإذا جاء ذلك الكوكب في محله ظهرت 
قوته في الأرض» ألا تعلم أن المرأة إنما اختصت بعادات النساء وأخلاقهن لشيء يرجع إلى 
طبيعتهاء وإن خفي إدراكها؟! والرجل إنما اختص بالجراءة والجهورية ونحوهما لمعنى في 
مزاجه» فلا ننكر أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض أثر كأثر هذه الطبائع الخفية. 

وثانيهما: وجه يشبه قوة روحانية متركبة مع الطبيعة» وذلك مثل قوة نفسانية في الجنين من 
قبل أمه وأبيه» والمواليد بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه. فتلك 
القوة تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية ثم إنسانية» ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات 
الفلكية أنواع» ولكل نوع خواص» فأمعن قوم في هذا العلم فحصل لهم علم النجوم» يتعرفون به 
الوقائع الآتية» غير أن القضاء إذا انعقد على خلافه جعل قوة الكوكب متصورة بصورة أخرى 
قريبة من تلك الصورة» وأتم الله قضاءه من غير أن ينخرم نظام الكواكب في خواصهاء ويعبر عن 
هذه النكتة بأن الكواكب خواصها بجري عادة الله لا باللزوم العقلي, > ويشبه بالإمارات 
والعلامات» ولكن الناس ج جميعاً توغلوا في هذا العلم توغلاً شديدأً» حتى صار مظنة لكفر الله 
و لاا ن أن لذ ا حب ق ا العلم : مطرنا بفضل الله ورحمته من صميم 
قلبه» بل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فيكون ذلك صادا عن تحققه بالإيمان الذي هو الأصل في 
النجاة. 

وأما علم النجوم فإنه لا يضر جهلهء إذ الله مدبر للعالم على حسب حكمته» علم أحد أو 
لم يعلمء فلذلك وجب في الملة أن يخمل ذكرهء وينهي ن تعلمه» ويجهر بأن «من اقتبس علماً 
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"3١‏ (۱۲۷) وحدّثني عباس بن عَبْدٍ عَبْدٍ العَظِيم الْعَدْبْرِيُ ع حدتنًا النضر بن محمد 
حَدََنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابن عَمّارِ) حَدَّئَنَا أَبُو رُميْلِ قال : حدَّنَنِي ابن عباس . قال : ١مُطرَ‏ 
الاس عَلَى عَهْدٍ النْبِي ياف قال اللي يله : أضْبَحَ ِن الئاس شار وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. قَانُوا: 


جل وة الله قال بَعْضْهُمْ : لْمَدْ صَدَقّ توء كَذَا وَكَذَا َال : فَنَرَلَتْ هذه الآية: o‏ 


رہ 24 


فلا اقيم بموقع لمجو حت بَلَعَ : OT‏ 


من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» ومثل ذلك مثل التوراة والإنجيل» شدد النبي كَل 
على من أراد أن ينظر فيهماء لكونهما محرفين» ومظنة لعدم الانقياد للقرآن العظيم» ولذلك نهوا 
عنة . 

هذا ما أدى إليه رأينا وتفحصناء فإن ثبت من السنة ما يدل على خلاف ذلك فالأمر على ما 
في السنة» . 

وفى حديث أبى سفيان فى قصة هرقل : «قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء (أي: كاهناً) 
ری ال فال الهم ن الو إتي رايت البلة جين نرت ن الجن حك الان قد 
ظهر) . 

قال الحافظ ابن حجر: «فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر 
المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ 

فالجواب أنه لم يقصد ذلك بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي بي جاءت من كل 
طريق» وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم» محق أو مبطل» إنسي أو جني» وهذا من أبدع 
ما يشير إليه عالم أو يحتج إليه محتج». 

۷ - (۷۳) - قوله: (حدثنا أبو زميل) إلخ: بضم الزاي وفتح الميم» واسمه سماك بن 
الوليد الحنفي اليمامي . 

قوله: (فنزلت هذه الآية) إلخ: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء» فإن 
الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك» وإنما النازل في ذلك قوله تعالى : # ولون ررق ES‏ كرون 
4 [الواقعة» آية: 85]) والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت النزول» فذكر الجميع 
من أجل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمرو ك#: «ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس ويي 
في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب». 

قوله: (فلا أقسم بمواقع النجوم) إلخ : قال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان 3 
وت سل ررق کہ کک >5 [الواقعة: ۷١‏ 47]. 


(۳۳)- باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ رضي الله عنهم من الإيمان 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق 

)١١8( - ۲‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن الْمنَىء حَدَّئنَا عَبْدُ الرحمن بْنُ مَهِْئء عَنْ شعبة 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْدِ الل بن جَبْرِء قَالَ: سی اا فال ال Mu‏ 


ومغاربهاء وقيل : مطالعهاء وقيل : اتكدارهاء وقيل: انتشارها يوم القيامة» وقيل : النجوم نجوم 
القرآن» وهي أوقات نزوله. 

وقال مجاهد: مواق قع النجوم محكم القرآن. والله أعلم . 

قوله: (وتجعلون رزقكم) إلخ: اف شکرکم » وقيل : أي : شكر رزقکم» وقيل : حظكم. 


(۳۳) - باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي ون 
من الإيمان وا YY‏ النفاق 


ا (آية اسان إنه؛ فإن قيل: هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صدق وأقرٌ؟ 
فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد البغض بالجهة» فمن 
أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهي كونهم نصروا رسول الله ب - أثر ذلك في تصديقه» فيصح 
أنه منافق» ويقرب هذا TOS TOT‏ 
امن أحب الأنصار فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار فب فببغضي أبغضهم» وياتي مثل هذا في 
لخن 

ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير» فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل 
الإيمان بالكفر الذي هو ضده» بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به 
من يظهر الإيمان» وأما من يظهر الكفر: فلاء لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك . 

وقال ابن التين: مراد الحديث حبٌ جميعهم» وبغض جميعهم» لأن ذلك إنما يكون 
)١(‏ قوله: «أنساً» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء 


رقم (17). وفي كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان» رقم .)۳۷۸١(‏ والنسائي في كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب علامة الإيمان» رقم .)6١0١(‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عض الأنْصَارِء وا ية الْمُؤْمِنِ حب الأنْصَارِ). 
۳۴۳ - (000) حدّثنا بحيو ن حَبِيبٍ الْحَارِييُ» خد اعد َعْنِي ابْنَ الْحَارثْ) 
اة أنه 


دكا شف عن الله ن عَبْد الله عَنْ أَنَسِء عَنِ الب يلل 
آيَةُ الإيمان» وَبُعْضْهُمْ آ التقاق) . 


1)۴۴( وحدّئني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَنّنِي ا E‏ 
عُيَيْدُ الله ي دتا شب عن عَدِيّ بن ابت ال: سَمغْتُ 


ال كدت عن لني يله أنه فال في الأَنْصَارٍ: «لا يُحِّهُمْ إلا مُؤْمِنْ لا فشي إلا إلا 
مَنَافقٌ › من حه اخ الله وَمَنْ ل أَنْمَضَهُمْ أَنِمَضَهُ اللّهُ) . 


للدين» ومن بغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض لهء فليس داخلاً في ذلك» وهو تقرير حسن» قاله 
الحافظ كاله . 

قوله: (بغض الأنصار) إلخ: جمع ناصرء كأصحاب وصاحب» أو جمع نصيرء كأشراف 
وشريف» واللام فيه للعهد. أي: أنصار رسول الله بي والمراد: الأوس والخزرج» وكانوا قبل 
ذلك يعرفون ببني قيلة ‏ بقاف مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة ‏ وهي الأم التي تجمع القبيلتين» 
فسماهم رسول الله بي الأنصارء فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم. 
وحلفائهم» ومواليهم› وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل» من 
إيواء النبي بي ومن معه» والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم إياهم في كثير 
من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم ج چ ای اون من عرب 
وعجم» والعداوة تجرّ البغض. ثم كان ما مم حو وود للك والتحسد بجر 
البغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم. والترغيب في حبهم» حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك 
مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه . 

قوله: (آية النفاق) إلخ: قيل: المطابقة تقتضي أن يقابل الإيمان بالكفرء بأن يقال: آية 
الكفر كذاء فلم عدل عنه؟ وأجيب بأن البحث في الذين ظاهرهم الإيمان» وهذا لبيان ما يتميز به 
المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقي» فلو قيل : آية الكفر بغضهمء لا يصح» إذ هو ليس بكافر 
ظاهرا. 


)١(‏ قوله: «البراء» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من 
الإيمان رقم (۳۷۸۳). والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش» رقم 
.)۳۹٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فضل الأنصارء رقم .)١57(‏ 


كتاب : الإيمان 4 


57 


َال شُعْبَةُ: قُلْتٌ لِعَدِي:.م مك يوام ءِ؟ قَالَ: ياي حَدّتٌ. 
Yo‏ (:1) حتدئنا ف لك ل الس كن نكا قوري ب (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرّحْمِنٍ 


لفاك عق شيل عن ياه عن أبي رة "1ف أن رول الله 03لا E‏ 
الأنضار رل ومن بالل 4 ايوم الآخر». 
ضف - (000) وحدّثنا عُنْمَانْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي شيب حَدََّنَا جرير ح وَحَدَنْنا 
بُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَثنًا بُو أُسَامَةَ: كَلأَهُمَا عَنِ الأعْمَشٍ ؛ عَنْ ابي ا ع 
0 سید ؛ قَالَ: قال يَسُوَلُ الله كله : دلا ب َنْفْضٌ الأنْصَارَ رَجُلْ يُؤْمِنْ الله وَالْمَوم 
الآخر» . 

37 (151) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَهَ عدا وكيم ابو مَعَاوَيَة» عن 
الأغْمَّش . ح وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى (وَاللَفْط لَهُ) أَخْبرن بُو مُعَاوِيَة عَنٍ الأعْمّشء عَنْ 
عَدِيّ بن ٿابټِ٬‏ عَنْ زره قَالَ: َال عَلِئ”": «وَالِّي كَل الح ورا اسم مَهَ | ٤‏ 
الأمئ ب إِلَى : أن لا حبني إلا مُؤْمِنء ولا بضني إلا ماف . ۰ 


3 
: 


٠‏ -(75)- قوله: (يعني: ابن عبد الرحمن القاري) إلخ: بتشديد الياء منسوب إلى 
القارة» قبيلة معروفة. 

١‏ --_ (۷۸) - قوله: (عن زر) إلخ: بكسر الزاي وتشديد الراء» وهو زر بن جحش» من 
المعمرين» أدرك الجاهلية» وهو ای کوفی . 

قوله: (فلق الحبة) إلخ: أي: شقها بالنبات. 

قوله: (وبرأ النّسَّمة) إلخ: هو بالهمزة» أي: خلق النسمة» وهي - بفتح النون والسين - 
الإنسانء وقيل: النفس» وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس» وأن كل دابة في جوفها روح 
فهي نسمة. والله أعلم. 

قوله: (لا يحبني إلا مؤمن) إلخ: لقربه من النبي ييا وحب النبي بي له» وما كان منه في 
نصرة الإسلام وسوابقه فيه. 


)01( قوله : «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

)۲( قوله: «عن أبي سعيد» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

(۳) قوله: «قال علي» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعهء باب علامة المنافق» رقم (00705). 
والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب ۲١‏ (بلا ترجمة» بعد باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه) رقم (۳۷۳۹) . وأ بن ماجه في سننه» في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله وَل فضل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم .)١١5(‏ 


م6 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(4") - باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر باللّهء ككفر النعمة والحقوق 
)١151(‏ حذّثنا محمد محمد بْنُ زح : بن الْمْهَاجِرٍ الْمِصْرِيُ» َخْبَرَنًا. ال عَنٍ 
ا الهاي عَنْ عَبْدِ الله بن دیتار» ENO E EE‏ 
قال: يا مَعْشَرَ النّسَاءٍ نَصَدَفَنَ وازن الاسْتَِغْفَارَ اني راتكن الوخع لا ese‏ 


قال الحافظ: «وهذا جار باظراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام» لما لهم من 
حسن العناء في الدين». 

قال صاحب المفهم: «وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بعض لبعض فذاك 
من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران 
وللمخطئ أجر واحدء والله أعلم». 

(4) - باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر باث» ككفر النعمة والحقوق 

۲ _ (۷۹) - قوله: (عن ابن الهاد) إلخ: اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة» وأسامة هو 
الهادء لأنه كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله المحدثون: 
الهاد» وهو صحيح على لغة» والمختار في العربية: الهادي ‏ بالياء - وقد قدمنا ذكر هذا في 
مقدمة الكتاب وغيرهاء والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (يا معشر النساء) إلخ: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء ونقل عن ثعلب: أنه 
مخصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص: حالة إطلاق المعشر 
لا تقييده» كما في الحديث. 

قوله : (فإني رأيتكن) إلخ: أي : ليلة الإسراء. 

نعم» يستفاد من حديث ابن عباس عند البخاري في صلاة الكسوف أن الرؤية وقعت في 
حال صلاة الكسوف» والله أعلم . ٠‏ 

قال الحافظ : «ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف 
بصفات ذميمة ذكرت» ولفظه : «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمنّ أفشينٌ» وإن 
سْئِلن بَخِلنَ» وإن سَألن ألحفن» وإن أعطينَ لم يشكرن. الحديث». 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه أبو داود فى سنه» فى كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصائنه» رقم (0.» وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الفتن» باب فتنة النساءء رقم (۳ 6( 


كان الإا * 2 


ت 


كر أَمْل النَّارٍ كَقَالَتِ امْرَآةٌ مِنْهُنّء جَرْلَةٌ: وَمَالَنَا يا رَسُولَ اللَّهِ أَكثَرَ أَهْل الَّارِ؟ قَالَ: 


كين اللْعْنّ. وَتَكْفْرْنَ الْعَشِير Sea‏ لمجو عاب RSS‏ 


قوله: (أكثر أهل النار) إلخ: أي : أكثر دخولاً في النار من الرجال» فأمرهن بالتصدق لأن 
الصدقة تقي منهاء «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس»» «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»» قال الله تعالى: إل سكت هبن السات [هرد. آية: .]1١4‏ 

قوله: (جزلة) إلخ: بفتح الجيم وإسكان الزاي» أي: ذات عقل ورأي» قال ابن دريد: 
الجزالة العقل والوقار. 

ومن جزالة هذه الصحابية وتا هذا السؤال» ومن ثم مدحهن يي بقوله: «نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» نبه عليه القاري في شرح المشكاة» فليتأمل . 

قوله : (تكثرن اللعن) إلخ: «قلت: كأن إكثار اللعن حرج في معرض التعليل» لقوله بي في 
هذا الحديث: «وأكثرن الاستغفار» فصدور نفس اللعن المحرم يقتضي نفس الاستغفار من 
اللاعن» وإكثاره: إكثارّه فلا حاجة في هذا الحديث إلى ما قال علي القاري في شرح حديث 
أبي سعيد الخدري يِه من أن وجه التقييد بالإكثار أن اللعن يجري على ألسنتهن لاعتيادهن من 
غير قصد لمعناه» فخفف الشارع عنهن» ولم يتوعدهن بذلك إلا عند إكثاره» اه. 

قوله: (وتكفرن العشير) أي : تجحدن حق الخليط» وهو الزوج. أو أعم من ذلك. 

قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث دلالة على عظم حق 
الزوج» والدليل عليه قوله بية: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»؛ ولأجل هذا المعنى خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج 
على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها ‏ وقد بلغ في حقه عليها هذه الغاية ‏ كان 
ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك أطلق عليها الكفرء لكنه كفر لا يخرج عن الملةء 
فالكفر المطلق هو: الكفر بالله» وما دون ذلك يقرب منه. 

وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: «الكفر بالله أنواع: إنكار وجحودء وعنادء ونفاق» وهذه 
الأربعة من لقى الله تعالى بواحد منها: لم يغفر له. 

فالأول أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيدء كما قال الله تعالى: #إنَّ 
الذيت تعر سَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَندَّرتَهُمْ € [البقرةء آية: ]١‏ أي : الذين كفروا بالتوحيدء وأنكروا معرفته. 

والثاني أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» وهذا ككفر إبليس» وبلعام» وأمية بن أبي الصلت. 

والثالث أن يعرف بقلبه ويقرٌ بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد والإنقياد له» ككفر أبي 
طالب. 


والرابع أن يقرٌ بلسانه ويكفر بقلبه» ككفر المنافقين . 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


.و 


ب رومع م ونه مس 57 ¢ - 
وما رأيت مِن ناقصَات عقل ودين أغلب aan sR‏ 
و و 


قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان: لإي 
ڪقَرَت بم أَدَكْسنِ من نَل [إبراهيم, آية: ؟؟] أي : تبرأت. قال: وأما الكفر الذي هو دون ما 
ذكرنا: فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه. ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر: من 
القتل» والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» ونحو ذلك» 
انتهى . 

وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: كفران الحقوق والنعم» كهذا 
الحديث ونحوه» وهذا مراد البخاري يه من قوله: «كفر دون كفر)ا. كذا فى عمدة القاري. 

قوله: (ما رأيت من ناقصات عقل) إلخ: فيه معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
1 وقال الحافظ : «قال الطيبى: «فى قوله: ما رأيت من ناقصات عقل» إلى آخره زيادة على 
الجواب» تسمى الاستتباع». كذا قال» وفيه نظرء ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن 
أكثر أهل النار» لأنهن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي : 
فقد شاركنه في الإثم وزدنث عليه) . 

فإن قلت: عموم هذا القول فيهن أي: قوله ب : «ناقصات عقل ودين» يعارضه قوله كَل : 
«كمل من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وفي 
رواية: «أربع وهو ما رواه الترمذي وأحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
النبى يلد «حسبك من نساء العالمين بأربع: مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وَِلِلَوا . 

قلت : أجاب بعضهم بأن بعض الأفراد خرج عن ذلكء» لأنه نادر قليل. 

والجواب السديد في ذلك هو: أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد 
من أفراده بذلك الشىء. قاله العينى . 

والعقل في اللغة: ضد الحمق» واختلف في تفسيره. وجمعه: عقول. ومحله عند قوم: 
الدماغ» وعند الآخرين: القلب» الأول قول أبي حنيفة كله والثاني قول الشافعي كأله» وقيل: 
مسكنه الدماغء وتدبيره فى القلب. قلت: وعن هذا قالوا: العقل جوهر خلقه الله في الدماغ. 
وجعل نوره فى القلب» تدرك به المغيبات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة . 

وعند المتكلمين: العقل العلمء وقيل : بعض العلوم هي الضرورية. وقيل : قوة يميز بها 
حقائق المعلومات. وأما الحكماء فقد فرقوا بينه وبين العلم» وقالوا: العقل النظري» والعملي» 
وبالفعل» والمستفاد» والفعال. وتحقيقه في كتبهم . كذا فى عمدة القاري . 


ه2 م م 


لِذِي لب مِنْكُنَّ قَالَتثْ: يا رَسُولَ اللو وَمَا نُقْصَانْ الْمَفْلِ وَالدّينِ؟ كَالَ: أَمًا نُقْصَانْ الْمَقْلٍ 


قوله : (لذي لبّ منكن) إلخ : اللتٌ: العقل الخالص من شوب الهوى . 

قوله: (قالت: وما نقصان العقل والدين) إلخ: كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه» 
ونفس هذا السؤال دال على النقصان» لأنهن سلّمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار› 
والكفران» والإذهاب» ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به ية من غير 
تعنيف ولا لوم» بل خاطبهن على قدر عقولهن. قاله الحافظ في الفتح» وهو ضدَ ما نقلناه عن 
شرح المشكاة في شرح قوله: «جزلة» والله أعلم. 

قوله: (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين) ل 0 قوله تعالى : # واکان مسن 
مون عن الاك أن تل دكا تڪ ادها الأ > [البقرة» آبة: 587] لأن الاستظهار 
بأخرى مؤذن بقلة ضبطهاء وهو مشعر بنقص عقلها . 
الطاعة. ال 8 كان فى المرقاة . 
1 


في هذا الحديث من الفوائد: أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح : 
كاللعن» والشتم. واستدل النووي كأ على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار» وفيه ذم 
اللعن» وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما إذا كان في معين» وفيه 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلهاء لقوله ية في بعض طرق 
أبي سعيد الخدري عند البخاري: «بكفرهن» وهو كإطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ في النصح 
بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب» وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين» لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع» وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين» 
وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان, وكذلك الإيمان كما تقدم» وليس المقصود بذكر النقص في 
النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن» 
ولهذااركب العذات على ها تدك مرو الكقران:وغيره لاقل الق ولس اصن الین هرا 
فيما يحصل به الإثم» بل في أعم من ذلك. قاله النووي. 

قال الحافظ : «لأنه أمر نسبى» فالكامل ‏ مثلاً ‏ ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا 
تاق رك الصلاه رذن الحيض .. لكنها ناقصة عن المصلي رهل قاب على هذا الترك لكرنها 
مكلفة به» كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته» وشغل بالمرض عنها؟ 
آل القروي كن الظاهر انها له aE E‏ آله كان تحلها به الوا 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَشَهَادَةٌ اا ع تَعْدِلٌ شَهَادَة رَجَلٍ» هذا ان لْعَقْلِ و 10 اللَيَالِي ا ثم و 
في رمان كَهدًا تفضا الدّينِ» . 


جد اواظاون ارا ابن وشت عن كر إن فصر عن ابن ع الْهَاق بِهِذَا 


مثله . 


سناد 2 


1 - (00) وحدّثني الْحَسَنُ بن عَلِيَّ الْحُلَوَانِيُ؛ وَأَبُو بحر بْنُ سحا 
حَدَنَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرِء قَالَ: ا 
ل 22 ڪن الي عله ردم تا يَحْبَى بن 
وتيب وَابَنُ حجر قَالُوا : لتا سمال (وَهُوَ: ابن جَعْفَرِ) عَنْ عَمْرو بن ابي عَمرو» 

عن المقبري؛ عن أبي هُرَيَرَة''» عَن النّبِيّ کا بِمِئْلٍ مَعَنى حَدِيثِ ابن عُمَرَ عَن 
ال كلا . 


7 
3 نكا 


عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تئاب: 
وقفة» اه. 

قال العيني كثه: «ينبغي أن تشاب على ترك الحرام فإن الصلاة حرام عليها في زمن 
الحيض» فليتأمل . 

وفي الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه» والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. وفيه ما 
كان عليه علي من الخلق العظيمء والصفح الجميل» والرفق والرأفة. زآكة الله تفا وتكويماً 


وتعظيماً 
الجمحي» أبو محمد المصري» الفقيه الجليل. 

قوله: (عن المقبري) إلخ: قد اختلف في المراد بالمقبري هنا: هل هو أبو سعيد المقبري 
أو ابنه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له: المقبري» وإن كان المقبري فى الأصل هو أبو 


)00( قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث البخاري فى صحيحه» فى كتاب الحيضء. باب ترك الحائض 
الصوم» رقم .)۳٠٤(‏ وفي كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١577(‏ وفي كتاب الصوم» باب 
الحائض ت الصوم والصلاة» رقم .)١961(‏ وفى كتاب الشهادات» باب شهادة النساءء رقم (19۸). 
والنسائي في سننه (باختصار) في كتاب صلاة العيدين. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة» رقم 
(لالاه١).‏ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» رقم ٠(‏ 0۸°( . وار بن ماجه في سننه (باختصار أيضاً) 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الخطبة فى العيدين» رقم (۱۲۸۸) . 


(۲) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان هه 


)۴١(‏ - باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
4 ) حَدَّكَنًا اپو بر بن ابي سَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب؛ قَالا : کک 


عن الأغْمّش» > عن أن فرع عَنْ کک قال : قال ر ول الله ا : «إذا قَرَ 
آَم السََّحْدَة ا اعَْوّلَ الشّيِطان نكي . يَقَو esa‏ 


سعيد: فقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي : هو أبو سعيدء قال أبو 
علي : وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء وقال الدار قطني : 
خالفه سليمان بن بلال» فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري. قال الدارقطني: وقول سليمان بن 
بلال أصح . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كألثه: «رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على 
صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» هكذا مبيئاء لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح مسلم من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد» ومن طريق سليمان بن بلال» عن سعيد» كما سبق عن 
الدارقطني» فالاعتماد عليه إذن». هذا كلام الشيخ كانة. 

ويقال: المقبري» بضم الباء وفتحهاء وجهان مشهوران فيه» وهي نسبة إلى المقبرة» وفيها 
ثلاث لغات: ضم الباء» وفتحهاء وكسرهاء والثالثة غريبة. 

قال إبراهيم الحربي وغيره: كان ا تسد N‏ المقرف وق كان 
مسقنت لساري وقيل: إن عمر بن الخطاب 5 ويه جعله على حفر القبورء فقيل له: المقبري» 
وجغل تغيماً على إجماز المسجد» فقيل ل تيم المجمر اسم أي سنك كيسان اللي : 
المدني . والله أعلم . 


)۴١(‏ - باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 

 )81( _ ۳‏ قوله: (إذا قرأ ابن آدم السجدة) ا معناه آية السجدة» كذا قال الشارح. 

زار القران ای نا ا تحكووا. انرا شهدا و صل 
رهم وهم لا لا د8 49 [السجدة آية: 16]. 

قال الحافظ شمس الدين بن القيم كله في رسالته: «كتاب الصلاة وأحكام تاركها»: (إنه 
سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجداً مسبحين بحمد ربهم» ومن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود 
القرآن» رقم .)1١51(‏ 


ان الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1 ل (وَفِي رِوَايَةٍ ي : يا ويْلِي). مِرَ ابن آَم بالسّجُودٍ فَسَجَدَ قله اله وموك 
ِالسّحُودٍ بيت فَلِي لار . 


۲4١‏ - (000) حدّثتي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْب» حَدَّنَنَا وَكيعٌ خرنكا ى > بهذا 
الإستاد مثلة, شر أنه قَالَ : الَعَضَيتُ فلي الَا . 


"4" (14) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَ ليمي وَعْنْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَهَ كِلآَهُمَا عَنْ 
جریر. . قال بحا : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ال عن أن سيان 0 


أعظم التذكير بآيات الله : التذكير بآيات الصلاة» فمن ذكر بها ولم يتذكرء ولم يصل: لم يؤمن 
بهاء لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود» اه. 

قلت: لعل نفي الإيمان عمن يأبى السجود استكباراً» كما يشعر به قوله تعالى: لهم لا 
سکرو [السجدة» آية: ]٠١‏ وهذا هو صنيع إبليس اللعين» وسبب كفره» كما يدل عليه قوله 
تعالى : #أن واستكيرٌ ون من الكفريت » [البقرة» آية: ]۳٤‏ والكلام هنا في ترك السجود أو الصلاة 
تنا ونا وان 

قوله: (يا ويله) إلخ: هو من آداب الكلام» وهو أنه إذ عرض في الحكاية عن الغير ما فيه 
سوء» واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاوناً عن 
صورة إضافة السوء إلى نفسه, 

قوله: (يا ويلي) إلخ: يجوز فيه فتح اللام وكسرها. 

قوله: (فأبيت فلي النار) إلخ : مقصود مسلم كانه بذكر هذا الحديث والذي يليه: أن 
الأفعال ما يوجب تركه الكفر حقيقة أو تسمية. 

فأما كفر إبليس بسبب السجود: فمأخوذ من قول الله تعالى : «وَإِدْ فلا ِلَْلَيكَوٌ أسَجُدُوا لدم 
كا ل إبلیس أن اتک وان هن لکت © [البقرةء آية: ]۳٤‏ قال الجمهور: معناه: وكان 
في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم : وصار من الكافرين» كقوله تعالى : #وََالٌَ تًا 
الموج کات من لمرن [هود آية: 47]. 

وأما تارك الصلاة: فإن كان منكراً لوجوبها فو كافر بإجماع المسلمين» خارج من ملة 
الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد با لإسلام» ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة 


)١(‏ قوله: «جابراً» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم 
(575)»: وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في رد الإرجاء» رقم (5717). والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاق رقم (350706-551). وار بن ماجه في سننهء في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠٠۷۸(‏ 


كتاب : الإيمان /اه 


يَقُولُ: سَمِعْتُ النبي يلل يَقُولُ: إن بين الرّجُلٍ وبين الشرْكِ وَالْكفْرِ ترك الصّلآق . 


عليه» وإن كان تركه.تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها ‏ كما هو حال كثير من الناس ‏ فقد اختلف 
العلماء فيه . 


٤‏ - (۸۲) - قوله: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) إلخ: هكذا هو في 
جميع الأصول من صحيح مسلم «الشرك والكفر» بالواو» وفي مخرج أبي عوانة الإسفرائيني» 
وأبي نعيم الأصبهاني : «أو الكفر» بأوء ولكل واحد منهما وجهء ومعنى : «بينه وبين الشرك ترك 
الصلاة» أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» 
بل دخل فيه» فصار ترك الصلاة وصلة بين الرجل وبين الكفر» وهذا كما يقال: بينك وبين مرادك 
الاجتهاد. أي : بينك وبين بلوغك المراد أن تجتهد» فإذا اجتهدت بلغت» قاله السندي كآله. 

وبعضهم تأولوا الخبر بأن المراد ترك الصلاة جحوداً» كما أخبر سبحانه وتعالى عن 
يوسف فا أنه قال: لإ َرَت يِل فوم لا يؤْمئُونَ يله وَهُم بالْأَحِرَوَ هم كرود [يوسف. آية: 
۷. إذ لم يك تلبس بكفر فارقه» ولكن ترك جاحداً . 
الإيمان ذو شعب كثيرة متفاوتة وكذلك الكفر 

وقد قدمنا في الأبواب السابقة اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى في تكفير تارك الصلاة 
وعدمه» وههنا نذكر تلخيص ما حققه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى» فقال في كتاب 
الصلاة وأحكام تاركها : 

معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي 
والإثبات بعد ذلك» فالكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخرء ولما كان الإيمان 
فيلا له شغي مسو و امع ا ی ا ا م ا و ا 
والحج» والصيام» والأعمال الباطنة: كالحياء» والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه» حتى 
تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها 
ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها: كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً : منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب. 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان: فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام: من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله: من الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء 
والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 


0۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لفق ةف ف وق وفوف ووه ووو و وو ووو واوا ووو م و ع ووو واو ووو ووو ووو رودم فهو وو ودود عثدة م دت 6و5 


وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن 
٠‏ شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 
زوالها زوال الإيمانء وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بإتيان كلمة الكفر 
اختياراً. وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه: كالسجود للصنمء 
والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

وههنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول 
القلب ‏ وهو الاعتقاد ‏ وقول اللسان ‏ وهو التكلم بكلمة الإسلام ‏ والعمل قسمان: عمل القلب 
- وهو نيته وإخلاصه - وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا 
زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجئة وأهل السنةء فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ‏ وهو محبته وانقياده - 
كما لم ينفع إبليس وفرعون» وقومهء واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل 
ويقرون به سرا وجهراء ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بهء وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان 
ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره» فإنه 
يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المسلتزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» 
فإن الإيمان ليس مجرد التصديق ‏ كما تقدم بيانه - وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» 
وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيّنه» بل هو معرفته المسلتزم لاتباعه» والعمل 
بموجبه» وإن سمي الأول هدىء فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد 
التصديق وإن سمي تصديقاً: فليس هو التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل 
ومراعاته . 


أنواع الكفرء كفر عمل وكفر جحود 

وههنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: 
أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب» وصفاتهء 
وأفعاله. وأحكامه. هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي وسبه: يضاد 
الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة: فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن 
أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم بغير ما أنزل الله: كافر» وتارك 


كتاب : الإيمان ۹ 


e‏ فاشو افكقه لمعيه و اواوئه هع إأه و قال فاق عه وه هاه مقع للعو عا وم هاو عن أو فوا اه و العم ها ع هه وام عاواة ووه 


الصلاة 000 ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادء ومن الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله : كافراً ويسمي رسول الله َيه تارك الصلاة : كافراً» ولا يطلق 
عليهما اسم الكفرء وقد نفى رسول الله يي الإيمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمرء 
وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر 
الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» فهذا كفر 
عمل» وكذلك قوله: «من أتى كاهناً فصدقه. أو امرأة فى دبرها: فقد كفر بما أنزل على محمد» 
وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» وقد سمى الله سبحانه من عمل 
بعض كتايه وترك العمل يبعضه؛ مؤمناً بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به + فقال تعالى: رل 
انا ميگ لا ون وام ولا رجو د سکم من ديرك م م كرت وار تَعْبَدُونَ 9 ثم 
اتم تولا شوت اشک دجون ًا ینکر تن رهم لا ن يهم يالوم وَالْعَدُوْنٍ لن 
كك سر کک هو َي يڪم إخراجهم ازيو بجني الككب ونکت يجغين 
فما جرا من يتْعَلُ دلت ل حى فى الحمزة لديا وَيوَم الْمِمَةٍ 2 إل أََدِ لْعَدَابٌ وما 
أله فلي عَمَا تَمَمَلُونَ 42 [البقرة الآيتان: 84, 80]. فأخبر سبحانه أنهمٍ أقروا بميثاقه الذي 
أمرهم به والتزموه» وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم» ثم أخبر أنهم عصوا أمرهء وقتل فريق منهم فريقاً؛ وأخرجوهم من ديارهم» 
ا ا ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق» وهذا 

يمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب» فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
0 


فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي» وقد 
أعلن النبي يا بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سات الكمام يرق وبال عر" ' ففرق 
بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما يوقا لا يكفر به والآخر كفراًء ومعلوم أنه إنما أراد الكفر 
العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج. 
الزاني والسارق والشارب من الملة» وإن زال عنه اسم الإيمان. 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام» والكفر 
ولوازمهاء > فلا تتلقى هذه المسائل إلا 0 و 
فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود في النار» وفريقاً 
جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة 
المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في المللء فههنا كفر دون كفر» ونفاق 
دون نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. 


مهاه له جه اوه ولا وه لماه قافا ع وه عع هق هه وو ع قاع هأ ع ههه يه ههه فأ عع ماع قورع او عاو وهاه هاو و عرفاية وو واو عو اماع ومع 6 


rS‏ ير» عن طاووس» عن ابن عباس ڪه في قوله 
اله اوک هم الکفرو 6 [المائدةء آية: 44] ليس هو بالكفر الذي 


وقال عبد الرزاق: «أخبرنا معمر» عن ابن طاؤس» عن أبيه» قال: سئل ابن عباس عن 
رل ركفن لد يكريما أل أنه وكيك هم الْكفِرُونَ4 [المائدة آية: 44]ء قال: هو بهم كفرء 
ولیس کمن كفر بالله» وملائکته» وکتبه» u‏ وقال في رواية أخرى عنه: «كفر لا ينقل عن 
الملة). 

وقال طاووس: اليس بكفر ينقل عن الملة) . 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: «كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق). 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمهء فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله 
كافراًء ويسمي اعد نا انولو عاق زسولة کا ابوس الک انراق على جد سوا وی 
الكافر: ظالماً > كما في قوله تعالى: 7 والكفرون هم هم الظلموة) [البقرة» آية : فر 
حدوده في النكاح» والطلاق» والرجعة» والخلع : 3 A‏ يمد حدوة د أ َد طلم 
نَقْمَة4 [الطلاق» آي5 11 قال يونس تبه ولد إل إل “ أن ن اسك إن مين لظبلمِين 4 
[الأنبياء آية: ۸۷]. وقال صفيه آدم: رتا ظلستا انشستا [الأعراف» آية: ۲۳] وقال كليمه موسى: رن 


إن ظَلَمَتُ فى فَأغْفْرَ لي [القصصء آية: ]١7‏ وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم» ويسمى الكافر: 
فاسقاً» كما في قوله تعالى: وما يدل بو إل الْتسِهِدَ ان يمون عه له من بد سِكَهِو » 


[البقرة» الآيتان: ٠۲٠‏ < ؟] وقوله: #ومَد العا إيْكَ ءَايَنتٍ ع بيت وما حمر بها إلا افون © 
[البقرة» آية: ۹4]. وهذا كثير في ا ويسمى الا العاصي : : فاسقاً كما في قوله تعالى: 
ليام لي اموا إن جاک َا بت فیا آن ترجهد مضَيحُوأ عل ما معن كدي 4)©2 
[الحجرات» آية: 5] نزلت في الحكم بن أبي و وليس الفاسق كالفاسق» وقال تعالى : ولب 
ين اليخصكت ثم ل ياوا باريعة مُبَلَه دور شين جلدة ولا تقبو هم مہ أبذا اوليك هم فقون 
@4{ [النورء آية: »]٤‏ وقال عن إبليس : 01 عَنْ مر ريد » ال .ةع واقال :> ع اول 
ألأَبَب لَمَلَكُمْ تَتّهُونِ4 [البقرة» آية: ]٠٩۷‏ وليس الفسوق كالفسوق» والكفر: كفران» والظلم : 
ظلمان» والفسق: فسقان. 


وكذا الجهل جهلان: جهل كفرء كما في قوله تعالى : خز لمو وأ العف وَأَعرِضٌ عن 
اهت [الأعراف» آية: 144] وجهل غير كفرء كر بعال إنا ال عل اشر اديت 


ع ص رصم 2 


يعملون السو : 


2 


ر ووت من َرِيبٍ 8 [النسا آية: .]١١۷‏ 


unauaunoeeunenne®®bnauncnanaubnunOonncenenuunenenennunandadcdtonnandnnunnnananecanecsancnonanasoonanannonone 


كذلك الشرك» شركانء شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن 
الملة» وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل كالرياء» وقال تعالى ذ في الشرك الأكبر: 
شرك باه ققد حم أله عليه الْجَنَّهَ ومأو به اد4 [المائدةء آية: ؟/ا]» وقال: ون شرك له 26 
ل اء م وو 


عر ين الاو طف اليد أو تهرى يد آل في مان سن [الحج؛ ية ١‏ وفي شرك الرياء: 
وش كن روا َا ری فلیعمل ماک صَِلِضًا ولذ شر بعبَادوٌ ريف لما [الكهف» آية: .]19١‏ 


ومن هذا الشرك الأصغر قوله يهة: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه أبو داود وغيره 
ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة» ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله كلا : 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

فانظر كيف انقسم : الشرك» والكفرء والفسوق› والظلمء والجهل» إلى ما هو كفر ينقل 
عن الملة» وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذا النفاق نفاقان» نفاق اعتقاد» ونفاق عمل» فنفاق الاعتقاد: وهو الذي أنكره الله على 
المنافقين في القرآن» وأوجب لهم الدرك الأسفل من النارء ونفاق العمل كقوله يي في الحديث 
الصحيح: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» وفي 
الصحيح أيضاً : : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهدء غدرهء وإذا خاصم فجرء وإذا اؤتمن خان» 
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل: فقد ينسلخ صاحبه عن 
الإسلام بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» 
فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً . 

وكلام الإمام أحمد كلف يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد السالح قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن». ونحو قول ابن عباس في قوله تعال: لوس لم ینکر يمآ 
رل اله اوک هم الْكفْرونَ4 [المائدةء آية: 44] قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر 


E E‏ فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك أمر لا 
يختلف فيه) . 


الإيمان قد يجتمع مع الكفر في شخص 


1۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وأفقوة ةم ةو وو وو قوفو قة و ووه مه مهمو و ووو ووو لل هله ره وو ووو ووم و وود و ووو و ووه ووه وو ووو ووو لوو ووو قل ع و6 د د69 


وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع : 
كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على 
هذا الال وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة E a a‏ قال تعالى: وما دو وص 

آڪ رهم يأل إا وم مرون 47 [يوسف. آية: * ٠‏ فأثبت لهم إيماناً به سبحانه e:‏ ل 
تعالى: (@ مَل الاب نا ل کیٹا وکن اا نكن ول تخل ینن ف ترك تا 
لَه وَرَسُولم ل پلک يِن أَمْسِكُ سيا إِنَّ أله OS‏ [الحجرات» آية: ودر 
وطاعة الله ورسوله مع نمي ا ي > وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه : 
الي ءامنا لَه وسو لے 2 راا وله دوا اموه اسه في سيل 4 [الحجرات» آية: 10[ 
وهؤلاء ليسوا منافقين ذ في أصح القولين» » بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله. وليسوا 
مؤمنين» وإن كان منعهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ‏ يريد الزناء والسرقة» وشرب 

الخمر» والانتهاب ‏ فو مسلم ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك - يريدون الكبائر - سميته 
مؤمناً ناقص الإيمان» فقد دل على هذا قوله كل : «فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق» فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام» وكذلك الرياء شرك فإذا راأى الرجل 
ف كوي عيلة ا جتمع: نيه و ا وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه 
رسول الله د : كفراً» وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي 
كلها شعب من شعب الكفر»ء كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان» فالعبد تقوم به 
ققة اوأر من شعي الأمانة وقد يسمي لك الشعبة عومنا .وقد لا يسم + كما أنه قد 
يسمى بشعب الكفر كافراًء قد لا يطلق عليه هذا الاسم . 


فههنا أمران: أمر اسمي لفظي » وأمر معنوي حكمي » فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم 
لا؟ واللفظي : هل يسمى من قامت به كافراً أم لا؟ فالأمر الأول: شرعي محض» والثاني: 
لغوي وشرعي . 
لا يلزم من حصول شعية من الإيمان في شخص أن يسمى مؤمنا وكذلك الكفر 

وھا أصل آخر؛ وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا 
وإن كان ما قام به إيماناً» ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرأًء وإن كان ما قام 


به كفراًء كما أنه لا يلزم من ام جرم من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً» ولا من معرفة بعض 
مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً ٬‏ ولا يمتنع ذلك أف شن ةا اة ا 


وشعبة النفاق نفاقاًء وشعبة الكفر كفراًء وقد يطلق عليه الفعل» كقوله: «فمن تركها فقد كمر› 


كتاب : الإيمان و 


wunuuunanoennecennnennnnuannecnenenanacnnnnancennncsncnanocansanennsnnescananncnnensnoncncsooconsasdooneoons 


ومن حلف بغير الله فقد كفر» وقوله: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر» ومن حلف بغير 
الله فقد كفر» رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ . 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال لمن 
ارتكب محرماً إنه فعل فسوقاً» وإنه فسق بذلك المحرمء وك يلزمه ابي كاسن ]9 يغلية ذلك 
عليه» وهكذا: الزانى» والسارق» اا تسكن وها وإن کا إيمان: 
كما أنه لذ يمن كائرا و کاو اتن .مه مرو ھان اک ره د نای كلها بن کن 
الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ۰ 

والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر» وسلب 
اسم الإسلام عنه أولى من سلبه من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يسمى تارك الصلاة 
سلما ولا موسا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. 

نعم! ! یبقی أن يقال: :فيل عه اما بعد من الإيمال في عدم الخلود في الا ر؟ فيقال: ينفعه 
إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره» وإن كان المتروك شرطأ في اعتبار الباقي لم 
ينفعه» ولهذا لم ينفع الإيمان بالله» ووحدانيته» وأنه لا إله إلا هو: من أنكر رسالة محمد كلاف 
ولا تنفع الصلاة من صلاها عمداً بغير وضوء. 

فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه» وقد لا يكون كذلك» فيبقى 
النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة» والأدلة التي ذكرناها وغيرها 
تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة» فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال 
ربحه» ومحال بقاء الربح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلهاء وإن أتى بها صورة» 
وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع» وفي قوله: «إن أول ما ينظر في 
أعماله الصلاة» فإن جازت له نظر في سائر أعماله» وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله 
بعد» اه. 

فلك إلا أن حدية عباذة فى المسدد: «قال: سمعت رسول الله يي يقول: «اخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد» دن أن بقن EOE EOE‏ ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له»» وحديث عائشة فى المسند أيضاً : 
«قالت: قال رسول الله ل : «الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وديوان لا 
برك لامي اشا دوا بعس اله فام الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك قال الله 
عز وجل: #من يشر ياه مَقَدَ حى لَه عه الْجَنّدَ مأوت الَا وما لشي من أتصحار» وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً : فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه: : من صوم تركه» أو صلاة 
تركهاء فإن الله عرّ وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه» إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه 


54 اه د ا كك 


ع قا ا 0 ١0‏ 01 
سول الله “عله 1 وَل : بين الرَجُلٍ وَبَينَ الشَرْكِ وَالْكَفْرِ زك الصَّلاق . 
 )*5(‏ باب: بيان كون الإيمان باه تعالى أفضل الأعمال 
)1١5( 4‏ وحذّثئنا عور بن اي مُزَاحمٍ) حَدَنَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدٍ. 
0 ابرا راهيم (يَِْي ابْنَّ سَعْلِ) عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيّتء عَنْ ابي هُرَيْرَة''؛ قَالَ: اسْيِلَ رَسُولُ الله كله : أي الأَغْمالٍ أفْضصل؟ 
َال : إِيمَانَ باللّه قال : ثُمّ مَاذَا؟ قال : الجِهادُ في سَبِيل الله ال : ثم مَاذَا؟ E‏ 


شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً للقصاص لا محالة» يدل على بقاء نفس الإيمان المانع من تخليد 
النار» ولعل المراد من عدم قبول شىء من أعمال تارك الصلاة الأعمال القلبية التي تلتحق 
الإيمان» لا العمل القلبي مع الإقرار اللسانى الذي يسمى إيماناًء والله أعلم. 
مناظرة جرت بين الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى 

حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي كن يا أحمد» أتقو قول : 
إنه يكفر؟ قال: نعمء قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال : يقول: لا إله إلا الله محمد رسول 


الله قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول» لم يتركه؛ قال: يسلم بان يصليء قال: صلاة 
الكافر لا تصح»› ولا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد» وسكت» كذا في طبقات الشافعية. 


 )"5(‏ باب: بيان كون الإيمان باش تعالى أفضل الأعمال 
٥‏ _ (۸۳) - قوله: (إيمان بالله) إلخ: فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد 
به والله أعلم ‏ الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام» وهو: التصديق بقلبه» والنطق 
بالشهادتين. فالتصديق: عمل القلب. والنطق: عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان ههنا 
الأعمال بسائر الجوارح: كالصوم» والصلاة» والحج» والتجياف وروا 4 لكك حل فا 
للجهاد والحج ولقوله بيا : «إيمان بالله ورسوله» ولا يقال هذا في الأعمال. 


(1) قوله: «عن أي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب من قال: إن الإيمان 
غو العمل رم 005 وف كنات الج نات قصل الجخ الجرون ارق 060 رالا في سه اي 
كتاب الحج» باب فضل الحج» رقم .)۲٠٠٠(‏ وفي كتاب الجهاد» باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عزّ 
وجل» رقم .)۳١۳۲(‏ وفي كتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر أفضل الأعمال» رقم .)٤۹۸۸(‏ والترمذي في . 
جامعه» في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء أي الأعمال أفضل» رقم .)٠١١۸(‏ 


کتاب : الإيمان 5 


قَالَ: حح مَبْرُورًا. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَدٍ بْنِ عقر قال : «إِيمَانٌ بالله و 
0 (000) وَحَدَكَنِيهِ مُحَمَدُ ْنُ رَافِع وعد بن حُمَيْدءِ عَنْ عَبْدٍ الرَّرّاقء أَخْبْرَنًا 


و 


مَعْمَُرّ ع عن الزُهْرِيٌ بهذا الإسنَاد. . . مثله. 

)۱۳٣( . 5‏ حدّثني ابو الرّبيع الرَّهْرَانِئُ حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ رب حَدََّنَا هسام بْنُ 
عروة > ح وَحَدََنَا لف ن شام (َاللّط لم تتا حم ن زَيلِء عَنْ هشام بن عرو 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي مرایج اللي EES‏ قال «قُلتُ : : يا ر سول الله أَيْ الأعْمَالٍ 
أمْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ الهم وَالْجهَادُ في سَبيلِِ ال : قُلْتُ: أي لقاب أَفْضَلُ؟ َالَ: أَنْمَسْهَا 
عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكْدَدَهَا ثَمَنا قَالَ: قلت : مح Sara‏ اماقم حو و RECESSES‏ 


قوله: (قال: حج مبرور) إلخ: أ مقبول» ومنه: بر حجك. وقيل: المبرور الذي لا 
يخالطه إثم. وقيل: الذي لا رياء فيه. 

وقد يستشكل المعنى الأول من حيث إنه لا اطلاع على القبول. و : أنه قد قيل: من 
علامات القبول: أن يزداد بعده خيراً . 

وقد تقدم منا ما يزيل الاستشكال باختلاف الأجوبة مع اتحاد الأسئلة» فلا حاجة إلى 
إعادته» فتذكر. 

)۸٤( _-‏ - قوله: (عن أبي مراوح الليشي) إلخ: بضم الميم» وبالراء المهملةء والواو 
مكسورة. 

قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أنه ثقة» ولیس يوقف له على اسم» واسمه كنيته» قال: 
إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره في الطبقات» فقال: اسمه سعد. وذكره في الكنى» ولم يذكر 
اسمه. ويقال في نسبه: الخفاري» ويقال: الليثي» قال أبو علي الغساني: هو الغفاري ثم 
الليثى) . 

قوله: (أي الرقاب أفضل؟) إلخ: أي: للعتق. 

قوله : (قال: : أنفسها عند أهلها) إلخ : E‏ لطيو اد فإن عتق مثل ذلك ما 
يقع غالباً إلا خالصا وهو كقوله تعالى : فون تاوا ألو حى فقوا ّا رن4 [آل عمران» آية : 4۲[ 


قوله: (وأكثرها ثمناً) إلخ: قال النووي: «(محله ‏ والله أعلم ‏ فيمن أراد أن يعتق رقبة 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذرٌ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم 
(محه؟). والنسائي في سننه» في كتاب الجهادء باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عر وجل رقم 
(11”). وابن ماجه في سننه» في كتاب العتق» باب العتق» رقم (5977). 


55 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِن 0 قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً اؤ تَضَمُ لأخْرَقٌ قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّوء أَرَأَيْتٌ إنْ 
ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكْفُ سرك عَن النّاسٍِء فَإِنَهَا صَدَةّ منك عَلَى نَفْسِكَ. 


TOT 4۷‏ 3 شي قال عند أخيرنا » فال ای 


0 حَدَنَا عَبَدُ الرّرّاقِ) يرن مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ حَبيب مَوْلی عُرْوَة بن الرَبيْرِ» عَنْ 
0 بن بن الربيرء عَنْ أبي مُرَاوِح؛ ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 0 


واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم ‏ مثلاً ‏ فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقهاء فوجد رقبة 
نفيسة أو رقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل . قال: وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة السمينة 
فيها أفضل» لأن المطلوب هنا فك الرقبة» وهناك طيب اللحم» اه. 
بالعتق » وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم 
لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان 
أكثر نفعاً كان أفضل» سواء قل أو كثر 

واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة ‏ إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة ‏ أفضل» 
وخالفه أصبغ وغيره» وقالوا: المراد بقوله: «أغلى ثمناً» من المسلمين» كذا في الفتح. 

قوله: (فإن لم أفعل) إلخ: أي: إن لم أقدر على ذلك» فأطلق الفعل» وأراد القدرة 
وللدارقطنى فى الغرائب بلفظ: «فإن لم أستطع». 

قوله: (تعين صانعاً) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «الضائع» فروي بالصاد المهملة وبالنون 
من الصنعة» وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون» تكتب ياء من الضياع والصحيح عند 
العلماء: رواية الصاد المهملة (لمقابلته بالأخرق) والأكثر في الرواية بالمعجمة. 

قال 3 العثير: افي | الحديث إشارة إلى أن إعانة e‏ اي إعانة کک لأن 
أا ي ال مان ا 

قوله: (أو تصنع لأخرق) إلخ: الأخرق هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق وامرأة 
خرقاء: لمن لا صنعة لهء فإن كان صائعاً حاذقاً قيل: رجل صنع بفتح النون» وامرأة صناع» 
بفتح الصاد وزيادة ألف. 

قوله: (تكف شرك عن الناس) إلخ: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل 
الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية 

)٠٠١(‏ - قوله: (وعن الزهري عن حبيب عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح) إلخ: فيه من 


كتاب : الإيمان 1۷ 


أ قال : ١مْتَعِينُ‏ الصَّانِعَ أو تَضْنَعْ لأخرَقَ». 

A‏ 0 حدّثنا د بكر بن أبي َيه - دتا علي ن شور عن الشاي 
0 0 : سالك رَسُولَ الله ا ْمَل أَفْصَل؟ قال : الصا لوَقتِها قال: قُلْتُ: 
تم أيْ؟ قال : بِرٌ الْوَالِدَئْن قَالَ: : قلت : ثم أَي؟ قَالَ: الْجِهَادٌ في سَبِيلٍ اللي ت 


عَنْ أبي در عَنِ الي کي . بتخوو. غَيْرَ 
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لطائف الإسناد أنه اجتمع أربعة تابعيون: يروي بعضهم عن بعض» وهو: الزهري» وحبيب» 
وعروة» وأبو مراوح . 

قوله: (فتعين الضائع) إلخ: معنى الضائع بالمعجمة: الفقير» لأنه ذو ضياع من فقر 
وعيال. 

 )868( - ۷‏ قوله: (عن الشيباني) إلخ: هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي. 

قوله فى حديث عبد الله بن مسعود: (أي العمل أفضل) إلخ: قال ابن دقيق العيد: 
«الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من 
أعمال القلوب» فلا تعارض حينئفٍ بينه وبين حديث أبي هريرة: «أفضل الأعمال إيمان بالله) 
الحديث . 


قوله: (بر الوالدين) إلخ: أي: الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهماء 
ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء ذ 0 «إن من أبرٌ البرّ أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه») وضد البر العقوق» وسيأتى إن شاء الله تعالى تفسير 

قوله: (الجهاد في سبيل الله) إلخ: قيل: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 
ينوق على إِذن الوالدين» فيكون يرهما مقدما عليه 

قال ابن بزيزة: : «الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاة هلي جميع اعمال البدن» لأن فيه بذل 
النفس» ١‏ أن الصبر على المحافظة على الصلوات» وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على بر 
الوالدين: أ مر لازم متكرر دائم + لا يضبر على مراقبة آمر الله فيه إلا الصديقون» والله أعلم». 


لك قوله: «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل الصلاة لوقتهاء رقم .)٥۲۷(‏ وفي كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم (YAY)‏ . 
وفي كتاب الأدب» باب البر والصلة. رقم (2970). وفي كتاب التوحيد» باب وسمّى النبي ية عملا 
رقم .)۷٥۳٤(‏ . والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لمواقيتهاء > رقم )161١١(‏ 
و(؟١5).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الوقت الأول من الفضل» رقم (۱۷۳). 
وفي الباب الثاني من كتاب البر والصلةء بعد باب ما جاء في برّ الوالدين» رقم (۱۸۹۸). 
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7 
أ 


سَْزِيدُه إلا إِرْعَاءً عَلَيْهِ. 

4۹ 1 حدّثنا محمد بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكْنْء حَدَّثََا مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ» حَدَنَنَا ابو 
يَعْفُورِء عَن عَنِ الْوَلِيدٍ : ن العَيْرَارِء عَنْ أبي عَمُرو الشَيَبَانيّ عن ا بن مَسْعُودٍء قال ' 
«قُلتُ: يا نَبِيَ الل آي الأغمَالٍ قر بُ إلى الجن قًال: الصّلاة 5 عَلَى مَوَاقيتها ُلْتْ : وَمَاذًا 
يا نبي ع اللّه؟ قَالَ: ر الوَالِدَيْنِ قُلْتُ : وَمَاذا يا نبي ع اللَه؟ ال : اهاد في سَبِيلٍ اللّه) . 

(r 0٠‏ وحدثنا مد الل معاد E‏ حَدَّثَنا ابي خا شدي عَنِ 
الْوَلِيدٍ بن الْعَيْرَارٍ؛ أنه سم 5 عرو لان كال : حَدَّئنِي شات هذه و الدّارٍ (وَأَشَارَ إلى 
رر قَالَ: شالك ر سول الله : أَيْ الأَعْمّالٍ أَحَبُ إِلَى اللَهِ؟ قَالَ: الصَّلاة 

وَفْتها قَلْتُ م آي؟ قَال: بر الْوَالِدَئْنِ قُلْتُ : م أَيْ؟ قال : ثُمّ الْجهَادُ في سَبِيلٍ 
الله . قال : حَدَّنَني بهن ٬‏ ولو ب اَرَادني». 

1 - (000) حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشّار حَدَنَنَا محمد بن جَعْمْرِ حَدَّنَنَا شعْبَةُ بهذا 
الأستادع مله و وأشار إلى دار عَبْدٍ الل 


٠‏ و9 م ەو e E 2o‏ 0 و 
)١140( 5‏ حدّثنا عُنْمَان بن أبي شَيْبَهَ» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْحَسَنٍ بن عُبَيْدٍ اللوء 


قوله: (إرعاء عليه) إلخ : أي: شفقة عليهء لثلا يسأم. 


قال النووي كُلهُ: «في الحديث صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه» واحتمال 
كثرة مسائله وتقریراته › وفيه أيضاً رفق المتعلم بالمعلم» ومراعاة مصالحه والشفقة عليه . 
)0٠٠0( ۳۴۸‏ قوله: (حدثنا أبو يعفور) إلخ: بالعين المهملة والفاء والراء» اسمه 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب 
قوله تعالی : «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)› رقم .)٤٤۷۷(‏ وتفسير سورة الفرقانء باب #والذين لا 
يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً رقم 
(لكلاة). وفي كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» رقم (1٠٠1)ء‏ وفي كتاب الحدود؛ باب 
إثم الزناة» رقم .)581١(‏ وفي كتاب الدّيات؛ باب قول الله تعالى: #ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاءه 
جهنم» رقم (5871). وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : : فلا تجعلوا لله أنداداً» رقم .0701١(‏ 
وباب قول الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» رقم 27015 . والنسائي في سننه» في 
كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب ذكر أعظم الذنب» رقم (14014- ۰۲۰ .)8٠‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطلاق» باب في تعظيم الزناء رقم .)71١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
الفرقان رقم (۳۱۸۲) و(۴۱۸۳). 


كتاب : الإيمان 59 


عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيْبَانِيَ ع دق اللي عَنِ الس يِه قال : ١أَفْضَلٌ‏ الأَغمّال (أو الْعَمَلِ) 
الصَّلاة لِوَقْتَهَاء وَبرُ الوَالِدَيْنِ) . 
(۳۷) - باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 

)١141( 85‏ حدّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَاقُ: 
َخْبَرَنَا جَرِيرٌ. وَقَالَ مُنْمَانُ: حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي واج عفرو بن 
ُرَخِيل» عَنْ َب الله ال: الك رل الله كلا : أي انب أعَظَمُ عِنْدَ الله قَالَ: ن 
تَجْعَلَ لِلّهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ قَالَ: كُلْتُ لَهُ : إن ذلك َعَظِيمْ. قَالَ: قلت : م أيْ؟ قَال : َم أن 
ل ولك تحاقة أن يطعم مَك قال: فلك : كم أيْ؟ كَالَ: تم أن ثرَانِي حَلِيلّة جَارِك؛ . 

o4‏ - (۱۶۲) حدّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَة وَإسْحَاقٌ بن ٳنرَاهِيمَ» جويعاً عَنْ جَرِيرِ؛ 
قَالَ عُنْمَانُ: حَدَّثََا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي وال عَنْ عَمْرِو بن شْرَحِْيلَ» قَالَ: قَالَ 
غيل اللي «قَالَ رَجْلُ سول الله أي الدب أَكْبَر عِنْدَ الل قَالَ: أنْ تَذْعْوَ لِلّهِ ندا وَهُوَ 
خَلَقَكَ قَالَ: م أيْ؟ قَالَ : أن تفل وَلَدَكَ مَحَاقَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ قال : َم أي ي؟ قال : E‏ 


(۳۷) - باب: بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
0١‏ -(85)- قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) إلخ: هذا الإسناد 
والذي يليه إسنادان متلاحقان» رواتهما جميعهم كوفيون. 
قوله: (عن عبد اللّه) إلخ: أي: عبد الله بن مسعود ليه . قال علي القاري: «هو عندنا 
أفقه الصحايبة بعد الخلفاء الأربعة»). 
قوله: (أي: الذنب أعظم) إلخ: الذنب ما يذم الآتي به شرعاًء وهو أربعة أقسام: 


مرح در يل ےم ميرم سل وى سس 


قسم لا يغفر بلا توبة: وهو الكفرء قال الله تعالى : ترفو يدنم فسحُقًا اصح السَمرٍ 4 
[الملك» آية: .]١١‏ 

وقسم يُرجل أن يغفر بالاستغفار وسائر الحسنات: وهو الصغائر. 

وقسم يُعْمَرُ بالتوبة وبدونها تحت المشيئة: وهو الكبائر من حق الله تعالى 

وقسم يحتاج إلى الترادٌ» وهو حق الآدمي» والترادٌ إما في الدنيا بالاستحلال» أو برد 
العين أو بدله» وإما في الآخرة برد ثواب الظالم المظلوم» أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم» 
أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه» كذا قال القاري ك تعالى فى المرقاة. 

قوله: (ندا) إلخ : بكسر النون» وهو النظير» وقيل : هو المثل المناوىء. 

قوله: (خشية أن يطعم معك) إلخ : أي: من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي »› 
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اَن كران ب حَلِيلَةَ جَارِكً». رن الله عَرْ وَجَلٌ تَصدِيقَهًا: ولزن لا ینت م آله ما 
حر كلا يفشاو الق آل حَيَم آله إل لحن ولا بويت ومن فمل ديك يلقَ أا ©4 
[الفرقان: ]٦1۸‏ . 


(۳۸) - باب: بیان الكبائر وأكبرها 


Yoo‏ - )4( حي دا 
إِسْمَاعِيلٌ ابن عليه عَنْ بس سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي» حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن أبي بحر عَنْ أبيه 4 
قَالَ: «كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله لل َال : ألا بكم بابر الْكبائر؟ E‏ 


من جهة البخل مع الوجدان. قال الكرماني: «وجه كونه أعظم : م مع القتل ضعف 
الاعتقاد في أن الله هو الرزاق» وفي القرآن العزيز #ولا توا أركد حن i‏ [الإسراء آية: ]"١‏ 
أي : فقر». 

قوله: (ثم أن تزاني) إلخ: أي: تزني برضاهاء وذلك يتضمن الزناء وإفسادها على 
زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش» وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماًء 
لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه» وعن حريمهء ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته» وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا 
يتمكن غيره منه: كان في غاية من القبح. 

قوله: (حليلة جارك) إلخ: بالمهملة بوزن عظيمة» والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل لهء فهي فعلية بمعنى فاعلة. وقيل: من الحلول» لأنها تحل معه ويحل معها . 

-)000(-١‏ قوله: (فأنزل الله عر وجل تصديقها) إلخ: هكذا قال ابن مسعود له 
والقتل والزنى في الآية مطلقانء وفي الحديث مقيدانء أما القتل: فبالولد خشية الأكل معه» 
وأما الزنى فبزوجة الجار» والاستدلال لذلك بالآية سائغ» لأنها وإن وردت في مطلق الزنى 
والقتل» لكن قتل هذا والزنى بهذه أكبر وأفحش. وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود 
قال: قال رسول الله يكِهْ: «ما تقولون في الزنى؟ قالوا: حرام» قال: لأن يزني الرجل بعشرة 
نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

ش قوله: (أثاما) إلخ: أي: عقوبة ونكالاًء ويقال: إنه واد في النار. 


(۳۸) - باب: الكبائر وأكبرها 
۳ - (۸۷) - قوله: (آلا أنبئكم بأكبر الكبائر) إلخ: قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا 


= قوله: «عن أبيه» وهو أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في‎ )١( 


كتاب : الإيمان ۷١‏ 


‘aeneauunaunaunQnanvuuQanunuacnnasnvnneccnQnunnnebbauneneneAnLDOCOGAODGCGCGSOCCAGGnGCAChROCGGRGAGAADGRS 


إنحصار للكبائر في عدد مخصوص» وقد جاء عن ابن عباس و أنه سئل عن الكبائر» أسبع 
هي؟ فقال: هي إلى سبعين» ويروى إلى سبعمائة أقرب. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد الكبيرة» وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن 
عباس وا : كل شىء نهى الله عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني الفقيه 
الشافعي الإمام في ا ۰ 

وحكى القاضي عياض كَل هذا المذهب عن المحققين» واحتج القائلون بهذا: بأن كل 
مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. 

وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى: صغائر 
وكبائر» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وها . وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب» والسنةء 
واستعمال سلف الأمة وخلفها. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع». وهذا الذي قاله أبو حامد كه قد قاله غيره 
بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها أعظم 
من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس» أو صوم رمضانء أو الحج» أو 
العمرة» أو الوضوء»ء أو صوم عرفة» أو صوم.عاشوراءء أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. وإلى ما لا يكفره ذلك» كما ثبت في الصحيح: «ما لم يغش 
كبيرة» فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها: صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن 
هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقهاء لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التكفير» والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر: فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً 
جداًء فروي عن ابن عباس وء أنه قال: الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضب» 
أو لعنة» أو عذاب» ونحو هذا عن الحسن البصري. 


= تتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (5104) وفي كتاب الأدب» با عقوق الوالدين من 
الكبائر» رقم (091/7) وفي كتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحابه» رقم (1/5) و(٤1۲۷)‏ وفي 
كتاب استتابة المرتدين» با إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة» رقم (5919)» والترمذي في 
جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم (١١۱۹)ء‏ وفي كتاب الشهادات» 
باب ما جاء في شهادة الزور» رقم )۲۳١١(‏ وفي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء رقم (9019) 
وأحمد في مسنده (85/0 و۳۷ و۳۸). 
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00 ل ا ا ا ا‎ nnn 


وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار» أوحد في الدنيا . 

وقال أبو حامد الغزالي كأ في «البسيط» «والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالتهاون بارتكابهاء والمتجرئ 
عليها اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان» وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك» عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا 
يمنع العدالة» وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كث في «فتاويه الكبيرة»: كل ذنب كبر وعظم 
عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق. قال: فهذا حد 
الكبيرة» ثم لها أمارات: 

منها: إيجاب الحد. 

ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة. 

ومنها: وصف فاعلها بالفسق نصا . 

ومنها: اللعن كلعن الله سبحان وتعالى من غيّر منار الأرض». 

قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام في كتابه «القواعد» إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنوب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن 
أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهى من 
الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله ية أو استهان بالرسل» أو كذب واحداً 
منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من أكبر الكبائرء ولم 
يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو أمسك مسلما لمن 
يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائرء وكذلك 
لو دل الكفار على عورات المسلمين» مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته» ويسبون حرمهم 
وأطفالهم » ويغنمون أموالهم» فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذرء 
مع كونه من الكبائرء وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه» أما إذا كذب عليه 
كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في 
مال خطير: فهذا ظاهر وإن وقعا فى مال حقير: فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاما عن هذه 
المفاسد. كما جعل شرب كط مه اا وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن 
يضبط ذلك بنصاب السرقة. 


كتاب : الإيمان وف 


مهاع مع هه ع فهو مه ع#قعةعفدع ففعهع فهو قعوععوهمفوع مومفففع وفو و وووف و وماوو ومووة هه وؤيواو او واواو واو اواو ولوهو واوواوو اواو وام هوه 


قال: والحكم بغير الحق كبيرة » فإن شاهد الزور متسبب » والحاكم مباشر» فإذا جعل 
السبب كبيرة فالمباشر أولى. 

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر: كل ذنب قرن به وعيد» أو حدء أو لعن. فعلى هذا 
كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو 
كبيرة . 

ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليهاء وال أعلم . قال الحافظ كن في الفتح: «وهذا ضابط جيد». 

وقال بعض أصحابنا الحنفية رحمهم الله : إن الكبيرة كل ما يسمى: فاحشة» كاللواطة 
ونكاح منكوحة الأب» أو ثبت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: «كل ما كان شنيعاً بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله 
والدين: فهى كبيرة») اه كذا في شرح الإحياء. 
الاقوال والادلة عند هذا العبد الضعيف - والله أعلم ‏ أن اسم الكبيرة والصغيرة يطلق تارة على 
بعض الذنوب حقيقة» وتارة بالإضافة إلى ما سواها من الذنوب» ومقايسة بعضها ببعض» 
فالأول: الكبائر والصغائر الحقيقية» والثاني: الكبائر والصغائر الإضافية النسبية. 

قال الغزالي كآنه في «الإحياء»: «وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه» وصغير 
بالإضافة إلى ما فوقه» فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظر» صغيرة بالإضافة إلى 
الزنى» وقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه» صغيرة بالإضافة إلى قتله» اه. 

ومن ههنا قال سفيان الثوري : «الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما 
كان بينك وبين الله لأن الله كريم يعفو» واحتج بحديث يزيد بن هارون» عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلهِ: «ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة 
محمد» إن الله عر وجل قد عفا عنكم جميعكم : المؤمنين والمؤمنات» فتواهبوا المظالم بينكم» 
وادخلوا الجنة برحمتي». 

قلت : مراد سفيان أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم العبادء فإنها 
تزول بالاستغفار» والعفوء والشفاعة» وغيرهاء وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها . 
شیا وهو الشرك بالل ثم قرأ: #إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بي [النساء؛ آية: ٤۸‏ و17١]‏ وديوان لا 


يترك الله منه شيئاًء وهو مظالم العباد بعضهم بعضاًء وديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وهو ظلم العبد 


نفسه بينه وبينه الله) . 


ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر» لكن مستحقه أكرم الأكرمين» وما 
يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه» فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه 
شيئاً لعدله» وإيصال كل حق إلى صاحبه . 

وقال مالك بن مغول: «الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوب أهل السنة». 

قلت: يريد أن البدعة من الكبائرء وأنها أكبر من كبائر أهل السنة» فكبائر أهل السنة 
صغائر بالنسبة إلى البدع» وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» 
لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. 


ثم الكبائر . والصغائر الحقيقية على ضربين: إما أن يكون صغرها وكبرها لأمر في حد 
ذاتهاء وسنخ نفسهاء > أ لأمر خارج عنها من أحوال فاعلها وعوارض تلحقهاء ولا بأس بأن 
تسمي الأول كبيرة وصهيرة بالذات» والثاني بالعرض» ويشبه هذا التقسيم ما قاله الشيخ ولي الله 
الدهلوي ‏ قدس الله روحه -: 

«اعلم أن الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتبارين: أحدهما: بحسب حكمة البر والإثمء 
وثانيهما: بحسب آل لشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصر. أما الكبيرة بحسب حكمة البر 
والزثم في دنب يوجب العذاب في القبر› وفي المحشر إيجاباً قوياًء ويفسد الارتفاقات الصالحة 
إفساداً قوياًء ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جداًء والصغيرة ة ما كان مظنة لبعض ذلك» 
أو مفضياً إليه في الأكثرء أو يوجب بعض ذلك من وجه» ولا يوجبه من وجه» كمن ينفق في 
سبيل الله وأهله جياع» فيدفع رذيلة البخل ويفسد تدبير المنزل. 
۰ وإما بحسب الشرائع الخاصة» فما نصت الشريعة على تحريمه أو أوعد الشارع عليه بنارء 
أو شرع عليه حداء أو سمي مرتكبه : كافراً اوا عن الملة» إبانة لقبحه» وتغلييا لأمره: فهو 
كبيرة» وربما يكون شيء صغيرة بحسب حكمة البر والإثم؛ كبيرة بحسب الشريعة» 0 
الملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئاً حتى فشا الرسم به فيهم» لا يخرج منهم إلا أن تتقطع قلوبهم» 
ثم جاء الشرع ناهياً عنه» فحصل منهم لجاج ومكابرة» وحصل من الشرع تغليظ وتهديد بحسب 
ذلك» حت صار ارتكابها كالمناوأة الشديدة للملة» ولا يتأتى الإقدام على مثله إلا من كل مارد 
متمرد لا يستحيي من الله. لا من الناس» فكتب كبيرة عند ذلك» اه. 

أما Ea‏ ل إلى برها 


کر رک ر 
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عله نُكَيْرَ عَنَكُم سانكم [الساء آية: ]0١‏ الآية؛ إن الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب 
ا والسيئات مقدماتهاء وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة» واللمسةء 
والقبلة» وأشباههاء واحتج بقول النبي ية : «العينان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك كله 
الفرج أو يكذبه». 

ومراده ‏ كما زعم الشيخ شمس الدين ابن القيم كله -: أن المنهي عنه قسمان: أحدهما ما 
هو مشتمل على المفسدة بنفسه» فنفس فعله منشأ المفسدة» فهذا كبيرة كقتل النفس والسرقة 
والقذف والزنى. والثاني: ما كان من مقدمات ذلك ومباديه» كالنظر واللمس والحديث والقبلة 
الذي هو مقدمة الزنى» فهو من الصغائرء فالصغائر من جنس المقدمات» والكبائر من جنس 
المقاصد والغايات» وهذا هو مختار شيخنا المحمود» وشيخه قاسم العلوم والخيرات رحمهما 
الله تعالى. ولعل قول الحليمي ك : «إن الكبيرة كل محرم لعينه منهى عنه في نفسه» إشارة إلى 
هذا المعنى للكبيرة. 

وأما قول النووي كلنه: «قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة» وروي عن عمر وابن عباس» وغيرهما وؤ : ١لا‏ كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار» معناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

الال اليج أبو محمد بن عبد السلام كلل في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة 
کارا بق بقلة مرا انه سه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك». قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر 
مختلفة الأنواع» بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر» اه. 

وكذلك قول ابن القيم كاله في «المدارج»: «إن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند 
الله تعالى وكلما كبرت عنده صغرت عند الله تعالى» والحديث يدل على هذا المعنى» فإن 
الصحابة وين - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم ‏ كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن بعدهم 
- لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعرء قال 
الشاعر: 
للايحقرالرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائرالرجل الصغيرصغائر وصغخغائرالرجل الكبير كبائر 

وأيضا قوله كن : «إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها: ما يلحقها 
بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها: ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعل في أعلم رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره» اه. فهذه الأقوال وأمثالها تتعلق 


۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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بتعريف الكبائر والصغائر بالعرض التي يكون صغرها وكبرها لأمور خارجة عن حدود ذواتها». 

وأما قولهم: الكبيرة كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضب» أو لعنة » أو عذاب» فهذا 
وما شاكله ليس تحديداً للكبيرة في الحقيقة» بل تعريف بالأمارات التي توجب لك المعرفة بب ضس 
مصاديق الكبائر والصغائر» كما نبه عليه الشيخ أبو عمر بن الصلاح كه وبالله التوفيق؛ ومنه 
العصمة. 

2 ۶ 55 5 ع 

قوله: (ثلاثا) إلخ: أي : قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره تأكيذا ليتنبه السامع على 

قوله: (الإشراك بالله تعالى) إلخ: يحتمل مطلق الكفر» ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الوجود» ولا سيما فى بلاد العرب» فذكره تنبيها على غيره» ويحتمل أن يراد به خصوصيته ؛ إلا 
أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك» وهو التعطيل» لأنه نفي مطلق» والإشراك 
إثبات مقيد» فيترجح الاحتمال الأول» كذا في الفتح. 


قوله: (وعقوق الوالدين) إلخ: قد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين: 


إحداهما 0 0 ريك آل عدأ | إلا رياه 0 ا آية : 1371# يد 


ل وهو SS u‏ إذا ع ولم يصل رحمه. 

قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: «لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمده» اه. 

وفي شرح الإحياء: «نقل بعض أصحابنا ممن تأخر عصره في كتابه «مرشد المتأمل» ما 
لفظه : 

كل ما لا تأمن من الهلاك مع جهله» فطلب علمه فرض عين» لا يسوغ لك تركه» وإن 
منعك أبواك عن طلبه» سواء كان من الأمور الاعتقادية كمعرفة الصانع» وصفاته» وما يجب له 
وما يستحيل عليه» وما يجوزهء وأن محمداً عبده ورسوله الصادق في أفعالهء وأقواله» ومن 
الطاعات التي تتعلق بالظاهر: كالطهارة» والصلاة» والصيام وغيرهاء وما يتعلق بالباطن: 
كالنية» والإخلاص» والتوكل» والصبر» والشكرء وغيرهاء أو من المعاصي مما يتعلق باللسان: 
كشرب الخمر» وأكل الحرام» والرباء وغير ذلك» أو بالفرج: كالزنى» أو باليد: كالسرقة» وما 
يتعلق منها بالباطن: كالحسد» والكبر»ء والرياء» وسوء الظن» وغير ذلك» فإن معرفة هذه 
الأشياء فرض عين» ويجب عليه طلبهاء وإن لم يأذن له أبواه» وأما ما سوى ذلك من العلوم: 
فقيل: لا يجوز له الخروج لطلبه إلا بإذنهماء وكذلك لا يجوز طلب قراءة القران إلا بإذنهما إلا 


كتاب : الإيمان /ا/ا 


uauuusnaunannnnnsancenQncecenocsuncsaunnuaunanaunaanuannauunenanhnncnnnncCebOuncaunanQauccnananncsnecnncencnsonne 


مقدار ما لا تجوز الصلاة بدونه. وقيل: لا بأس بالسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمناًء 
وإن كره الوالدان» أو أحدهماء لأن الغالب فيه السلامة» والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على 
الرجوع» وعلى هذا سفر الحج والتجارة بخلاف الجهادء فإنه تعريض النفس على الهلاك» وفيه 
إلحاق المشقة بهماء فإذا خرج بغير إذنهما يكون عاقًّاء وبر الوالدين أحب من الجهاد وغيره» 
اه. 


ووجدت بخط قاضي القضاة تاج الدين السبكي ما نصه: 


مسألة: والذي أراه في بر الوالدين وتحريم عقوقهما: أنه تجب طاعتهما في كل ما ليس 
بمعصية» ويشتركان في هذا هما والإمام ‏ أعني : الخليفة ‏ وولي الأمرء لقوله 4 : «اسمع 
وأطع ما لم تؤمر بمعصية» ويزيد الوالدان على الإمام بشيء آخر وهو أنهما قد يتأذيان من فعل أو 
قول يصدر من الولد» وإن لم ينهياه» فيحرم عليه ذلك» لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهماء بخلاف 
الإمام» وكذلك إذا تأذيا بترك قول أو ترك فعل منه وجب عليه فعل أرضاهماء وإن لم يأمراه به 
وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه: فالذي أراه: التفصيل» وهو إنه إن أمراه بترك سنة 
دائماً فلا يسمع منهماء لأن في ذلك تغيير الشرع» وتغيير الشرع حرام» وليس لهما فيه غرض 
صحيح» فهما المؤذيان لأنفسهما بأمرهما بذلك» وأما إن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات» 
فإن كانت غير راتبة وجبت طاعتهماء وإن كانت راتبة» فإن كان لمصلحة لهما: وجبت طاعتهماء 
وإن كانت شفقة عليه» ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب» 
لا على الإيجاب» فلا يجب طاعتهماء فإن علم من حالهما أنه أمر إيجاب وجبت طاعتهما. وما 
في البخاري من: «أن أمه إن نهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة: لم يطعها», إما أن يحمل 
على عدم الإيجاب» لقوله: «شفقة»» وإما أن يحمل: على أن المراد على الدوام» لما قلناه من 
تغيير الشرع» وتغيير الشرع حرام» وإن كان ماله ومسكنه حلالاً صافياً عن الشبهة» وأمراه أن 
يأكل أو يسكن معهماء وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة وجبت طاعتهما ‏ كما قاله الطرطوشي - 
لآن مخالنتهها حرام والورع :لبس يواجب»+وإن تهياه. عن الصلاة في أول الرقت ٠‏ فإ كان على 
الدوام لم يسمع منهماء لأن فيه تغيير الشرع» وإن كان في وقت وجبت طاعتهما ‏ كما قاله 
الطرطوشي - وهو دون حضور الجماعة والسئن الراتبة» لأنه صفة لا مستقل . 

وحاصله: أنه يجب امتثال أمرهماء والانتهاء عن نهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق» 
وإنما تكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب» أو لشرعه المقرر» وفى هذا هما 
والإمام سواء» ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأي شيء کان» وإن كان مباحاً» وبوجوب طاعتهما 
وإن كان يأمران به لحظ أنفسهماء بخلاف الإمام» فإنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة المسلمين» 
ولا تجب طاعته في حق نفسه» ولا يحرم أذاه بمباح» والوالدان يحرم أذاهما هيناً كان الأذى أو 


¥۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَسَهَادَةٌ الزُورِء (أَوْ قول الرُورِ) وگان رسول الله كل متكا فَجَلَّسَء فما زَالَ يُكَرُرُهَا حَنّى 
نَا : لَه سَكَتَ). 


5 (144) وحدّئني ب يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِىُ» حَدَّنَنَا حَالِدٌ (وَهُوَ: ابُْ 


ے 


الْحَارِثِ)» حَدَّثَنَا شعْبَةُ أَخْبَرَنًا بيد اله ب أب بک عن ائ عن اله يلخ فى 


ليس بهين» خلافاً لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهين» فأقول: يحرم إيذاؤهما 
طلقا إلا أن يكون إيذاؤهما بما هو حق واجب لله فحق الله أولى» فعلى ما قلته : لو أمراه 
بطلاق امرأته ونحوه وجب عليه طاعتهما» هذا الذي أعتقده» وأرجو أنه حق إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم». كذا في شرح الإحياء. 


قوله: (وشهادة الزور) إلخ: قال الطبري في تفسير قوله تعالى : ولد لا هدرت 
الور 4 [الفرقان» آية: 675 «أصل الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل لمن سمعه 
أنه بخلاف ما هو به. قال: وأولى الأقوال عندنا في الآية أن المراد به مدح من لا يشهد شيعا 
من الباطل». 


وقال القرطبي: («شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف 
نفس» أو أخذ مالء أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منهاء 
ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله. وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفرء 
فإن الكافر شاهد بالزور» وهو ضعيف. وقيل: المراد من يستحل شهادة الزورء وهو بعيدء والله 
أعلم». 

قوله: (وكان رسول الله كل متكثاً) إلخ: قال المهلب: «يجوز للعالم والمفتي والإمام 
الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه» أو لراحة يرتفق بذلك» ولا 
يكون ذلك في عامة جلوسه». 

قوله: (حتى قلنا: ليته سكت) إلخ: أي: شفقة عليه» وكراهية لما يزعجه. وفيه: ما كانوا 
عليه من كثرة الأدب معه يلاء والمحبة لهء والشفقة عليه. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة 
الرور» رق 01۳ وني كقاب الأب باب عتقوق.الوالديق من الكبائر» :زف :(//99ه) روفي كاب 
الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها. ..» رقم (1871) والنسائي في سننه في كتاب المحاربة» 
باب ذكر الكبائرء رقم )٤١٠١(‏ وفي كتاب القسامة والقود والديات» ما جاء في كتاب القصاص من 
المجتبى مما ليس في السنن» رقم (58171) والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع» باب ما جاء في التغليظ 
في الكذب والزور ونحوه» رقم .)١707(‏ 


كتاب : الإيمان ۷۹ 
الَْبَائِرٍ قَالَ: «الشرك الله وَعْقُوقُ الْوَالِدَينِ وَكَثْلُ انس وَثَوْلُ الرُورِ». 

9۷ - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَوِيدِء حَدَّننَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ 
ا فال : حَدَئنِي عُبَيدُ الله ن أبي بر قال : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: اذك 
سول اللة اة الكبَائِرَ (أَوْ سْيْلَ من الْكَبَاء ئر) قَقَالَ: الشرك بالل وَفْل النْفْس ‏ وَعْقُوقُ 

وان وال : ألا كم بابر الكبائر؟ َال : قَوْلُ الور (أز قَالَ شَهَادَة الرُورِ)» قال شعبة : 
وَأَكبَرُ ظني أن شَهَادَةٌ الرور». 


)١1458(‏ حدّثني مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي. حَدَثَنًا ابن وَهْبِء قال: حَدَنَيِى 
لیماف بن یلال تمن تور بن ريي عن أبي الكنت: EET‏ '“؛ أن 


٤‏ -_ (۸۸) - قوله: (الشرك بالله) إلخ: قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «أما الشرك 
فهو نوعان: أكبر وأصغرهء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء 
يحبه كما يحب الله e‏ الاين ولهذا قالوا 
لاق [4A‏ ماقرا ا 18 mM‏ وربه» E‏ وان ت لا تخلق» 
ترزق» ولا تحيى › ولا تميت» وإنما کانت هذه التسوية فى المحبة والتعظيم والعبادة» كما هو 
منهم - بل أكثرهم ‏ يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم 
إذا ذكر الله وحده» ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا 
انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث 
إذا حرم» وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا 
عه ولم تتنكر له قلوبهم 


وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياءء والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» كما ثبت عن 
النبي يك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت› 
وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالى إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك : كء ولولا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . .) رقم (0777؟) وفي كتاب الطب» باب الشرك والسحر من 
الموبقات. رقم (75554) وفي كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (/18651) والنسائي في سننه» في 
كتاب الوصاياء باباجتناب أكل مال اليتيم» رقم )770١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الوصاياء باب ما 
جاء في التشديد في أكل اليتيم» رقم .)۲۸۷٤(‏ 


ثم الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَسُولَ الله ب قال : اجْتَِبُوا السّبْعَ الْمُوبِمَاتِ قِيلَ: يا رَسُولَ الل وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشرك 
بالل وَالسّحْرُء وَقَثْل النَفْس التي حَرَمَ الله EEE SRE‏ 


أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده» وصح عن 
النبي ي أنه قال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت» أجعلتني لله ندا! قل: «ما شاء الله وحده». 
وها الل اعت مو ع الالفاظ : 1 

٥‏ -(89) - قوله: (السبع الموبقات) إلخ: أي: المهلكات. 


حقيقة السحر والفرق بينه وبين ن الكرامة والمعجزة 

قوله: (والسحر) إلخ: اختلف في السحرء فقيل: هو تخييل فقطء ولا حقيقة له» وهذا 
اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري» 
وطائفة . 

قال النووي: «والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة» انتهى . 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لاء فمن قال: إنه تخييل فقط» منع 
ذلك» ومن قال: إن له حقيقة» اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج» فيكون نوعا من 
الأمراض» أو ينعهى :إلى الأخالةبحيت يصير الماد حيواناً دمقلااتوعكسيه ‏ فالذئ عليه 
الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني » فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية : فمسلم» 


وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان 
عليه . 


ونقل الخطابى كل أن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقطء 
وإلا فهي مكابرة. ٤‏ 

قال المأزري: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر: يكون بمعاناة أقوال 
وأفعال» حتى يتم للساحر ما يريد. والكرامة: لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالباً اتفاقاً. 
وأما المعجزة: فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن ا ا یزان وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي ك في زيادات «الروضة» عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة متجنباً للموبقات فالذي يظهر على يده من 
الخوارق: كرامة» وإلا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . 

وقال القرطبي كنه: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها لا 
يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها 


كتاب : الإيمان ۸١‏ 


إلا بالْحَقٌّء َكل مال اليتيم وَأَكُلُ الرّبَاء وَالتَولَي يوْمَ الرَحفٍء ب 


وأوقاته» وأكثرها تخيلات بغير حقيقة» وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك» كما 
قال الله تعالى عن سحرة جو : لوعو رر عَظير) [الأعراف» آية: »]1١١5‏ مع أن حبالهم 
وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً وعصياً. 

ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحرة تأثيراً في القلوب : كالحب» والبغض» وإلقاء 
الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيواناًء أو عكسه» 

وقد عقد الحافظ ابن تيمية كه فصولاً فى «كتاب النبوات» أبدى فيها فروقاً بديعة بين 
المعجزة والسحر والكرامة» وبين خطأ طريق المتكلمين فى هذه المسألة» وأطال النفس فيه وفى 
بيان متعلقات المسألة» من أراد التحقيق والوقوف على دقائق هذا المبحث بطريق شرعى وعقلى 

قال علي القاري كانه في شرح المشكاة: «اعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلافاً 
للمعتزلة وأبي جفر الأستراباذي» ثم ظاهر عطف السحر على الشرك أنه ليس بكفرء وقد كثر 
اختلاف العلماء في ذلك» وحاصل مذهبنا أن فعله فسق» ويحرم تعلمه» خلافاً للغزالي كان 
لخوف الافتتان والإضرار» ولا كفر في فعله وتعلمه وتعليمه إلا إن اشتمل على عبادة مخلوق» 
أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن لمان بذاته» أو أنه مباح بجميع أنواعه» وأطلق 
مالك 018 وجماعة أن الاجر افر وأن اجر رة وأن تعلمه وتعليمه كفرء وأن الساحر 
يقتل ولا يستتاب » اء شج ما أو ذمياً» اه 

وفي المسألة اختلاف كثير» وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (إلا بالحق) إلخ: وهو أن يجوز قتلها شرعا بالقصاص وغيره. 

قوله: (والتولي يوم الزحف) إلخ : وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدو» أي: يمشون 
3 بمشقة» من زحف عي إذا 0 0 لأنه 1 وثقل حركته كأنه 

قال العلامة ة الآلوسي البغدادي كا ا في روح 8 في الآية: 0 ل 220 ميد دیرو 
[الأنفال» آية : 5] الآية دلالة على تحريم ا ادن ع لق ودر قالوا: 
وهذا إذا لم يكن العدد أكثر من الضعف» لقوله تعالى أن حَنّنَ أله منك [الأنغال آية: 15] 
الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار» فالآية ليست باقية على عمومهاء وإلى هذا کک 
العلمء وأخرج الشافعي» وار بن أبئ شيبة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ١‏ 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَقَذْفُ المَخْصََاتٍِ الغَافِلآتِ المۇمتات». 


e ۹‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنا الل وان الْهَادٍ ا بن 


یراد عن 50 عَنْ عَبْدٍ الله ن تَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ' '؛ ان 
ول الله كل ال : من الكبَائِر شَنْمْ الرَّجَلٍ وَالدَيْهِ قَالُوا :ی الله وهل ب تقد َشْتمُ الرَجُل 
a‏ قال : : َعم ٠‏ ينب نا لجل" ا ويَسب E‏ ا 


فر من ثلاثة فلم يفرء ومن فر من | اثنين فقد فرّا وسمي هذا التخصيص نسخاًء وهو المروي عن 
أبي رباح» وعن محمد بن الحسن: أن المتسلمين إذا كاتزا ا عش الفا ك يجز الفرار» 
والظاهر أنه لا يجوز أصلاًء لأنهم لا يغلبون عن قلة» كما في الحديث. 

قوله: (وقذف المحصنات) إلخ: أي : العفائف» يعني : رميهن بالزنى» وهي بفتح الصادء 
وتكسرء أي: أحصنها الله وحفظهاء أو التي حفظت فرجها من الزنى . 

قوله: (الغافلات) إلخ: عن الاهتمام بالفاحشة: كناية عن البريئات» فإن البريء غافل عما 
بهت به. 

قوله : (المؤمنات) إلخ: احتراز عن قذف الكافرات» فإن قذفهن ليس من الكبائر فإن كانت 
ذميمة فقذفها من الصغائرء ولا يوجب الحدء وفى قذف الأمة المسلمة: التعزير دون الحد» 
ويتعلق باجتهاد الإمام» وإذا كان المقذوف رجلاً يكون القذف أيضاً من الكبائر» ويجب الحد 
أيضاء فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة. 

55 -(408)- قوله: (يسب أبا الوخل) إلخ: : قال الغزالي كنه: «السبٌ هو التعبير عن 
الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق بهء فإن 
لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة» يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنون 
عنها ويدلون عليها بالرموزء فيذكرون ما يقاربها وما يتعلق بهاء والباعث على الفحش إما قصد 
الإيذاء» وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم» ومن عادتهم السب. 

وقال أعرابى لرسول كلا : «أوصنى فقال: عليك بتقوى الله! وإن امرؤ عيّرك بشىء يعلمه 
ا ی ی فل 00021 رار له را ون ا ال ات 
شيئًا بعده. 


)١(‏ قوله: «عبد عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه الكاري لمحيس في كتاب الأدب» باب لا 
يسبٌ الرجل والديه» رقم (2417) وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم 
)2014١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم (۱۹۰۲) 
وأحمد في مسنده (۲/ ۱۹٤‏ و٩۱۹‏ و5١97و5١0).‏ 


كتاب : الإيمان AY‏ 


)٠ :0( "5‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ARE 2 Rl‏ ا ا 
عَنْ محمد بْنِ جعْمَرِ 2 شي ج ڪي محمد بن َم حلا َي بن سوي 
سم 


حدثنا ان كلاهُمَاء عَنْ سعد بن إِبْرَاهِيمْ » ِهِذَا الإِسْنَادٍء مله . 


(۳۹( - باب: : تحريم الكبر وببانه 
١‏ (۱۹۷) وحدّثنا تُحَمُ بْنُ الْمكْنّى وَمُحَمَدُ ی بَمّارِ َراهيم بن يتا 


00 جويعا عَنْ يي بن حاو گال ابن | ل : حَدَّنَيِي حيرا ن حَمّاوِه أخيرة 3 
اد تَغْلِبَء عَنْ فُضَيْلٍ الْمْقَيِمِيٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيٌ ؛ > عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد اللو بن 


0 «عَن الي بل قال : لا يذل الْجَنَهَ مَنْ كان في قله مِْقَالُ ذَرَةٍ ا 


وقال عياض بن حماد: «قلت يا رسول الله إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني» هل 
علي من باس أن انتصر منه؟ فقال: المستبان شيطانان يتعاونان يتهاتران»» قال العلامة الزبيدي 
رحمه الله في شرح الإحياء: «الرواية يتكاذبان» بدل: «يتعاونان» قال : وفي الحديث ا 
«المستبّان شيطانان» إلخ : أنه لا يجوز مقابلة السب بالسب» قال: وكذا سائر المعاصي» وإنما 
القصاص والغرامة على ما ورد به الشرع. قال: وقال قوم: يجوز المقابلة بما لا كذب فيهء 
ونهيه عن التعبير بمثله نهي تنزيهء والأفضل تركه» لكنه لا يعصيء قال النبييكل: «المستبّان ما 
قالا: فعلى البادي. حتى يعتدي المظلوم»» وفي رواية: «ما لم يعتد المظلوم». 


(9) - باب: تحريم الكبر وبيانه 

١51‏ -(91)- قوله: (أبان بن تغلب) إلخ : بالغين المعجمة» وكسر اللام. 

قوله : (عن فضيل الفقيمي) إلخ : بضم الفاء» وفتح القاف. 

قوله: : (لا يدخل الجنة من كان) إلخ: اختلف في تأویله» فا الخطابي وی 
أحدهما : أن المراد التكبر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه . والثاني : 
أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنةء > كما قال الله تعالى: #ونرعتا ما فى صدُورِهِم يِن غِلٍ © 
[الأعراف» آية: 47] وهذا التأويلان فيهما بعد. فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر 
المعروف› وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» ودفع الحق» فلا ينبغي أن يحمل على هذين 
التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض كله وغيره من 


)١(‏ قوله: : «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب اللياس» باب ما جاء فى 
الكبر» رقم ٩۱(‏ 0 والترمذي في كتاب البر والصلة»› باب ما جاء فى الكبر» رقم (۱۹۹۸) و(۱۹۹۹) وابن 
ماجه في سئنه» في المقدمة» باب فى الإيمان» رقم (64) وفى كعات الزهد. باب البراء من الكبر 


والتواضع› رقم )٤۱۷۳(‏ وأحمد فی مسنده (۳۹۹/۱ و۱۲٤‏ و5١41‏ واه٤).‏ 


A4‏ 1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنْ ِبر قال رَجُل: إ إن الرَجُل يُحِبُ أن کون تبه حسنا ا ول ا RET E‏ 


المحققين: أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه» وقيل: هذ جرا زه و چان وقد يتكرم 
عليه بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة: © إننا: ووا ویب 
بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة» وقد 
تقدم بعض ما يعينك على فهم أمثال هذه النصوص» فتذكر. 

قوله: (من كبر) إلخ: والفرق بين الكبر والإعجاب: أن إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته 
لها بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان بمنة الله» فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر 
المذموة. 

وقال الراغب كله : «الكبرء والتكبر والاستكبار: متقارب» فالكبر: الحالة التي يختص بها 
الان من غا شيف ,ذلك أن ر اکر فر ر ا ذلك انكر على ريدة 
بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما أن 
تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغيرء ومن ثم وصف الله سبحانه وتعالى بالمتكبرء 
والثاني : ا م كر وهو وصف عامة الناس» نحو قوله 
تعالى : ذلك بم اله عل ڪل كلب مكبر جَبَارٍ 4 [غافرء آية: ٥‏ والمستكبر مثله) . 

وال اران کو انکر على تب فإن ظهر على الجوارح يقال: تكبرء وإلا قيل: 
في نفسه كبرء والأصل هو الذي في النفس» وهو الاسترواح إلى رؤية النفس» والكبر يستدعى 
متكبراً عليه يرى نفسه فوقه» ومتكبراً به» وبه ينفصل الكبر عن العجب» فمن لم يخلق إلا وحده 
يتصور أن يكون معجباً لا متكبراً» اه كذا في الفتح. 

قوله: (قال رجل) إلخ: قال في «الفتح» هو سواد بن عمرو الأنصاري طب . 

قوله: (يحب أن يكون ثوبه حسناً) إلخ : قال :الحافظ :رحمه الله في الفتح: لالدو ص 

ن الآذلة أن من :قضد بالملبوس الحسن إظهار تعمة اله عليه مستحضراً لهاء شتا گرا عليها > غير 
محتقر لمن ليس مثله لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة. وأما ما أخرجه 
الطبري من حديث علي : إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل 
في قوله تعالى: ميك لار اليهْرهٌ نها لن بیشن عر في رض [القصص› آية: ۸۳] الآيةع 
فقد جمع الطبري ّث بينه وبين حديث ابن مسعود ت ونه (أي : حديث الباب) بأن حديث علي 
محمول على من أحب ذلك ليتعظم به به على صاحبهء لا من أحب ذلك ابتهاجاً بنعمة الله عليه 
فقد أخرج الترمذي اذه وحسنه من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء رفعه: (إن الله 
بحت أن یری انر عة على عبتا وله شناهد عننا أنى يعلى من حديف ابی سعية» واج 
النسائي وأبو داودء وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك 
الجشمي» عن أبيه» أن النبي يي قال له ورآه رث الثياب -: «إذا آتاك الله مالاً فلير أثره عليك» 


كتاب : الإيمان Ao‏ 


إِنَّ الله جَمِيلٌ يْحِبُ الْجَمَالَء الْكِبْرُ بَطرٌ الْحَنّ وَعَمْظ الناس». 
أي : بأن يلبس ثياباً تليق بحاله من النفاسة والنظافة» ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة 
اة :وفرك ا لات اف جما اة 

وفي روح المعاني: «كان أبو حنيفة وه يتردى برداء قيمته أربعمائة دينار» وكان يأمر 
أصحابه بذلك» وكان محمد كله يلبس الثياب النفيسة» ويقول: إن لي نساء وجواري» فأزين 
نفسى كيلا ينظرن إلى غيري. وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس 
عمر وه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة؟ فقال : فعل ذلك لحكمة. هي انه كان قير ا و 
وعماله يقتدون به» وربما لا يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين» نعم! كره بعض الأئمة لبس 
المعصفر والمزغفر» وكرهوا أيضا أشياء أن تظلب من مخالها. 

قوله: (إن الله جميل) إلخ “قال في «القامونين»: الجمال الحسن في الخلق والخلق» 0 
شارح القاموس : «وعبارة المحكم: في الفعل والخلق» وقوله تعالى : ورک فا جَالُ4 الكل 
آية: ]٦‏ أي : بهاء وحسن» ويجوز أن ا الجمل سمي بذلك» لأنهم كانوا وو 
لهم أشار إليه الراغب» وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال» أي : جميل الأفعال. 

ال م لجال رف الخ وعال ا ف قن الخنال:الحسن الكت ذلك 
ضربان: أحدهما جمال يختص الإنسان به فى نفسه أو بدنه أو فعله. والثانى: ما يصل منه إلى 
غيره» وعلى هذا الوجه ما روي: إن انه بحب المجنان؛ فيا ا 
فيحب من يختص بذلك» كذا في تاج العروس. 

وفي روح المعاني: «والمشهور إطلاق الجمال على الحسن الكثير» ويكون في الصورة 
بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبهاء وفى الأخلاق باشتمالها على الصفات المحمودة» 
وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من وراء الو و 

قال النووي: «إن اسم الجميل» ورد في هذا الحديث الصحيح» ولكنه من أخبار الأحادء 
وورد أيضاً فى حديث الأسماء الحسنى» وفى إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله 
تعالى » وسن اا من منعه . 1 

قوله: (بطر الحق) إلخ: بموحدة ومهملة مفتوحتين» وأصل البطر: الطغيان عند النعمة» 
واستعمل في التكبر . 

وقال الراغب أنه : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . 

قال الشارح: أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً . 

قوله: (وغمط الناس) إلخ : الغمط ‏ بفتح المعجمة» وسكون الميم» ثم مهملة ‏ الاحتقار. 


A٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱٤۸( - ۲‏ حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِبِمِنُ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء كِلأَهُمَا عَنْ 
ي بن مُسْهِرٍ . قال مات برا ابْنُ مُسْهِرِء عَنٍ الأغمش» ا عَنْ عَلْفَمَهَ 
عَنْ عَيْدٍ الله قال : قال رَسُولٌ الله كل : «لا يَدْخُلُ الئَارَ أَحَدٌ في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ ِن 
يمان ولا يَدْحُلُ الجَنْه أحَدٌ في لبه مِثْقَالُ حب خَرْدَلِ مِنْ كبرياء» . 


)۱٤۹(‏ وحدّثئنا مُحَمَدُ بْنُ بَمَّارٍ. حَدَننا أب ماو حَدَثنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بن 


تَعْلِبَء عَنْ قضَيْلِ عن ر عن عَلْقَمَهَ ع عق ال-2 عن النِيَ كل قَالَ : «لاً يَدْخُل 
الْجَنّهَمَنْ كان في كله مْقَالُ دة ِن كبر» . 


(40)- باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً 

دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار 
)15١( - ٤‏ حدّئنا مُحََمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر. . حَدَّنَنا أبي وَوَكِيعٌ؛ عن 
الأغمّشء عَنْ شَقيتي» عَنْ عَبْدٍ الله . (قَالَ وَكِيعٌ: كَالَ رَسُولُ الله كله. وَكَالَ ابن نمر : 


2.)0٠00(- ١‏ قوله: (وحدثنا منجاب) إلخ: بكسر الميم» وإسكان النون» وبالجيم 
وآخره باء موحدة. 

قوله: (لا يدخل النار أحد) إلخ: قال الشارح: «المراد به دخول الكفار» وهو دخول 
الخلود» فتأمل . 

قوله: (من كبرياء) إلخ : بمعنى الكبر» وهي غير معروفة. 


)٠١(‏ - باب: الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة وأن من مات مشركاً دخل النار 
۰ _ (4۲) - قوله: (قال وكيع: قال رسول الله ) إلخ: هذا كلمتين من الدقائق التي 
رسول الله يلها وهذا متصل لا شك فيهء وقال وكيع رواية عنه: «قال رسول الله ئ . 


(۱) قوله: «عن عبد الله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز› باب في الجنائز» ومن كان 
آخر كلامه لا إِلّه إلا الله» رقم (18؟1١)‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب: ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداًء رقم (1497) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو 
قرأ...» رقم (5587). 


کتاب : الإيمان AV‏ 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي مُول: «مَن مَاتَ يُشْركُ باللَهِ شيعا دحل الئَارَه. وَقُلْتُ أَنا: وَمَنْ 
مَاتَ لآ شرك باللهِ شيعا دَخَلَ الْجَنَة . 


2 
تة وا 


6 (190) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شه نو كُرَيْبٍء E‏ 
أت كقاوية عن لاغش عن اي شنيان: اه لَ: «أنتى النبى كل رَجُلٌّ 


وهذا مما اختلف العلماء فيه: هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع. فالجمهور أنه 
على الاتصال: كسمعت» وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه» فإذا قيل 
بهذا المذهب: كان مرسل صحابي » وفي الاحتجاج به خلاف» فالجماهير قالوا نحتج به» وإن 
لم يحتج بمرسل غيرهم . وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي إلى أنه لا يحتج به 
فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلاً ومرسلاً . وفي الاحتجاج ب 0 
خلاف معروف» قيل: الحكم للمرسل› وقيل : للأحفظ رواية» وقيل: للأكثرء والح :ا 
تقدم رواية الوصل» فاحتاط مسلم ك وذكر اللفظين لاا :ولعلا کوت واوا 0 
فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى . والله أعلم. 

قوله: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار) إلخ: قال الحافظ كألله: «لم تختلف الروايات 

في الصحيحين في أن المرفوع : الوعيدء والموقوف: الوعد. وزعم الحميدي في «الجمع) وتبعه 
مغلطائي في شرحه ومن أخل عنه: أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ : 
امن مات لأ يشرك بالل شيعا دحل الجنةء وقلت أنامن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وكان 
سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» لكن بين 
الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع - كما في البخاري ‏ قال: وإنما المحفوظ الذي قلبه أبو 
عوانة وحده» وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه» والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه 
أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة» كلهم عن 
شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر› لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن» وجاءت السنة على وفقه» 
Ca‏ لس د فإنه في محل البحثء إذ لا يصح حمله على 
ظاهره. كما تقدم . وكان ابن مسعود ن طبه لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ : «قيل : 
يا رسول اللّه» ما الموجبان؟ قال : مو ات برك بال شا دحل ال ومن مات يشرك بالله 
دخل النار». 

وقال النووي: الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي يي ولكنه في وقت 
حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى» فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت 


)١(‏ قوله: «عن جابر» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله؛ وقد 
أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 91404 . 


۸۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل ما الْمُوجبتان؟ قَقَالَ: مَنْ مَاتَ لآ بُشرك باللّهِ شَيِئاً دَخَلَ الجن وَمَنْ 
مَاتَ شرك باللّهِ شيعا مَخَلَ النَارَه . 


للف - )1( وحذثني ات الَْيْلاَنِن» سْلَيِمَانَ بْنُ عُبَيْد اللو وَحَجّاج بن 
الشَّاعِرِ فالا : حَدَننَاعَبْدَ الْمَتِ ن عَمْرِوء حا فر عن أبِي ادير حَدَئَنَا جَابرُ بن 
عَبْدِ اللو قَال: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله له يه يَقُولُ : «مَن لَقِيِ الله لا : شرك به شَيئاً مَخَلَ الجن 
وَمَنْ لْقِيَهُ د شرك به دَخَلَ النَارَا . 


َه 8 


قال أ بو أَيُوبَ: قَالَ أبُو لبر : عَنْ جابر. 
¥ - (000) وحدّئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَادْ (وَهْوَ ابْنُ هِشَام) قَالَ: 


حَدَّنَنِي أب کن أبي ال عن جَابر؛ اَن ني الله يِه قَالَ» بوثله . 
۲۸ - )1۳( وحدّئنا مُحَمّدُ 0 


ل بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشََارٍ فال ابن الم د 


مد بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا E‏ عَنْ وَاصِلٍ الأخدّب» ۰ عن المَعْرور بن سوك قال ` 


بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وه وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين» 
اتهی: 

وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد مخرجه 
إلى ابن مسعود ضيه 4 لكان احتمالاً قريباً» مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون 
رفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم: أولى من هذا التعسف. قاله 
الحافظ رحمه الله في الفتح . 

١‏ -(918)- قوله: (ما الموجبتان) إلخ: أي: الخصلة الموجبة للجنة» والخصلة 
الموجبة للنار. 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (حدثنا قرة) إلخ: هو ابن خالد. 

قوله: (قال أبو أيوب: قال أبو الزبير) إلخ : مراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلفا في عبارة 
ابن الزبير عن جابرء فقال أبو أيوب: عن جابر» وقال حجاج: حدثنا جابر» فأما «حدثنا» 
صريحة في الاتصال» وأما «عن» فمختلف فيهاء فالجمهور على أنها للاتصال كحدثناء ومن 
الا قال ي للانتطاء ويج نبها نما فتسناه» إلة أن هذا فى هذا المتسيديكرن 
مرسل تابعي . 

 )14( - ۳‏ قوله: (عن المعرور بن سويد) إلخ: هو بفتح الميم» وإسكان العين 
المهملة؛ وبراء مهملة مكررة» ومن طرف أحواله أن الأعمش قال: «رأيت المعرور ‏ وهو ابن 
عشرين ومائة سنة - أسود الرأس واللحية». 


کتاب : الإيمان ۸۹ 


< 


ال دت عن الي كله ؛ أَنَّهُ قَالَ : اني جبْريل عَلَيهِ السلا قبَشْرَ بترن أنه 
ئن مات من أك لا؛ شرك باللّهِ شَيئاً دَخَلَ الْجََة . قَلْتُ : إن ری ون سَوَق؟ قال: ا 


5 (194) حدّئني رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاش» قالا : حَدَئْنَا عند 


قوله : : (لا يشرك بالله شيعاً) إلخ : قال القرطبي كانه : : معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله 
شريكاً في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي». 

قوله: (في حديث أبي ذر: دخل الجنة) إلخ: قال الشارح كأثه: أما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها ل 
أولاً وإن كان صاحب الكبيرة ة مات مصراً عليها فهو تحت المشيثة» > فإن عفى عنه دخل أولاً» 
وإلا عذب» ثم أخرج من النار وخلد في الجنةء والله أعلم. 

قوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق) إلخ: قال الحافظ ككنه: «قد يتبادر إلى الذهن أن القائل 
ذلك هو النبي بء والمقول له الملك الذي بشره به» وليس كذلك» بل القائل هو أبو ذرء 
والمقول له هو النبي ية كما بينه المؤلف (أي: البخاري) في اللباس» وللترمذي كله قال أبو 
ذر: يا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي اة قاله مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداً» اه. 

وقد أورد البخاري نه في الرقاق من طريق زيد بن وهب» عن أبي ذر قصةء قال فيها: 
قال (أي : النبي كلةِ) : ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة» قال: 0 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» قال: قلت: 
سرق وإن زنى؟ قال نعم» قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم». 

قال الحافظ : «والحكمة في الاقتصاد على الزنى والسرقة: الإشارة إلى جنس حق الله 
تعالى وحق العبادء وكأنٌ أبا ذر استحضر قوله يَكِْهِ: ١لا‏ يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن 


ظاهره معارض لظاهر هذا الخبرء لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة يحمل هذا على 


)١(‏ قوله: «أيا E Ty‏ اباباي الجا تررم كان ار 
اللباس» ات الثياب البيض» رقم (۸۲۷) وفي كتاب الاسعنات: باب من أجاب بلبيك وا رقم 
0 رفي كنات الرقا یم باب المكثرون هم المقلونء رقم (1447) وباب قول النبي ي : ما يسرّني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباًء رقم (1444) وفي كتاب التوحيد باب كلام الربّ مع جبريل ونداء الله الملائكة» 
رقم )۷٤٨۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان»ء با ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم )۲٦٤٤(‏ 
وأحمد في مسنده (0/ ١67‏ و509١‏ و١51١‏ و55١).‏ 


۹۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِء حَدَنَنَا أبي؛ كال عدنيق سكين O‏ > عَنِ ان بُرَيْدَةُ؛ ان 
يك تن يخم ا اا شود اليل حَدثه؛ f‏ نّ أبَا در حَدَّتَهُ قال : نيت الب كله 
وَهُوَ نَائِمْ عَلَيهِ نْبُ أبْض» َم تبه قدا هو اب 3 م ية وَقَدٍ اسْتَيقط» فَجَلْسْتٌ إِلَبْه. 
فَقَالَ: ا ِن عَبدِ قل : لا إل : إلا الله ثم ماك على ذلك إ إلا كَل الجن قلت : ون رُنى وَإِنْ 
سَرَقَ؟ كَالَ: وَإِنْ رَنَى وَِنْ سَرَفَ قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثلانا. 
م ال في الرَابِعةٍ: عَلَى رغم أثفب أبِي ذَرُ. قال» فرج أبو ذز وهو يفول وَإِنْ رغم نف 
أبى درا . 


)٠٠١( _ ٤‏ - قوله: (أن أبا الأسود) إلخ: اسمه ظالم بن عَمروء وقيل: غير ذلك» وهو 
أول من تكلم في النحو» وولي قضاء البصرة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه» قال في الفتح : 
هو تابعي کبير» كان في حياة النبي ڳلا رجلا . 

قوله: (وهو نائم عليه ثوب أبيض) إلخ: قال في الفتح: «وفائدة وصفه الثوب» وقوله: 
«أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيهاء ليدل ذلك على 
إتقانه لها» . 

قوله: (على رغم أنف أبي ذر) إلخ: بفتح الراء وضمها وكسرها. 

قوله: ل ا ا 
وهو مأخوذ من «الرغام» ‏ بفتح الراء ‏ وهو التراب» فمعنى: أرغم الله أنفه» أي: ألصقه 
بالرغام» TT‏ «على رغم أنف أبي ذر» أي : على ذل منه» لوقوعه مخالفاً لما 
يريد» وقيل : معناه: على كراهة منه. 

وإنما قال له ييه ذلك لاستبعاده العفو عن الزانى والسارق المنتهك للحرمة» واستعظامه 
ذلك وتصور آي اشن بصورة الكاره الحطائع» راذا يكن انعا وكات ذلك من أبي در له 
نفرته من معصية الله تعالى وأهلهاء والله أعلم. 


كتاب : الإيمان ۹۱ 


)٤١(‏ - باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 


مرت 


»ف - )١98(‏ حدّئنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدء ان ٠ح‏ وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ بْنْ رمح 
(راللَفْظ مَُقَارِبٌ) نبرا اللي عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يزيد اللي » عَنْ 
مُبَيْدٍ الله بن عَدِيّ بْنِ الْجِيَارء عَنِ الْمِفْدَادٍ بْنِ الأو وان EE‏ 
يَا رَسُولَ الله نت إن لَقِيتُ رَجْلاً ِنَ الْكُفَارِء كََائلَيِيء مَضَرَبَ إخدَى يَدَيّْ بالسّيفٍ 
ُقَطْعَهَاء ثم لاذ مي بِشَجَرَةٍ» قَقَالَ: أَسْلَّمْتٌ لِلّ فة يا رَسُولَ الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ كَالَ 
رَسُولُ الله يكل : لآ تَفْئْلهُ قَالَ: فَقُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّه إنهُ قَدْ قَطِعَ يَدِيء نم قال ذلك بَعْدَ 


)4١(‏ - باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 

6 _ (49) - قوله: (عن عبيد الله بن عدى بن الخيار) إلخ : بكسر الخاء المعجمة. 
کالکتاب . 

قوله: (عن المقداد بن الأسود) إلخ: المقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة» هذا نسبه الحقيقي» وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه 
في الجاهلية» فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف» فقوله ثانياً : «أن المقداد بن عمرو بن الأسود» 
قد يغلط في ضبطه وقراءته» والصواب فيه أن يقرأ: «عمرو» مجروراً منوناًء و«ابن الأسود» 
يضمت النود» ويكتب بالألف› لأنه صفة للمقدادء وهو منصوب» فينصب› ولیس «أبن» ههنا 
واقعاً بين علمين متناسلين» فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف» ولو قرئ بجر «ابن» لفسد المعنى» 
وصار عمرو: : ابن الأسود» وذلك غلط صريح». اه. كذا في الشرح . 

قوله: (أرأيت إن لقيت) إلخ: قال في الفتح: «استدل به على جواز السؤال عن النوازل 
قبل وقوعهاء وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما ينا رقو 
وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم». 


قوله: لاذ مني) إلخ : أي : : اعتصم مني » وهو معنى قوله : «قالها متعوذاً د تكسن اواو 
أي : : معتضما . 


قوله: (فقال: أسلمت لله) إلخ: أي : دخلت في الإسلام. 


)١(‏ قوله: «عن المقداد بن الأسود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب (بدون 
ترجمة. بعد باب شهود الملائكة بدراً) رقم (4019) وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم رقم (1859) وأبو داود في سننه» في كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل 
المشركون» رقم (51414) وأحمد في مسنده ۳/١‏ و٤‏ وه). 


۹۴ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أن فَطَعَهَا أَنَأْفبلهُ؟ قَالَ سول الله كل : لآ تَقْثْلهُ فَإِنْ قله فَإِنّهُ بِمَنْزِلَيكَ قبل أنْ تَقْثْلَهَ 
وَإِنْكَ بِمَئرْلَيهِ قبل أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ التى قال . 


١‏ (155) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم وَعبْد 3 مين ا 
فال اخ ار ح رحتنا إِسْحَاقٌ ن مُوسَى الأَنْصَارِي. خد E‏ بے شی عَنٍ 
الأوْرَاعِيٌ .ح وَحَدَّدنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع دتتا عَبْد الرَّرَاقء اا ابن جُرَيْح» ججمِيعاً عَنٍ 
الزْمْرِيٌ کک ما الأوْرَاعِيُ ا جرج في حَدِيئِِمَا قَالَ: أُسْلَمْتُ لل ا 
قال اللَيْت في حَدٍ م 


دِيئِهِ. وما مَعْمَرٌ قفي حَدٍ ديئه : ملعا أَهْوَيْتُ اكه قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 
)١150(‏ وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يحي أَخبَرَنا ابن وَهْبء قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس 
عو انع شهاتب» E‏ عطاء بن يويد اللندن» : م الْجُنْدُعِنْ؛ أن عُبَْدَ اللو بْنَ 


قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) إلخ: قال الشارح كن : «اختلف في معناه» 
فأحسن ما قيل فيه وأظهره : ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي كن وغيرهما : أن معناه فإنه 
معصوم الدم» محرم قتله بعد قوله: «لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن تقتلهء وأنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: : «لا إله إلا الله»: قال ابن القصار: 
يعني : لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. 

قال القاضي: وقيل: معناه: أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع 
المخالفة والأثم» فيسمى إثمه كفرأء اك محف وها وأما كونه ي لم يوجب على أسامة 
قصاصاً ولادة ول كفاره a‏ ب مقاط الجمنع ٠‏ ولكن الكفارة واجبة» e‏ 
للشبهة» فإنه ظنه كافراً» وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماء و 
وجوب الدية قولان للشافعي ككأئةء وقال بكل واحد منهما بعض من العلماءء e‏ 
ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور» بل على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على 
المذهب الصحيح عند أهل الأصول. ْ 

وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسراً بهاء فأخرت 
إلى يساره» كذا في الشرح . 

قوله: (وأنك بمنزلته قبل أن يقول) إلخ: نقل ابن التين عن الداؤدي» قال: معناه: أنك 
صرت قاتلاً كما كان هو قاتلاً» قال: وهذا من المعاريض» لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون 
باطنه» وإنما أراد أن كلا منهما قاتل» ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه» كذا في الفتح. . 

5 -(000)- قوله: (فلما أهويت لأقتله) إلخ: أي: ملت» يقال: هويت وأهويت. 


/اه -)٠٠٠(‏ قوله: (عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي) إلخ: بضم الجيم» وإسكان 


كتاب : الإيمان ۹۳ 


دِيّ بْنِ الْجْبَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أن الْمِقْدَادَ بْنَّ عَمْرِو e‏ وَكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي 
عر وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْراً مَعَ وَسُولٍ الله ل ؛ أنه ل : يا رَسُولٌ الل أ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُْ 
رَجُلا مِنَ الْكُمّار؟ ثم لا 


الا 


2 


ت 
ر 


عار a‏ ايء كِلُمَا عَنِ الأغمَش» a‏ ان 
E E‏ کیا ی قال : «بَعَئَنَا رَسُولُ اله يل في سَريةٍ 


النون» وبعدها دال ثم عين مهملتان» وتفتح الدال وتضم : لغتان» وجندع : بطن من ليث» فلهذا 
قال: الليثي ثم الجندعي» فبدأ بالعام» وهو ليث» ثم الخاص وهو جندع» ولو عكس هذا فقيل 
الجندعي ثم الليثي لكان خطأ من حيث أنه لا فائدة في قوله: الليثي» بعد الجندعي» ولأنه أيضا 
يقتضي أن ليثاً بطن من جندع» وهو خطأء والله أعلم. 

قوله: (الكندي) إلخ : قال الإمام الحافظ أحمد بن صالح: إن والد المقداد حالف كندة» 
فنسب إليهاء وروينا عن ابن شماسة عن سفيان بن صهابة - بضم الصاد المهملة» > وتخفيف الهاء» 
وبالباء الموحدة ‏ المهري قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود فى الجاهلية» وكان رجلاً من 
ترا "امات قم نان کرت إلى کو تحال لم اپات نيهم ناه قهرت إل کا 
فحالف الأسود بن عبد يغوث» فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء» لكونه الأصل» وكذلك إلى 
قضاعة» وتصح نسبته إلى كندة لحلفه» أو لحلف أبيه» وتصح إلى زهرة لحلفه مع الأسود» والله 
أعلم . 

قوله: (كان حليفاً لبني زهرة) إلخ: ذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري» فقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره أن الأسود بن عبد يغوث حالفه أيضاً مع تبنيه إياه. 

قوله: (أنه قال: يا رسول الله) إلخ: أعاد لفظ: «أنه» لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان 
صحيحاًء بل هو الأصل» ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام العرب 
كثير . 

۸ -(45)- قوله: (عن أبى ي ظبيان) لخ : هو بفتح الظاء المعجمة وكسرهاء فأهل اللغة 
يفتحونهاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذلك قيده ابن ماكولا وغيره؛ 
واسم أبي ظبيان: حسين بن جندب بن عمرو» كوفي» توفي سنة تسعين. 

قوله: (في سرية) إلخ: هي بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية» قطعة من الجيش 


)١(‏ قوله: «عن أسامة بن زيد» الحديث أخر جه البخاري في صحيحه )2 في كتاب المغازي» باب بعث النبي وَل 
أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم (5774) وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن = 
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فَصَبَحْنًا الْحُرْقَاتِ مِنْ جُهَيَة, تَأَدْرَكْتٌ رَجُلاً. كَقَالَ: لا إله إلا الله . َطعَنتْهُ فوَقَعَ في نَفْسِي 
من ذلِكَ. َذَكَرْتْهُ للنبئ يكله. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : أَكَالَ : لا إله ة إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: 


تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى خمسمائة» فما زاد على خمس مائة يقال له: «منسر» - 
بالنون والمهملة ‏ فإن زاد على ثمانمائة سمى: اجا او اها م «هبطة» فإن زاد على 
أربعة آلاف يسمى : «جعفلا» فإن زاد: «فجيش جرار» و«الخميس»: الجيش العظيم» وما افترق 
من السرية يسمى : «بعثا»» فالعشرة فما بعدها تسمى: «حفيرة» والأربعون: «عصبة»» وإلى ثلثمائة 
«مقنب») ‏ بقاف ونون» ثم موحدة ‏ فإن زاد سمي : «جمرة» ‏ بالجيم -» و«الكتيبة» : ما اجتمع 
قول (تصيخنا» ا مي عدي اجا فل ان رر بوه يقال: صبحته : 
أتيته صباحاً بختة» ومنه قوله: وقد 6 به عَذَابُ مُسْمَقَرٌ (3©)) [القمرء آية: ۳۸]. 

قوله : (الحرقات من جهينة) إلخ : بضم المهملةء > وفتح الراء» وبعدها قاف› ت إلى 
اي ار E‏ : الحرقة»› لأنها حرق قوماً 
بالقتل» فبالغ في ذلك» ذكره ابن الكلبي . 

و (فطعنته) زي لي ل ا دفي حديث جندب : «فلما 2 


ٍ 


قوله: الوق فى نسي من ت إلخ: وفى E‏ «فلما قدمنا بلغ ذلك . 
النبى يك فقال لى: يا أسامةء أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول اللهء إنما كان. 
متعوذاً» فقال: أقتلته» بعدما قال: لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وفي الطريق الأخرى: «أن النبي ييه دعا أسامة فسأله: لم قتلته؟ ‏ إلى أن قال - فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». قال: يا رسول الله؛ استغفر لي قال: فكيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذاجاءت يوم القيامة؟! فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة» . 


قوله: (أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟) إلخ: قال ابن التين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 


= أحياها...» رقم (1417) وأبو داود في سننه» في كتاب الجهادء باب على ما يقاتل المشركون» رقم 
(5743) وأحمد في مسنده (۵/ 7٠١‏ و۲۰۷) . 


کتاب : الإيمان 4° 


قُلْتُ : يا رَسُولَ الل إِنْمَا قَالَهَا حَوْفاً مِنَ السّلآح . قال : أفلا شَقَفْتَ عَنْ قله حَنّى تَعْلَمَ 
ا ا 


ال قَقَالَ سَعْد: وتا وَاللُه لا أل مُسْلِماً حى يَقَتَله عله ذو الْبْطيْنِ يَعْنِي أَسَا سَامَة :قال" 
ورا رم ف ا ا کر ور ت 


فال و أَلَمْ يقل يقل اللهُ: کار ےک ككرت و ويڪون ألزِين ڪلم له 4؟ 
[الأنفال: :4م قَقَالَ سعد قد قَائَلْنَا حَنّى لآ تَكُونَ فة . وَأَنْتَ وَأْصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أذ انوا 


0 > 


خی کون نة . 


وقال القرطبي ككأثه: في تكرير ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على 
مثل ذلك . 

قوله: تى بعلم ااا أم لا إلخ: قال النووي كانه : «الفاعل في قوله: «أقالها» هو 
القلب» ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك 
طريق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان» فقال: «أفلا شققت عن قلبه» لتنظر 
هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أولاً؛ والمعنى: أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف 
منه باللسان». 

وقال القرطبي كألثه: «وفيه حجة لمن أثبت الكلام النفسي» وفه دليل على ترتب الأحكام 
على الأسباب الظاهرة دون الباطنة». 

قوله: (فقال سعد) إلخ: أي: ابن أبي وقاص ذه . 

قوله: (ذو البطين) إلخ: بضم الباء» تصغير بطن. قال القاضي عياض: قيل لأسامة: 
ذو البطين» لأنه كان له بطن عظيم . 

قوله: (يعني: أسامة) إلخ: قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لا 
يقاتل مسلماً بعد ذلك» ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين. 

قوله: (قال رجل: ألم يقل الله تعالى : رفوو 4 [الأنفال» آية: )]۳١‏ إلخ: أراد الرجل أن 
يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة بين المسلمين» وأن فيها الرد على من ترك ذلك 
كأسامة» وابن عمر» وسعد وغيرهم و » وحاصل جواب سعد َيه : أن الضمير في قوله تعالى: 
«وَمَيْنُوهُمَ4 للكفارء فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام» 
ويرتد إلى الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وكان الدخول في دينهم فتنة» فكان الرجل يفتن عن دينهء إما 
يقتلونه » وإما يوثقونه, مسي ا م لأحد من المسلمين. 

قوله: (أنت وأصحابك تريدون) إلخ: أي : المقاتلة بين المسلمين موجب للفتنة وفشلهم 
وذهاب ربحهم وغلبة عدوهم. 
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00 TT حا‎ e ل‎ 


شار زاب لا شیا ال لذ إله إلا الله . كف عَْهُ الَصَارِي ؛ زل ا 
خی قَعلهُ. قال : لما قَيمتاء بَلَعَ ذلك التي يك فَقَالَ لي : با اشا ال يقد نا ال 
إل إلا اللّة؟ قَالَ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللّهِء إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوَذاً. قَالَ: فَقَالَ : أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا 
إل إلا الله . قال : ما رال يكَرْرها علَيْ حى ميت آڻي لم أكُن ألمت قَبلَ ذلك اليؤم». 
)٠ ) ۷‏ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ خرَاش» دنم عَمْرُو بن عَاضِم 


5 
ر ر 3 


حدثنا مَعْتّمرٌ قال : سَمِعْتٌ أبي يُحَدَّتُ ؛ أنَّ حالداً الأ ابْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحرزء 
حَدَّتَ عَنْ صَفْوَانَ ن مُحْرِزِ؛ أَنّهُ حدّتٌ: أنَّ جُنْدَتَ قو ا کے إلى 


والظاهر من هذا الكلام أنه كان رأى سعد وه ترك القتال في الفتنة» ولو ظهر أن إحدى 
الطائفتين محقة» والأخرى مبطلة. 

وقيل: الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك» وأما إذا علمت 
الباغية فلا تسمى فتنة» لح سي دي بكرن وهذا قول الجمهور. . 

-)0٠00(- ۹‏ قوله: (فلما غشيناه) إلخ: ب بفتح أوله» وكسر ثانيه» معجمتين» 56 لحقنا 
به حتى تغطى بنا . 

قوله: (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت) إلخ: أي: أن إسلامي كان ذلك اليوم» لأن 
الإسلام يجب ما قبله» فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام» ليأمن من جريرة 
تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلما قبل ذلك . 

قال القرطبي ك : «وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في 
مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة» ويبين ذلك 
أن في بعض طرقه في رواية الأعمش: «حتى تمنيت أني أسلمت يومئلٍ». 

١‏ (9) - قوله: (أحمد بن الحسن بن خراش) إلخ: بكسر الخاء المعجمة. 

قوله: (أن خالد الأثبج) إلخ: بفتح الهمزة» وبعدها ثاء مثلثة ساكنة» ثم باء موحدة 
مفتوحة» ثم جيم . قال أهل اللغة: الأثبج هو عريض الثبج - بفتح الثاء والباء ‏ وقيل : ناتئ الثبج 
والثبج بين الكاهل والظهر. 

قوله : (صفوان بن محرز) إلخ: بإسكان الحاء المهملة» وبراء» ثم زاي . 


. قوله: «جندب بن عبد الله اليجلى» الحديث خرجه إلا رحمه الله تعالی‎ )١( 
| بین کک جلي ا يحرجه‎ 


كتاب : الإيمان ۹۷ 


oT‏ زَمَنَ فة ابن الرُبيْرٍ فقال: : الجْمَعْ لي مرا م من إِحْوَانِكَ حى أعَدْئهم. 
بعت رَسُولاً | . فَلَمّا | نموا جاه ندب وَعَلهِ بشن أضفر. قَقَالَ: کک 
كار معي الكت" لما دارَ الْحَدِيتُ إِليْهِ حَسَرٌ الْبُرئْس عَنْ رَأْسِهِ قَقَالَ: | 


یکم ولا أريد أذ أخيركم عن نيم . «إنَّ رَسُولَ الله 4 بعك بَمثا ى المُشلمين إل 
E‏ رام م الوا فَكَانَ رَجُلَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاء أن يَقْصِدَ إلى رَجُل من 
الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ قله وَإِنْ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. قال : وَكُنَا نُحَدَّثُ أنه 
اة ادق ر لماز عليه الشيف اق لا إله إلا الل فَقَتَلَهُ. نَجَاء الْبَشِيرُ إلى 
النْبِيَ كله . قَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَبّى بره حبر الجُلٍ كيف صم فَدَعَاهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: :لم 
قَتَلَتَهُ؟ قال : يَا رَسُولَ الله أَْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ» وَل فلانا وَفْلاناء وَسَمّى له نرا ا 
حَمَلتٌ عليه فَلَمًا رأ السّيفَ قَالَ: لا إِله إلا الله . قال رَسُولُ الله كلل : أَكَتلْتَهُ؟ قَالَ : : نعم 
قال : َكيف تَضْنَعْ بلا إله ة إلا اللّهُ إا جَاءَتْ يَوْمْ الْقيَامَة؟ كَالَ: ارول الله اسْتَغْفِرْ لي . 


1 E Nb 


قوله: (عسعس بن سلامة) إلخ: هو بعينين» وسينين - مهملات - والعينان مفتوحتان» 
والسين بينهما ساكنة. قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» هو بصري روى عن النبي يا 
يقولون: إن حديثه مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم ك وغيره في التابعين. قال البخاري 
وغيره: كنية عسعس أبو صفرة» وهو تميمي بصري» وهو من الأسماء المفردة» لا يعرف له 
نظير» والله أعلم. 

قوله: (اجمع لي إخوانك) إلخ: فيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة 

قوله: (وعليه برنس) إلخ: بضم الباء والنون» قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق 
به» دراعة كانت» أو جبة» أو غيرهما. 

قوله: (حسر البرنس) إلخ: أي : كشف. 

قوله: (ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم) إلخ: الظاهر أن المراد: أني أتيكم ولا أريد أن 
أخبركم عن نبيكم ياء بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي» لكن الآن أزيدكم على ما 
كنت نويتهء فأخبركم أن رسول الله يك بعث بعثاً. . . وذكر الحديث. والله أعلم. 

قوله: (وكنا نحدث) إلخ : بضم النون من «نحدث» وفتح الدال. 

قوله: (فلما رجع إليه السيف) إلخ: كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع ‏ بالجيم - وفي 
بعضها رفع - بالفاء E‏ مسي والسيف منصوب على الروايتين» فرفع لتعديه» ورجع 
بمعناه» فإن رجع يستعمل لازماً متعدياًء والمراد ههنا المتعدي» ومنه قول الله عرّ وجل : إن 
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َالَ: وَكَيِفَ تَضْنَعُ بلا إله له إلا الله إا جاع يَْمَ الْقيَامَةِ؟ قال : فَجَعَلَ لآ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ 
َُولَ: كيف تَضَْعْ بلا إل إلا الله إِذَا جَاءث يَوْم الْقيامَة؟». 


(؟4)- باب: قول النبي كَلِ: 
«من حمل علينا السلاح فليس منا» 
0 1 حدئني وير بن ڪر وَمُحمَدُ بن المتَى؛ الا 
ای عن یی ن ان مر ع ی ع حلا ب بن يخي الله . قَالَ: 
رات عَلَى مَالِكِ٬‏ عَنْ نَافِع» عَنِ و أن الس بي قَالَ: «مَنْ حَمَل عَلَيتا السّلاحَ 
قَلِيسَ مِنًا» . 


)1١7( -۷‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْره الا : حَدَّئَنَا مُصْعَبٌ (وَهُوَ 


بعر 


ورصط 


يجَمَكَ أله إل طَأَيِفَةِ 4 [العوبةء آية: 8] وقوله تعالى : رموش إلى الكتار € [الممتحنة» آية: ]٠١‏ والله 

00 
(49) - باب: قول النبي بَكلِ: من حمل علينا السلاح فليس منا 

0١‏ -(448)- قوله: (من حمل علينا السلاح) إلخ: أي: حمل السلاح على المسلمين 
لقتالهم به بغير حق» لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. 

وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. 

قوله: (فليس منا) إلخ: قال الشارح: هو محمول على المستحل بغير تأويل» فيكفر 
ويخرج عن الملة. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة كآنه 
يكره قول من يفسره بليس على هديناء ويقول: بئس هذا القول! يعني: بل يمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. والله أعلم. 

قال الحافظ: والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق» فيحمل على 
البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالما. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن 
أحياها) رقم )1۸۷٤(‏ وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كلهِ: من حمل علينا السلاح فليس مناء رقم 
)۷٠۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» رقم )٤٠٠٥(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم (1615؟) وأحمد في مسنده (۳/۲ و5١‏ 
ولاه و۲٤۱‏ و١9١).‏ 


كتاب : الإيمان 49 


5 - 0 اريم ل و 2 م 0ھ ت 3 Er)‏ ى 2 )63 - 3 اا 
ابْنُ المِقدَام) حَدَّنَنا عِكْرِمَة ن عَمَارِء عَنْ لياس بن سَلْمَةَه عَنْ أيه عَن النَبِيَ كلا 
قَالَّ: «مَنْ سّل عَليتا | سيف فليس منَا). 


)1١119( 0‏ حتفنا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بن برا الأشعَري وَأبُو 
2 0 ي كو 2 2 ه 6 ه 6 Gl‏ ا 3 1 - 
کا ا ا عن ی أبن ر هن ی و ساعن 
لني 4 ال : «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا الاح فليس مناه . 


)٤١(‏ - باب: قول النبي كله «من غشنا فليس منا» 


CSS OTN‏ شعيو :عدينا NDE‏ مال دن 
لْقَارِيُ). ح وَحَدَتَنَا أَبُو الأخوص مُحَمَّدُ بْنُ حَّانَ حَدّئَنَا ابن أبي حازم» كِلآهُمَا عَنْ 


سُهَيْلٍ بن ابي صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ"؛ اَن رَسُوْلَ الله لك كَأَلَ: «مَن حَمَلَ 


2 
E ES f so 5 


ا ت 5 a‏ # 00 
)٠٠١(- ١٠‏ وحدّثني يَحْيّئ بْنْ أيوب وَقَسَيْبَة وَائْنُ حجر جَمِيعاً عَنْ 
7 ا 2 ده 


NT‏ لور ل ا ر 
يوب: حدثنا إِسماعِيل» أخبرنى العلاءٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبى 


 )000( - ۳‏ قوله: (وعبد اللّه بن برّاد الأشعري) إلخ: بفتح الباء الموحدة» وتشديد 
الراء» وآخره دال. 


)٤١(‏ - باب: قول النبي كلد «من غشنا فليس منا» 
)٠١١(- ٤‏ قوله: (وهو ابن عبد الرحمن القاري) إلخ: بتشديد الياء» منسوب إلى 
القارة: القبيلة المعروفة. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة 
سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب السير» باب من حمل علينا السلام فليس 
مناء رقم (5507) وأحمد في مسنده.(45/4 و04). 

(') قوله: «عن أبى موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الفتن» باب قول النبى يكلل: من 
عمل علا الستلاع فلن خان رقم (۷۰۷۱) والترمذي في جامعه» في كتاب الفحدود با نا اء :من 
شهر السلاح» رقم )۱٤٥۹(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم (لالا15). 1 

(۳) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم 
)0۷0( وأحمد في مسنده .)٤۱۷/۲(‏ 


0 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ري ؛ «أنّ رَسُولَ الله يكل مَرّ عَلَى صُبْرَةٍ ة طَعَامٍء َأَدْخَلَ َه فيهاء تَالَث أَصَابِعُهُ بَلّلا. 
فَقَالَ: مَا هذا يَا صَاحِبَ الطَعَام؟ كال اسشائ السماة :يا رَسُول اللف: َال : اقلا جَعَلْتَهُ قوق 


الطعَام كي يَرَاه التاس؟ مَنْ عش فليس مئي». 


(44)- باب: تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليّة 
AE (۱١١(۱‏ قاهرا اوا > ح حدقا بُو بر بُ 
بي A‏ ا مُعَاوِيَة و اح ره مير يْرِء حَدَّنَنَا أبي» جَمِيعاً عَنِ 
کک 4 E‏ الله بن مره عَنْ مَسْرُوقٍء ا الله" قَالَ: قَالَ 
ول الله يك : ليس ما مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ DISS‏ 


: قوله: (على صبرة طعام) إلخ: هي بضم الصادء وإسكان الباءء قال الأزهري‎ - )٠١۲( 
الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض . ومنه قيل للسحاب‎ 
. فوق السحاب: صبير‎ 

قوله: (أصابته السماء) إلخ: أي: المطر. 


(4؛) ‏ باب: تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
قوله: (ليس منا من ضرب الخدود) إلخ: أي : مق أهل'سبنتنا وطريقتناء ولیس المراد به 


)1( قوله : عن أبى هريرة) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب البيوع » باب فى النهى عن الغش» رقم 
(؟15١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع» رقم )٠١٠١(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب التجارات» باب النهي عن الغش» رقم (4؟7١١)‏ وأحمد في كسنده /١(‏ 
11 
الجيوب» رقم )١1١154(‏ وباب ليس منا من ضرب الخدود» رقم ۷ ) وباب ما ينهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة» رقم (0) وفي كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعرى الجاهلية» رقم (۳٥۱4(‏ 
- والنسائي في سننه» في كتاب الجنائزء باب دعوى الجاهلية» رقم )١185١(‏ وباب ضرب الخدود رقم 
(65) وباب شق الجيوب» رقم (A76)‏ والترمذي في جامعه› في كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في النهي 
0 الخدود وسق الجيوب عند المصيبة› رقم )444( وابن ماجه فى سننه» في كتاب الجنائز» E‏ 

في النهي عن ضرب الخدود وشق ق الجيوب› رقم )۱٥۸٤(‏ وأحمد في كسنده ۰° TT, TA1/0‏ و4475 
(oy‏ 


كتاب: الإيمان ل 


4 
ع 


أو شَنَّ الْجُيُوتَء أو دَعَا بِدَعْرّى الْجَاهِلِيّةِ) . 
هذا و بن ر ES‏ وش ا ا 


ر ص ۱ 


مام سانا ل وى أل إولله ا ا 8 
الاستاد. وَقَالاً: ااوشق وٌدَعَا) . 


)1١7(‏ حدّثنا الْحَكمُ بن مُوسَى القَنظري» حَدَّتَنَا يى بْنْ حَهْرَةَ عَنْ عَبْدٍ 


إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ: المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» 
كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : لست منك» ولست مني» أي: ماأنت على طريقتي . 

وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر 
وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه» والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في 
ذللكد يكرة عه تعرس 1ق ی و عيدج قاذ كملظ اغا اويا له لى ااه 
حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على 
الفعل الموجود» وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: ينبغي أن يمسك 
عن ذلك» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجرء وقيل: المعنى: ليس على ديننا الكامل» 
أي : أنه خرج من فرع من فروع الدين» وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي. 

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك 
0 الرضا بالقضاء» فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» أو التسخط ‏ مثلاً - 

بما وقع: فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

قوله: (أو شق الجيوب) إلخ: هذه الرواية: «بأو» تشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع 
بكل واحد من المذكورات لا بمجموعهاء والجيوب: جمع جيب بالجيم والموحدة ‏ وهو ما 
يفتح من الثوب» ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات 
التسخط. 

قوله: (أودعا بدعوى الجاهلية) إلخ: أي: من النياحة ونحوهاء وكذا الندبة» كقولهم: 
«واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبور كما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه» وصححه ابن 
حبان: «أن رسول الله ية لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور». والمراد 
بالجاهلية : ما كان في الفترة قبل الإسلام. 

5 -(000)- قوله: (وعلي بن خشرم) إلخ: بفتح الخاء» وإسكان الشين المعجمتين» 
وفتح الراء. 

)1١4( 17‏ - قوله: (الحكم بن موسى القنطري) إلخ: هو بفتح القاف والطاء» منسوب 


1۰۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الر من بن يزيد بن جَابر؛ أن القَاسِم بْنَ مُحَيْمِرَةَ حَدَئه قَالَ: حدثيي أبو بُرْدَةَ بْنُ أبي 
2 0 و و بوا بن و 6ه ا e‏ ال 00 
م قال yy oe‏ 


قَصَاحَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِه. فل منتظم أن ررد غلا شين كلما 
برىءَ مِنّْهُ رَسُول الله كلل . فا ول الله ۾ ي بَرىءَ مِنَ الصَّالِقَةَ وَالْحَالِقَة رالا 

A4‏ - (000) حدّثنا عَبْدُ ن حُمَيْدٍ وَِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ قَالاً: ا 
اا بُو عُمَبْس قَالَ ا اا A RAE‏ 


3 


إلى قنطرة بردان ‏ بفتح الباء والراء - جسر يبغداد. 

قوله: (أن القاسم بن مخيمرة) إلخ: هو بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم 
الثانية . 

قوله: (وجع أبو موسى) إلخ: هو بفتح الواو وكسر الجيم . 

قوله: (آنا بري») إلخ : قال القاضي عياض که : : أي: بريء من فعلهن». أو ما يستوجبن 
من العقوبة» أو من عهدة ما لزمني من بيانه . وأصل البراءة الانفصال. 

قوله: (من الصالقة) إلخ: وقعت في الأصول بالصادء وسلق: بالسين» وهما صحيحان 
وهما لغتان: السلق والصلق» وسلق وصلق» وهي صالقة سالقة» وهي التي ترفع صوتها عند 
المصيبة . 

قوله : (والحالقة) إلخ: وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

قوله: (والشاقة) إلخ: التي تشق ثوبها عند المصيبة. 


-)٠٠٠(‏ قوله: (أبو عميس) إلخ : E‏ العين المهملة وفتح الميم» وإسكان الباء» 
وبالسين المهملة» واسمه : عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود مَفيه» وذكره الحاكم 
في أفراد الكنى: يعني: أنه لا يشاركه في كنيته أحد. 


قوله : : بالهاء في آخره» كذا وقع هناء وهو المشهور في كنيته› 
ويقال فيها ا : أب و خر يلف الها واسمة جامع بن شداد: 


)١(‏ قوله: «أبو موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن الحلق عند 
المضينة» رقم ۹© والنساتي :فى ست في كنات الاق .بات السلق» :رقم '(1855 وباب الحلق» رق 
(1875) وباب شق الجيوب» رقم ١855(‏ و(1851) و(1878) وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائزء 
باب في النوح» رقم (71720) وابن ماجه في سئنه: في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب» رقم (۸١‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۹۹ و05 : وه٠:‏ و١١:‏ و5١:).‏ 


كتاب : الإيمان 1۳ 
26 ° ا #2 3 4 ء f‏ ا 22 ەد ¢ o‏ 0 7 و ابا 
بردة بن ابی موسى» قالا : اغمي على أبي موسى وأقبّلتِ امراته أم عب الله تصيح برنةٍ 
4 کے € 2 n‏ 7 3 ا ا f‏ - 7 9 02 م ٤‏ 0 

: ثم آفاق. قَالَ: ألم تَعْلمي (وَكَانَ يُحَدَّتْهَا) أن رَسول الله ي قال : «أنَا بَرِيِءٌ مِمّنْ 


ع > وس سام 2 2 


۲۸٥‏ - (00) حدّئنا عَبْدُ اللو ن مو يع حَدَئْنَا هُسَيْمٌ عَنْ حَُصَيْنِء عَنْ عِيّاضٍ 
الأشْعَرِي» عَن امْرَأةٍ أبي مُوسَىء عَنْ أبي E‏ كذ TT e‏ 
الشَّاعِرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ قال: حَدَّنَنِي أبي» حَدَّتْنَا دَاوْدُ (يَعْنِي ابْنَ ابي مِنْدِ) حدّ 
عَاضِمْ؛ عَنْ صَمْوَانَ بن مُحْرِزِء عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ اللََِ له سر 
ل لا ا ارتا شت عن حب العلك بن َيه عن ينعي تن 
جرَاش» عَنْ أبي مُوسَىء عن النَبِي يلي بهذا الْحَيِيثِ. غَيْرَ أن فِي حَدِيثِ عياض 
الأشْعَرِيٌ قَالَ: الْبِسَ مناه وَ 1 1 ابَرِيءٌ1 . 

(45)- باب: بيان غلظ تحريم النميمة 
۸٦‏ - (110) وحدّثني شان بن كَرُوحَ وَعَبْد الل بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ» 
قا لا : حَدَثنا مهدي (وَهُوَ ابن مَيِمُونٍ) حلا َال الأخدبُ عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيْمَة؛ 


نه بَلَعَهُ أن رَجُلاً َم الْحَدِيتَ . قَقَالَ حَدَيْمَةٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله يَقُولُ: «لا يذل 
الْجَنَةَ نمام . 


قوله: (نصيح برنة) إلخ: هو بفتح الراء وتشديد النون» صوت مع البكاء فيه ترجيع» 
كالقلقلة واللقلقلة. 


 )٠۰۰(‏ قوله: (عن ربعي بن جراش) إلخ : بالحاء المهملة المكسورة. 
)٤9(‏ - باب: بيان غلظ تحريم النميمة 
)٠٠١(--۸‏ - قوله: (وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) إلخ: بضم الضاد 
المعجمة» وفتح الباء الموحدة. 
قوله: (رجلاً ينم الحديث) إلخ: قال الجوهري: يقال: نم الحديث ينمه وينمه - بكسر 
النون وضمها ‏ والرجل: نمام. ش 


)١(‏ قوله: «فقال حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» 
رقم (o0)‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الأدب» باب فى القتّات» رقم (EAY1)‏ والترمذي فى - 


4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8107 (۱۹۹) حدّثنا عَلِيُ بن حجر المَشْدِي وإشحاف بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ اا 


أخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ر ُرَاهِيمَ؛ EA.‏ 
لبيك إلى الأوير» فنا أوسا في المنجد. ل 
الأميرٍ. قَالَ: قَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ إِلَيْنَا ال ا سيقت رشول الله كله ر 


يَدْخُلُ الْجَنَدَ قَنَاتٌ) . 


۹ -(000) - قوله: (ينقل الحديث إلى الأمير) إلخ: أي : أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه. كما جاء فى رواية البخاري. 

قوله: (لا يدخل الجنة قتات) إلخ: يقال: قت الحديث يقته ‏ بضم القاف ‏ والرجل: 
قتات› وهو النمام. 

وقيل: الفرق بين القتات والنمام: أن النمام الذي يحضر القصة فينقلهاء والقتات: الذي 

قال الغزالي كث ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا 
يظن بمن نم عنه» ما نقل عنه» ولا يبحث عن تحقيق ما ذكره له وأن ينها ويقبح له فعلهء 
وأن يبغضه إن لم ينزجرء وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنهء فينم هو على النمام فيصير 
ماما 

قال النووي كاه امعد كله زا للم كن فى لتقل كاله و وإلا فهي مستحبة أو 
واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصأًء الما فحذره منهء وكذا من أخبر 
الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه - مثلاً - فلا منع من ذلك . 

وقال الغزالى كله ما ملخصه: النميمة فى الأصل نقل القول إلى المقول فيهء ولا 
اختصاص لها بذلك» بل ضابطها : كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه 
أو غيرهماء وسواء كان المنقول: قولاً أو فعلاًء وسواء كان عيباً أم لاء حتى لو رأى شخصا 
يخفى ماله فأفشى كان نميمة. واختلف فى الغيبة والنميمة: هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ 
والراجح التغاير» واا فما عحوماً وف ها وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص 
لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه» سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره فى غيبته بما لا 
يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في 
غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك. كذا في الفتح . 


= جامعه» في كتاب الب والصلة» باب ما جاء في النمام» رقم )75١77(‏ وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸۲ و7489 
و۳۹ و۳۹۲ و۳۹ و۳۹۷ و۳۹۹ و5١25‏ و٤٤‏ وا*٤).‏ 


كتاب : الإيمان ه١١‏ 


۸-(۱۷۰) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَء حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ» عَنِ 
الأَعْمَشِ ح وَحَدَئَنَا منْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَمبميٌ - الفط لَه احبر ان ارعن 
الأَعْمَشِء * عن إبراهيم» عَنْ هَمّام بن الحَارثِ؛ قال : كنا موسا مع دَق في الْمَسْحدِ؛ 
اء رَجُلُ حَنَّى جلّسٌ إِلَيْنَا ٠‏ فقيل لِحُدَيْفَة : إن هذا يرع م إلى السّنْطَانٍ أشْيّاء. فَقَالَ 
Se‏ اا5 أن بس سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل ر يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ قَنَات) . 


)٠١(‏ - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف . وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم 
القدامة ولا ينظن لبهم ولا يزكدهم ولهة عذات اليم 
۸۹ - (171) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ای تناب 
حَدَئنَا محمد ئ جَْفَرِء عن شُعْبَةه عَنْ عَلِي بن مُذرك عَنْ أبِي ززع عَنْ 
بن الح ء ن أبي در ڪن الٿ لله «قال: ثَلانةٌ لا يِكَلْمُهُمُ الله 250000 


٠١00(_1ه)‏ قوله: (إرادة أن يسمعه) إلخ: أ كان حذيفة ل مريداً لأن يسمع 
الرجل الذي كان يرفع إلى السلطان أشياء: هذا الحديث» لينزجر عن فعله الشنيع . 
قوله: (لا يدخل الجنة) إلخ: أي: في أول وهلة» كما في نظائره. 


(45) - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطيةء وتنفيق 
السلعة بالحلفء وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة, ولا ينظر لهم ولا بر ولهم عدات اليم 
)٠١١( ١‏ - قوله: (عليّ بن مدرك) إلخ: بضم الميم» وإسكان الدال المهملة وكسر 
0 
قوله: (عن خرشة بن الحر) إلخ: بخاء معجمة» ثم راء - مفتوحتين - ثم شين معجمة. 
قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله) إلخ: قال النووي: أي: تكليم من رضي عنه بإظهار الرضاء 


)١‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزكاة» باب المنان بما أعطى» رقم 
(5915) و(5010) وفي كتاب البيوع» باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب» رقم (4477) و(1414) وفي 
كتاب الزينة» باب إسبال الإزار» رقم (0170) وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
إسبال الإزار» رقم )٠80(‏ و(5088) والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن حلف 
اا اناه رقم )١5١١(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان 

في الشراء والبيع» رقم ۰۸ ۰ والدارمي في سننه» في كتاب البيوع» باب في اليمين الكاذبة» رقم 
(۲۹۰۸) وأحمد في مسنده ۱٤۸ /٥(‏ و۱۵۸ و۲٦۱‏ و۱۹۸ و۱۷۷ و۱۷۸). 


۱۰١‏ ع اتوك تتاف الود لكت بك لت 


يوم الْقِيَامَة ولا ينر يهم ولا يُرَكيهِمْء وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألم كَالَ: كَمَرَآَهَا وَسُولُ الله يلل 
لا يرار. قال أبُو دَر: حَحَابُوا وَكَسِرُواء مَنْهُمْيَا رَسُولَ گال ال 
وَالْمَنَانُ E OOO E EOE‏ 


بل بكلام يدل على السخط»ء وقيل: المراد أنه يعرض عنهم» وقيل: لا يكلمهم كلاماً يسرهم» 
وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

قوله: (يوم القيامة) إلخ : إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة» بخلاف رحمة الدنياء فإنها 
قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث. 

قوله: (ولا ينظر إليهم) إلخ: المراد أنه يعرض عنهم» ومعنى نظره لعباده: رحمته لهم» 
ولطفه بهم . 

قوله: (ولا يزكيهم) إلخ : أي : لا يطهرهم من الذنوب» وقيل: لا يثني عليهم . 

قوله: (ولهم عذاب أليم) إلخ : أ مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى 
قلوبهم وجعه» قال: والعذاب كل ما يَعْنِي: ل . قال: وأصل العذاب من 
العذب» وهو المنع» يةال: عذبته عا : إذا منعته» وعذب فنا : إذا امتنع» وسمي الماء عذباً 
لأنه يمنع العطش»ء فسمي العذاب عذاباً» لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه»› ويمنع غيره 
من مثل فعله. والله أعلم . 

قوله: (فقرأها رسول الله كَل) إلخ: أي أي : الآية التي في آل عمران: #إنَّ الي يشرو مهد 
آله ۾ ايموم كنا كا كلبلا » [آل عمران» آية: ۷۷] إلى را الآية. 

قوله : (المسبل) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «المسبل إزاره» والإسبال عندنا ممنوع» ولو 
كان من غير خيلاء» إلا أن يكون من غير اختياره» لعدم التعاهد والغفلة عنه» بسبب المشي أو 
غيره بشرط أن لا يتمادى على ذلك» ويتداركه بعد التنبيه. أما استرخاء أحد شقي إزار أبي بكرء 
فإنما كان لعدم التعاهد منه وله كما وقع عند البخاري في كتاب اللباس» وسيأتي التفصيل إن 
شاء الله تعالى في بعض مواضع هذا الشرح. 

أما تحديد الإسبال فقال الحافظ في «الفتح» بعد نقل الروايات: إن للرجال حالين: حال 
الاستحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين» وكذلك 
للنساء حالان حال استحباب» وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز 
بقدر ذراع» والإسبال المنهي عنه لا يختص بالإزار فقط» بل يعم القميص والعمامة وغيرهماء 
كما جاء مصرحاً في الأحاديث الصحيحة. وليطلب التفصيل من مظانه. 

قوله : (والمنان) إلخ : قال الله تعالى : طيَآيُهَا الَدِنَّ ءامنا لا لوا صَدَكَنيحمْ لمن والأدى» 
[البقرة» آية: 6774 الآية قال القرطبي ككاه: «المنّ غالبا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم 


كتاب : الإيمان 1۷ 


امف سِلْعََهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاْب). 

(000) وحدّثتي أَبُو بكر بن حَلاَوِ الْبَامِلِنُ؛ حَدننَايَخبئ (وَمُوَ الما 
دتا سُفْيَانُه حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسهر» عَنْ حَرَشَةَ بْنٍ ا 
بي َء عن الس ي قال : اة لا يكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيامَة : لمك اي لا يط قينا 
إلا مله وَالْمَْفْنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْفَاجِرِء وَالْمُسْبلُ | إِزَارَهُ) . 

e وَحَدَتْنِيهِ بِشْرٌ بن حَالِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمّدُ‎ )٠000(- ١ 
فال سيعت شلات مالاا ونال وتنك لو يُكَلْمُهُمُ الله وَلا يَنْظرُ ِلَيِهِمْ وَلا‎ 

2 وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ» . 

۹۲ - (177) وحدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي E‏ ويح وَأَبُو مُعَارِيَكَ عَنٍ 

الاق ا ار غ ا و ال : ال رَسُولُ الله ي : ئلا لا يِكَلْمُهُمُ 


Gn 


في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين 
العظمة. وأنه منعم بماله على المعطي» وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله 
الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه ولو نظر مصيره ه لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من 
الفوائد) . 

قوله: (والمنفق سلعته) إلخ : من التنفيق» بمعنى الترويج. 

قوله: (سلعته) إلخ : بكسر السين: المتاع» كما في الصحاح. 

قوله: (بالحلف الكاذب) إلخ: قال زيد بن أسلم في تفسيره قوله تعالى ولا ملو اه 
عص مه لني »4 [البقرة» آية : 4 الآية: لا تكثروا الحلف وإن كنتم بررة» وفائدة ذلك إثيات 
الهية الإلهية : ات الك بالحلف الكاذب ب الذي يتجاسر عليه صاحبه لمحض اكتساب 

قال عياض ا : (جمعت هذه اليمين: الكذب والغرور وأخذ المال بغير حق› 


)٠٠*(‏ - قوله: (بالحلف الفاجر) إلخ : المراد بالفجور لازمه» وهو الكذب. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الشرب والمساقاة» باب إثم من 
منع ابن السبيل من الماء» رقم (۲۳۵۸) وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» رقم 
)۳74( وفي كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصرء رقم (1775) وفي كتاب الأحكام» باب من بايع 
رجلا لا يبايعه إلا للدنياء رقم )۷۲١۲(‏ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : #وجوه يومئلٍ ناضرة) = 


۱۹۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الله يوم اْقِامَةٍ وَلا يكيم (قا ال أَبُو مُعَاويَة : وَلا يَنْظرُ إِلَِهمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: شَيْحُ رانء 
وَمَلِكْ كَذَّابُ. وَعَائْلٌ مُسْتَكيرًا . 

4۳ - (17) وحدّثنا أبُو بكر ن أبي شَية وَأبُو كُريْبِء قَالا: خد نا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأَعمَشٍء عَنْ نْ أبي صَالِح» ٠‏ عن أبي هُرَيْرَهَ ‏ وَهُذَا حَدِيتُ أبي بر قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ڳياز: لات لا يُكَلَمُهُمْ الله بوم الْقِيامَةء وَلا يَنظرٌ ِلَهِمْ وَلا ريه وَلَهُمْ 
عَذَاب أَلِيم: رَجُلْ عَلَى فَضْلٍ مَاءِ E OT E‏ 


-)1١17( _ ۴‏ قوله: (شيخ زان) إلخ: أما تخصيصه يي هؤلاء الثلاثة: فقال القاضي 
عياض لل : إن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء 
وضعف دواعيها عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة 
مزعجة ولا دواعي متعادة: أشبه إقدامهم عليه المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد 
معصيته» لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ ‏ لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» 
وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك ‏ عندما يريحه من دواعي الحلال 
في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالزنى الحرام» وإنما دواعي ذلك: الشباب» والحرارة 
الغريزية» وقلة المعرفة» وغلبة الشهوة» لضعف العقل وصغر السن. 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته» فإن الإنسان 
إنما يداهن ويصانع بالكذب» وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة 
أو منفعة» وهو غني عن الكذب مطلقا. 


وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيلاء والارتفاع على القرناء : 
الثروة فى الدنياء لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا 
يستكبر ويحتقر غيره» فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من 
الاستخفاف بحق الله تعالى. والله أعلم. 


)١١8( _ ۳‏ قوله: (رجل على فضل ماء) إلخ: عند البخاري ونه فى: «(الشرب» 
بطريق عجرن بن دناو ين أب صالح: «ورجل منع من فضل ماءء فيقول الله تعالى له: اليوم 
أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك). 


0 رقم (VEE)‏ والنسائى فى سئئه» فى كتاب الزكاة» باب الفقير المختال» رقم (o۷٦)‏ و(لالاه ؟) وفي 
کتاب البيوع› باب الحلف الواجب للخديعة في البيع» رقم 5759 5)وابن ماجه في سننه» في كتاب 
التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع» رقم )۲۲٠۷(‏ وفي كتاب الجهادء باب الوفاء 
بالبيعق رقم (۲۸۷۰). 


كتاب : الإيمان ۰۹4 


بالْمَلاَة 0 ِن ا: بن اليل ٠‏ وَرَجلُ بَايعَ رجلا بسِلْعَةٍ EET‏ فَحَلَّف لَهُ بالل لأَحَدْمًا 


بكَذَا وَكَذَا فَصَدَّفَهُ وَهْوَ عَلَى عَيْر ذلك ورجل 1 إِمَاماً لا عة إلا لِدُنْيَاء فَإِنْ أَعْطَاهُ 
او وَإِنْ لَمْ يُعْطهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ). 


دمع ه 


)٠000( - 44‏ وحدّثئي رَهيْر بن خرب» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن عَمْرِو 


قال الحافظ ك#: «إن المعاقبة وقعت على منعه الفضل» فدل على أنه أحق بالأصل» قال 
ابن بطال كه : «فإذا أخذ حاجته» لم يجز له منع ابن السبيل». 

قال الحافظ في أبواب «ترك الحيل»: و«في تة فضا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة 
عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه). 

قوله : (بالفلاة) إلخ: بفتح الفاء» هي المفازة والقفر التي لا أنيس بها. 

قوله : (يمنعه من ابن السبيل) إلخ: والمراد بابن السبيل: المسافر المحتاج إلى الماءء لكن 
يستثنى منه الحربي والمرتد إذا أصرٌ على الكفرء فلا يجوز بذل الماء لهما. كذا في الفتح. 

قوله: (بعد العصر) إلخ: قال الخطابي #: «خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن 
كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت» لأن الله عكّلم شأن هذا الوقت» بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمالء والأمور بخواتيمهاء فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها 
تجرؤاًء فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها فى غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصرء وجاء ذلك 
في الحديث أيضاً» . 1 

قوله : (لأخذها بكذا) إلخ: أي: الحالف البائع . 

قوله : (فصدقه) إلخ : ا المشتري . 

قوله: (وهو على غير ذلك) إلخ : أ : ما أخذها البائع ف في الواقع بالقدر الذي حلف أنه 
اتخل السلعة به . 

قوله: (ورجل بابع إماماً) إلخ: فيه وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمامء لما 
في ذلك من تفرق الكلمة» ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال» وحقن الدماء. والأصل 
في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق» ويقيم الحدود» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المتكرء فمن جعل مبايعيه لقال يغطاء دون ملا حطة النقصوة فى الأضل :ققد شر غسراناً 
سا ودخل في الوعيد المذكور» وحاق به إن لم يتجاوز لله عنه. . 

وفيه: أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا: فهو فاسد» وصاحبه آثم . 
والله الموفق 

)٠٠١(‏ - قوله: (سعيد بن عمرو الأشعثي) إلخ: هو بالشين المعجمة والعين المهملة» 
والثاء المثلئة» منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي . 


1١٠‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


| 


الأ شَعَنِيٌ أَخْبَرَنا عر كلآهُمَا عَنِ الأغمش» ؛ بهذا الإسْتاو: ...:مثلة. عير أن في حَدِيثِ 
جَرِيرٍ «وَرَجُلٌ سوم رجلا بِسِلْعَة). 

)١74( 5. 1‏ وحدثني خرو النَاقدُء خا سفانت عرو عَنْ أبي ا 
عَنْ أبي هُريْرةٌ؛ قَالَ: اا E‏ اة لا يكَلَمُهُمْ الله ولا ينر لهم وَلَّهُمْ عدب 
ات SE mE S|‏ 


حديث الأغعمدن 


ا« م 
عمس 


)٤۷(‏ - باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عدت به في النار وإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
)1١20( 5‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْيَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ الا : حَدَّئَنَا وكيم 


مَنِ الأعمَشٍ» ٠‏ عَنْ أي صَالِحء ٠‏ عن أبي مر قال قال رول الله که دمن قل 
نَفْسَةُ بحَدِيدةٍ فَحَدِيدَنَهُ في يَدِهِ EE‏ يفاره ورمع ل لمر اعرف هر عل مارو يه لل الت 


قوله : (عبثر) إلخ : به بفتح العين» وبعدها باء موحدة ساكنة» ثم ثاء مثلثة. 


5 تن (فاقتطعه) إلخ : افتعل من القطع» كأنه قطعه عن صاحبه»ء أو أخذ 
قطعة من ماله بالحلف المذكور. 


(؛) - باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه 
بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
ه/ا١ ‏ (110)- قوله: (بحديدة) إلخ: هي القطعة من الحديد. 
قوله: (فحديدته في يده) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «هذا من باب مجانسة العقوبات 
الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى 
الإثم» لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاًء بل هي لله تعالى» فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه». ٠‏ 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل 
النفس» رقم )١1755(‏ وفي كتاب الطب» باب ا والدواء به وما يخاف منه والخبيث» رقم 
() والنسائي في سننه» في كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» رقم )۱۹١۷(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة؛ رقم (۳۸۷۲) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطب» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمٌ أو غيره» رقم )7١57(‏ و(٤٤۲۰)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطب» باب النهي عن الدواء الخبيث» رقم (570”) والدارمي في سننه» في كتاب الديات» باب التشديد 
على من قتل نفسه» رقم (۲۳۹۷) وأحمد في مسنده (۲/ 7015 و۷۸٤‏ وAA٤).‏ 1 


كتاب : الإيمان 1 1۱ 


a 04‏ م مه ۰ 42 يم a 4 o‏ 7 
توًا بها في بَظنهِ في تار جهن ادا مُكَلّداً فِيِهَا ابد وَمَنْ شَرِبَ سما كَقَتَلَ نَفْسَهُ كَهُوَ كَهُوَ 
َتَحَسَّاهُ فى تار جهنم ځالدا ا فيهًا ادا ومن ری مِنْ جَبلٍ فقتل َفْسَهُ فَهُوَ َهُوَ يَتَرَدَى في 


قيل: وفيه حجة لمن أوجب الممائلة في القصاص» خلافاً لمن خصصه بالمحدد» وردّه 
ابن دقيق العيد كن بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله» فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع 
لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار ‏ مثلاً - وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء. 

قوله: (يتوجأ بها) إلخ: هو بالجيم وهمزة آخره» معناه: يطعن. 

قوله: (خالداً مخلداً فيها أبدا) إلخ: وقد تسمك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد 
أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: 

منها : توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلداً» وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» (يشير إلى رواية الباب) قال: وهو أصح» لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد 
يعذبون» ثم يخرجون منهاء ولا يخلدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استځله» فإنه يصير باستحلاله کافراً» والكافر مخلد بلا 


وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ. وحقيقته غير مرادة. 

وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله على الموحدين» فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم . 

وقيل: التقدير: مخلداً فيها إلى أن يشاء الله. 

وین المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يخلد مدة معينة» وهذا كما 
يقال : خلد الله ملك السلطان» وقريب منه أن يقال : إاكره بحا دد ای شارا سم 
أو متردياً في جهنم: دائم مؤبد» ما دام ذاته موجودة فيهاء فالدوام والتأبيد بحسب الصفات 
المذكورة وموطنه المخصوصء. فكأنه ية قال: إن هذه الصفات والهيئات التى كان عليها وقت 
ل ا ا ا 

قوله: (من شرب سما) إلخ: ب بضم السين» وفتحهاء وكسرهاً تلذيق اجات والفتح 

es‏ ل 


11۲۳ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و مه 


e 1۹۷‏ حابي عار ان ر دا جَرِير. . ح وَحَدَّننَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو 
الاد شعي ) ڪا جح وَحَدَئَيِي یحی ن حَبِيب الْحَارِئيُ دا شاد (يَعْنِي اين 
الحَارِثِ) دا ذ شعْبّة. كُلَهُمْ بهذا الإِسْنَادِ. . . مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةِ شعْبة عَنْ سُلَيْمَانَ 


ت 


سحت ذَكْوَانَ. 


Ey 4۸‏ > أخبرنا معَاوِية بْنُ سَلامِ بْنِ أبي سَلام 
الذَمَشْقّى > عَنْ بحيو أبن كثير 4 أن أن با قِلابَةَ أَخرَهُ؛ أن نَابِتَ بْنَ الصحاك أخبره؛ 
«أدٌ 4 باي َسُولَ الله لل حت الشجرةء وأ رَسُولَ الله كلل َال : مَنْ حَلفٌ عَلَى يمين بملةٍ 


قوله: (كلهم بهذا الإسناد مثله) إلخ : يعنى : أن هؤلاء الجماعة المذكورين - وهم : جريرء 
وعبثر» وشعبة - رووه عن الأعمش كما 53 وکیع ذ في فى الطريق الأولى» إلا أن شعبة زاد هنا فائدة 
حسنة فقال: «عن سليمان ‏ وهو الأعمش - قال: سمعت ذكوان ‏ وهو أبو صالح ‏ فصرح 
بالسماع. وفي الروايات الباقية: يقول: «عن» والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح 
سماعه من الذي عنعنه من جهة أخرى» فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة» والله أعلم. 

)١٠١( 5‏ - قوله: (أن أبا قلابة) إلخ: بكسر القاف» واسمه عبد اللّه بن زيد. 

قوله: (من حلف على يمين بملة) إلخ: قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليهء كقوله: والله» والرحمن» وقد يطلق على التعليق 
بالشيء: يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلف» 
لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى 
الثاني» لقوله: «كاذباً متعمداً»: والكذب يدخل القضية الاعتبارية التي يقع مقتضاها تارةء ولا 
يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا: والله» وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي 


)١(‏ قوله: «ثابت بن الضحاك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل 
النفس» رقم )۱۳١۳(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رق 409/10) رقن كتاب التفسير» سورة 
الفتح: باب: إذ يبايعونك تحت الشجرة» رقم (5847) وفي كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب 
واللعن» رقم (5041) وباب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم )٦٠٠١(‏ وفي كتاب الأيمان 
والنذور باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام» رقم (5191) والنسائي في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الحلف بملة سوى الإسلام» رقم )۳۸١١(‏ و(۲٠۳۸)‏ وباب النذر فيما لا يملك» رقم 
(8454") وأبو داود فى سننه: فى كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير 
ا ای کی ایی كباب ار والايماة 8 ياتا جاء ف كرام لعلف 
بغير ملة الإسلام» رقم )٠١٤١(‏ وفي كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفرء رقم (5575؟) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الكفارات» باب من حلف بملة غير الإسلام رقم )۲٠۹۸(‏ والدارمي في سننه في 
كتاب الديات» باب التشديد على من قتل نفسه» رقم (757؟) وأحمد في مسنده (5/ 77 و075). 


كتاب : الإيمان 11۳ 
غير الإشلآم كاذباً فَهُوَ كما قال وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلِيِسَ عَلَى 
رَجُل نَذْرٌ في شَيْءٍ لا يَمْلِكَها . 

4۹4 - (000) حدّثتي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّننَا مُعَاذْ (وَهُوَ ابْنُ هشام) 
حَدَننِي أبي» عَنْ َي بن أبي گڻير» قَالَ : حي ابو لابه عَنْ نا بت بن الصَّحَاكِء عَن 
ا علد قَالَ : «الْبِْسَ عَلَى رَجُلِ نذر فیما للك وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ عَقَئله؛ ومن قَتَلَ فة 


لإنشاء القسم» فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن 
فعل كذا فهو يهودي» والثاني يتعلق بالماضى» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهودي» وقد يتعلق 
بهذا عن لم يفيه الكقارة» لكرته لم يذكر فيه كفا باز تعطل الت على كليه :انهو كما 
قال». كذا في الفتح. 

قوله : (كاذياً) إلخ: وفي روا اكاكيا متمد 

قال الشارح كلله: «ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاًء لأنه لا ينفك 
الخال بها عن كوت كاذنا ولك أنه ليك | ن ا اننا ا و نان كان مهدا 
عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك» وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة» لكونه 
عظمه بالحلف به» وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذباً حمل التقييد ب «كاذباً» على أنه بيان 
لصورة الحالف» ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب قول الله 
تعالى : #ویشتلون [آل عمرانء آية: ]1١7‏ وقوله تعالى: ول فنا أَزلدَكْم ين ت لمي © [الأنعام» ا 
.]١٠6١‏ 

قوله: (فهو كما قال) إلخ: قال الحافظ كلف في الفتح: (إن اعتقد الحالف تعظيم ما ذكر 
كفرء وإن قصد حقيقة التعليق فينظر : فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك: كفرء لأن إرادة الكفر 
كفر» وإن أراد البعد عن ذلك: لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره؟ الثاني هو المشهورء 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «فهو كما قال» التهديد والمبالغة في الوعيد» لا الحكم» وكأنه 
قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال: ونظيره: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي : 
استوجب عقوبة من كفر. 

وقال ابن المنذر: قوله: «فهو كما قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه 
كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة». 

قوله: (وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه) إلخ: وهذا عند الحنفية رحمهم الله تعالى 
إذا لم يكن النذر معلقا على الملك. والتفصيل يطلب من كتب الفروع . 

)٠٠١(‏ - قوله: (ولعن المؤمن كقتله) ك أي: لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك» 
وقال النووي كَهِ: «الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم» وإن كان القتل أغلظ» وهذا 


١15‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بِشَيْءٍ في الدٺيا عُذْبَ لیام وَمَنِ اذَعَى دَعْوَى کاب لیئر بها لَمْ يِه الله إلا قل 
۳۰۰ - (11) حدئنا ساق : بْنُ إبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء وَعَبْدُ الْوَارثِ 

عبد الصمد ٠‏ كلهم عَنْ e‏ 

قِلآبَدَه عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ الأنْصَارِيٌ .ح وحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافع» عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِء 


هو الذي اختاره الإمام المازري كأَنهُ. وقيل: غير ذلك مما ليس بظاهر. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي أنه وغيره : : اللا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدوات» 
ولا فرق بين الفاسق وغيره› ولايجزز لحن اغيان اعفار خا كان أو معا إلا من علمنا بالتطن أنه 
مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههماء ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار» ولعن 
الله اليهود والنصارى». 

قوله: (ومن ادعى دعوى كاذية) إلخ : هذه هي اللغة الفصيحةء يقال: دعوى باطل وباطلة» 
وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب «المحكم» والتأنيث أفصح . 
التجمل به من غيره» أو نسب ينتمي إليه» أو علم يتحلى به» ولیس هومن حملته+ أو دين 
يظهره» وليس ممن هو أهلهء فقد أعلم َي أنه غير مبارك له في دعواهء ولا ذاك ما اكتسبه بهاء 
ومثله الحديث الآخر: «اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب». 

قوله: (ليتكثر بها) إلخ: ضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف» وكذا هو في معظم الأصول› 
وهو الظاهرء› وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة» وله وجه» وهو بمعنى 
الأول» أي: يصير ماله كبيراً عظيماً . 

قوله: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة) إلخ: كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب» 

قال القاضي عياض كأثه: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه 
على قوله قبله: «ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة» آي وكذلك من 
حلف على يمين صبر فهو مثله. قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامأ مبينا في حديث آخر: 

قوله: (يميت صبر) إلخ: هي التي التزم بها الحالف عند حاكم ونحوه» وأصل الصبرء 
الحبس والإمساك . 

)٠٠٠( _ ۷‏ قوله : (ح وحدثنا محمد بن رافع) إلخ: قد يقال هذا تطويل كلام على 


كتاب : الإيمان ١١6‏ 


ھی حاف يم وى الإشلاه كلا ا و كنا قا فن قل کش پء علب له ب 
في ار جَهَنُمه. هذًا حَدِيتُ سيان وما شُعْبَُ مَحَرِينهُ : أن رسول الله كله قال: «مَنْ خَلفَ 
بهل سِوَى الإسلام كاذباً نَهْوَ كما قَالَء وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذب به يَوْمَ الْقِيَامَةه . 

۳۰١‏ و وحدّثنا مُحَمّدُ بن راف وَعَبْدُ ْنُ حُمَيْدِء جميعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِ. 
قال ابن رافع: اا د الرّرَاقٍ . حبرا € عن الزّهْرِيّء عن ابْنِ المْسَيّب: عَنْ أبي 
هريره قال : اشَهِذْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله ختيناء فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمْنْ يُدعَى بالإشلام : هذا 


ت 


مِن أل الا قَلَمّا حَضَرْنًا الْقِعَال قَائَلَ الرَجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأصَابَنة جرَاحَة. قَقِيلَ: 


يا رَسُولٌ الل الرَجُلُ الْذِي قُلْتَ لَهُ آبفاً: | إِنُّ ِن أل النَارِ . نه اتل اليم قَتَالا شَدِيداًء 
وَقَدْ مَاتَ . فَقَالَ الي ب : إلى النَار . ا ينض السلا ارات يتما هُمْ عَلَى ذلك 


خلاف عادة مسلم وغيره» وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولاً على أبي قلابة» ثم يسوق 
الطريق الآخر إليهء فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولاً . 

و جوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاكء فقال: 
«الأنصاري» وفي رواية الثوري كه عن خالدء ولم ينسبه» فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح 
ذكر نسبه. قاله النووي كلثه. 

قوله: (عن خالد الحذاء) إلخ: قالوا: إنما قيل له: «الحذاء» لأنه كان يجلس في 
الحذائين» ولم يحذ نعلاً قطء هذا هو المشهورء وروينا من فهد بن حيان - بالمثناة ‏ قال: لم 
يحذ خالد قطء وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحوء فلقب الحذاءء وهو خالد بن مهران أبو 
المُنازل ‏ بضم الميم» وبالزاي» وباللام -. 

)١1١١(_- ۸‏ - قوله: (شهدنا مع رسول الله ل حنيناً) إلخ : قال القاضي 1-9 45: صوابه 
«خيبر) بالخاء المعجمة ‏ وهذا موافق لما ذكر البخاري فى صحيحه. 

قوله: (فقال لرجل) إلخ: أي: في شأنه. 

قوله: (فكاد بعض المسلمين أن يرتاب) إلخ : فيه دخول «أن» على خبر كاد وهو جائز مع 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر»› رقم م وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (۳) و(4١45)‏ وفي كتاب 
القدر» باب العمل بالخواتيم» رقم )11°( والدارمى فى سننه› فی کتاب السير» باب إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجرء رقم )۲٠۲۰(‏ وأحمد في مسنده (/4(. 


١15‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذ قبل : ِنَهُلَمْ يَمْتْء وَلَكنَ به جرّاحاً شَدِيداً. لما كَانَ مِنَ اللَيلٍ لَمْ يضبز عَلَى الْجرَاح 
فَقَتَل نَفْسَهُ تأخبرَ الي 26 بذك كمال : اللّهُ اكب E‏ 
فْنَادَى فِي الئاس : إِنهُ لا يَدْحُلُ الجن إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة > وَإِنَّ الله بُو يَدُ هذا الدَّينَ بِالوّجُلٍ 
الْفَاجِر) . 


وم 


مير لماه 


E ۲‏ حدّئنا فُتَيِبَه بن سَعِيقٍ خلا تعقوت (وهو ابن عبد الرخمن 
الْمَارِيُء حي مِنَ الْعَرَبِ) عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنٍ TES EEA‏ 
رَسُول الله بك الى هُو وَالْمُشْرِكُونَ فَأقتتلُوا. لما مَالَ رَسُول الله ل إلى عَسْكَر وَمَال 
الآخَرُونَ إلى عَسْكْرِهِمْ وَفِي أَضْحَابٍ سول الله كه رَجُل لا يَدَعُ لَهُمْ شاد | إلا انَبَعَهَا 
يَضْرِبُهَا بسَيِفِهِ . َقَالُوا: مَا أَجرَاً ِا اليو أحَدٌ كما أَجْوَأً قُلآن. كَقَالَ رَسُولُ الله ككل : E‏ 


قوله: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة) إلخ: قال السندي كثلله: «فيه تنبيه على أن ذلك 
الرجل ما كان من المسلمين من أصلهء لا أنه بسبب فعله ذلك خرج منهم» ويمكن أن يكون في 
هذا النداء تنبيه للمرتابين بالتبري عن الريب في كلامه» لأنه يخالف الإسلام فيضرٌ بدخول الجنة» 
والله تعالى أعلم». 

قوله : (بالرجل الفاجر) إلخ: والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعمّ من أن يكون كافراً أو 
فاسقاً. 

-)١١5(- 4‏ قوله: (حي من العرب) إلخ: يعني : «القاري» منسوب إلى «القارة» قبيلة 
معروفة من ثقيف . 

قوله: (فلما مال رسول الله ية إلى عسكره) إلخ: أي: رجع بعد فراغ القتال في ذلك 
اليوم . 

قوله: (شاذة ولا فاذة) إلخ: الشادّة ‏ بتشديد المعجمة ‏ ما انفرد عن الجماعة» وبالفاء مثله 
ما لم يختلط بهمء ثم هما صفتان لمحذوف» أي: نسمة» والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى أنه لا 
يلقى شيئا إلا قتله. وقيل: المراد بالشاذ والفاذ: ما كبر وما صغرء وقيل: الشاذ: الخارج» 
والفاذ: المنفرد. وقيل: هما بمعنى» وقيل : الثاني إتباع . 

قوله : (ما أجزأ منا اليوم) إلخ : مهموزء معناه: ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب لا 
يقول: فلان شهيدء رقم (۲۸۹۸) وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (؟١45)‏ و(۷٠۲٤)‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم» رقم (149) وفي كتاب القدرء باب: العمل بالخواتيم» رقم 
)11٠۷(‏ وأحمد في مسنده (۵/ ۳۳۲) . 


كتاب : الإيمان ۱1۷ 


ما إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ. َال رَجُلٌ مِنَ القَوم: E EE‏ كرح مَعَهُ كلما 
وَمَف وَقَف مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أُسْرَّعَ مَعَهُ. كَالَ: : جرح حَ الرَجُلُّ جرْحاً شَدِيداًء فَاسْتَعْيَلُ 


م 


الْمَوْتَ فَوَضْعَّ َل سَيْفِهٍ ار وا و وه 


4 
2 50 


َرَج الرجُلٌ إلى ر سول اللَّهِ يله َنَالَ: أَسْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ. كَالَ: وَمَا ذَاكَ؟. قَالَ: 
الرّجلُ الَذِي دَكرْت آنا أنه ِن أَهل النَار. تان مدل للك فَقُلْتُ ا 
بالأزض 


قَخُرَجْتُ في طَلَبِهِ > حَنّى جرح جُزحا شدیداء اسنعَجْل الْمَوْتَ وصح نضل سَيْفه ص 


وباب بن ديو ثم َم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَّهُ. كمال رَسُولُ الل بتكلل عِنْدَ ذلك : ل الوَّجُلَ 


مل مَل أل اج فب يذو ناس وه ين أل لمر َإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ 
الَا فيمَا يبدو لِلنّاس وهو من اها الْجَنََا . 


قوله: (أما أنه من أهل النار) إلخ: وفي حديث أكتم بن أبي الجون الخزاعي عند 
الطبراني: «قال: قلنا: يا رسول الله؛ فلان يجزي في القتال» قال: هو في النار» قلنا: يا 
شرك الله لور فأين نحن؟ قال: ذلك إخباث 
النفاق» قال: فكنا نتحفظ عليه في القتال. . ٠.‏ 

قوله: (فقال رجل من القوم) إلخ: هو أكتم بن أبي الجون. 

قوله: (أنا صاحبه) إلخ: معناه أنا أصحبه في خفية وألازمه» لأنظر السبب الذي يصير به 
من أهل النارء فإن فعله في الظاهر جميل» وقد أخبر النبي كَِِ أنه من أهل النارء فلا بد له من 

قوله : (نصل سيفه) إلخ: أي : حديدة السيف. 

قوله: (وذبابه) إلخ: وهو بضم الذال» وتخفيف الباء الموحدة المكررة» وهو طرفه 
الأسفل. 

قوله: (بين ثدييه) إلخ: الثدي - بفتح الثاء - وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر 
عليها”'' الفراء وثعلب وغيرهماء وحكى ابن فارس والجوهري وغيرهما فيه التذكر والتأنيث. 
قال ابن فارس: الثدي للمرأة» ويقال لذلك الموضع من الرجل : ثندوةء وثندؤه بالفتح بلا همزء 
وبالضم مع الهمز. وقال الجوهري: والثدي للمرأة وللرجلء » فعلى قول ابن فارس يكون في هذا 
ده الندي للرجل › وجمع الثدي : أئد وک ودي - بضم الثاء وكسرها. 

قوله: (وهو من أهل الجنة) إلخ: زاد في حديث اكت «تدركه الشقاوة والسعادة عند 
خروج نفسهء فيختم له بها». 


۱۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ومو 


۳ -) ) حڌثني مُحَمَّةُ ُن رَافِع دشنا الرُبَيْرِيُ (وَهُرَ مُحَمَد ن 
ا بن الرُبيْر) حَدَّثَنَا شَيْبَانْ قال : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ب تقول : : إن رَجُلا ِمّنْ كان قَِلَكمْ 
حرجت به فزحة؛ لما َه الع سهماً من ئا تكأماء فَلَمْ َر الم حَنّى مَاتَ» قال 
ربكم : ابر ثم مَدَ يده إلى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: إي وَاللّهء لََدْ حَدَئَبِي بهذا 
الْحَدِيثِ ندب عَنْ رَسُولٍ الله بيا في هذًا الْمَسْجِدٍ. 


۰ _ (۱۱۳) - قوله: (خرجت به قرحة) إلخ: بفتح القاف وسكون الراء» حبة تخرج في 
البدن. 

قوله : (من كنانته) إلخ: هي بالفارسية (تركش)» لأنها تكنّ السهام أي: تسترها. 

قوله: (فتكأها) إلخ : ا قشرهاء وخرقهاء وفتحها. قال الشارح: هذا محمول على أنه 
نكأها استعجالاً للموت (كما يدل عليه رواية البخاري: «ابادرني عبدي بنفسه» أو لغير مصلحة» 
فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراماً. والله أعلم. 

قوله: (فلم يرقأ الدم) إلخ: أي: لم ينقطع . 

قوله: (قد حرمت عليه الجنة) إلخ : ظاهره يقتضي تخليد الموحد في النار. والجواب عنه 
من وجوه. 

أحدها: أنه كان استحلّ ذلك الفعل فصار كافراً. 

ثانيها : كان كافراً في الأصل» وعوقب بهذه المصيبة زيادة على كفره. 

ثالثها: أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت مّا» كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» 
أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 

رابعها: المراد جنة معينة كالفردوس - مثلاً -. 

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غير مراد. 

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك . 

سابعها: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون 
بفعلها. كذا في الفتح. 

قوله: (فى هذا المسجد) إلخ: هو مسجد البصرة. 


)١(‏ قوله: «جندب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم 
)١1١5(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (05175. 


كتاب : الإيمان ۱4 


4 - (181) وحدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» ا 
ا ال مالين يفول O‏ 
فما نَسِينَاء وَمَا نَحْشْى أن يَكُونَ جُنْدَبٌ كُذَّبَ عَلَى رَ سول الله ككلله. قا 
رول الله : «خُرَحَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كان قَبلَكُمْ خُرَاجُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 
(4۸) -باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
۳.٥‏ - (167) حدّثني زير بن خَرب» ا هَاشِمْ بن 0 عِكْرِمَةُ بْنُ 
عَمَّارِء قال: حَدَّني سِمَاك الحَفِيٰ› بُو ميل قال: حَدَتَبِي عَبْدُ الله : بن عَبّاس. قال : 
E‏ ل لما گان ؤم عيبر قبل تفر ِن صَحَائة ة الئْبي يلل 
َقَالُوا : فُلآن شَهِيدٌ لان شَهِيدٌ. حَنّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا قُلآنْ شَهِيدٌ. فَقَال 
سول الله بل : كلا. إلى رابت فى الثان: في بُرْدَةِ عُلُهَاء > أو عَبَاءَة. نُمٌ قال 


5 


-)0000(-١‏ قوله: (فما نسينا) إلخ: وفي البخاري: و«ما نسينا منذ حدثنا» أشار بذلك 
إلى تحققه لما حدث به» وقرب عهله به» واستمرار ذكره له 

قوله: (وما نخشى أن يكون جندب كذب) إلخ: فيه إشارة إلى أن الصحابة وي . عدول» 
وأن الكذب مأمون من قبلهم» ولا سيما على النبي ا . 

قوله: (خراج) إلخ: بضم الخاء المعجمة. وتخفيف الراء» آخره جيم» هو القرحة. قال 
الحافظ كأنه: «هذا تصحيف» والصحيح جراح ‏ بكسر الجيم» وتخفيف الراءء آخره حاء ‏ كما 
هو عند البخاري في الجنائز. 


(46) - باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 

-)١١1(- ۲‏ قوله: (مرّوا على رجل) إلخ: لعله كركرة ‏ بفتح الكاف الأولى وكسرها - 
وأما الثانية فمكسورة فيهماء وهو الذي أهداها للنبي بي هوذة بن علي . 

قوله: (كلا إني رأيته في النار) إلخ: زجر ورد لقولهم في هذا الرجل: أنه شهيد محكوم له 
بالجنة أول وهلة» بل هو فى النار بسبب غلوله. 

قوله: (في بردة غلّها) إلخ: بضم الباء: كساء مخطط» وهي الشملة والنمرة» جمعها برد 
بفتح الراء» و«في بردة» أي: من أجلها وسببها. 


)١(‏ قوله : «عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب السير» باب ما جاء فى الغلول» 
رقم )١1614(‏ والدارمي في سننه» في كتاب السير» باب ما جاء في الغلول من الشدة رقم 044 وأحمد 
فى مسنده (۱/ ۳۰ و۷٤).‏ 


١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولُ الله بل : يا ابِنَ الْخَطابء اذْمَبْ كاد في الاس 8 لآ يَدْخُل الْجَنَةَ إلا الْمُؤْمِنُو 
قَالَ: فَكَرَجْتُ قُتَادَئْتُ : ألا | له لا يَذځل الْجَنّة إلا الْمُؤْمِئُونَ) . 


5. (18) حدّثني ابو الظََاهِرِء قال: أَخْبرنِي ابن وَمْبِء عن مَالِكِ بن أن 
عن ؤر بن ريڍ الدوَلِيُ» عَنْ سَالِمِ بي الْمَيْثِ؛ مَوْلَى ابْنِ مُطِيع؛ ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. ح 
وَحَدَّئنَا فيب بن سمي وا ا حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابن مُحَمَِّ) عَنْ ٿؤر» عَنْ 
أبي الْعَيْثْء عَنْ أبي هريره “؛ قال : : حرجا مَعَ الي بلا إلى يبر . مح اله عَلَيئَاء لم 
نَغْتَمْ ذهب اررق يما الْمََامٌ وَالطعَامَ وَالنْيَابَ نم انَطَلَقْنًا إلى الْوَايء ومع 
رَسول الله اة عَبْدُ لَه وَهَبَهُ له رَجْلَ من جُذَامَء يُذعى رَقَاعَةَ ئ ربد مِنْ بَنِي الصْبَيب . 
لما رتا الاي كام عبد رول الله يكل يحل رَله؛ فرعي بِسَهُم ) > فَكَانَ فيه حَبْفُهُ . فَقُلنَا: 
هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةٌ يا رَسُول الله! فالا رشو الله كلل : : كلا. وَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بيده إِنَ 
امه نهب عَلَيهِ تارا أَحَدَهَا مِن الَْنَائِم يم حَيبَر لم تُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ قَالَ: : فَفَرِعَ 
النامن؟ نَجَاءَ رَجُل بشِراكِ أو شراکين› فالتا رسول الله أصَبْتٌ يَوْمَ خَيْبَرَ . فَقَالَ 


قوله: (غلّها) إلخ: الغلول: قال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة» وقال غيره: هي 
الخيانة في كل شيء» ويقال منه: غل يغل - بضم الغين -. 

)١٠١( 8‏ - قوله: (رفاعة بن زيد من منى الضبيب) إلخ : قال الواقدي: كان رفاعة قد 
وفد على رسول الله َة في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر» فأسلمواء وعقد له على قومه. 

قوله: (يحل رحله) إلخ: الرحل  :‏ بالحاء المهملة ‏ مركب الرجل على البعير. 

قوله: (فكان فيه حتفه) إلخ: بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق» أي: موته» وجمعه 
حتوف» ومات حتف أنفه: أي: من غير قتل ولا ضرب. 

قوله : (إن الشملة لتلتهب عليه) إلخ: يحتمل أن يكون ذلك حقيقة» بأن تصير الشملة نفسها 
نارأء فيعذب بها. ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النارء وكذا القول في الشراك 
الاتي ذكره. 

قوله : (بشراك) إلخ: بكسر الشين المعجمة» وهو السير المعروف الذي يكون في النعل 
على ظهر القدم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم 
(9) وفي كتاب الأيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة» 
رقم (1707) والنسائي في سننه» في كتاب الأيمان والنذر» باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذرء 
رقم )۳۸٥۸(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الجهاد» باب في تعظيم الغلول» رقم .)11١١(‏ 


كتاب : الإيمان ۱۲۱ 
رَسُول الله يي : شِرَاك مِنْ تار أو شِرَاكَانِ من نَار) . 


لس ا لا يكفر 


0 
ا 


EE‏ کال ابو بر دنا سيان بن رب ؛ e‏ و 
اماد ل ار ا أن الطقيل بن عفرو الذي أ ی النهي َيه ققال: 


rL 


ا 


ذلك لين يد لازي دخَرَ الله م لما هاج الي كل إلى الْمَدِيئَة: هاج َه 
الطفَيل بْنُ عمْرو, وَهَاجَرَ مَعَهُ رل مِنْ تَوْمِ فَاجِنَوَوًَا الْمَدِيئَةٌ فُمَرِض» فَجَرْعَ. فَأَخَدَ 


ويه آنا من غل شيا من العتيمة يجب عليه رده واف إذا وده يقبل منه ولا حرق مقاغة» 
سواء رده أو لم يرده» فإنه يل لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك» ولو كان واجباً : 
لفعله» ولو فعله لنقل» وأما الحديث: «من غل فأحرقوا متاعه» واضربوه» وفي رواية: «واضربوا 
فا ففف رين ابن عبد ال ر غين سن فال اهاري اله : ور كان خا لكان 
ا ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموالء والله أعلم». 


قوله: (شراك من نار أو شراكان من نار) إلخ: فيه غلظ تحريم الغلول» ولو كان قليلاً اه. 


(49) - باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 

_-)١١5( 5‏ قوله: (هل لك في حصن حصين ومنعة) إلخ : هي بفتح الميم» وبفتح 
النون وإسكانها: لغتان» ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهماء والفتح أفصح وهي العرٌ 
والامتناع ممن يريده» وقيل : المنعة جمع مانع» كظالم وظلمة» آي جماعة يمنعونك ممن 
يقصدك بمكروه. 

قوله: (فاجتووا المدينة) إلخ: هو بضم الواو الثانية: ضمير جمع» وهو ضمير يعود على 
الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهماء ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم . قال 
أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت في نعمة. قال 
الخطابي : وأصله من الجوى» وهو داء يصيب الجوف. 


قوله: (فجزع) إلخ: أي: لم يصبر على الألم. 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه 
أحمد فى مسنده (۳/ لا 


يفن الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَشَاقِصٌ لَهُ َقَطعَ بها بَرَاجِمَهُء فُشَخَبَتْ يَدَاهُ خَنّى مَانّ . راه الطْمَيِلُ بْنْ عَمْرو في مَنَامِهِ 
راه و ا ورا طا يدنف فال لَه : مَا صَئَعَ بك رَبْك؟ فقَال: كم 
إلى تبيه يكل. قال : مَالِي أَرَاكَ مُعَطْياً يَدَئِكَ؟ قَالَ: تيل لي : َن نُضصْلِحَ مِنكَ ما 
قَقَصهَا الطَمَيلْ عَلَى رَسُولٍ الله ية . كَقَالَ رَسُولُ الله ية : اللّهُم وَلِيَدَيْهِ َاغْفِرَا . 


)٠١(‏ - باب: في الريح التي تكون قرب القيامة 
تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
۳۰۸ - (185) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ الصَّبّْء حَدَّنََا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بْنُ مُحَمَدِ وَأبُو 
عَلْمَمَةَ الْمَرْوِيُ. قالا : حَدَنَنَا صَفوَان بن سكيم 4 اه O‏ ع 


وهي جمع مشفص OE‏ تالقان - قال الخليل وابن ا : هو سهم فيه 


نصل عريض . 

قوله: (براجمه) إلخ : بفتح الباء الموحدة وبالجيم» فهي مفاصل الأصابع» واحده: 
رچ 9 

قوله: (فشخبت يداه) إلخ : هو بفتح الشين والخاء المعجمتين» أي : سال دمهما. وقيل: 
ال ر 


قوله : (اللهم وليديه فاغفر) إلخ : فى هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة: فليس بكافر» ولا يقطع له بالنار» بل هو 
في حكم المشيئة› وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله 
الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار. وفيه إثبات عقوبة بعض 
أصحاب المعاصىء فإن هذا عوقب فى يديه» ففيه رد على المرجثة القائلين بأن المعاصي لا 
تضر› والله أعلم . 

(50) - باب: في الريح التي تكون قرب القيامة 
تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
-)١17( _ ٥‏ قوله: (أحمد بن عبدة) إلخ: بإسكان الباء. 


عبد الله بن أبي فروة المدني» مولى آل عثمان بن عفان #5 . 


كتاب : الإيمان وفنل 


ا «إنّ الله َبْعَتُ ربحاً من الْيَمَنِء ٠‏ لين مِنَ 
في قَلْبِهِ (قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حبَة ة. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزيز: مِثْقَالَ ذْرَةِ) 


< 
e 
0 
3 


 )61(‏ ياب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
۳.۹ - (161) حدّثتي يَحْبى ۽ بن أيُوبَ يبه وَابْنُ حُجر» جويعاً عَنْ إِسَماعِيلَ بن 
جَعْمَرِه فال ابْنُ الوت ا ِسْمَاعِيل . قَالَ : يري الْعَلآَءُ عَنْ أبيهء عَنْ أبي Er‏ 


نارول الله كك قال : «بَادِرُوا بالأعمَالٍ فنا كَقَطع اللي المْظلمء 0ط 


قوله : (ريحاً من اليمن) إلخ : : وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث 
الدجال: : «ريحاً من قبل الشام» فيحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من 
أحد الإقليمين» > ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده» والله أعلم . 

قوله: (ألين من الحرير) إلخ : فيه - والله أعلم - إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. 

قوله: (إلا قبضته) إلخ: قد وردت في هذا النوع أحاديث 

منها: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله؛ . 

ومنها : «لا تقوم على أحد يقول: الله الله». 

ومنها: «لا تقوم إلا على شرار الخلق» وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. 

وقد استشكلوا على ذلك حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر 
الله فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلاً عن القائم بالحق» وظاهر الثاني : 
البقاء» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «أمر الله» هبوب تلك الريح» فيكون الظهور قبل هبوبهاء 
فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى . فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الأشرار» وليس فيهم 
مؤمن» فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة: هبوب تلك الريح»› 
وقد ورد من قول عيسى 82 : «إن الساعة حينئذ تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع». 

(51) - باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
-)١18(- 5‏ قوله: (بادروا بالأعمال) إلخ: معنى الحديث الحثّ على المبادرة إلى 


4 قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصؤل الستة سوى مسلم رحمه الله. 
(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع 


الليل المظلم؛ رقم (51960). 


۱۲٤‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يضبح الل ماما وی سي كَافِراً» أَوْ يُمْسِي مُؤيناً وَيُضْبِحُ كَافِرأً» يبع ديه بِعَرَضٍ مِنَ 
وت 
الدنيا». 


)°۲( - ياب : مخافة المؤمن أ ن بحبط عمله 


وذم (AV)‏ حدثنا أبُو بَْرٍ ي آي َيب حَدَّكَنَا اال موس حَدَكنًا 


حَمَاد بن سل قن ثانث الات عن. أنسن بن مالل ؛ نه قَالَ: «لَمَا نَوَلَثْ هذه الآيةٌ : 
تاا الس اموأ لا ترفعوأ ارتم قوی اوت لبي 4 [الحجرات: ؟] إلى آخر الآيَة. جَلَسَ تابث 
ن قيس في بَبِتِه وَقَالَ : ئا مِنْ أل انار . وَاخْتِبَسَ عَن النّبي بي . مح ا ا E‏ 


الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 
كتراكم الليل المظلم لا المقمرء بحيث لا يتبين فيه الصدق من الكذب› والحق من الباطل . 

قوله: (يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي مؤمناً) إلخ: هذا شك الراوي» وهذا 
لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

قوله : (يبيع) إلخ : الر 

قوله: (بعرض من الدنيا) إلخ: بفتحتين» أي: بأخذ متاع دنيّ وثمن رديء. قال 
الطيبى كله : «قوله كَكِةِ: يصبح الرجل . . ٠‏ إلخ استئناف بيان بحال المشبه» وهو قوله: «فتنا» 
وقوله: ل ان ا 

 )01(‏ باب: مخافة المؤمن أن يحبط عملهء وقوله تعالى: 
2ج ب ؤسرة e‏ م رور 0 80 
إلا رعو اصوتكم فو صَوْتٍ 0 

۷ - (۱۱۹) - قوله: (جلس ثابت بن قيس) إلخ : كان و جهير الصوت» وكان يرفع 
صوته» 0 SS‏ 
الالتفات: كان بنع سرت قوق سوت ال ا 0 لقوله 
تعالی : #أن بط بط أعمللم وار ر لا نعود [الحجراتء آية: ؟] والظاهر: أن ذلك منه يِه كان من 
EE EL‏ وإلا فلا حرمة قبل النهي وهو أيضاً أجل من أن يكون ممن كان يقصد 
الاستهانة والإيذاء لرسول ييه برفع الصوت . 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة 
عليه السلام» رقم )۳١١۳(‏ وفي كتاب التفسير» سورة الحجرات» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي» رقم (4845). 


فوقو و ةو وو وو ووو لواو و ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ووه انيور و ووو لوعو مم ومني قن نه موه 


واعلم أن ظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة» ومذهب أهل 
السنة أن المحبط منها الكفر لا غيرء والأول مذهب المعتزلةء ولذا قال الزمخشري: «قد دلت 
الآية على أمرين هائلين: أحدهما: أن يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن. والثاني: أن في 
أعماله ما لا يدري أنه محبط» ولعله عند الله تعالى محبط». 

وأجاب عن ذلك ابن المنير كه بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» 
ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي كله والقاعدة المختارة أن 
إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق» فورد النهي عما هو مظنة 
لأذى النبي بء سواء وجد هذا المعنى أو لاء حماية للذريعة» وحسماً للمادة. ثم لما كان هذا 
المنهي عنه منقسما إلى ما يبلغ مبلغ الكفر ‏ وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام ‏ وإلى ما لا 
يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاء 
خوف أن يقع فيما هو محبط للعمل» وهو البالغ حد الأذى» إذ لا دليل ظاهراً يميزه وإن كان: 
فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله 
ما کا ا بط أعمللم وار ر لا سَتْعرونَ# [الحجرات» آية: 7]. 

ثم قال عليه الرحمة ‏ وهذا ل ا ا 

إحداهما : أن رفع الصوت من ج جنس ما يحصل به الأذى» وهذا سر تيدب النقل 
والمشاهدة» TS‏ فكيف برتبة النبوة» وما تستحقه 
من الإجلال والإعظام! 

وثانيتهما: إن إيذاء النبى ييه كفر» وهذا ثابت قد نص عليه أئمتناء وأفتوا بقتل من تعرض 
لذلك كفراًء ولا تقبل توبته» فما أتاه أعظم عند الله تعالى وأكبر. 

قال العلامة الآلوسي البغدادي كأثه: «ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق» وهو 
ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو 
استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن عبد المطلب لما وَلَى المسلمون 
يوم حنين: «ناد أصحاب السمرة» فنادى بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة» وكان رجلا صيتاء 
يروى أن غارة أتتهم يوماًء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه 
يقول نابغة بني جعدة: 
زجرة أبي عروة السبعع إذا افق أن ايخ لطن الجخ 

زعمت الرواة أنه يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السباع في جوفهاء وذكروا أنه سكل 
ابن عباس به : فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته. 


5 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لَ: يا ابا عَمْروء مَا شان نَابتِ ؟ أَشْتكَى؟ قال سَعْدٌ: إن 


لَجَارِيء وَمَا عَلِمْتٌ لَه بشَكْوَّى. َالَ: اناه فد فدكر له فول رَسُوَلَ الله له. كَقَالَ 
- و ع م كا o2‏ 


نَابتٌ: أَنْزِلَتْ هذه الاي وَلَقَدْ عَلِمتَمْ أن ٿي مِنْ أَرْكْعِكُمْ صَؤتاً عَلَى رَ سول الله يكلله. اتا مِنْ 
آهل الثَار ؛ كَذَّكَرَ ذلك سَعْدٌ لنت بكلله. قال رَسُولُ الله يكلله: بل هُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن . 


۱ - )1۸۸( وحدّثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْ دنا جَعْمَرُ بن سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا نَابتّ» عَنْ 


فائدة 
استدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وعند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان 
كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه 
قوله: (فسأل النبي كله سعد بن معاذ) إلخ: استشكل ذلك بعض الحفاظ بأن نزول الآية 
ا د ل لوا ا وار سر ل ع 
اف ا الف و أول السورةء و 
دموا بن يد 7 سول ا ]١‏ وقد نزل من هذه اة عانقا أرقي قوله: 
لوان طابفان من ن الْمَدّمِنِينَ اترا [الحجرات» آية: 4] فقد ورد في حديث أنس عند البخاري كآنه 
أنها نزلت في قصة عبد اللّه , بن ابي ابن سلول» وفي السياق: «وذلك قبل أن يسلم عبد اللّه» 
وكان إسلام عبد اللّه بعد وقعة بدرء وقد روى الطبري وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب 
حدثنى أبو ثابت بن ثابت بن قيس» عن ثابت بن قيس قال: «لما نزلت هذه الآية نزلت ف» فقال 
من النبي ية سعد بن معاذء وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن أنس فى هذه القصة: «فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري . . .2 الحديث» وهذا 
أشبه بالصواب» لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس» فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن 
معاذء لأنه من قبيلة أخرى . 
قوله: (بل هو من أهل الجنة) إلخ: وفي ما رواه ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن 
ثابت» قال له عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تعيش سعيداً» وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة» 
٨۸‏ -(000)- قوله: (قطن بن نسير) إلخ: قطن: بفتح القاف» والطاء المهملة» 
وبالنون» ونسير: بنون مضمومة» ثم سين مهملة مفتوحة» ثم مثناة من تحت» ساكنة. ثم راء. 


کتاب : الإيمان ۱۲۷ 


نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: گان نَابتُ بْنُ قيس بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيب الأَنْصَارِء فَلَمّا َرَت هله 
الآيُ. . حر . ولیس في حَديده وك سخ بن معان 

5" -(000) وَحَدَكند َيه أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدّارِمِيُ حَدَنََا حَبّانُ» دتتا 
EL‏ نكا ول و ارک وق قات 
لتَّيّ 4 [الحجرات: ؟] وَل اکر سید بن معاد ف الصديث: 

)٠0٠0( - 1۳‏ وحدّئنا هري بْنُ عَبْدٍ الأغلى الأخوم ا لمكو ب لمان 
سَمِعْتٌُ اي يَذْكُرُ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسء» قَالَ: لما رلت هذه الآيَة. ... وَافْتَص الْحَدِيتٌ. 
وَلَمْ يَذْكْرْ سَعْدٌ بْنّ مُعَاذِ. وَزَادَ : كنا ثرَاُيَمْشِي بَيْنَ أَظْهرِنَا رَجُلُّ مِنْ أَهْل الْجََِ. 

(59)- باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 

۳٤‏ م د حَدَنْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أ 
َائْلِء عَنْ عَبْدٍ الله""؛ قَالَ: قال اناس لِرَسُولٍ الله ل4 : يَا رَسُولَ اللو أنواحذ يما 
عَمِلًْا في الْجَاهِابةِ؟ قَالَ: «أما من خسن مِنْكُمْ في الإسلام قلا يوَاحَذُ بهَاء وَمَنْ أسَاء أذ 
ِعَمَلِهِ في الْجَاهِليَة وَالإِسْلام» . 


۰ 
ر 


قوله: (حدثنا حبان) إلخ : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» وهو ابن هلال. 
)٠۰۰(‏ - قوله: e‏ 3 5 الهاءء وع ا الراء» وإسكان الياء. 


E mE فقال ذ‎ TT 0 5010 

فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنةء فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا 
في بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنطء فقاتل حتى قتل». 

(25) - باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 

-)11١(- 6‏ قوله: (ومن أساء أخذ بعمله) إلخ: قال الخطابي: تافر خلاف ما 

أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجبّ ما قبله» وقال تعالى: #قل لابين كَفروًا إن ينتهوا يمر 

لهم ما د سَلَتَ» [الأنفال» آية: ۳۸] قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما 

مضى» فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة» وركب أشد المعاصي ‏ وهو مستمر على الإسلام - 


)0غ( قوله: لاعن عبد الله) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه ‏ في كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك 
بالله وعقوبته فى الدنيا والآخرة. رقم (59451). 


۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ور م2 وو مده 


6" (190) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن نُمَيْ حدر 


فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفرء كأن يقال له: 
ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟» انتهى ملخصا. 

وحاصله: أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت» وفي الآخر بالعقوبة» والأولى قول 
غوةة الاد ا ما لعن أنه فا الأنناءة غ الا و5 ازا هع که 
كان كمن لم بسلم» اقب على جميع ما قلمة ٠‏ وإلى ذلك أشار التخاري بإيزاة هذا الخديث 
بعد حديث «أكبر الكبائر الشرك» وأورد كلا في أبواب المرتدين. 

وعن أبي عبد الملك البوني معنى: «من أحسن في الإسلام»: أي: أسلم إسلاماً صحيحاً 
لا نفاق فيه» ولا شك» «ومن أساء في الإسلام»: أي: أسلم رياء وسمعة» وبهذا جزم القرطبي» 
ولغيره معنى الإحسان: الإخلاص حين دخل فيه» ودوامه عليه إلى موته والإساءة بضد ذلك» 
فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقاً» فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية» فيضاف نفاقه المتأخر 
إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك . 

قال الحافظ في الفتح: «ثم وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر ‏ وهو من رؤوس 
الحنابلة ‏ ما يدفع دعوى الخطابي وابن بطال: الإجماع الذي نقلاه» وهو ما نقل عن الميموني 
عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم 
رد عليه بحديث ابن مسعود به ففيه : أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا صر 
عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا 
يسقط عنه ذنب تلك المعصية» لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية» وتأول 
تعض التحتابلة قزلة قال :ول للد كما إن كا ر لجر نا هذ م نا 
«*] على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه» قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن 
التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه» والعزم على عدم العود إليهء والكافر إذا تاب من 
الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منهاء فلا يسقط عنه المطالبة بها . 

والجواب عن الجمهور: أن هذا خاص بالمسلم» وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم 
ولدته أمه» والأخبار دالة على ذلك» كحديث أسامة لما أنكر عليه النبى ية قتل الذي قال: لا 
إله إلا الله حتى قال في آخره: «حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ»» كذا في الفتح : 

٠١‏ -_ (000)- قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) إلخ: رجال هذا الإسناد والذي 
قبله وبعده كلهم كوفيون» وهذا من أطرف النفائس لكونها متلاصقة مسلسلة بالكوفيين» وعبد الله 
هو ابن مسعود ويه . 


كتاب : الإيمان ۱۲۹ 


کیال قال : نا : 1 ا رول الله ٠‏ اکا بت با فى اجام َال : ا 


فی الإنلام لم يُوَاخَلْ بِمَا عمل في الْجَامِليَة وَمَنْ ناء في الإسلام أَخدّ بالأوّلٍ والآخر» 


۳-(۱۹۱) حدّثنا مِنْجَابُ بُنْ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا عَلِىُ بن مُسْهِرء عَن 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ . 


(04) - باب: كون الإسلام يَهُيِمِ ما قبله وكذا الهجرة والحج 


ا ET‏ : 0 الْعَري وأو م مغن الرقاضِي وَِسْحَاقَ بن 


قَالَّ: E‏ بن شرن قال: دلي بيا : hs eT‏ 
الْمَهْرِيُ”"'»: قَالَ: حَضَّرْنًا عَمْرُو بْنَ الْعَاصٍ وَهُوْ في سِيَّاقَةٍ الْمَوْتِ. بك طويلاً وول 


(084) - باب: ع ا 1 ل 

)١١5١(- ۲‏ قوله: ا 0 بفتح العين والنون. 

قوله: (أبو معن الرقاشي) إلخ: , ا اسمه زيد بن يزيد. 

قوله: : (عن ابن شماسة المهري) إلغ: : بالشين المعجمة في أوله» بفتحهاء وضمها والميم 
مخففة» وفي آخره سين مهملة» ثم هاء» واسمه: عبد الرحمن بن شماسة» والمهري بفتح الميم» 
وإسكان الهاء» وبالراء. 

قوله: (وهو في سياقة الموت) إلخ: هو بكسر السين» أي : حال حضور الموت. 

قال الأبي: «قال البياسي : كان عمرو داهية العرب رأياً وعقلاً ولساناً. . . وولي مصر عشر 
بطي وثلاثة اشر أرائعة لمر وار لعثمان» وسنتين وثلاثة أشهر لمعاوية» وَ#ن. ولما 
حضرته الوفاة نظر إلى مالهء فقال: ليتك بعراً وليتني مت في غزوة السلاسل» لقد دخلت في 
أمور ما أدري ما حجتي فيها عند الله؟ أصلحت E‏ دنياه» وأفسدت آخرتي» عمي عني 
رشدي حت حضر أجلي» لكأني به حوى مالي وأساء خلافتي في أهلي» : ثم قال لابنه: ائتني 
بجامعة فشد بها يدي إلى عنقي» ففعل» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 0 إنك أمرتني 
فعصيت» ونهيتني فتجاوزت» ولست عزيزاً فأنتصرء ولا بريئاً فأعتذرء ولكني أشهد أن لا إله إلا 
أنت» وأن محمداً عبدك ورسولك» ثم وضع إصبعه في فمه. کالمفکر المتندم» حتى مات». 


)١(‏ قوله: «ابن شماسة المهري» لم يخرج هذا الحديث إلا مسلم رحمه الله من أصحاب الأصول الستة. 


كول الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َجْهَهُ إلى الْجدَارٍ. 0 ائلة يَقول 2 ث أكاة أما يسرك سول الله يلي بكذًا؟ أَمَا سر 


سول الله كل يكَذَا؟ مَا ل تافل يوخي 0 انض ما نهاك أن يه شرك ريل 


E‏ ا 
سول الله ل مي ولا اح ب إِلَىَ أن أكُونَ كَدٍ اسْتَمْكُنْتٌ مِنْهُ فَفَتَلنهُ كلو مُت عَلّى يِلْكَ 
الكل لكت بي اهن E‏ 


الإسْلامَ فِي قبي «أتيتُ النّبِيَ يله فَقْلْتٌ : 
E‏ قَالَ: فَقَبَِضْتٌ يَدِي. قال: مَالَكَ يَا عَمْرْو؟ قَالَ: 


قُلْتُ : أَرَذْتُ أن أَشتَرط . قَالَ: د تشرط بِمَاذًا؟ قُلْتُ: ن يُغْمَرَ ِى. قَالَ: أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ 
الإشلام يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ؟ وَأ الهُخرة ة تَهْدِم ما کان قَبْلَهَا؟ وَأ الح يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهُ؟) 


قوله: (أما بشرك رسول الله يه بكذا) إلخ : فيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه 
بالله سبحانه وتعالى» وذكر آيات الرجاءء وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعده الله تعالى 
للمسلمين» وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى» ويموت عليه» وهذا الأدب مستحب 
بالاتفاق. 

قوله: (إن أفضل ما نعد) إلخ: بضم النون. 

قوله: (على أطباق ثلاثة) إلخ: أي: على أحوالء قال الله تعالى: لرگ طَبََا عن ط 
409 [الإنشقاق» آية: ۱۹]. 

قوله: (أبسط يمينك) إلخ: أي: افتحها ومدهاء لأضع يميني عليهاء كما هو العادة في 
البيعة . 

قوله: (فلأبايعك) إلخ : بكسر اللام» وفتح العين على الصحيح» والتقدير: لأبايعك» 
تعليلاً للأمرء والفاء مقحمة. 

قوله: (مالك يا عمرو) إلخ: أي: أي شيء خطر لك حتى امتنعت من البيعة؟ 

قوله: (أن يغفر لي) إلخ: أي : اشترط غفران ذنوبي إن أسلمت. 

قوله: (أما علمت يا عمرو) إلخ: أي : من حقك ‏ مع رزانة عقلك» وجودة رأيك» وكمال 
حذقك الذي لم يلحقك فيه أحد من العرب ‏ أن لا يكون خفي عن علمك . 

قوله : (يهدم) إلخ : أي : يمحو 

قوله: (وأن الهجرة) إلخ: أي: إلى في حياتي» وبعد وفاتي من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وأما خبر «لا فخرة ةافعم فمعناة : لا هجرة من مكة» لأن أهلها صاروا مسلمين . 


قوله: (وأن الحج يهدم ما كان قبله) إلخ : : قال الشيخ التوربث 0 
تعالى -: «الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاًء > مظلمة كانت أو غيرهاء فنيرة کات أو قهز اها 


كتاب : الإيمان ۱۳۱ 
س 
O‏ 2 ا ر 3 0 ر و 2 9 of‏ 
وَمَا كان أحد أَحَبٌ إلى مِنْ رَسُولٍ الله ية ولا أجل في عَيْنِي مِنْهُ) وما كلت أطيق أن املا 
يني من لآلا له وَل سبلت أن أُصِفَهُ ما أَطفْتُء لأنّي لَه أن ئلا عبن من وَلَوْ مُت 


وا 


على بلك الخال جوت أن ارد س افر ا و ا رن ا ا ا 


الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالمء ولا يقطع فيها بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه 
فيحمل الحديث على هدمهما الصغيرة المتقدمة» ويحتمل هدمهما الكبائر التي تتعلق بحقوق 
العباد بشرط التوبة» عرفنا ذلك من أصول الدين» فرددنا المجمل إلى المفصل» وعليه اتفاق 
الشارحين»). 

وقال بعض علمائنا : يمحو الإسلام ما كان قبله من كفر وعصيانء وما ترتب عليهما من 
العقوبات التي هي حقوق الله؛ وأما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعاً؛ ولا 
بالإسلام لو كان المسلم ذمياًء سواء كان الحق عليه مالياً أو غير مالي» كالقصاصء أو كان 
المسلم حربياً وكان الحق ماليا بالاستقراض أو الشراء» وكان المال غير الخمر. 

وقال ابن حجر رحمه الله: الحج يهدم ما قبله مما وقع قلبه» وبعد الإسلام ما عدا 
المظالم؛ لكن بشرط ما ذكر في حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه»؛ مع ذلك فالذي عليه أهل السنة ‏ كما نقله غير واحد من الأئمة: كالنووي» وعياض 
- أن محل ذلك في غير التبعات» بل الكبائر» إذ لا يكفرها إلا التوبة» وعبارة بعض الشارحين: 
الحقوق المالية لا تنهدم بالحج والهجرة» وفي الإسلام حلاف» وأما حقوق العباد فلا تسقط 
بالهجرة والحج إجماعاً؛ نعم! يجوز بل يقع ‏ كما دل عليه بعض الأحاديث _: أن الله تعالى إذا 
أراد لعاص أن يعفو عنه؛ وعليه تبعات» عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون سبباً لعفوه 
ورضأه. 

وأما قول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن الحج يكفر التبعات» واستدلوا بخبر ابن ماجه: 
«أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فاستجيب له ما خلا المظالم» فلم يجب 
لمغفرتها فدعا صبيحة مزدلفة بذلك» فضحك عليه الصلاة والسلام لما رأى من جزع إبليس لما 
شاهده من عموم تلك المغفرة» فيرده أن الحديث سنده ضعيف» وعلى تقدير صحته يمكن حمل 
المظالم على ما لا يمكن تداركه» أو يقيد بالتوبةه أو التخصيص بمن كان معه عليه الصلاة 
والسلام من أمته في حجته» فإنه لا يعرف أحد منهم أن يكون مصراً على معصية؛ ولذا قال 
الجمهور: إن الصحابة كلهم عدول. والله تعالى أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (وما كنت أطيق أن أملأ عينيّ منه) إلخ: هو بتشديد الياء من «عيني» على التثنية. 
قال عياض ككلنه: فيه ما كانوا عليه من تعظيمه يَكلِ. 


قوله: (ثم ولينا أشياء) إلخ : هي ولايته المتقدمة» وما اتفق له فيها. 


۳۲ الحزء الثاني من كنات تخ م بشرح صحيح مسلم 


دا آنا مُث ISE‏ نايك ول ار دا نموي فَشْنُوا عَلَيّ الثَُابَ شتا . ا 
حول قَبْرِي قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقسَمُ لْحْمُهاء حَبّى استاس بكم E‏ رَاجِعْ به 
دسل را 

۳۹۸ - )14۳( حدّثني مُحَمَّدُ بن ن حاتم بن مَيْمَونِ» َراهيم بن ن دِينار (وَاللّفْظُ 


إِبْرَاهِيمَ) الا : حا جاح (وَهُوَ ابْنُ مُحَمّو) عن ابن جُرَيْج» َخْبَرَنِي يعلى بن مُسْلِم؛ 
نه سَِعَ سَعِيدَ بْنَ جير يُحَدّتُ عَنِ ابن عباس ؛ أن اسا ِن أل اشر لوا كأختزراء 
ورتوا فَأكتَرُواء ا َقَانُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنْ. وَلَوْ تُخْيرنًا أن 
لعا ملا كمارة فتول:؛ این لا شرت ع آله ها »لكر لا يتن التق الى حم 


عرض لج ماس ا ص روص حر 


21 إل أَلْحَنّ ولا يروت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 9 [الفرقان: 18] ونَرَّلَ: #يَِبَادِىَ ألْذِينَ 


قوله : (فلا تصحبني نائحة ولا نار) إلخ : امتثال لنهي النبي بيه عن ذلك» وقد كره العلماء 
ذلك» فأما النياحة فحرام» وأما اتباع الميت بالنار فمكروه» للحديث» ثم قيل: سیب الكراهة 
كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي ره تفال بالنار. 

قوله : (فشتوا علي التراب شئاً) إلخ: ضبطناه بالسين المهملة والمعجمة» وهو الصب» 
وقيل : بالمهملة : الصب في سهولة» وبالمعجمة : التفريق 

قوله : (ثم أقيموا حول قبري) إلخ: فيه استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة. 
طاقن 

قال الشارح : «فيه : أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر». 

قلت: لا أدري من أين فهم سماع الموتى» وأي : لفظ فيه يدل على السماع والاستئناس 
بأحد لا يستلزم سماع صوتهء فإنه قد يحصل بمجرد تصور حضوره عنده. 

۳ _ (۱۲۲) - قوله: (عن ابن عباس) إلخ: مراد مسلم كأ من هذا الحديث أن القرآن 
العزيز جاء بما جاء بالسنة من كون الإسلام يهدم ما قبله. 

قوله: (ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) إلخ : جواب لو محذوف» أي: لأسلمنا. 


ام ساس 


قوله: (فنزل # وَاَدينَ ل ينوت مع اله کا ءاخر # [الفرقان» آية: 18]) إلخ: وفي بعض 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب التفسير» سورة الزمرء باب: ليا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . .6 رقم )441١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المحاربة› باب تعظيم الدم» رقم )٤۰۰۸(‏ و(4004) وأبو داود في سننه» في كتاب الفتن والملاحم» باب 
في تعظيم قتل المؤمن» رقم )٤۲۷۳(‏ و(٤۲۷٤).‏ 


كتاب : الإيمان ۳ 


أرقا علخ نفسهم ل قا س يحم HE‏ [الزمر: .]٥۳‏ 


الروايات الصحيحة: «قال ابن عباس: لما أنزل التي في سورة الفرقان قال مشركوا مكة: قد 
قتلنا النفس» ودعونا مع الله إلها آخرء وأتينا الفواحش» قال: فنزلت إلا من تاب [الفرقان» آية: 
٠٠‏ الآية» قال فهذه لأولئك» وأما التي في سورة النساء فهو الذي قد عرف الإسلام ثم قتل 
مؤمناً متعمداًء فجزاؤه جهنم لا توبة له» قال: فذكرت ذلك لمجاهدء فقال: إلا من ندم. 

وحاصل ما في هذه الروايات: أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحدء 
فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاًء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم 
التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل معتمداً» وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص» وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» 
رجع عنه . 

وقول ابن عباس ويه بأن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبه له: مشهور عنه» وقد جاء 
عنه في ذلك ماهو أصرح مما تقدم» فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر» والنسائي» 
وابن ماجه من طريق عمار الدهني» كلاهما عن سالم بن أبي الجعد» قال: كنت عند ابن عباس 
بعد ما كفت بصره» فأتاه رجل» فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمداًء قال: جزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وساق الآية إلى #عَظِمًا4 قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى 
قبض رسول الله وء وما نزل وحي بعد رسول الله َه قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً 
صالحاً ثم اهتدى» قال: وأ الالو والهدى؟». لفظ يحيى الجابر والآخر نحوه. 

وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: 

منها: ما أخرجه أحمده والنسائى » من طريق أبى إدريس الخولانى» عن معاوية» سمعت 
و أن كدرل كرفت صبتى ال ان يعمو له ]لذ :ار جل مموت كافرا وال جل ل 
مؤمناً متعمدً»؛ وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» 
وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: #هَجَرَاوُمٌ جَهَتَم » أي : إن شاء يجازيهء 
تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء أيضاً : إن أله لا يَمْفْرُ أن شر به وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن 
کا4 [النساء آية: 48]» وهذا كقوله تعالى: ور نكو سه ملا [الشورىء آية: ]4١‏ ملا ير 
ال عَهِلُوأ نيمات إِلَّا مَا انا س( [القصصء آي : ٤‏ مع قوله عر وجل : يعوا عن کر 4 
[الشورى» آية: »]۳١‏ ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أتى 
تمام المائةء فقال له: لا توبة لك» فقتله؛ فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال: ومن يحول بينك 
وبين التوبة. . . الحديث» وهو مشهورء وإذا ثبت ذلك لمن قتل من غير هذه الأمة فمثله لهم 
أولى» لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. كذا في الفتح. 

قلت: لعل مراد ابن عباس وجا بنفي التوبة عن القاتل أنه لا يرجى له أن يوفق للتوبة مع 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٥١(‏ - باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


۳1۹ 114 حدتتي عزملة ن يَخن» ارتا ابن وخپ قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس 
عن ابن شِهَابِء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الربير؛ أن حَكِيمٌ بْنَ . e‏ 


اسول الله كله : أرأنت مورا كن اتڪ بها في الجاِلة» َل لي ليها ين ٿيا 
له رَسُولُ الله 4 : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أُسْلَفْتَ مِنْ حَير». 


ارتكابه هذا الفعل القبيح ا يد كما يشير إليه قوله: «وأنى له التوبة 
قال العلامة الآلوسي کا "للقي اك ب ا ل 
عبج الارين ا يكرك e aS‏ 


کل ی متيو ا ھا یی قال ا اد ترجا مشا يريك أنه قر تراه 
فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك» فكأن هذا أيضاً شأن غيره من الأكابر» فقد قال سفيان: كان أهل 
العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة لهء فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب» كذا في روح المعاني. 

وأول العلماء الآية بتأويلات حسنة: منها: أن الخلود بمعنى المكث الطويل» وغير ذلك» 
مما هو مبسوط في روح المعاني» ومفاتيح الغيب وغيرهما من شاء الاطلاع فليراجع 


(05) - باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 

4 (۱۲۳) - قوله: (أن حكيم بن حزام) إلخ: من مناقبه أنه ولد في الكعبة» قال بعض 
العلماء. ولا يعرف أحد شاركه في هذا. قال العلماء: ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في 
الجاهلية» وستين في الإسلام» وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنه أربع ومين ١‏ بكرن 
المراد بالإسلام من حين ظهوره وانتشاره» والله أعلم. قاله النووي كاثه. 

قوله: (أسلمت على ما أسلفت) إلخ: قال المأزري ككده: «إن ظاهره خلاف ما تقتضيه 
الأصولء لأن الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على طاعته» لأن من شرط المتقرب أن 
يكون عارفاً لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلكء فالعلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث على 
وجوه : 


)1١(‏ قوله: «حكيم بن حزام» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك 
ثم أسلم» رقم )١477(‏ وفي كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه» رقم )۲۲۲١(‏ وفي 
كتاب العتق» باب عتق المشرك» رقم )١0178(‏ وفي كتاب الأدب» باب من وصل رحمه في الشرك» ثم 
أسلمء رقم (2)09497 وأحمد في مسئده (407/9). 


فو ووقووأوءو ور ووو ووو ووو و وود ووو وو وا ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ومع ووو ووو وه وهو و مونو ويم نم موه 


منها : أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعاً جميلة» فانتفعت بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير لماحصل لك من التدرب على 
فعله» فلا تحتاج إلى مجاهدة جديدة» فتثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعك بذلك بعد 
إسلامك . 

أو المعنى: أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً» فو باق لك في الإسلام. 

أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام» لأن المبادئ عنوان الغايات. 

أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع 

قال ابن الجوزي: قيل: إن النبي بيه ورّى عن جوابهء فإنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ 
فقال: أسلمت على ما سلف من خير» والعتق فعل الخير» وكأنه أراد أنك فعلت الخير» والخير 
يمدح فاعله» ويجازى عليه في الدنياء فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعاً : «أن الكافر يثاب 
في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة». 

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر 
ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر» واستدلوا بحديث أبي سعيد 
الخدري وله قال: قال رسول الله كله : «إذا أسلم الكافرء فحسن إسلامه: كتب الله تعالى له 
كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل سيئة زلفهاء وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى» ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه 
عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام [كل حسنة] 
عملها في الشرك. 

قال ابن بطال ّث تعالى بعد ذكره الحديث: وله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء لا 
اعتراض لأحد عليه» قال: : وهو كقوله ية لحكيم بن حزام طب : «أسلمت على ما أسلفت من 
خير» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء : لا يصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بها . فمرادهم: أنه لا 
يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على التصريح بأنه 
إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة : رد قوله بهذه السنة الصحيحة. 

قال الحافظ : : والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله 
خا : أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تضمن كتابة 
الثوابة» ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه» فيقبل ويثاب إن 
أسلم وإلا فلاء وهذا قوي 


لضن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


"٠‏ (150) وحدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ (قال الْحُلْوَانِيُ: د 
وال عد حَدَّنَيِي) يَعْقُوبُ (وَهْوَ ابْنُ ن إِبْرَاهِيم بن سَعِْ) حَدَّثَنا ا عن صَالِحَ؛ 00 
شِهَابء قَالَ: : أخجرني عرو بن ايرا ن حكِيمَ بْنَ حرام أَخبَرَة)؛ أنه ال 
سول الل كلق: أي رَسُولَ الل ارايت أمُوراً كُنْتُ أَنَحَنْتُ بها في الْجَاهِلِيّة؛ مِنْ صَدََة 
أو عَنَاقَةِ أؤ صِلَةٍ رَجم. أَفِيهًا نال سل الله : «أُسْلَّمتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ 
جرا 

۳۲۱ 04 جلقها تحاف نز اد رج ل امسر قالا: أخبَرًنا 
عَبْدُ الرَرَاتيء اا عن الرري» بهذا الإستاد:ح وَعَدْئْنَا إشحاق 
حبرا أبُو مُعَاوِيَة؛ حَدَثنَ مِنَامٌ بْنُ عُرْوَ» عَنْ أبيو» عَنْ > يم بن جِرًام. قَا 
یا رَسُولَ الله أشيًا ياء كُنْتُ أفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيّة لقال يناه : يَعْنِي 1 
رَسُولُ الله يلل : أشنت على تا نفك لك بى الخير» فلك : قَوَاللُه لا أذ 
في الْجَامِلِيّة إلا فَعَلْتُ فِي الإسلام مله 


۲۲ - (195) حدّثنا ابو بكر بن أبي َه حَدََنا عبد الل بن نمي عن هام بن 
عُرْوَة» عَنْ أبيه؛ اَن حَكِيمَ بْنّ حرام اَی فِي الْجَاهِليّةٍ ماه رَقَبَقِ وَحَمَلّ عَلَى مِائَةِ بعر 


قال ابن المنير: «المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفره» وأما أن الله 
يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان قدر منه مما كان يظنه خيراً فلا مانع منه» كما لو 
تفضل عليه ابتداء من غير عمل » وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر ‏ فإذا 
جار ان كب لاتزاية با ل يعدن ابن بن جار لحار ييل انرا كلمعا د كما نبت في 
عن این جدعان وما کان يصتعه؛ من الخير هل ينف؟ فقال: إن لم قل وما : رب اغفر لي 
ا 

قوله: (والتحنث: التعبد) إلخ : 0 أن يفعل فعلاً يخرج به من 
الحنث» وهو الإثم» وكذا تأثم» وتحرج » وتهجد» أي : E‏ 
والهجود. 

)٠٠١(‏ - قوله: (يعني : أتبرر) إلخ: التبرر: فعل البرء وهو الطاعة. 

و ل 


كتاب : الإيمان ۳۷ 


2 


ثم أغْتقَ في الإشلآم مائة رقو وَحَمَلَ عَلَى مائةٍ بهير. ا تى النْبىَ ب . . A‏ 


ت 


زكه) - باب: صدق الإيمان وإخلاصه 


OT‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ا ابي ی حا عَيْدُ الله : بادرس وا 


ر 


بو مُعَاوِيَة 
وَوَكِيعٌ ٠‏ عَنِ الْأَعْمَش» ٠‏ عن راهيم ٠‏ عَنْ عَلْقَمَه عَنْ عَبْدٍ اللو َال : لما نَرَلَتْ : : ا 
ءَامَنْوا ول يلسرا إيملتهم ِظُلْرِ 4 [الأنعام : و شَنَّ ذلك عَلَى أَضحَاب رَسُولٍ الله ه يد وَقَالُوا : 
اتا لا يلِم نَفْسَهُ مه فقا ومنو الله لله : «لْيسَ هُو كما نَظُونَ. aS‏ 


)9١(‏ - ياب: صدق الإيمان وإخلاصه 

)١١54(_ ۷‏ - قوله : (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: قال النووي نه : «هذا إسناد 
رجاله كوفيون کلهم» وحفاظ متقنون في نهاية الجلالة» وفيهم ثلاثة أئمة أجلة فقهاء تابعيون» 
بعضهم عن بعض : : سليمان الأعمش› > وإبرا هيم النخعي وعلقمة بن قيس» وقل اجتماع مثل هذا 
الذي اجتمع في هذا الإسناد. والله أعلم». 

قال الحافظ ككأنهُ: «وهذه الترجمة أحد ما قل فيه : إنه الأسانيد». 
ل SS‏ لي 

قوله: (فقالوا : أينا لا يظلم نفسه) إلخ : ولفظ أبي الوليد عند البخاري ا 
إيمانه بظلم» والظلم في الأصل هو وضع الشيء ء في غير موضعه» كذا قال الخطابي يانه . 

قوله: (ليس هو كما تظنون) إلخ: والقرينة على نفي ظنهم لفظ اللبس في الآية» فإن اللبس 
في الأصل هو خلط الشيئين بحيث لا يكاد يتميز أحدهما من الآخرء ويشتبه على الناظر» وهذا 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» رقم 
9 وفي تابا لنیاف باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خلیلاً)› رقم (۳۳۹۰) وباب قول الله 
تعالى : «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله...» رقم (47”) و(7479) وفي كتاب التفسير» سورة 
الأنعام» باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» رقم (5779) وسورة لقمان» باب : لا تشرك بالله؛ إن الشرك لظلم 
عظيمء رقم (5//ا4) وفي فاتحة كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا 
والآخرة» رقم (1914) وباب ما جاء في المتأولين» رقم  )1979(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
التفسير» سورة الأنعام» رقم (7051) وأحمد في مسنده (۳۷۸/۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤).‏ 


۱۴۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر ر د كورام 03 ر و مر 
گیا كَالَ لُقْمَانُ لائنه : يشي لا شرك به إت الترك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 القمان: .]1١‏ 


لا يتصور إلا إذا كان محل الشيئين المختلطين واحداً» والمراد بالإيمان ههنا التصديق القلبي 
اتفاقاً» فلا يراد بالظلم إلا شيء من جنس فعل القلب» وليس هو إلا الكفر والشرك دون معصية 
الجوارح» وهذا التعليم من النبي بي داخل تحت قوله تعالى : #وَيْمَلمْهُُ اكىب (البقرة» آية: 
۹ كما أفاد شيخ شيخنا نور الله مرقده. 

قوله: (إنما هو كما قال لقمان لابنه) إلخ: قال الحافظ في الفتح : «والذي يظهر لي أنهم 
حملوا الظلم على عمومه: الشرك فما دونه؛ وإنما حملوه على العموم» لأنتكوله: ««بظك ١‏ لكر 
في سياق النفي» > لكن عمومها هنا بحسب الظاهر» قال المحققون: إن دخل على النكرة في 
سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو «من» في قوله: ای بم رل اناو تف 


العموم. وإلا فالعموم مستضا مستفاد بحسب الظاهر» كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبين لهم 
النبي كَل أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام الذي أريد به الخاص» فالمراد بالظلم أعلى 
أنواعه» وهو الشرك. 


فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياًء حتى شقّ 
عليهم» والسياق إنما بقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد؟ فما الذي دل على نفي 
ذلك عمن وجد منه الظلم؟ 

فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم؛ وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد من الاختصاص 
المستفاد من تقديم «لهم» على على «الأمن»ء أي: لهم لا لغيرهم. كذا قال الرمخفري فى اول 
تعالى: #إيَّاكَ نعبد# [الفاتحة آية: 5] وقال في قوله تعالى: #علا إِنّهَا كمه هو قايا 
[المؤمنون» آية: ]٠٠١‏ تقديم «هو» على «قائلها» يفيد الاختصاص» أي: هو قائلها لا غيره. 

فإن قيل: لا يلزم من قوله : (إن الشرك لظلم عظيم) أن غير الشرك لا يكون ظلماً . 

فالجواب: أن التنوين في قوله: «بظلم» للتعظيم» وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية 
الثانية» فالتقدير: (لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم) أي: بشرك إذ لا ظلم أعظم منه» وقد ورد 
ذلك صريحا عند البخاري كث في قصة إبراهيم يم الخليل 8 من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش ولفظه: E‏ أينا لم يظلم نفسه؟ قال: : ليس كما تقولون» لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم : بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول لقمان. . .2 فذكر الآية كذا في الفتح. 

قال العلامة السيّد الآلوسي : : الي امنا ور يَنِْسُوَا إِيسَهُم بِظْلْرٍ 4 أي : شرك» كما يفعله 
الفريق المشركون» حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله تعالى» وأن عبادتهم لغيره ه سبحأنه معه من 
تتمات إيمانهم وأحكامه» لكونها لأجل التقريب والشفاعة» كما ينبئ عنه قولهم : لما تَعَبَدهُمُ إل 
بويا إِلَ أله رَلْمّح [الزمرء آية: *] (وكما يفعله اليهود والنصارى في قولهم بإبنية عزير والمسيح 
على نبينا وعليهما الصلاة والسلامء مع اعترافهم بالإيمان باه بل بالتوحيد) . 


كتاب : الإيمان ۱۳۹ 


- )14۸( حدّئنا إشحاق بْنُ إِْرَاِيِ وَعَلِنُ بْنُ خَشْرّم: ال اناع 
(وَهُوَ أبن ونس ح وَحَدَئَا ِنْجَابُ بن الْحَارثِ انيوئ آخبرنا ابن مُسْهِر. ح رَد 
بُو كُرَيْبِ اا ا لهم عن الأغمشٍ بهذا الإشتاد. كا لانو وري PT‏ 
اا ی او أبي: عن انی نے عن الأغْمّش» ؛ له عة مله . 


کر ر 


قال العلامة السيد ل#: حكي عن الجبائي والبلخي: أن المراد بالظلم في الآية: 
المعصية» وارتضاه الزمخشري تبعاً لجمهور المعتزلة» واستدلوا بالآية على أن صاحب الكبيرة لا 
أمن له ولا نجاة من العذاب» حيث دلت بتقديم «لهم» لاني على اختصاص الأمن بمن لم يخلط 
إيمانه بظلم أي : : بفسق» وادعوا أن تفسيره ف ارك يابا كو اللسن: أي : الخلطء إذ هو لا 
يجامع الإيمان للضدية» وإنما يجامع المعاصي» والحديث خبر واحدء فلا يعمل به في مقابلة 
الدليل القطعي . . والقول بأن الفسق أيضاً لا يجامع الإيمان عندهم فلا يتم لهم الاستدلال» لكونه 
اسماً لفعل الطاعات» واجتناب السيئات» حتى إن الفاسق ليس بمؤمن» كما أنه ليس بكافر 
مدفوعء كما قيل» بأنه كثياً ما يطلق الإيمان على نفس التصديق بل لا يكاد يفهم منه بلفظ الفعل 
غير هذاء حتى إنه يعطف عليه عمل الصالحات كما جاء في غير ما آيةء وأجيب بأنه أريد 
بالإيمان تايل القلب» وهو قد يجامع الشرك» كأن يصدق وجوه الصانع دون وحدانيته» كما 
ا ا ومن ذلك قوله تعالى: وما بون ڪهم بال إا وشم مسرن 49 [يرسف. آية: 
7 وكذا إذا أريد به مطلق التصديق» سواء كان باللسان أو غيره» بل المجامعة على هذا أظهر › 
كما في الصالق “وار أريك به التصديق بصي ها يجب التصديى بن بيك برج عن الكثر.: 
يقال: إنه لا يلزم من لبس الإيمان بالشرك الجمع بينهماء بحيث يصدق عليه أنه مؤمن ومشرك» 
بل تغطيته بالكفر وجعله مغلوباً مضمحلاً: أو اتصافه بالإيمانء ثم الكفرء ثم الإيمانء ثم الكفر 
. مراراًء وبعد تسليم جميغ ما ذكر نقول: إن قوله تعالى : تيك كا اک 45 [الأنعام: آية: 85 إنما 
يدل على اختصاص الأمن بغير العصاة» وهو لا يوجب كون العصاة معذبين البتةء بل خائفين 
ذلك» موقعين للاحتمال» ورجحان جانب الوقوع . 

وقيل: المراد من الأمن: الأمن من خلود العذاب» لا الأمن من العذاب مطلقاً . 


تنسه: 


اختلف في نبوة لقمان الحكيم» قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي كلله: «اتفق العلماء على أنه 
كال كيدا ولم يكن نبياً؛ إلا عكرمة. فإنه قال كان سا وتفرد بهذا القولء والصحيح أنه 
كان في زمن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

)٠٠0(-١4‏ قوله: (حدثنيه أولاً أبي عن أبان) إلخ: هذا تنبيه منه على علو إسناده 


f‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(/اه) باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم افا ما يطاق 


6" )14( حدّئنيٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضصريرُء ا ْنُ سام ال (وَاللمْظُ 
N‏ : حَدَّكَنَا يزيد بن زَرَيْع ٠‏ حَرَّكنَا رَو (وَهُوَ ابن الاسم عَنٍ العلا عَنْ أَبِيِ» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة22'9 قَالَ لَمّا رلت عَلَى رَسُولٍ الله كله : اتر ما في الت وَمَا فى الْأرْض ون 


0-8 


یدوا ما > شیم أو شُحْدُوهُ اکم بو ا هَيَمْدُ لسن یسا یمرب من ياء واه عل 
ڪل تير كيو (البقرة: ER IO EU IU E‏ 

ول الله كة: م يركوا على الركي: اا ی سول اللو كُلْفنَا مِنَ الأغمَال ما 
1 الصَّلاَةٌ وَالصّيَامَ وَالجِهَادَ وَالصَّدَفَةَ وقد نرت عَلَيِكَ هو الآ ولا نطيقها . قال 
سول الله يلل : يدون أن فووا كما ال آهل تاين ِن قبلكُمْ : سَمِعْئَا وَعَصَيِئَا؟ بل 
0 : سمغتا وَطَنا رانك ربا ويك الْمَصِيرً؛ قَالُوا: TS‏ وليك 
ا قلخا افترأا الم ذلْث بها ألستهء ٠‏ انَل اللَهُ في إثرها: : امن الرَسُولٌ با أَنَرْلَ 
رو 5 000 وس اده امو ع 


لَه من ريو امو کل ءاس پال ومک وه 56 وَرُسَلوء لا فرق - حار من کش 
e SR SAO EOE E CE E‏ 


 )01(‏ باب: تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقرء. وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق» وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة 
)٠١١( 8‏ - قوله: (فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله) إلخ: لأن ظاهر الآية كان 
عاماً في جميع ما تضمره النفوس من الهواجس والخواطر والعزائم؛ والخطرات لا يقدر على 
دفعهاء فإن كان هذا المراد فالحديث يدل على أنهم كلفوا بما لا يطاق» وهو جائز عند قوم» 
واختلف في وقوعه. 
قوله : (ثم بركوا على الركب) إلخ: أي : تأدبا مع النبي کی كما كان دأبهم وب . 
قوله: (فلما اقترأها القوم) إلخ: أي: قرأوا هذه الكلمات. 
قوله: (ذلت بها ألسنتهم) إلخ: أي: بالاستسلام لذلك. قال السندي كلله: أي : تواضعت 
لله وتوافقت القلوب» وهذه الجملة حال. وجملة «أنزل الله» جواب «لما». 


قوله: (في أثرها) إلخ: بفتح الهمزة والثاء» وبكسر الهمزة» مع إسكان الثاء لغتان. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد 
أخرجه أحمد فى مسئده (؟1١41).‏ 


كتاب : الإيمان 4.١‏ 


َعَلُوا لِك نَسَحهَا الله تعَالَى. فَأَئْرَكَ الله عَرّ وَجَل: «ل يكلف آله نشا إلا وها 
ما کسبت وعلها ما اکست ريا لا تسدنا إن ا ألا کنا 4 ال انَعَمْ) رتا و 


0 کا عتم ع الروك ين يلين 4 E‏ نعم ورا ولا ثحي ما لا 
طاق نا بو قَالَ: هفَعَم) #واعفٌ عتا وأعَفرٌ لن ا أت موائنا فانرا عل الور 


ألكفريرك 4 [البقرة: 181] ا الَعَمْ) : 


قوله: (نسخها الله عرّ وجل) إلخ: قال المازري: في تسمية رفع دل 2 ر ن 
النسخ إنما يكون عند التعارض» وعدم إمكان الجمع» والجمع هنا يمكن بأن تكون الآية الثانية 
مخصصة لعموم الأولى إلا أن يكونوا فهموا التكليف بالخطرات بقرينة الحال» فحينئذ يكون 
ناا رفع ثابت مستقر . 


قلت : كان نسخاً على ذلك التقدير» لأن النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلا منهما 
يشعر بخلاف ما أشعر به اللفظ. ويفترقان في أن التخصيص رفمٌ متوهم الثبوت» والنسخ رفع 
محققه» فإذا فهموه بالقرائن» والبرائن ا فيرجع إلى أنه رفع محقق الثبوت» فيكون 
يها . قال القاضي عياض ّنه : «قد فهموا التكليف بالخطرات» وأقروا عليه بقوله: : «قالوا 
سمعنا وأطعنا» فلا وجه لإنكار النسخ» لا سيما وراوي القضية نص عليه» والنسخ يعرف بالخبر 
عنه » 00 وهم مها اء لکن الذي نص عليه صحابي» واختلف في قول الصحابي: نسخ 
كذاء a)‏ يثبت به النسخ؟ لأنه لا يقوله إلا عن توقيف» أو لا يثبت» لاحتمال أن يقوله عن 
اجتهاد» وأكثر المفسرين على أن الآية ناسخة» وبعّده بعضهم بأنه خبر» والخبر لا ينسخ» ولم 
يحصل ما قال» فإنه وإن كان خبراً فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة؟ بما في النفس» وتعبد بأمره يك 
في قوله: «قولوا سمعنا وأطعنا»» ورأى بعضهم أن النسخ هنا مجاز» وإنما هو إزالة ما وقع في 
ا د ا ل ا ال ل E‏ 
يطاق» فأزيل ذلك الخوف» وقيل: ليس هو منه لأن الله تعالى قال: ل يكلف أله تنا إل 
وسعها» [البقرةء آية: ]۲۸١‏ وإنما غاية التحفظ منها أنه تكليف بما يشق» فعلى هذا ليس في الآية 
دليل على تكليف ما لا يطاق» وأخذ بعضهم جوازه من قوله تعالى ريا وَل َمْمِلَ4 الآية 
[البقرة» آية: ]۲۸١‏ لأنه لا يستعاذ إلا مما يجوز التكليف به. 


المؤمنين والكافرين» يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. قال النووي نه : قال الواحدي: وهو 
قوله: (قال: نعم) إلخ: وفي رواية أخرى: «قال: قد فعلت» أي : قال الله: استجبت لكم 
فيما دعوتموني . 


14۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 
ءَ 


م - (۲۰۰) حدّئنا أو بر بْنُ أبي َي وأو كُرَيٍْ وَإِسْحاقٌ بن ربراه للك 
لأبي بكر (قَالَ إِسْحَاقٌ : lS‏ 200 0 


مجان لا ا رو اله ين 
الت هذوالابة 2 وون دا ما شيك أو ق کیت ب ابره ؛ : [AE‏ 
قَالَ: ڪل ُلُوبَهُم ينها شَيْء لَمْ يَدْحُلْ قُلْوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ . قال النِّيَ ي كله : «قولوا: سما 

رأطغتا وَسَلَمَْ قَالَ: القى الله الماك في كُلويوم كان ل الله ا 4 يكف ا يدت 
إل نمه لها ذا كيت وا ات اا وا إن ييا أ نا4 قَالَ: د 
تقلت ی و مط ع شلا كا عت ا الد ين قتا قَالَ: كَدْ مَعَلْتُ 


00 


ت د 


2 


«واغز لا وأيصناً آم موسا [البقرة: 185] قَالَ: قَذْ فَعَلتٌ 


(5) - باب: تجاوز Se‏ لقان والخواطر بالقلب 0 
(وَاللَفْطُ لِسَعِينِ) كَالُوا : خا أبو عوائة» عن گناک ڪن زرا بن اا ای ف 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «إنَّ الله تَجَاوَرَ لأنْتِي مَا حَدَنَثْ به أَنفْسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَْمُواء أو 
يَعْمَلُوا ب . 


-)155(-٠‏ قوله: (فألقى الله الإيمان في قلوبهم) إلخ: أي: الإذعان والانقياد 
والا ستسلام . 


(08) - باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر] 

86١‏ -- (۱۲۷) - قوله: (عن زرارة بن أوفى) إلخ: هو قاضي البصرة» مات وهر ساجد» 
أؤزدة الترمذي مان وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين . 

قوله: (ما حدثت به أنفسها) ضبط «أنفسها» بالنصب للأكثرء ولبعضهم: بالرفع» وقال 
الطحاوي بالثاني» ونه جرم أهل اللغة يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى : 0 م ما وسوس بو 
ش4 ان آية: ]. 


قوله: (ما لم يتكلموا أو يعملوا به) إلخ : قال الكرماني : «فيه أن الوجود الذهني لا أثر له 
وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات» والعملي في العمليات»› وقد احتج به من لا يرى 


00232 قوله : «عن ابن ¿ عباس الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم 
)44۲( وأحمد فى یدو ۲۴۳/7 و٣(‏ . 


كتاب : الإيمان 4۳ 


)2١92(- 7‏ حدّثني عَمْروٌ النَاقِدُ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبِ. قَالا: حَدَئنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمْ ٠ح‏ وَحَدَننا أبُو بر بن أبي ية حلا علي بن مُسْهر وَعَبْدَةُ بْنُ E e‏ اج 
وَحَدَّننَا ابن الْمُتَنَى وَابْنُ يَشّار. قَالا : حَدَّنَنا ابْنُ أبي عَدِيٌ لن عن سَعبلٍ بن أبي 
عَرُوبَة عن كَتَادَةٌ ن ررارةء عن أبي م قَالَّ* قال ر سول الله ا : ١إِنَّ‏ الله م 
وَجَلَ تَجَاوَرَ لمي عَم لٺ به أن نفسها ما لَمْ تَعمَا أو تكلم بهه. 

)٠0٠١(. 4‏ وحدّثني رَهَيْرُ بن حَرْب» ًا وَکِيعَ› دامر وتام اج 
وَحَدْئْنِي إِسْحَاق بن مَنْصُورِ خرن ال بن غل را عن :سيان : جانا غذ 
اذَه بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ. 

SS ES‏ لكين E‏ كتيت وذ هم ليك لو تكن 

رضن - )۳ )١‏ حدّثنا أبُو بر بن أ أبي شيب وَزْهَيْرُ بن حَرْب» وَإِسْحَاقٌ بن راهيم 
(وَاللَمْطُ ا بکر) (قَالَ إسْحَاقَ : ا سان :روان اا : حَدَننَا) ابْنُ عي عَنْ 
ابي الرّنَادِ عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرََ”"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «قَالَ الله عَرّ 
وَجَلّ : ذا هم عَبْدِي بسَيْئَةِ قلا تَكَُبُوهَا عَلَيِه قَإِنْ عَمِلَهَا فاكتبوهَا سَيَة See E‏ 


المؤخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه؛ وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم» بأنه نوع من 
العمل» يعني : عمل القلب». 
قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح» لأن المفهوم من لفظ «ما لم 
يعمل» يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به» سواء توطن به أو لم يتوطن. كذا في الفتح. 
[(51) - باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسيئة لم تكتب] 
۳ - (118) - قوله: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه) إلخ: أمر للحفظة» وفيه دليل 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العتق» باب الشطأ والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه» رقم )١918(‏ وفي كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق: والكره... رقم 
(2179) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (5154) والنسائي في ستنه» 
في كتاب الطلاق» باب من طلق في نفسهء رقم (457”) و(474”) و(5450) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطلاق» باب في الوسوسة بالطلاق» رقم )۲۲٠۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطلاق» باب ما 

جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته» رقم )١١187(‏ وار بن ماجه في سئنه» في كتاب الطلاق» باب من طلق 
ل ا رقم )۲۰٤١(‏ وباب طلاق المكره ه والناسي» رقم )9١55(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 
fog 47‏ وكلا؟ Ag‏ و١ة:).‏ 


(۲) قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: = 


ووفق عم ةوقو و ووو وفع ووو و روود لماوعو ووو ووو وو و ع دوه 6 و دو وود 6ت 6د و59 5 


على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياهء أو بأن يخلق له علماً يدرك به 
ذلك» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى الدنيا عن عمران الجونيء» قال: «يتادى الملك: اكتب 
لفلان كذا وكذاء فر ارت ا فول واا وقيل: بل يجد الملك للهم 
بالسيئة رائحة خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة» وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» وجاء 
مثله عن سفيان بن عيينة» ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعا. كذا في الفتح. 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كأنه: وقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد 
يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وصححه» بلفظ : 
«إنما الدنيا لأربعة... «فذكر الحديث» وفيه: «وعبد رزقه الله مالأء ولم يرزقه علماء فهو يعمل 
في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا یری لله فيه حقاًء فهذا بأخبث 
المنازل» ل فهو يقول: : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان» 
فهما في الوزر سواء» فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» > فتحمل الحالة الأولى 
ل و ا مجر دا دل ریه والحالة الثانية على من صمّم على ذلك» 
وأصرٌ عليه» وهو موافق لما ذهب الباقلاني وغيره» اه. 

قلت: حديث أبي كبشة الأنماري َه ليس من باب العزم في شيء حتى يستدل به من 
يقول بالمؤاخذة بالعزم» فإن مدلول حديث أبي كبشة إنما هو التحسر على فوات معصية الله؛ 
وفقدان أسبابهاء وهذا من الكيفيات النفسانية التى تلحق بالملكات: كالحسد» والعجب» 
الاه ارالك ,وغيرها . دولك خب تتبوع القالحهة» وزساءة لطن بالل بوبالمؤمين لا من 
مراتب القصدء بل هما دوعن الأخلاق الاميية E‏ يوا جد انها اعد 
بالاتفاق» فيظهر على هذا ا بقوله عرّ وجل: إت أبن ميسن أن فيع الْفَحِمَهُ » 
[النور» 19] وقوله تعالى : اجنوا كما يّنَ لطن [الحجراتء آية: ؟1] على المؤاخذة بالعزم. 

قال المازري: ذهب ابن الباقلاني ‏ يعني : ومن تبعه ‏ إلى أن عزم على المعصية بقلبه» 
ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على 
الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ونقل ذلك عن نص 
الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ : «فأنا 
أغفرها له ما لم يعملها» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا الجارحة بالمعصية الموهوم به. 


5 «#يريدون أن يبدلوا كلام اه4 رقم )۷٥١١(‏ - والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
الأنعام» رقم (۳۰۷۳) وأحمد فى مسنده (۲/ ۲۳٤‏ و7537 و5١"‏ و۳۱۷ و١١‏ و۹۸٤).‏ 


ومو ووو و هع وف ولو ووو ووو لودو وو وو عدو و وو ولع لوعو ووو ووو ووو عو ولع دوو وو ووو و ونويوة ادنلوه 


وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة» لا السيئة التي 
هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر 
المذكور»ء لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبة) . 

والذي يظهر أنه من هذا الجنس» وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه» ولا يعاقب 
عقاب من باشر القتل حساً . 

قال الحافظ يه : «وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة 
بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصودء 
للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني؛ أضعفها أن يخطر له 
ثم يذهب في الحال. وهذا من الوسوسة» وهو معفو عنهاء وهو دون التردد. 

وفوقه أن يتردد فيهء فيهم به ثم ينفر عنه فیترکه» ثم يهمّ به ثم يترك كذلك» ولا يستمر على 
قصده» وهذا هو التردد» فيعفى عنه أيضاً . 

وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر منه» بل يصمم على فعلهء فهذا هو العزم. وهو منتهى الهم 
(وبعضهم خمس القسمة وقالوا: إن حديث النفس بين التردد - الذي يسمى عندهم خاطر ‏ وبين 
الهم قال الشاعر: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههمٌفعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيهالأخذ قدوقعا 

ثم العزم على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفاًء كالشك في الوحدانة أو النبوة» أو 
البعث» فهذا كفرء ويعاقب عليه جزماء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر» كمن يحب ما 
يبغض الله ويبغض ما يحبه الله ريعب للم الى ,شير مرت لذلك» فهذا يأثم ويلتحق به: 
الكبرء والعجب» والبغي» والمكرء والحسد. وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصري كآنه 
أن سوم الظن بالمتلم وخم معنو عه وحملوء على سايقم فن اشن مما لا يقدر على دة 
لكن من يقع له ذلك مأمور. بمجاهدته النفس على تركه. 

والقسم الثاني: أن يكون من أعمال الجوارح: كالزناء والسرقة» فهو الذي وقع فيه 


١5‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


EAT‏ اميه o‏ سو مام 
وإذا هم بيحسنه فلم يعملها وففةثةوة ةف ووو ووو و و ورور و ونين ووو و فقن ف فور رثع م ورور مءم ثم و امورو م معن ولد 66م م 
2 ر 


النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاًء ونقل عن نص الشافعي كه ويؤيده ما 
وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه بعد فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه 
أشعرها قلبه» وحرص عليها»» وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء» بل قال فيه: ومن هم 
بسيئة لم تكتب عليه»» والمقام مقام الفضل› فلا يليق التحجير فيه. 
وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيانَ الثوري: 
أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك» واستدل كثير منهم بقوله تعالى : #ولكن يوادم 
پا کسبت لوک 4 [البقرة» آية: ]۲۲٠‏ . 
وحملوا حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء 
ما لم تعمل به أو تكلم»: على الخطرات - كما تقدم ‏ ثم افترق هؤلاء: فقالت طائفة: يعاقب 
عليه فى الدنيا خاصة بنحو الهم والغم. وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب 
لا بالعذاب» وهذا قول ابن جريج › والربيع بن أنس» وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن عباس 3 
أيضاء واستدلوا بحديث النجوى المخرج في «باب ستر المؤمن على نفسه» من «كتاب الأدب») 


من البخاري . 

واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة 2 في الحرم 
المكي» ولو لم يصمم في قوله تعالى: وس يرد فيه بإ نكاد بظلير نِه من داب یر4 [الحج. 
آية: 76]. 


وأجاب من لم يقل بالمؤاخذة بالعزم عن حديث الملتقيين بسيفيهما أنه يتعلق بملتقيين عزم 
كل منهما على صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شهر السلاح وإشارته به إلى 
الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لاء ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في 
النار» أن يكونا فى درجة واحدة من العذاب بالاتفاق». كذا في الفتح . 

قوله: (وإذا هم بحسنة) إلخ: قد ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند 
أحمد ‏ وصححه ابن حبان» والحاكم ‏ من حديث خريم بن فاتك» رفعه: «ومن هم بحسنة يعلم 
الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان» فقال بعد إيراد حديث الباب 
في صحيحه: «المراد بالهمٌ هنا العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بهاء 
وإن لم يعزم عليهاء زيادة في الفضل». 

قوله: (فلم يعملها) إلخ: ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك»› سواء كان ذلك 
e CC‏ و aE‏ إن كالاخارسا E‏ 


كتاب : الإيمان 4۷ 


فَاكْتْبُوهَا حَسََةٌ إن عَمِلَهَا اوها عَشْراً). 

-(۲۰۹) حدّثنا يَحْبَى بن أَيُوبَ وَقْتَِبَةُ وَابْنُ حجر قَانُوا: حَدََّنَا إِسْمَاعِيلُ - 
وهو ابْنُ جَعْمَرٍ - عن الْعَلَء عَنْ أبيو» عَنْ ابي هريره عن رَسُولٍ الله كله ؛ قَالَ: «قَالَ 
الله عر وَجَلَّ: ! إذا هم عي بِْسَئةٍ وَل يلها تبه | 0 
حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِمِائَة ضِغْفٍ. وَإِذَا هم بِسَيَْةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكتْْهَا عَلَيهِء فَِنْ عَمِلَهَا كتَبتُهَا 
سَيْكَةَ وَاجِدَةً) . 

1 )6( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء ابرا مَعْمَرُ عَنْ 
همام بْنِ مُتَبّه؛ قَالَ: ا أو هُرَيْرَه عَنْ مُحَمّدٍ رَسُولُ الله يله فَذَكرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «قَالَ الله عَزّ وَجَلَ : إذَا نَحَدّتٌ عَبْدِي پان يَعْمَلَ حَسَئَة فان 
ها لَه حَسََةُ مَالَمْ ْمَل ذا عَملَها اتا ها بعَشر أَمْكَالَِاء وَإِذا نَحَدّتٌ أن يَعْمَلَ سي 
أا أَغْفِرْهَا له ما لَمْ يَعْمَلْهَا ٠‏ قدا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكتبهَا أ له بِمِئْلِهَا؛ . 

٠00/00٠0 ""*‏ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ية : «قَالّتِ الْمَلابِكَةُ: رب داك عَبْدُكَ بر 


ن يَعْمَلَ سَيْئَة (وَهُوَ أَنْصَرٌ به) فَقَالَ: ارق فَإِنْ عَمِلْهَا فَاكْتُبُومَا لَه بمثلهاء وَإِنْ 2 


واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه: فهي دون ذلك 
ل ل ا والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في 
عكسهاء كأن يريد أ ن يتصدق بدرهم - مغل - فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن 
لا تكتب له حسنة أصلاً» وأما ما قبله فعلى الاحتمال. قاله الحافظ. 

قوله: (فاكتبوها حسنة) إلخ: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة» لأن إرادة الخير سبب إلى 
العمل» وإرادة الخير خيرء لأن إرادة الخير من عمل القلب. 

واستشكل بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» > فكيف لم يعتبر في حصول 
السيئة؟ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهمّ بها يكفرهاء لأنه قد نسخ قصده السيئة» 
وخالف هواه. 

00000 قوله: (سيئة واحدة) إلخ: يستفاد من التأكيد بقوله: «واحدة» أن السيئة لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى : ثلا رى إلا معْلَهَاك [الأنعامء آية: .]٠٠١‏ 

قال ابن عبد السلام في أماليه: «فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت 
عليه سيئة العمل» وأضيفت إليها سيئة الهمّء وليس كذلك» إنما يكتب عليه سيئة واحدة». 

٥‏ - (۱۲۹) - قوله: (وهو أبصر به) إلخ: أي: الرب سبحانه وتعالى أبصر بالعبد؛ لا 
يحتاج لى إعلام الملائكة. والله أعلم. 


١4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فَاكبْيُوهَا لَه حسَنَةء نما تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ). 
4 ار ال إن أغسن ES‏ 


ال . 


د" )2٠١5(‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِء عَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الأخمَر عَنْ هِسام» عَنٍ 9 
سیرین عن ابي هرر قال ال رَسُولُ الله يله : امَنْ هم بِحَسَئَةٍ فلم يَعْمَلْهًا يٹ لَه 
حَسَئَةٌ» وَمَنْ هم بحَسَئةٍ فَعمِلَهَا كيبَث لَه عَشرا إلى سَْيمائة ضغفِ» وَمَنْ هَمْ بسيو قَلَم 
َعْمَلّهَ لَمْ نُكُتَبْء وَإِنْ عَمِلَهَاء كيَبَث). 


۳۳٦‏ 5 هه حذثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ» ا عَن الْجَعْدٍ اس 
عُثْمَانَء حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاءِ العْظاردي»› ER U PB‏ 


وهي بمعنى + امن أجلي» . 

قال الحافظ : «يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخرء 
لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشرء والكف عن الشر خير» ويتتمل أيضا أن يكنب لعن 
هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 


وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
ترکه» ال عات صقي تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على 
الفعل مانع» كأن ي بمشى إلى امرأة ليزني بها مغل دة الا > ويتعسر فتحه» ومثله من 
تمكن من الزنا مغلا - فلم يتتشرء أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً . 


قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) إلخ: أي: أسلم إسلاماً حقيقياًء لا كإسلام المنافقين. 

)۱۳١( 61‏ - قوله: (أبو رجاء العطاردي) إلخ: اسمه عمران بن تيم» وقيل: ا 
ملحانة وقبل : ابن عبد الله أدرك زمن النبي ية ولم يرف وأسلم عام الفتح» وعاش مائة 
وعشرين سئة » وقيل : مائة وثمانيا وعشرين سنة» وقيل : مائة وثلاثين سئة . 


(5591) والدارمي في سننه» في كتاب الرقاق» باب الحسئة تضاعف (وفي لسخة : باب من هم بحسنة) رقم 
(71/869) وأحمد فى مسنده (۲۲۷/۱ و۲۷۹ و١١"‏ و51"). 


كتاب : الإيمان ۱۹ 


فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ قال «إنّ الله كَتَبَ الْحَسََاتِ وَالسَينَاتِ› م بن ذلِك . 
من هم بِحَسَئَةٍ فلم عملا كبا الله عند حسَنَةٌ كاملَة» وَإِنْ هم بها قُعَملَها كَعبّهَا الله َر 
وَجَلْ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَّئَاتٍ إِلَى سَبْعِماَةٍ ئة ضِغْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَة» وَإِن هم بسَيئَةٍ فلم يَعْمَلَهَا 
بها الله عندهُ حَسََة كَامِلَة . وَإِنْ هم بها فَعَمِلّهَاء > كتبها اللّهُ سَيِعَةَ وَاحِدَةً) . 

)٠١ 0-0‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَ» حَدَنََا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدٍ أبي 
عْثْمَانَ» في ها الإسْنَادِ» بمَعْنّى حَدِيثِ عَبْدٍ الؤارت؛ وَرَادَ «وَمَحَاهَا الله وَلا يَهْلك عَلَى 
الله إلا هالك». 


قوله : (فيما يروى عن ربه عر وجل) إلخ: أي : الحديث من الأحاديث الإلهية. 
قوله : (ثم بين ذلك) إلخ : أي : فصله بقوله : «فمن همْ)» والمجمل قوله: «كتب الحسنات 


قوله : (كتبها الله عنده) إلخ : أشار إلى مزيد الاعتناء به. 

قوله : (حسنة كاملة) إلخ : أشار إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرهاء فالمراد بالكمال عظم 
القدر لا التضعيف إلى العشرة» كمازعم بعضهم . 

0000(4 - قوله: (ومحاها الله) إلخ: فيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل 
العدل في السيئة» والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضل » > فأدارها ب بين العقوية والعفو بقوله : «كتبت له واحدة أو يمحوها)» وبقوله: 
لجان علي" أو (أغفر». 

قوله: (ولا يهلك على الله إلا هالك) إلخ: أي من وناك جع بده مله لزع امن 
حقت عليه الكلمة» وهو من أصرٌ على التجرؤ على السيئة عزما وقولاً وفعلا وأعرض عن 
الحسنات هما وقولاً وفعلا . 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمةء لأنه لولا ذلك كاد 
لا يدخل أحد الجنةء لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات» ويؤيد ما دل عليه 
ل بالحسنة» وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة: قوله تعالى: 
«#لها ما كسبت وَعَلِهَا ما أكْسَبَتَ € إذ ذكر فى السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف 
الس 


.ها الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
-)5١(‏ باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
۸-(۲۰۹) حدّثتي زَمَيْرُ بْنُ حَزْبء حَدَّنَنا جریر عَنْ سَهَيْلٍ و3 يه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة''؛ قَالَ: جَاءَ تاس مِنْ أُضْحَابٍ الي ية فَسَألُوهُ: إا نَجِدُ في نميا ما يَتَعَاظَمُ 
ن يتكلم به. قَالَ: «وَقَدْ وَجِدْتُمُوهُ) قَالُوا: َعَم . َال : هذاكَ صَرِيحٌ الإيمَانٍ». 


اير 


)١١١( 64‏ وحدّثنا محمد ن بَشَّارِه حَدَّنََا ابْنُ أبي عَڍيٰ عَنْ شُعْبَةً. اح 
حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمُرو بن جَبَلَهَ : نن أبي رواو وَأَبُو گر بْنُ إِسْحَاقَ» فالا اد د 


)٠١(‏ - باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
۹- (۱۳۲) - قوله: (ما يتعاظم أحدنا) إلخ: وتعاظم: تفاعل: بمعنى المبالغة» لأن 
زيادة المبنى لزيادة المعنى» فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين يكون مزاولته أشق من مزاولته 
وحده» ولذا قيل: المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» أي: نستعظم غاية الاستعظام. 
قوله: (أن يتكلم به) إلخ: أي: للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده. 


قوله: (وقد وجدتموه) إلخ : : وفي المشكاة من رواية المؤلف: «أو قد وجلتموه» . قال علي 
القاري نه : «الهمزة ة للاستفهام التقريري» والواو المقرونة بها للعطف على مقدر. ا أحصل 


ذلك وقد وجدتموه). 

قوله: (ذلك صريح الإيمان) إلخ: قال الشارح ولد : لأى اشتعطابعم الكلام به هو 
صريح الإيمان» فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن اظن ه2 فغ عن اعقاو انا 
يكون لمن استكمل الإيمان إستكمالاً محققاً» وانتفت الريبة والشكوك . 

واعلم أن الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مراد» وهي مختصرة من 
الرواية الأولى» ولهذا قدم مسلم كث الرواية الأولى. وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن 
ابن من [قواك؟ اينه عليه بالوسوسة لجر 00 وأما ا لصوي نام 

قال علي القاري: «فإن اللص لا يدخل البيت الخالي» ولذا روي عن علي 5 طبه وکرم الله 
وجهه: : «أن الصلاة ة التي لا وسوسة فيها إنما هي صلاة اليهود والنصارى». 


)١(‏ قوله: عن أبى هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة»ء رقم 
)01١١(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ٤٤۱‏ و455). 


كتاب : الإيمان ٠6١‏ 


الْجَوَابِء عَنْ عَمَّارٍ بن رُرَيْقِ. كِلأَهُمَا عَنٍ الأَغمَش» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَة 
۰ (۲۱۱) حدّثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّمَارُ حَدَّئَنِي عَلِىُ بن عَنّام» عَنْ 
سُعَيْرِ بن اْخِمْسٍ عَنْ مُغِيرة عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة ن عَبْدِ اللو" قَالَ: سيل 
الب ا عَنِ الأ سوّسَة؟ قَالَ: «تَلك مَخْض الِيمَان» . 

۳4١‏ 11) حدّئنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ ا اد رالا لِمَارُونَ) قالا: 


4 


دتما ا 7 00 0 أبِيوِء عَنْ أبي ر قَالَ: ال کک الله كه 


وم 


ذل 0 شيا كلعل : منت الله 


(٠*۰۰) _ 1۰‏ - قوله : (أبو الجواب) إلخ: بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره باء موحدة» 
ان لا خرص بو وات 

قوله: (عمار بن رزيق) إلخ: بتقديم الراء على الزاي. 

. قوله: (علي بن عثام) إلخ : بالثاء المثلثة‎ - )۱۳۳( -١ 

قوله: (عن سعير بن الخمس) إلخ: سعير : بضم السين المهملة. وآخره راء» والخمس: 
بكسر الخاء المعجمة» وإسكان الميم» وبالسين المهملة. ش 

۲ - (154) - قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) إلخ: أي: يسأل بعضهم بعضاً. 

قوله: (حتى يقال: هذا خُحلّقَ اللّهُ الكَلْقَّ) إلخ: يحتمل أن يكون «هذا» مفعولاً» والمعنى : 
حتى يقال هذا القول» وأن يكون مبتدأ حذف خبره» أيئ: هذا الأمر قد علم. 

وأما الرواية الأخرى عند مسلم بلفظه”" : «هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟» فيحتمل مع 
هذين الاحتمالين أن يكون «هذا» مبتدأ. و«الله» عطف بيان» و«خلقنا) خبره. 

قوله: (فليقل: آمنت بالله) إلخ: وزاد في الرواية الأخرى: «ورسله أي: آمنت بالذي قال 
الله ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقدم. وقوله سبحانه وإجماع الرسل هو الصدق والحق» 
وماذا بعد الحق إلا الضللال4. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده (771/5) وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم )٤۷۲١(‏ و(۷۲۲٤)‏ وأحمد 
في مسنده (۲/ ۳۳۱) . 

(۳) لعله «بلفظ» بدون الإضافة إلى الضميرء والله أعلم. 


\oY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١15( -۲‏ وحدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلنَ ا بُو الرة ا 
الْمُوَدْبْء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةء بَهِذًا الإستاد: أن سول الله ل تال «يأَنِي الشَيِطَانُ 
أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : من حلي السماء؟ من لق الأزض ؟ َيَقُولُ: اللّهُ؛. ثي ذْكَرَ بِمِثْلِهِ. وَرَادَ 
الوَرْسَله) . 

)1١14( - er‏ حڌڻني زَُمَيْرُ بن حَرْبٍ وعَبْدُ ن حُمَيْدِه جَمِيعاً عَنْ يَعهُ يُعقَوت. قَالَ 
زَعَير: ا : م حَدَّئنَا ابْنُ أخي ان شِهَابِء عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي 
روه بن ا أن أي ا كال ول الله كلل : «يأبي الشيطان أَحَدَكُمْ فَيقُولُ: 
مَنْ خَلقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَنَى يَقُولَ لَه : مَنْ خَلّقَ رَبَكَ؟ َإذًا بَلَعَ ذلك فَليَسْتَمذ بالل وَلينْتَه . 


)٠٠١( 5١‏ - قوله: (أبو النضر) إلخ: أي: هاشم بن القاسم. 

قوله: (أبو سعيد المؤدب) إلخ: اسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» واسم أبي 
الوضاح : المثنى » وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. 

قوله : (فيقول: من خلق السماء) إلخ: وغرضه أن يوقعه في الغلط والكفر. 

قوله: (وزاد ورسله) إلخ: ولأبي داود» والنسائي» من الزيادة: «فقولوا: الله أحدء الله 
الصمد» . . . السورة» ثم ليتفل عن يساره» ثم ليستعذ». 

000(4)- قوله: (ابن أخي ابن شهاب) إلخ: هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
غي الله بن عبد الل بن كياب ابو عبد الله: 

قوله: (فليستعذ بالله ولينته) إلخ: أي: عن الاسترسال معه. 

قال الحافظ : «وكأن السؤال عن ذلك لما كان واهياً لم يستحق جواباً أو الكف عن ذلك 
نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات. 

قال المازري كآئْه: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر 
المستقرة e‏ التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

وقال الطيبي #: إنما أمر للاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج» 
السك لامش عاد ل 2 الي أمر ضروري لا يقبل المناظرة» ولأن 
الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى 
الله تعالى والاعتصام بهء كما قال الله تعالى: وما يرتک من الشَّيِطن َر دَسْتَهد ال4 


25٠١ قوله: #وإما ينزغتك. . .€ بالفاء كذا في الأصل المطبوع» وما في التنزيل بالواو» انظر الأعراف:‎ )١( 
.۳٦ وؤ فصلت:‎ 


كتاب : الإيمان 9 


5 


)٠00( - 45‏ حدّئني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْتِ “قال دلي ابی 
0 قال : دبي عُمَيْلَ بْنُ حَالِدِ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهاب: + 


2 
خُبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الفط أن آنا 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «بأني الْعَبْدَ الشَّيطَانُ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كذَا وَكَذَا؟)؟ ِل 

حَدِيثِ ابن أخي ابن شهاب . 

)١١58( 6‏ حدّثئنيى ي عبد الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَّمَدء قال: حَدَنَنِي أبي عَنْ جديء 
عَنْ أيُوبَه عَنْ مُحَمَدِ بْنِسِيرِينَ» عَنْ أبِي هُريُر ع عَنِ اللي کل قَالَ :الا يرال الاس 
سألُوتكُمْ عَنِ ايلم حَنَّى يفَو يَقُولُوا : هذًا اللّهُ حَلَقَما . قَمَنْ خَلَقَ اللّ؟». 

قَالَء وَهُوْ جذ بيد رَجُلٍ قَقَالَ: دق الل E‏ فد سأ لين أَثْنَانِ وَهذًَا الثَالِثُء 
أَوْ قال سألني واحِدٌ وَهذًا الاي . 
[الأعراف» آية: 17٠٠١‏ والاستعاذة طلب المعاونة على دفع الشيطان. 

قال المهلب: لإ بدامن إيجابت عالق لا عالق لهه لان الشكر العاقل يجداللمخارقات 
كلها خالقاً لأثر الصنعة فيهاء والحدث الجاري عليهاء والخالق بخلاف هذه الصفةء فوجب أن 
يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح الإيمانء لا البحث الذي هو من كيد الشيطان 
المؤدي إلى الحيرة. 

وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس: فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا 
قن به عضا + > لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده» ثم قلت: يخلق نفسه» فأوجبت عدمه. 
والجمع بين كونه موجوداً ومعدوماً فاسد» لتناقضه» لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله» 
فيستحيل کون نفسه فعلاً له» قال: : وهذا واضح في حل هذه الشبهة» وهو يفضي إلى صريح 
الإيمان. 

وقال ابن التين: ولو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل» فلا بد من الانتهاء 
إلى موجد قديمء والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه. وهو فاعل لا مفعول» وهو الله 
تبارك وتعالى . 

6" (ه”١)‏ قوله: : (لا يزال الناس يسألونكم) إلخ : : فيه إشارة إلى ذم كثرة السؤال» 
لأنها تفضي إلى المحذورء كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشأ إلا من جهل مفرط . 

قوله: : (وهو آخذ بيد رجل) إلخ : ويقال: إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في 
قصة له مع صاحب الهندء وإنه كتب إليه: هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ فسأل أهل العلم. 
فبدر شابٌ فقال: هذا السؤال محال لأن المخلوق محدث» والمحدث لا يكون مثل القديم» 
فاستحال أن يقال: : يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر» كما يستحيل أن يقال في القادر العالم : يقدر 
أن يصير عاجزاً جاهلاً (أي: مع كونه عالماً قادراً). 


١65‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- يه رُمَيرُ ْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبٌ الدَّوْرَقِيُ قالا: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل‎ SS 0090 ۳4٦ 
وَهُوَّ ابن عُلَيّةَ عَنْ أَيُوبَءٍ عن حكن قَالَ: قال أبُو هُرَيْرَةَ: «لا يرال النّاسٌ». بِمِثْلٍ‎ 
حديث عبد الْرّارث» َير انهل بلک القت كله فى الاسكاف ولكن قد فال فی اجر‎ 


الْحَدِيثِ: صَدَقٌ الله ورسّوله. 


)٠00( "40‏ وَحدّثني عَبْدُ الله بن الرُومِىٌ؛ A E‏ 


و ت م مس 


كرِمَةُ - وَهُوَ ابن عَمّارٍ - EAE‏ > عن أبِي هُرَيرَة؛ ال : قَالَ إِي 
سول الله كلل : «لا يَرَالُونَ الوك يا اق رَهَه حَنّى يَقُولُوا: هذا اللّهُء فُمَنْ خَلَقَ 


ل قَالَ: ينا أا في الْمَسْجِدٍ إذْ جَاءَئِي اس مِنّ الأغرّاب. فَقَانُوا: يا أا هُرَيْرَةَ هذًا 
اللة. ف لى الل كال ناخ ر رما فووا دى 


۳4۸ (215) ي و e‏ بن هِشَامء عد جَعْمَرُ بْنُ 
قان حَدَّننَا يزيد بْنُ الْأَصَمٌ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كله : 


یناك الئاس عَنْ کل شَيْءٍء E‏ لله خَلَقَ کل شَيْءِ فَمَنَ حَلََ؟» . 
۳4۹ - (۲۱۷) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عار ن رار الْحَضرَمِيء » نّا محمد د ن 


ُضَيْلِ. عَنْ مُخْتَارٍ بْنِ فُلْمُلِء عَنْ انس ن الف ٠‏ عَنْ رَسول الل يك قَالَ: «قَالَ الله 
و إنّ مَك لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ : ما د91 ما كَذَا؟ حَنّى يَقُونُوا: هذًا اللّهُ خَلَّقَ الْحَلقّ 
فَمَنْ خَلَقَ اللَة؟» . 

اميك ا حدّثناه ا کک أ جریر. E‏ ا بن 


حسينٌ بن ع لامع 


أت ا دا سين 
الب کيا بهذا e‏ و E‏ لم زئ : «قَالَ: ل للهُ: إِنَّ ع 


7 (۱۳۷) - قوله: (إن أمتك لا يزالون) إلخ: أي: أمة الدعوةء أو بعض أمة الإجابة 
بطريق الجهالة أو الوسوسة من الأمور العامة. والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ب بما سيقع من أمتهء ليحذرهم منه . كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعئيه » رقم (1195). 


کتاب : الإيمان 160 


(11)- باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


۳۱ - (118) حدّثنا بَحْیی بْنُ أَيُوبَ» وا د وَل بن حجر» جَمِيعاً 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرٍ ال ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ بُ جَعْفَ قال : أَخْبَرنًا ْلا - 
تخو ان عب لحان مؤلى ارقو - عَنْ مَعْبَدٍ بُنِ كَعْبٍ السَّلَمِيٌ» عَنْ أَخِيه عَبْدٍ الله ِن 
گب عَنْ أبي ا أن رَسُوَلَ الله له قَالَ: «مَن افطع حَق افریءٍ مُسْلِم بهمينه؛ 
قد أَوْجَبٌَ الله لَه الا وَحَرَّمَ عَلَيِهِ الْجَنَّةَ فَمَالَ لَه رَجْلّ: ون كان E‏ يرا 


E E‏ رو ل 


5 


قوله: 0 TT‏ 
قوله: (من اقتطع) 3 0 ذهب E‏ ها عنه» يقال: اقتطعت من الشيء 


قوله: (حق امرئ) إلخ: والحق أعم من المال. 

قوله: (امرى ملم ا : تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حق الذمي» لتفظيع شأن 
مرتكب هذه العظيمة كما مر٬‏ لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ماله 
وعليه» وهذه الفائدة كامنة في التقييد» فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم . 


قوله : (بيمينه) إلخ: أي : الكاذية. 
قوله: (وحرم الله عليه الجنة) إلخ: قال الطيبي كلله: «يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج 


من قوله: : «أوجب الله عليه النار» وقيل: في تأويله وجهان: أحدهما : أنه محمول على المستحل 
لذلك إذا مات عليه» وثانيهما : أنه قد استحق النار ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دخول الجنة 
أول وهلة مع الفائزين». 


(0) قوله: «اعن أبي أمامة» واسمه إياس بن ثعلبة الحارثي» والحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب آداب 
القضاة» باب القضاء في قليل المال وكثيره» رقم )041١(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب الأحكام» باب 
من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالأ رقم (5 والدارمي في سئئه» في كتاب البيوع . باب فيمن 
اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه» رقم (5505) و(/5501) وأحمد في مسنده 5/0١‏ 


1٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَا رَسول اللّه؟ َال : «وَإِنْ قَضيباً من أرَاك». 


)١١19( - ۲‏ ودد اة أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ وَِسْحَاقٌ بْنُ ارايم وَهَارُونُ بْنُ 
TT E‏ 
> اَن ابا أَمَامَةَ الَارثی حَدَّتَهُء أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو بي بو 


بمثله 


or‏ ۲۰ وحدّثنا پو گر بْنُ أبي َي دا وَكيعٌ. .اح دتتا ان تُمَيْرِ 
E‏ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ . ح وَحَدَثَنَا إِسْحَافٌ : ن نراه يم الْحَنْظَلِيٌ (وَاللَفْظ ل( 
وَكِيعٌ» حَدََّنَا الأعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ اللو ل قَالَ: « 


حَلَفٌ عَلَى مين صَبْر فطع بها مَالَ امْرىءِ مُسْلِم» سدس أشن سح ا أ فاو م as‏ 


قوله: (وإن قضيباً من أراك) إلخ: بفتح أولهء أي: خشب سواك. قال النووي 5أ: فيه 
دلالة على غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك» وكان 
مراده عدم الفرق بين غلظ التحريم لا في مراتب الغلظ» وقد صرح ابن عبد السلام في «القواعد» 
بالفرق بين القليل والكثير» وكذا بين ما يترتب عليه كثيرة المفسدة وحقيرها. 


. قوله : (عن عبد اللّه) إلخ : هو ابن مسعود طب‎ - )۱۳۸( ٠ 
. قوله: (من حلف) إلخ: ف في النهاية: الحلف : هو اليمين» فخالف بين اللفظين تأكيداً‎ 
قوله: (على يمين صبر) إلخ: بفتح الصاد وسكون الموحدة.‎ 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المساقاة» باب الخصومة في البثر رقم 
)۲۳٠١(‏ وكتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم )١515(‏ وكتاب الرهن» باب إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» رقم )٠١٠١(‏ وفي كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك 
بينة؟ قبل اليمين» رقم )١17(‏ وباب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدودء رقم (5559) وباب 
يحلف المدعي عليه حيثما وجبت اليمين. . . » رقم (7517/7) وباب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. . ٠.‏ رقم (17177) وفي كتاب التفسير تفسير سورة آل عمران» باب إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولتك لا خلاق لهم» رقم (4549) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب 
عهد الله عز وجل» رقم (55469) وباب قول الله تعالى: «#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً. . .رقم (5715) وفي كتاب الأحكامء باب الحكم في البئر ونحوهاء رقم (۷۱۸۳) وفي كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى : #وجوه يومئزٍ ناضرة› رقم (Vé)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذور» .باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحدء رقم )۳۲١۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم (75945) وابن ماجه في سننه» في كتاب الأحكام» باب من حلف 
على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا رقم (1777) وأحمد في مسنده .)515/١(‏ 


كتاب : الإيمان /اه ١‏ 


ھک وولو ضبان ال: e‏ الشف TT‏ 
ي وت جل از بين اضف إلى اللي بها ان : حو لك ينه يلات لا. 


لصاحبها من جهة الحكم». 


قوله: (هو فيها فاجر) إلخ: أي: كاذب» وتسمى هذه اليمين الغموس. 


قوله: (وهو عليه غضبان) إلخ: أي: يعرض عنه ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية» 
وا : غير منصرف» ور عن الع ولذا قال الطيبي كلد : «أي: ينتقم منه» لأن الغضب 


قوله: (فدخل الأشعث بن قيس) ك قال علي القاري كله في شرح المشكاة: «أي: ابن 
معد یکرب» كنيته أبو محمد الكندي» قدم على النبي 5 في وفد كندة؛ وكان رئيسهم» وذلك 
في سنة عشر» EE‏ في الجاهلية» مطاعاً کک و في الإسلام» وارتد عن 
الإسلام ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ذه ونزل الكوفة» ومات بها سنة أربعين» 
وصلى عليه الحسن بن علي ويياء ys‏ ذكره المؤلف» فهو صحابي عند الشافعي» 
تابعي عندنا لبطلان صحبته بالردة. 


قوله: (أرض باليمن) إلخ: وفي رواية منصور الآتية: «أن الخصومة وقعت في بئر»» 
ويجمع بأنا المراه ازن البئر» لا جميع الأرض التي هي أرض البئرء والبئر من جملتها . كذا 
في الفتح . 


)١(‏ قوله: «الأشعث بن قيس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المساقاة» باب الخصومة في 
البئرء رقم (!7751) وفي كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»› رقم )١419(‏ وفي 
كتاب الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» رقم (517؟) وفي كتاب الشهادات باب سؤال 
الحاكم المدعى: هل لك بينة؟ قبل اليمين»؛ رقم (55717) وباب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود» رقم (۲۹۷۰) وباب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً. . .»© رقم (۲۹۷۷) 
وفي كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم4› رقم (1500) وفي كتاب الأيمان والنذور» باب عهد الله عز وجل»ء رقم (1170) وباب قول 
الله تعالى : إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. . ٠).‏ رقم (1797) وفي كتاب الأحكام» باب 
ا رقم (7185)» وأبو داود في سئنه» في كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف 
يميناً ليقتطع بها مالاً لأحدء رقم (۳٤۳۲)ء‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
آل عمران؛ رقم (5995). 


10۸ ش الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َال : «قيميئة» قَلْتُ: إِذَنْ يَخْلِفٌ. فَقَالَ رَ سول الله با عند ذلك: «مَنْ حَلَّفَ عَلّى يَمِينِ 


صَبرء قمع بها مال أْرىء منم ٠‏ هُوَ فِيهَا اجر لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَهِ عَضْبَانُ) فَتَرَلْتْ : 
Et‏ لدي يترون بعد آله م دَأَيْمنهمْ كما نكا كلبلا [آل عمران: ۷۷] إل آخر الآيَةِ. 


)1١1١( 4‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ ا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي 
رَائِلِءِ عَنْ عَبْدٍ اللْو؛ قَالَ: من حلفت عَلَى يوين يتج بها مَالاً هُوَ فيها اجر لق الله 
کک م كر نخر نيك الأغمش. َير أنه قَالَ : كَانْتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ 

مه في بثْر. فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولٍ الله ية . قْنَالَ: «شَاهِدَاكُ أو يَمِيهُ». 


٥‏ ۔ (۲۲۲) وحدّثنا ابْنُ بي عُمَرَ الْمَْيُ . حَدَّبَنا سيان عن جاع بْنِ أبِي راش 
وقتل الملل ون أعين ا شين 1 شلمة يفول سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: يفعت 
5 لُ: من حَلَفَ عَلَى مَالٍِ اْرىء مُسْلِم بير حَق لَقِيَ الله وَهُوَ هُوَ عَلَيِهِ 
عَضْبَانُ) قَالَ عَبْدُ الله : م قرا ليا رَسُول الله يك مِضْدَاقَهُ مِنْ كاب الله : له أَلَدِنَ 
رون بعد أله ويم تمن 216 [آل عمران: ۷۷] 9 آخر الآية 


ةيمو وو 


(TT) - ۳٥٦‏ حدّئنا فيب بْمُ سمي وأبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ: وهنا بن السَري» 
وأبُو عَاصِم الْحَنَفُِ (وَاللَفظ لِفْتيَة) الوا : ذا أو الأخوص عن يماك عَنْ عَلْقَمَةَ بن 


قوله: (فنزلت: إن الذين يشترون) إلخ : قال الحافظ في «الفتح»: «قد تقدم في تفسير آل 
عمران: أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذباً» وتقدم أنه يجوز أنها نزلت في 
الأمرين معا). 

وقال الكرماني : «لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة» فظن أنها نزلت في 
ذلك» أو أن القصتان وقعتا في وقت واحد» فنزلت الآية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما». 

قوله: (بعهد الله) إلخ: أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة. 

قوله: (ثمناً قليلً) إلخ: أي: شيئاً يسيراً من حطام الدنياء مع أن متاعها كلها قليل. 

000000١‏ قوله: (شاهداك أو يمينه) إلخ: ظاهره يدل على ترك العمل باليمين مع 
الشاهد في الأموال. 

000001 - قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) إلخ: فيه التشديد على من حلف باطلاً 
ليأخذ حق مسلم» وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة» وعند أهل 
السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه» كما تقدم تقريره مرارا. 

 )189( 7‏ قوله: (عن علقمة بن وائل عن أبيه) إلخ: وأبوه وائل بن حجر ذه ؛ 


كتاب : الإيمان 1۹ 


وَائْلِء عَنْ أبيوا ES‏ جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُل مِنْ كِنْدَةَ إلى الي كله . فَقَالَ 
الْحَضْرَمِيُ ي يا سول الله نذا َذ علبي عَلَى أزضص لِي گات لأبي . فَقَالَ الْكِنْدِي: E‏ 
أَرْضِن في يدي أزرغها لبي له ينها حن قال رسرل الله لها ضرمي + آلف بيا فال: 
5 ل تة نان يار سول اللو إن لجل كاج لا الي عَلَى ما مَا حَلْف عَلَيْهِ 
وَلَيْسَ بورع مِنْ شَيٰءِ . قَمَال : ليس لَك مه إ إلا ذلك» فَانْطَلَىَ لِيَحْلِتَ ا شل الله عد 
َا أَدْبَرَ : «أمَا لين حَلَفَ عَلَى مَالِهِ اكه ظلماً يلين الله وَهُوَ عَنْهُ مُغرض». 


وظاهر السياق أن المذكور في هذا الحديث قصة أخرى غير التي ذكرت في حديث ابن 
مسعود وه » ورواية عبد الملك بن عمير الآتية كالصريح في إثبات التعدد. 

قوله: (رجل من حضرموت) إلخ: بسكون الضاد والواو بين فتحات» هو موضع من أقصى 
اليخة. 

قوله: (ورجل من كندة) إلخ: كندة بكسر فسكون: أبو قبيلة من اليمن . 

قوله : (قد غلبني) إلخ : أي: بالغصب والتعدي . 

قوله : (هي أرضي) إلخ: أي: ملك لي . 

قوله: (في يدي) إلخ : أي: تحت تصرفي . 

قوله: (ليس لك منه إلا ذلك) إلخ: فيه أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وأن فجوره 
في دينه لا يوجب الحجر عليه» ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى .. 

قوله: (فانطلق ليحلف) إلخ : فيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به» وقد عهد في 
عهده با الحلف عند منبره» وبذلك احتج الخطابي فقال: كانت المحاكمة ‏ والنبي ية في 
المسجد ‏ فانطلق المطلوب ليحلف» فلم يكن انطلاقه» إلا إلى المنبرء لأنه كان في المسجدء 
فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه فليتأمل . 

قوله: (فقال رسول الله َو لما أدبر) إلخ: فيه موعظة الإمام المطلوب إذا أراد أن يحلف»› 
خوفاً من أن يحلف باطلاً» فيرجع إلى الحق بالموعظة . 

قوله: (وهو عنه معرض) إلخ: قال العلماء: الإعراض» والغضب» والسخط من الله تعالى 
هو: إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته» وتعذيبه وإنكار فعله وذمه» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو وائل بن حجر رضي الله عنه» والحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذور» باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد, رقم (745”) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الأحكام» باب ما جاء أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» رقم (140) وأحمد في مسنده 
فض" 


۱11۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١4( -۷‏ وحدّثني زُمَيْرٌ بن حَرْب» وإِسْحَاقٌ بن راهيم ها عن أبي 
ال كال و حَدَكَنا هِسَام بُ عَبْدٍ الْمَلِكِء حَدَّتَا بُو عَوَائَهَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
عُمَيْرِه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِِْء عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر قَالَ: نْب عند سول الل ى كان 
رَجُلآنٍ يَحْتَصِمَانٍ في أَْض . قال ادها : إن هذا الى عَلَى أضِيء يا رَسُولَ الل 
في الْجَاهِلِيّة. (وَهوَ امْرقٌ لْقَيْسِ بْنُ عابس الْكِنْدِي. وَحَصْمُهُ رَبِيعَة بْنُ عِبْدَانَ). قال 
فييك كال« ليس لى به . قال «يمِيئُهُ؛ قَالَ: إِذْنْ يَذْهَبُ بها. قَال: اين لكر ذَاكُ) 
فال فما فام خلت > قال رَسُولُ الله كله : «مَن اقمَطْعَ أَرْضاً ظَالِماًء لَقِيَ الله وه هُوَ عَلَبِهِ 


و 


عَضْبَان) . قال إِسْحَاقٌ في روايته : رَبِيعَة بْنّ عَيْدَانَ. 


)٠٠١(_-٤‏ - قوله: (قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك) إلخ: هشام هو أبو الوليد 
المذكور. 

قوله : (هذا انتزى على أرضي) إلخ: معناه: غلب عليها واستولى . 

قوله : (في الجاهلية) إلخ: أو ما قبل النبوة لكثرة جهلهم . 

قوله : (وهو امرؤ القيس بن عابس) إلخ: بالباء الموحدة» والسين المهملة. قوله: (ربيعة بن 
عبدان) إلخ: ذكر مسلم أن زهيراً وإسحاق اختلفا في ضبطه»ء وذكر القاضي عياض الأقوال فيه 
واختلاف الرواة» فقال: هو بفتح العين» وبياء مثناة من تحتء هذا صوابه» وكذا هو في رواية 
إسحاق» وأما رواية زهير: فعبدان» بكسر العين وبباء موحدة. 

قال القاضي : كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا. قال: ووقع عند ابن الحذاء عكس ما 
ضبطناه» فقال في رواية زهير: بالفتح ومثناة» وفي رواية إسحاق: بالكسر والموحدة. قال 
الجياني: وكذا حو ل عن الجلودي» فال القاضي: : والذي صوبناه أولاً هوقول 
الدارقطني» وعبد الغني بن سعيد» وأبي نصر بن ماكولاء وكذا قاله ابن يونس في التاريخ› هذا 
كلام القاضي . 
| وضبطه جماعة من الحفاظ - منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي -: عبدان: 

بكسر العين والموحدة» وتشديد الدالء والله أعلم. كذا في الشرح. 


كتاب : الإيمان ۱ 


(15)- باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النارء 


SR E E 
حل قذي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلاَءِء حَدَنَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلِ)‎ )1١89( ۸ 


حَدَّْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر کن اللاو ين عبد الرخطيء عن وء عن أبي ر6 ال: 
ا الله ل . فَقَا ل با رَصوَل الل ارايت إِنْ جاء رَجُلُ يري 
مَالِي؟ قَالَّ* «قلا تُغطه مَالَْكَ» قال : ات إن قَائلَنِي؟ ال : «قَاتِلَهُ) قال ا ان فل 


(؟1) - باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقهءوإن قتل كان في النارء 
وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 

-)١110( 06‏ قوله: (فلا تعطه مالك) إلخ: أي: لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد 
تحريم الإعطاء. 

قوله: (قال: قاتله) إلخ : : وفي حديث مخارق بن سليم بعض ما يتقدم على المقاتلة» فقد 
ارج النسائي من حديث ابن مخارق عن أبيه» قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالي» قال: ذكّره بالله» قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه بمن حولك من 
المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن 
نأى: السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك» كذا في 
عمدة القاري. 

قوله: (فأنت شهيد) إلخ: اختلف في تمسية الشهيد شهيداً : 

نمال النشر بن شبيل > ۹ه کي کان اروا شاع أي اف 

وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 

وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. 

وقيل: لان عليه شاهدا يكوه شهيدا: 

وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب ما يفعل من تُعرض 
لماله» رقم (40817) و(40848). 
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رَأَيْتَ إن قَتلنُهُ؟ قَالَ: «هُو في النّار. 


ا 


قال : «قَأَنْتَ شَهِيد» قَالَ: 


ا ا حدة ا بن عل الو اشاق بن متضوو, و 
أخيرنا ابن جرع َالَ: لخبرني ا اَن تَابتا E‏ بن عَبْدٍ ا 


ار اهل کان ِ عد الله ِن عَمْرِو وَبَينَ َنْبمَة بن بي سُفْيَانَ ما گان تَيَسّرُوا 
لِلْقَتَالِء E E‏ فَوَعَظه حَالِدٌ. فال عند الله بن 


وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 

وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. 

وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم . 

وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

وقيل : لأنه يشاهده الملائكة عند احتضاره. 

وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. 

وقيل : لأنه مشهود له بالأمان من النار. 

وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. 

وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. قاله 
الحافظ في «الفتح». 

قوله: (قال: هو في النار) إلخ: أي: أنه يستحق ذلك» وقد يجازي وقد يعفى عنه إلا أن 
يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل» فإنه يكفر ولا يعفى عنه. والله أعلم. 

-)١41( 5‏ قوله: (لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان) 
إلخ : أشار إلى ما بَيّنه حيوة في روايته عند الطبري فإن أولها وأ عامل لجحارية اجر عا مق 
ماء ليسقي بها أرضاًء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص» فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى 
الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح» وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا 
يبقى منا أحد. . .» فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية 
5 وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع 
عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضررء فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي 
هريرة َيه فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره . والله أعلم. 

قوله : (تيسروا للقتال) إلخ : ای تأهبوا وتهيأوا. 

قوله: (فركب خالد بن العاص) إلخ: أي : أخو عمرو بن العاص» وعم عبد الله بن 
عمرو. 
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رولا لله ية قَالَ: «من قُيِلَ دُونّ ماله فَهُوَ شَهِيدً . 


قوله: (من قتل دون ماله) إلخ: قال القرطبي كأثه: «دون»: في أصلها ظرف مكان بمعنى 
«تحت» وتستعمل للسببية على المجازء ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أو 
تحته» ثم يقاتل عليه» وفي رواية لأبي داود الترمذي: «من أريد ماله بغير حق» فقاتل» ل 
فهو شهيد»؛ ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه» وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من 
حديث سعید بن زيد نحوه» وفيه ذكر الأهل والدم والدين» وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه: «من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد». 

قال النووي كثه: «فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً أو 
كثيراً» وهو قول الجمهور» اه. 

وقال ابن المنذر: : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن 
أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» فأصلت عليه السيف»› > قال سالم : فلولا أنا 
لضربه به . وقال النخعي: : إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن: إذا طرق اللص 
بالسلاح فاقتله. وسئل مالك عن القوم يكونون في السفرء فتلقاهم اللصوص» قال: يقاتلونهم 
ولو على دانق. وقال عبد الملك: : إن قدر أن يمتنع من اللصوص فلا يعطهم شيئاً . وقال أحمد: 
إذا كان اللص مقبلاًء وأما مواليا : فلاء وعن إسحاق مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على 
رجل ليلاً للسرقة» ثم خرج بالسرقة من الدارء فاتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه وقال 
الشافعي كآ: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أ باريد سي بالاغتار له أن كمه از 
يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله» فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله فله أن يدفعه 
عن نفسه وعن ماله ولیس له عمد قتله» فإذا لم يمتنع» فقاتله. فقتله: لا عقل فيه ولا قود ولا 
كفارة. كذا في عمدة القاري 

قال ابن المنذر: : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير 
تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطانء للآثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. كذا في الفتح. 

قوله: (فهو شهيد) إلخ: قال الشارح رحمه الله تعالى: «اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: 


)00( قوله: «عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المظالمء > باب من قاتل دون 
ماله» رقم )١480(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب من قتل دون ماله» رقم  4089(‏ 4044) 
وأبو داود في سئئه » في أواخر كتاب الأدب» باب في قتال اللصوص» رقم )٤۷۷۱(‏ والترمذي في جامعه. 
في كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء > رقم )۱٤۱۹(‏ و( 4») ولم يذكر أحد 
منهم القصة التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. 
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كر -(**)( وحَدَكَنِيهِ مُحَمَّد بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ . ح حًا 


رت كو 


ا بن عُثْمَانَ التؤْفَلِي حدثنا ابو عاصم› كلاَهُمًا عن ابن جرج › هذا الإِسْنَادء مله . 
000 باب: ب الو E‏ ار عبته» هر 


ll NT 1‏ ا الع قات 1 ِي 


ثواب الآخرة وفي أحكام الدنياء وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون» والمطعون» وصاحب 
الهدم. ومن قتل دون ماله وغيرهم من جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته ا فهذا يغسل 
ويصلى عليهت وله في الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنقي تسميته : شهيداً إذا قتل في 
الكامل في الآخرة» والله أعلم اه. 

وليعلم أن قوله «لا يصلى عليه» في موضعين مبني على مذهب الشافعي كله تعالى» 
وسيأتى الاختلاف فيه فى أبواب الصلاة. 

 )19(‏ باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 

)۱٤۲( _ ۷‏ - قوله: (عن الحسن) اخ هو البصري. 

قوله: (عاد عبيد اللّه بن زياد) إلخ : يعني يعنى : أمير البصرة في زمن معاوية› وولده يزيد 
وأبوه زياد هو: قاذ بن ا يقال له زياد بن ای ا 

قوله: (معقل بن يسار المزني) إلخ: هو الصحابي المشهورء سكن البصرة وابتنى بها دارأ 
وإليه نسب نهر معقل الذي بالبصرة» شهد بيعة الحديبية» وتوفي بالبصرة. 

قوله: (في مرضه الذي مات فيه) إلخ: كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخاري في 
الأوسط ما بين الستين إلى السبعين. وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. 


)1( قوله : «فقال معقل) : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فی کتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم 
ينصح › رقم )۷10۰( و(61١71)‏ وقد أخرجه مسلم أيضاً فى كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة 
الجائرء رقم (۱۸۲۹) وأحمد فى مسنده (5/ ۲۵ و۲۷). 


كتاب : الإيمان 11٥‏ 


مُحَدنكَ حَرِيثاً سَمِعُْهُ من رَسُولٍ اللو بف لَوْ عَلِمْتُ أن لي حي ما حَدَنتُكَ» إني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ول يَمُولُ: لُ: ما مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهٍ الله رَعِيَةُّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عاش 
رَعیتهء إلا > رم الله لي ا 


كي خد یی بن خی يزيد بن ري اوه > عن 


558 عدم َك انگ إ وول الله كله قال الا يَسْترْصِي 00007 
يَمُوتُ حينَ يَمُوتُ وَهْوَ عاش لَهَاء OE Ee‏ ا انف E O‏ ما 1 E O SD AED O‏ 


قوله: (لو علمت أن لي حياة ما حدثتك) إلخ: قيل: سبب ذلك هو ما وصفه الحسن 
البصري من سفك الدماء في ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن الحسن» قال: «لما قدم علينا 
قد اله تن زياة امير اة علج ساو دم مها ك الدماء كا مدا رقنا 
عبد اللّه بن مغفل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع» فقال له: وما 
أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجدء فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس 
الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم» فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس» ثم 
قام» فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده...» فذكر نحو 
حديث الباب» فيحتمل أن يكون القصة وقعت للصحابيين. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «إنما فعل معقل بن يسار هذاء لأنه علم قبل هذا أنه 
ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث» ورأى تبليغه أو 
فعله» لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء 
حاله») اه. 

قال الحافظ : «كأنه كان يخشى بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره 
عن المسلمين) . 

قوله : (يسترعيه الله رعية) إلخ: أي : جعله الله راعياً عليها . 

قوله: (وهو غاش) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ثم لا يجهد لهم وينصح» وحاصل 
الروايتين أنه أثبت الغش في إحداهماء ونفي النصيحة في الأخرىء فكأنه لا واسطة بينهماء 
ويحصل ذلك: بظلمه لهم بأخذ أموالهم. أو سفك دمائهمء أو انتهاك أعراضهم» أو حبس 
حقوقهم» وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم» وبإهمال إقامة الحدود فيهم. 
وردع المفسدين منهم» وترك حمايتهم» ونحو ذلك. 

قال الحافظ: «يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة؛ لا ليغخشهم» حتى 
يموت على ذلك فلما قلب القضية استحق أن يعاقب». 
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إلا حرم الله عَلَيْهِ الجَنَةَ) قال : 
أَكُنْ لأحدّئَك . 


5 (۲۲۹) وحدّثني الْمَاسِمْ بن رَگريّاء حَدَّئَنَا حُسَيْنٌ» يَعْنِي الْجُعْفِيَ عَنْ 
الع وار قَالَ: ال الْحَسَنٌ : کنا عند عِنْدَ مَْقلٍ بن سار نعود جَاءَ عبد الله بن 
دِ. قال له مَعْقِلٌ: ااا و ذكر يمعي 
حَدِيثِهمَا . 

۳۹4 - (000) وحدثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى > وَإِسْحَافٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ . (قَالَ إِسْحَاقٌ: َخْبَرَنَاء وَكَالَ الآحَرَانٍ: حَدَّننَا) مُعَادُ ن هسام . قَالَ: 
آي عَنْ اده عن أبي الْمَليح؛ أن عي اللو بن زياڍ َا مَعْقِلَ بن سار في مَرَضِه 
َال لَه مَعْقِلَ: ٳئي مُحَدْنْكَ بِحَدِبتٍ لَؤلا أنّي فِي الْمَوْتٍ لَمْ أَحَد اه یف 
وول الله كله يفول : مَا مِن أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ م لآ يَجْهَدُ يَجْهَدُ لَهُمْ وَبَنْصَحْ: لالم 
يَدْحُلُ مَعَهُمْ اجه . 


لا كنت حَدَثْتَِي هذا قَبْلَ اليَْم؟ قَالَ: مَا حَدَئئُكَ أو لَمْ 


io 


قوله: (إلا حرم الله عليه الجنة) إلخ: قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجورء 
فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم» أو ظلمهم: فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم 
القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة! ومعنى : «حرم الله عليه الجنة» أي: أنفذ 
الله عليه الوعيد» ولم يرض عنه المظلومين. قيل: هذا الوعيد يحمل على المستحل» والأولى أنه 
محمول على غير المستحل» وإنما أريد به الزجر والتغليظ» وقد وقع في الرواية الآتية في الباب: 
«لم يدخل معهم الجنة» وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. 

)٠٠١( _-۸‏ - قوله: (ما حدثتك) إلخ: أى: بسبب من الأسباب لا يجب عليه ذكره. 

فو 1 بي : بسبب من : :. 

 )٠٠0(‏ قوله: (أبو غسان المسمعي) إلخ : بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» منسوب إلى 
مسمع بن ربيعة . 

قوله: (عن أبي المليح) إلخ: بفتح الميم» اسمه عامر» وقيل: زيد بن أسامة. 

قوله: (يلي أمر المسلمين) إلخ : قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس» لأن ماضيه: 
ولي - بالكسر ‏ ومستقبله : يولي بالفتح - وهو مثل: ورث يرث. 


كتاب : الإيمان 1۹۷ 


(14) - باب: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب»ء وعرض الفتن على القلوب 
10 -) ۰) حدّثنا بُو بكر ا SO‏ أبُو مُعَاويَة ورک . ح وَحَدَّثْنا 
ای کر حَدَّمَنَا e‏ > عن ري بن وَهب» عَنْ حذيفة 00 قَالَ: 
حَدَثَنا RF‏ الله كلل حَدِيئَيْنء قَدْ رَأَيِتٌ أَحَدَهُمًا وَأَنَا كي اكع حَدَّتَنَا «أنَّ الأَمَائَةَ 


(15) - باب: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب» وعرض الفتن على القلوب 

قوله: (عن زيد بن وهب) إلخ : الهمداني» الجهني» الكوفي» من قضاعة. خرج إل 
النبي يي فقبض النبي بيه وهو في الطريق» سمع جماعة من الصحابة. 

قوله: (عن حذيفة) إلخ: أي : صاحب سر رسول الله ا كان عثمان ضيه ولاه على 
المدائن» وقد قتل عثمان وهو عليهاء وبايع لعلي» وحرّض على المبايعة له والقيام في نصره. 

قوله: (حدثنا رسول الله يلخ حديثين) إلخ: أي: في أمر الأمانة. قال النووي كأثه: الأول 
حدثنا أن الأمانة نزلت . إلى آخرهء يه 

قوله: (حدثنا 1 الأمانة نزلت) إلخ: قال النووي كلنه: «الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف 
الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي أخذه ê‏ وقال صاحب التحرير : الأمانة في 
الحديث هي الأمانة المذكورة فى قوله تعالى و 2 لمان 7 لسوت لاض الال 
التكاليف» واغتنم ما يرد عليه منهاء وجدّ في إقامتها» اه. 

قال علي القاري كانه : «الظاهر أن المراد بالعهد في كلام النووي: العهد الميثاقي» وهو 
الإيمان الفطري». 

قلت: في الأمانة أقوال ذكرها المفسرون وشراح الحديث. 


)000 قوله: «عن حذيفة) : الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةه رقم 
51 وفي كتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من الناس» رقم 44 وفي كتاب الاعتصام» باب 
رفع الأمانةء رقم (۲۱۷۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب ذهاب الأمانة» رقم (5051) وأحمد 
فی مسنده (6/ ۳۸۳ و7854 . 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في جَذرِ فلو الرّجَالٍ م ترد الان تعلو ف القران وَعَلمُوا مك ال د 


عن رفع الأَمَائَة قال : «يكام الرَجُلُ الَومَة كَمْبَضُ الأمَائَُ ِن كله فيطل رها مغل الوكتء 


وعندي أن المراد بالأمانة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان 
والإيمانيات» وهي الصلاحية الفطرية التي بها يستعد العبد لقبول الطاعات» والاحتراز عن 
المعاصي» وهذه الأمانة المودعة في قلوب بني آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعي بمنزلة تخوم 
الزروع وحبوب الأشجار المودعة في بطن الأرض» وأما القرآن والسنة فمثلهما كمثل الغيث 
النازل من السماءء فالأرض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربهاء والتي خبشت 
يخرج إلا نكداًء بل ربما تضيع التخم أيضاً. 

8 الى جار اوي الرجال) إلخ: بفتح الجيم» ويكسرء أي: أصل قلوبهم» وجذر كل 

: أصلهء أي: إن الأمانة أول ما نزلت في قلوب رجال الله واستولت عليها: فكانت هي 
01 0 الأخذ بالكتاب والسنة. 

قوله: (ثم نزل القرآن) إلخ: يعني : كان في طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء ووردت الشريعة بذلك» فاجتمع الطبع والشرع في حفظها . 

قوله: (ثم حدثنا عن رفع الأمانة) إلخ: هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه 
ينتظره» وهو رفع الأمانة أصلاًء حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر» ولا يعكر على ذلك 

مأ ذكره ف في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة؛ فإن ذلك بالنسبة إلى حال 

الأولين» ا شار إليهم بقوله: «ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً» هم من أهل العصر الأخير 
الذي أدركه » والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد 
الأمانة من الجميع إلا النادر. 

وافلا أنه أنذر برفع الأمانة» وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعل 
أن كان أميناء وهذا إنما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيالة فإنه يضير خاصا لأن 
القرين يقتدي بقرينه . 


قوله: (ينام الرجل النومة) إلخ: وهي إما على حقيقتهاء فالمذكور بعده أمر اضطراري» 
وأما النومة كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الأمانة ونقص الإيمان. 


قوله : (فتقبض الأمانة) إلخ: أي: بعضهاء كما يدل عليه ما بعده» والمعنى: يقبض بعض 


ثمرة الإيمان. 
قوله : (فيظل أثرها) 0 بفتحات » فتشديد لام» أي أ ی : فيصير. 
قوله: (مثل الوكت) إلخ: بفتح الواو وإسكان الكاف» وبالفوقية» وهو الأثر اليسير كالنقطة 


في الشيء. 


كتاب: الإيمان ۱۹ 


الل ل ل سس سي 


قوله: (ثم ينام النومة) إلخ: أي: الأخرى . 

قوله: (مثل المجل) إلخ : بفتح الميم وإسكان الجيم» وفتحهاء لغتان» والمشهور: 
الإسكان» وهو التنفط الذي يصير في اليد في العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء 
قليل. 

قوله: (كجمر) إلخ: أي: تأثيرا كتأثير جمر. 

قوله: (دحرجته) إلخ: أي : قلبته ودورته. 

قوله: (فتفط) إلخ: بكسر الفاء» أي: صار منتفطاء أي: منتبرا. 

قوله: (فتراه منتبرا) إلخ: بكسر الموحدة أي : منتفخاء يقال: انتبر الجرح» وانتفط إذا ورم 
وامتلاً ماء. ۰ 

قال العيني: الانتبار هو الارتفاع. ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر 
منبراً لارتفاعه» وكل شيء ارتفع فقد نبر. قيل: المعنى يخيل إليك أن الرجل ذو أمانة» وهو في 
ذلك بمثابة نقطة تراها منتفطة مرتفعة كبيرة لا طائل تحتها . 

قوله: (وليس فيه شيء) إلخ: أي : صالح» بل ماء فاسد. قال العيني: «حاصله أن القلب 
يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً» فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل» وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه زوال 
ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه: بجمر تدحرجه على رجلك» حتى يؤثر 
فيها. ثم يزول الجمر ويبقى التنفط) . 

قال في المرقاة: قال شارح من علمائنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها 
على ما اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت 
عليه» ويبقى فيه أثر تارة مثل الوكت» وتارة مثل المجل . 

قوله: (ثم أخذ حصى فدحرجه) إلخ: أراد بها زيادة البيان» وإيضاح المعقول 
بالمحسوس . 

قوله: (فيصبح الناس يتبايعون) إلخ: أي : البيع والشراء. 

قوله: (حتى يقال: إن في بني فلان) إلخ: أي: من غاية قلة الأمانة في الناس . 

قوله: (حتى يقال للرجل) إلخ: أي: من أرباب الدنياء ممن له عقل في تحصيل المال 


1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل اال ل ع جل اجات لويد كدت a‏ 
ما أَجْلَدَهُ ما أَظْرَكَهُ ما أَعْقَلَهُ وَمَا في لبه يقال حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان» . 

وَلَقَدْ اتی عَلَىّ SE‏ اا لزن كان مشلا رده علق ينه وان 
گان ا ۳ E‏ ل علي سَاعِيهِ» وم الْيَوْمَ ما كُنْتَ ا نکم 0 فلاا 
ر 5 
وَفُلانا . 

7 -)**( وحدثنا EE‏ ا أف وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّنْنَا اشاق بن 


ا 


20 چ ت 0 و - 00 ۴ه 3 00 و 
إِيْرَاهِيمَ ؛ حَدَّكَنَا عِيسَل بن يُونْسَ. جمِيعاً عَن الأغمّش» بهذا الإسنادء مثله. 


والجاه» وطبع في الشعر والنثرء وفصاحة وبلاغة» وصباحة» وقوة بدنية» وشجاعة» وشوكة. 

قوله: (ما أجلده ما أظرفه) إلخ: حاصله أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل»؛ 
ويتعجبون منه» ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (وما في قلبه مثقال) إلخ : حال من «الرجل». 

قوله: (من خردل) إلخ: «من» بيانية لحبة» أي: هي خردل. 

قوله: (وما أبالىي, أيكم بايعت) إلخ: المراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولاً كان 
يقدم على مبايعة من 'تفق من غير بحث عن حاله» فلما بدا التغير في الناس» وظهرت الخيانة 
صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. 

قوله: (لعن كان مسلماً) جواب عن إيراد مقدرء كأن قائلاً قال له: لم تزل الخيانة 
مرحو الان الرفك الذي ارف ليه كان اهل الكفر فيه موجودين» وهم أهل الخيانة» 
فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك» لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته» وبالكافر لوجود ساعيه» وهو 
الحاكم الذي يحكم اليه» وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثقا 
بإنصافه» وتخليص حقه من الكافر إن خانهء بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه» فإنه صار لا 
يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . 

قوله: (ليردُنه عليّ دينه) إلخ: والحاصل أن قيقة عة من الخيانة». وحمل على أداء 
الأمانة. 

قوله: (ليرُنّه عليَ ساعيه) إلخ: كل من ولي شيئاً على قوم فهو ساعيهم؛ مثل سعاة 
الزكاة. 

قوله: (وأما اليوم فما كنت) إلخ: يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك 
الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أو سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان وك بقليل» فأدرك بعض 
الزمن الذي وقع فيه التغيرء فأشار إليه . 

قوله: (إلا فلاتاً وفلاناً) إلخ : يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظء فالمراد أني كنت لا أبايع 


كتاب : الإيمان ۱۷۱ 
ا ل ل 
)٠١(‏ - باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين 

"3١‏ - (91؟) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ اللو بن نُمَيْرء حَدَّنَنا أبُو خَالِدء يَعْنْ 


ET‏ ا ا مو o7‏ 3 7 5 ماه 5 سه #4 مو جَ(١)‏ حا 2 ور 
سليمان بن حيانء عَنْ سَعْدٍ بن طَارِقٍء عَنْ رِبْعِىٌ» عَنْ حُدَيْفَة ؛ قال: كنا عند عمره 
E‏ قوش مه 7 ر 2 32 0 59 2 ا AOU‏ و 0 2 00 I‏ ا 
فقال: أيكم سَمِعَ رَسُولَ الله كه ذكر الفِئَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنٌ سَمِعْنَاهُ. كَقَالَ: لَعَلَكُمْ 
٤ 7 2 E 2‏ فيه نوه 2 ماه 4 

تَعْنُونَ تة الرَجُلٍ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ كَانُوا : أَجَلْ . كَالَ: aE aE‏ 


إلا أفراداً من الناس قلائل أعرفهم وأثق بهم » ويحتمل أن يكون سمي اثنين من مشهورين بالأمانة 
إذ ذاك» فأبهمهما الراوي» والمعنى: لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلاناً. 
(19) - باب: بيان أن الإسلام بدأ غريب 
وسيعود غريباء وأنه يازر بين المسجدين 
)١14(- 36١‏ قوله: (عن ربعي) بن حراش إلخ : ربعي : بكسر الراء» وحراش: بكسر 
الحاء المهملة. 
قوله: (يذكر الفتن) إلخ: قال الحافظ كث : «فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة 
الخاص» إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة» ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار 
والامتحان» ثم استعملت في كل أمر يشكفه الامتحان عن سوءء وتطلق على الكفرء والغلو في 
التأويل البعيد» وعلى الفضيحة والبلية» والعذاب» والقتال» والتحول من الحسن إلى القبيح» 
والميل إلى الشيء؛ والإعجاب بهء وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : #وتلوك باكر وكير 
ننه [الأنبياء آية: دء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله تعالى فهو فتنة له. كذا في 
الفتح . 
قوله : (فتنة الرجل في أهله وجاره) إلخ: وفي بعض الرواية زيادة «ولده». 
قال الشارح كأثه: «الفتنة في هذه الأشياء ضروب؛ من فرط محبته لهم» وشځه عليهم. 
وشغله بهم عن كثير من الخيرء كما قال تعالی : إا اموک واولندک ة4 [التناين. آية: »]٠١‏ 
أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم؛ فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته: 


)١(‏ قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة 
رقم (075) في كتاب الزكاةء باب الصدقة تكفر الخطيئة» 3 )١416(‏ وفي كتاب الصوم» باب: الصوم 
كفارة رقم (۱۸4٥)‏ وفي كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (ToA™D‏ وفي كتاب 
الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم )7١945(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب )۷١(‏ 
رقم )۲۲٣۸(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» رقم (7960). 


۱۷۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سسس ا 


EO‏ الصّلاَةٌ وَالضَيَامُ وَالصَّدَفَةٌ ايك سَمِعَ الي ڪيا يَذْكُرُ الْفِئنَ التي تَمُوجٌ 


ا 
51 ۴ 


مَوْجَ الْبَخْرِ؟ قال حُدَيْمَة ُ: فَأْسْكَتَ الْقَوْم. فَقَلتُ ال انق لله ترك ام 
E ERE E‏ درك E‏ 
عُوداً عوداًء Rea a‏ 0 


وكذا فتنة ال رجل في جاره من هذاء فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة؛ ومنها ذنوب يرجى تكفيرها 
بالحسنات» كما قال تعالى : لإ أُلْسَنتٍ ذبن َلتَيكَاتِ4 [هود آية: 011١4‏ كذا في الشرح. 

قوله: (تلك تكفرها الصلاة والصيام) إلخ : احتج المرجئة بظاهره على أن أفعال الخير 
مكفرة للكبائر والصغائرء وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على 
المقيد. ثم إن التكفير المذكور ر يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورء ويحتمل أن يقع 
بالموازنة» والأول أظهرء والله أعلم . 

قوله: (التي تموج موج البحر) إلخ : قال الحافظ : «أي: تضطرب اضطراب البحر عند 
اي ا ا 0 
والمقاتلة. وعن علي ضيه له قال: الوضع الله في هذه الأمة خمس فتن فذكر الأربعة - ثم فتنة 
تموج كموج البحر» وهي في التي يصبح الناس فيها كالبهائم» أي: لا عقول لهم ويؤيده حديث 
أل موسى : اتذهب عقول أكقن ذلك الزمان» وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة. 
قال : «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك» إنما الفتنة ما اشتبه عليك الحق والباطل». 

قوله: (فأسكت القوم) إلخ: هو بقطع الهمزة المفتوحة» قال جمهور أهل اللغة: سكت 
وأسكت لغتان بمعنى: صمت . 

وقال الأصمعي: سكت» وصمت» وأسكت» وأطرق» وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا 
يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول. 

قوله: (أنت لله أبوك) إلخ : كلمة مدح تغتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم 
تشريف» ولهذا يقال: بيت الله» وناقة الله. 

وقال صاحب «التحرير): فإذا رحد من الول ما يحمد قيل له: لل ابوك حيث أتى 

قوله: (تعرض الفتن على القلوب) إلخ: تعرض بصيغة المجهول» أي: توضع وتبسط 
البلايا والمحن. 

قوله: (كالحصير) إلخ: أي: كما يبسط الحصير. 

قوله: الغو عودا) إلخ: قال الشارح كه: «اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجهء أظهرها 
وأشهرها: بضم العين» وبالدال المهملة. 


كتاب : الإيمان ۱۷۳ 


o 


أي كَلْبٍ أَشْربَهَا نكت فيو نك ئک سوا واي كَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكت فيو نُكُتَةٌ بَنِضَاءُء حَنّى 7 
تَصِيرٌ عَلَى كُلْبَيْنِ عَلَى أَبْيض مِثْلٍ الصَّمَاء ٠‏ كلا شك وة ما دَامّتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ» 
لاخر انود گالگوز مُجَخیاً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً ولا ینکر منْگراًء EOE‏ 


قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معنى الحديث تظهر على القلوب» أي: تظهر لها 
فتنة بعد أخرى» وقوله: كالحصير» ل كما ينسج الحصير عودا عوداء وشظية بعد أخرى. 

قال القاضي: وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر» ونسجه» 
فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد 
واحد. قال القاضي: وهذا معنى الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظه وصحة 
تشبيهه ) والله أعلم.. 

قوله : (فأي قلب أشربها) إلخ : بصيغة المفعول» يقال : أشرب في قلبه حبه» ا خالطه»› 
فالمعنى: خالط الفتن واختلط بهاء ودخلت فيه دخولاً تاماًء ولزمها الزوماً كاملا وجاك عند 
محل الشراب رام وتنفيذ المرام» ومنه قوله تعالى: «وَأَشْربُوأ في كُُويهمُ الْيِجِل 
بِكُْمِمْ € [البقرة» آية: ۹۳] أي : حب العجل» والإشراب خلط لون بلون» كأن أحد اللونين شرب 
الآخرء وكسي لوناً آخرء فالمعنى: جعل متأثراً بالفتن بحيث يتداخل فيه حبهاء كما يتداخل 
الصبغ الثوب. كذا في المرقاة. 

قوله: (نكت فيه نكتة سوداء) إلخ : قال الشارح كأن: «معنى نكت نكتة: نفط نقطة» وهي 
بالتاء المثناة» في آخره. قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت». 

قال علي القاري: «وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب» فيؤثر فيها». 

قوله: (وأي: قلب أنكرها) إلخ: أي : رد الفتن» وامتنع عن قبولها . 

قوله: (نكت فيه نكتة بيضاء) إلخ: أي : إن لم تكن فيه ابتداء» وإلا فمعنى «نكت فيه نكتة» 
أثبتت فيه ودامت واستمرت . 

قوله: (حتى يصير على قلبين) إلخ: أي: حتى يصير الإنسان باعتبار كيفية قلبه على قلبين. 

قوله : (على أبيض مثل الصفا) إلخ: أي: مثل الحجر المرمر الأملس» وليس التشبيه بياناً 
لبياضه فقط» لكن صفة أخرى» أي: لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وإن الفتن لم 
تلصق به ولم تؤثر فيه » كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

قوله: (والآخر أسود مرباداً) إلخ: بكسر الميم» وبالدال المشددة» من: اربادٌ ‏ كاحمارٌ ‏ 
أي : صار كلون الرماد» من «الربدة» لون بين السواد والغبرة» وهو حال» أو منصوب على الذم 
كذا في المرقاة. والظاهر في «مربادا» أنه بضم الميم» والله أعلم. ٠‏ 

قوله: (كالكوز مجخيا) إلخ: أي: يشبه الآخر الكوز حال كونه مجخيا ‏ بضم ميم» 


58 2ه 
إلا ما أشرب مِنْ هواه) 
ا 2 سر 5 € ےو ر بنك 7 a‏ و ۽ ا ic‏ 7 
قال حذيفة: وحدثته؛ أن بَيْنَكَ وَبِيئَهًا بَابا مُعْلقا پوشك أن يسر . قال عَمَرَ 


وسكون جيم» وخاء مكسورة» وياء آخر الحروف يشداه وقد تخفف -» وفي النهاية: وروي 
بتقديم الخاء على الجيم» أي: مائلاً منكوساًء مشبهاً من هو خال من العلوم والمعارف بكوز 
مائل لا يثبت فيه شىء ولا يستقرء وهذا معنى قوله: «لا يعرف» أي : هذا القلب معروفا ولا 
ينكر منكراً» أو المعنى لا يبقى فيه عرفان ما هو معروف» ولا إنكار ما هو منكر. كذا في 
المرقاة. ۰ 

والصحيح أن مجخيا أو مخجيا بفتح الميم كمرمى من اجحى» أو «خجى» أي: أمال 
متعدياء كما في تاج العروس» وضبط النووي كَل بميم مضمومة» وجيم مفتوحة» وخاء معجمة 
مكسورة مشددة» فليتنبه له» وجخى من التفعيل بمعنى : مال» لازم. 

قوله: (إلا ما أشرب من هواه) إلخ: والضمير للقلب» أي: فيتبعه طبعاً من غير ملاحظة 
كونه معروفاً أو منكراً شرعاً . 

قوله: (أن بينك وبينها باباً مغلقاً) إلخ: وقع التصريح من حذيفة في الروايات الأخر أن 
الباب هو عمر نفسه» فالمعنى أن بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك» فلا يخرج منها 
شيء في حياتك . 

قال ابن بطال ككلله: «قال حذيفة: «إن بينك وبينها باباً مغلقاً» ولم يقل له: أنت الباب» 
وهو يعلم أنه الباب» فعرض له بما فهمه» ولم يصرح» وذلك من حسن أدبه» وقول عمر: إذا 
كسر لم يغلق» أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة» والغلبة لا تقع إلا في الفتنة» وعلم من 
الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع» وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة» كما وقع في حديث 
شداد رفعه : «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». 

قال الحافظ كلله: «وأخرج الخطيب في «الرواة عن مالك»: «أن عمر دخل على أم كلثوم 
بنت على» فوجدها تبكى» فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي ‏ لكعب الأحبار ‏ يقول: إنك 
این اباب جيك قال عدن ماعا ]نذا تعرس ا رسل إلى كني قحا ال نا 
أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده» لا ينسلخ ذو الحجة» حتى تدخل الجنة» فقال: ما هذا؟ مرة 
في الجنة» ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس 
أن يقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا) . 

قوله: (يوشك أن يكسر) إلخ: بضم الياء وكسر الشين» معناه: يقرب . 

قوله: (قال عمر: أكسراً) إلخ: أي : أيكسر كسراً؟ فإن المكسور لا يمكن إعادته» بخلاف 
المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 


026 اص ل توو ےر رکو ے 2 وس عه ETE‏ ويه الاق 2 لو ا ا 
لا أبَا لك فلو أنه فيح لَعَلَهُ گان يُعَادُ. قلتٌ: لاء بل يُكْسَرٌ. وَحَدَئُه؛ أن ذلِك الْبَابَ 
5 ٭ وور 2 کو لم 2 2 2 
رجل يتل أو يَمُوتُ. حَدِيثا ليس بالأغاليط 

AS‏ 5 2 1 مه ل اد ەر مسرعكم Ait‏ م اہ 

قال أبو حالِد: فقلث لِسَعْر: يا أَبَا مَالِكِء مَا أَسْوَّدْ مَرْبَادًا؟ قال : شدة البيّاض فى 
20 ا لطا وام ' ف وم د ل ل ور نر 02 
سواد فال فلت فا الكور مجخيا؟ فال مسا 


قوله: (لا أبا لك) إلخ: هذه الكلمة تذكرها العرب للحث على الشيء» ومعناها أن 
الإنسان إذا كان له أب» وحزبه أمرء ووقع في شدة: عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل» فلا 
يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما لا يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل: لا 
أبا لك» فمعناه: جد في هذا الأمرء وشيرٌ وتأهّبٌ تأهُبَ من ليس له معاون. والله أعلم. 

قوله : ل أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبيناً في 
الصحيح أنه عمر م ڪه » وقوله : ايقتل أو يموت» يحتمل أن يكون حذيفة ونه سمعه من النبي بلا 
هكذا على الشك» ا ا ا اا نحي سورع شري 
ولكنه كره أن يخاطب عمر طب بالقتل» فإن عمر نه كان يعلم eS‏ 9 
في في الصحيح أن عمر كان يعلم مَن الباب» كما يعلم أن قبل غد الليلةء فأتى حذيفة وه ذه بكلام 
يحصل منه الغرض» مع أنه ليس إخباراً لعمر بأنه يقتل» فإن قيل: إذا كان عمر ده عارفاً بذلك 
فلم شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف» أو لعله خشي أن 
يكون نسي» فسأل من يذكره» وهذا هو المعتمد. قاله الحافظ في «الفتح». 

قوله: (حديثاً ليس بالأغاليط) إلخ: جمع أغلوطة؛ وهي التي يغالط بهاء قال الطيبي: أراد 
آ0ا ذكرت له ل يكن مهما مخ عالأغاليط» بل سرح تشر . ؟قال القارق رحا 
أنه لم يكن الكلام من باب الصريح» بل من قبيل الرمز والتلويح» لكن عمر ممن لا تخفى عليه 
الإشارة فضلاً عن العبارة». بل هو أيضا من أصحاب الأسرار وأربات الأنوارة. 

وقال النووي ككأثه: «معنى قوله» حديثاً ليس بالأغاليط أي: حدثته حديثاً صحيحاً صدقاً 
محققاً» ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من اجتهاد ذي رأي» بل من حديث النبي ڳلا 
والحاصل: أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ويه وهو الباب» فما دام حياً لا تدخل الفتن» 
فإذا مات دخلت الفتن» وكذا كان والله أعلم. 

قال الحافظ : «وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر َيه » فروى الطبراني بإسناد 
راه اكفاك اا عم كر كأ خل ت نحو و تقال له ابو ذو ازن دی افا 
الفتنة. . .» الحديث» وفيه: «أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم» وأشار إلى عمرء 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون» عن أخيه: عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة» فسأله 
عن ذلك» فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي يي فقال: هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش» اه. 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( - ۳A‏ وحذثني ابن أني مر دام روان ال ری حَدَّنََا أبُو مَالِكٍ 
الأَشْجَعِنُ» عَنْ رِبْعِي ؛ قَالَّ: لما قم حُدَيْفَةُ ِن عد عُمَرَء جَلَسٌ فَحَدَئن . فَقَالَ ا 
الْمُؤْمِِينَ امس لَمّا جَلَّسْتٌ إِليِْ سَأَلَ أَصْحَابَهُ : أَيكُمْ حفط ول ر 4 4ة في الْفِئّن؟ . 
وساف الْحَدِيتٌ بِِثْلٍ حَدِيثٍ أبي حَالِي وَلَمْ نکر فییر أب مالك EE‏ متيف 


4 (000) وحدئني مُحَمَد بن المُكنَى» عرو بن علي فب بن معدم 
الْعَمّنُء قَالوا : دتا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عي عَنْ سُلَيْمَانَ المي ٠‏ عن عَم بن أبي من 
عن ريي در عراش» عَنْ حَدَيْمَة؛ أن تمر قَالَ: ل لعن 
دمن نا (وَفِيهمْ حُذَيْقَة) ما قال رَسُولُ الله ي في الْفِدْئةِ؟ قَالَ حُدَيْمَةُ: أنَا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 
ES‏ وَقَالَّ ِي الْحَدِيثِ: فال اة ا و لسن 
الأَغَالِيط . وقَالَ: يعني أنه عَنْ رَسُولٍ الله كلل . 


[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] 
۰- (۲۳۲) حدّثنا محمد ِن باد ابن آي غ جَوِيعاً عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيَ 
قَالَ ابْنُ عَبّادِ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُء عَنْ يَزِيدَ ‏ بشن ان كيسان - عَنْ أبي حَازِم» عَنْ 9 
2 0 ااا ا كنا ا 2-006 


قوله: (قال شدة البياض في سواد) إلخ: قال القاضي عياض : «كان بعض شيوخنا يقول : 
إنه تصحيف» وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني» قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواده 
كذا في الشرح. ا ۰ 

)٠٠١(‏ - قوله: (إن أمير المؤمنين أمس) إلخ: المراد بقوله: «أمس» الزمان الماضي» لا 
أمس يومه» وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه» لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من 
المدينة من عند عمر به . كذا في الشرح . 

[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] 

-)١40( _ ۲‏ قوله: (الإسلام بدأ غريباً) إلخ : روى ابن أبي أويس عن مالك كله أن 
معناه في المدينة» وأن الإسلام بدأ بها غريباً وسيعود إليها. قال القاضي عياض: وظاهر 
الحديث العموم» وإن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب: بدأ الإسلام غريباً» رقم 
(985") وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۸۹). 


كتاب : الإيمان ¥ 


قُطوبَئ لِلْعْرَيَاءِ) . 
۳۴۷۹ ا ۳ E‏ حَدَثَنَا 
دق ا ۳ 
24 كلد كال + م الإسلام ا ا وسيعود ؛ ريا كما َأ وش ار يي لجن كنا 


ارد الْحَيَةٌ فى جخرها». 


ال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاًء كما بدأء وجاء في الحديث تفسير الغرباء: 
«وهم النْرَّاع من القبائل» قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذي هجروا أوطانهم إلى الله 
تعالی . ۰ 

قوله: (فطوبى للغرباء) إلخ: طوبى: فعلى من الطيب. قاله الفراء» قال: وإنما جاءت 
الواو لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان: تقول العرب: طوباك» وطويا لك. 

وأما معنى «طوبى» فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طون لَهُمْ وَس ماب ) 
[الرعد» آية: 4؟] فروى عن ابن عباس وريا أن معناه: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم مالهم» 
وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضاً: أصابوا خيراً. وقال 
إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الجنة. وقيل: شجرة في 
الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والله أعلم» قاله النووي 15. 

(0) قوله: (حدثنا عاصم وهو ابن محمد) إلخ: هو عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب وء ولذا يقال له: العمري. 

قوله: (وهو يأرز) إلخ: بفتح أوله» وسكون الهمزة» وكسر الراء» وقد تضمء بعدها زاي . 
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء. وقال: إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو الحسن بن 
سراج: ضم الراء. وحكى القابسي: الفتح» ومعناه: ينضم ويجتمع. 

قوله: (بين المسجدين) إلخ : أي: مسجدي مكة والمدينة - زادهما الله شرفاً وعظمة - 

والظاهر عندي - والله أعلم أن هذا وقت خروج الدجال» كما جاء ذ في الصحيح عن 
أنس بن مالك ويه مرفوعاً : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها 
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. . ٠‏ الحديث. فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن الإسلام يكون 
موقا مأمونً من فنة المسيح الدجال ورعبه في هذين المسجدين المكرمين؛ نبه عليه الدميري في 
عاة السيوان E‏ . وقال شيخنا المحمود ككنهُ: أنه هو المراد. والله تعالى أعلم. 

-)١5(‏ قوله: (كما تأرز الحية في جحرها) إلخ: قال الحافظ : «أي: أنها كما تنتشر من 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى. 


۱7۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۷۲ - (15) حدئنا أَبُو بَكرٍ ِن أ أبي شَيبَةء حا عَبْد الله ب مير وَبُو أسَامة 
٠ 2‏ ح ودنا ان نمب حَدَّئَنَا أبي؛ حَدنا عُبَيْدُ ال عَنْ خُبَيْبٍ 


عبد الرَّحْمِنٍء عَنْ حَمُْصٍ بن اي ا E‏ اَن رَسَوَل الله اد قا قَالَ: 
الإِيمَانَ ليرد | إِلَى الْمَدِيئة يق كنا نار الْحَبَةٌ | إلى جُخرها» . 


3 
کک‎ Lo 


)٦(‏ - باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان 
VY‏ )4( حدّثنى هير بن م خا عفان دتا خناف اشا ثابتٌ» 


عَنْ اتس دول الله كله قَالَ: لا ر َقُومُ السَّاعَةُ حَنَى لا يُقَالَ في الأزض : الله 
الل . 


اة 00 yy‏ 20 . 
بهديم» ومن بعد ذلك لزيارة قبره يله والصلاة فى مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه . 

وقال الداوودي: كان هذا في حياة النبي كلد والقرن الذي كان منهم› والذين يلونهم 
والذين يلونهم خاصة. 

وقال القرطبي : فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع» وأن عملهم 
حجة كما رواه مالك .اه 

وهذا إن سلم اختص بعهد النبي بيا والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار 
الصحابة في البلادء ولا سيما في أواخر المائة الثانية» وهلم جراء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 
كذا في الفتح. 

(15) - باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان 
)۱٤۸( 64‏ - قوله: (حتى لا يقال في الأرض: الله الله) إلخ: معنى الحديث أن القيامة 


000( قوله: ااعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) في كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان ا 
إلى المدينة» رقم ١‏ وابن ع ماجه في سئنه » في كتاب المناسك» باب فضل المدينة› رقم )۳۱1۱( 
وأحمد فى مسنده (؟75857/5 و۲٤٤).‏ 

(؟) قوله: «عن أنس» أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب منه (أي مما يتعلق بأشراط الساعة) رقم 
(۲۲۰۷) وأحمد في مسنده (۱۰۷/۳ و۲۰۱ و1509). 


كتاب : الإيمان ۱۷۹ 


-(۰۰۰) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَئْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . e‏ 
عن اسن فال فال سرن الله عله ؟ «لا نَقُومُ السَاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُو : الله الله . 


 )50(‏ باب: الاستسرار بالإيمان للخائف 
Vo‏ (119) عزتنا ور بي شَيْبَة: وَمُحَمَدُ بن عَبَدٍ الل بن نمب واو 
كرا (وَاللْفْطْ لأبي ري َانُوا : حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأغْمَش» عَنْ شَقِيقِء عَنْ 
ا قَالَّ: ال الله ل فَقَالَ: «أخضوا لي كَمْ يَلفِظ الإسْلام» قال : فَقّلًا: 


إنما تقوم على شرار الخلق» كما جاء ذ في الرواية الأخرى: «وتأتي الريح من قبل اليمن» فتقبض 
أرواح المؤمنين عند قرب الساعة» وقد تقدم قريباً في باب الريح التي تقبض أرواح e‏ ان 
هذاء والجمع بينه وبين قوله كَل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح إلى يوم القيامة». 

قوله: (على أحد يقول: الله الله) إلخ: هو برفع اسم الله تعالى. واعلم أن الروايات كلها 
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين» وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي 
عياض كأثه: «وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله إلا الله». 

قلت: وفي تكرير الاسم إشارة إلى مشروعية ذكر الله عرّ وجل باسمه المفرد» والرد على 
من زعم نفي كونه مشروعاً ومحموداًء كالحافظ ابن تيمية في فتاواه» فإنه قد أطنب إطناباً بليغاً 
في إبطال مشروعية هذا الذكرء وكأنه يه قد ذهل عن حديث الباب» فسبحان من لا ينام ولا 

قال علي القاري كله في «المرقاة» : ومن هذا الحديث يعرف أن بقاء ام ببركة العلماء 
العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين» وهو المراد بما قاله الطيبي کا : معنى ١حتى‏ لا 
بعال حت لا يذكر اسم الله ولا يعبدء وإليه ينظر قوله تعالى: نڪر فى حلي لسوت 
رض رَيِنَا مَا خَلَفَتَ هنذا بطلا) [آل عمرانء آية: »]19١‏ يعنى : ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة» بل 
خلقته لأذكر وأعبد؛ فإذا لم يذكر ولم يعبد فبالحري أن يخرب وتقوم الساعة. وقال المظهر : 
هذا دليل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى من في العالم من الجن والإنس وغيرهما من 
الحيوانات والجمادات والنباتات» اه. وعلى أن ذكر الله عر وجل كأنه روح هذا العالم» وبه 
قيامه وبقاؤه» والله أعلم. 


(1) - باب: جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 


)۱١۹( - °‏ - قوله: (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام) إلخ: وفي رواية سفيان عن الأعمش 


= قوله: «عن حذيفة» الحديث أخر جه البخاري في صحيحه » في كتاب الجهادء باب كتابة الإمام الناس»‎ )١( 


1۸۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


> ا ١‏ يات و aa Ig‏ 6ه i‏ 2 
يا ل الله ل اتخاف علا ٠‏ ما بث الستمائة إل السسعمائة؟ قال: «إنكم لا 
يا رسول الله و ينا ونحن ما بين 2 بعمائة 1 


عند البخاري : «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام» قال الحافظ : «فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش» 
وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تميز من يصلح للمقاتلة ممن يصلح. قال ابن المنير: (لا 
يتخيل أن كتاب الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها 
لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب». 

قوله: (أتخاف علينا) إلخ : قال الحافظ كن : «وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه» 
ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان 
عند حفر الخندق» وحكى الداوودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية» لأنه قد اختلف 
في عددهم: هل كانوا ألفاً وخمسمائة؟ أو ألفاً وأربعمائة؟ أو غير ذلك» مما سيأتي في مكانه. 

قوله: (ونحن ما بين الستمائة إلى السبع مائة) إلخ: قال النووي: «هو مشكل من جهة 
العربية» وله وجه» وهو أن يكون «مائة» فى الموضعين منصوباً على التمييز» على قول بعض أهل 
العربية. وقيل : إن «مائة؛ في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين» فلا 
اعتداد بدخولهماء ووقع في رواية غير مسلم: «ستمائة إلى سبع مائة» وهذا ظاهر لا إشكال فيه 
من جهة العربية» ووقع في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند البخاري: «فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجل» وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش عنده: افوجدناهم خمسمائة». 

قال الحافظ: «وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتدمها لكونه أحفظهم 
مطلقاً . وزاد عليهم» وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش 
بخصوصه - ولذلك اقتصر مسلم على روايته ‏ لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري 
لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية» اه. 

وسلك الداوودي الشارح طريق الجمع» فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن» وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمس مائة: جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي وبما بين 
الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة» وبالخمسمائة: المقاتلة خاصة» وهو أحسن من الجمع 
الأول» وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى «ألف وخمس مائة رجل» لإمكان أن 
يكون الراوي أراد بقوله: «رجل»: نفس» وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل 
المدينة خاصة» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمس مائة هم 
ومن حولهم من أهل القرى والبوادي. 

قلت: ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على 
الأعمش بسنده» واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور. والله أعلم. كذا في الفتح . 


= رقم (7070) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (5079) وأحمد في مسنده 
(ه/8). 


كتاب : الإيمان 18١‏ 


تَدْرُونَ لَعَلَكُمْ أن لو لوا قال : فَابَتُلِينَاء حى جَعَلَ الرّجُل ما لا يُصَلْى إلا ا 
(51) - باب: تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه., 
والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 
5 (1"5) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن الزُمْرِي» عَنْ عَامِر بْنٍ 
سَعْدِء عَنْ أبيه"'"؛ قَالَ: ل اما ار ع A E ARE‏ 


قوله: (قال: فابتلينا) إلخ: هذا قول حذيفة وَنهء ويشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع 
في أواخر خلافة عثمان وه من ولاية بعض أمراء الكوفة» كالوليد بن عقبة» حيث كان يؤخر 
الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي وحده سرأ» ثم يصلي معه خشية 
من وقوع الفتنة. وقيل: كان ذلك حين أتمّ عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سراً 
وحده خشية الإنكار عليه» ووهم من قال: إن ذلك كان أيام قتل عثمان» لأن حذيفة لم يحضر 
ذلك» وفي ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعهء وقد وقع أشد من ذلك بعد 
حذيفة في زمن الحجاج وغيره. 

قال الحافظ : «وفي الحديث وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» وهو نحو قوله تعالى : 
ووم حْنَيْن إذ أقجبتكم كرتْك4 الآية [التربةء 15] اه. 

(4") - باب: تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 

 )٠١١( 5‏ قوله: (حدثنا سفيان عن الزهري) إلخ: أي: سفيان بن عيينة» وهو 
مدلس» وقد قال: عن. 

قال الحافظ في الفتح: «وقع في هذا الإسناد وَهُم من مسلم أو من شيخه ابن أبي عمرء لأن 
معظم الروايات في الجوامع والمسانيد: عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري ‏ بزيادة معمر 
بينهما ا ل ا ا ل 
في مستخرجه من طريقه» وزعم أبو مسعود في الأطراف : أن الوهم من ابن أبي عمرء وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلماًء لكن لم يتعين الوهم في جهته؛ وحمله 
الشيخ محي الدين على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته» وفيه بعد لأن 
الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود 
في مسند شيخه بلا إسقاط» كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تخليق التعليق» اه. 

قوله: (عن عامر بن سعد عن أبيه) إلخ: وأبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة 


- قوله: «عن أبيه» وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في‎ )١( 


۱۸۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سم رول الله يك قشماء َقلتُ: يا رَسُولَ الل اط كلانا قله مُؤين. كال الي كل: 


١و‏ مُسْلِم) أَقُولُها ئلاناً. ورا عل كلا أ ملم ثم ثم قال : ي لأغطي الوَّجْلَ وَغَيْرُهُ 
أن إليّ مله الل ا 0 


بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب وه أمر الخلافة إليهم» وقد 
بسط العيني في ترجمته» فليراجع 

قوله: (قسماً) إلخ: هو بفتح القاف . 

قوله: (أعط فلاناً) إلخ: اسمه جعيل بن سراقة الضمري» سماه الواقدي في المغازي» كان 
من المهاجرين . 


قوله : (آو مسلم) إلخ : «أو بإسكان الواوء لا بفتحهاء ٠‏ فقيل : هي للتنويع› وقال بعضهم: 
هي للتشريك» وأثة آمرة أن يقو لهجا معا لأنه أحوط . 


ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث» فقال: «لا تقل مؤمن بل مسلم» 
فوضح أنها للإضراب» وليس معناه الإنكار» بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر 
حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 


قوله : (إني لأعطي الرجل) إلخ: أي: لأتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط» 
والتقدير: : أنا أعطي من في إيمانه ضعف» لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر 
به فيكبّه الله تعالى في النارء كأنه أشار إلى المؤلفة» أو إلى من إذا منع نسب الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى البخل» وأما من قوي إيمانه فهو أحبّ إلى فأكِلّه إلى إيمانه ولا أخشى عليه 
رجوعا عن دينه» ولا سوء اعتقاد» ولا ضرر فيما يحصل له من الدنيا . 


والحاصل أن النبي بيا كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام» تألفاًء فلما أعطى الرهط - 
وهم من المؤلفة - وترك جعيلاً - وهو من المهاجرين - مع أن الجميع سألوه : خاطبه سعد وليه 
في أمره» ا ل ع الل ميق ولهذا راجع فيه أكثر من 
مرة» فنبه النبي به بأمرين 


= كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... رقم (۷)» وفي كتاب الزكاة» باب قول الله 
تعالى: طلا يسألون الناس إلحافاً» رقم »)۱٤۷۸(‏ 589 أيضاً في صحيحه» في كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط... رقم .)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» 
باب تأويل قول الله عز وجل: #قالت لزان آنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا». رقم (19196) 
و(4995)» وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (42747 
و(٤ ٤1۸‏ و٥1۸٤(‏ وأحمد في مسنده ١1/5/1١(‏ و47١).‏ 


كتاب : الإيمان ل 


ماف أن َكُبَهُ الله في النَارِ) . 


۷- (۲۳۷) حدّثني رُهَيْرُ بُ حزب» م يَْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَا ابْنُ أخِي 
ا عَنْ عَمّه؛ كَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ 3 ا وَقَا ص عَنْ بيه سَعْدِ؛ «أَنّ 
رل الله يكل أغطى رَهطاًء وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهم بالا رل رَسُولُ الله بل نهم مَن 
لم بطو وَهُوَ أَعْجَبهُمْ حَبُهُمْ إِلَىّ . قَقُلتٌ: 0 مَالَْكَ عَنْ قلآن؟ فَوَاللَهِ إي لأرَاه 


مُؤْمِنا . قال رول الله كلك: ا 0 


أحدهما : نبه على الحكمة في إعطاء أولئك الرهط› ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن 
أعطى» لأنه لو ترك إعطاء المؤلفة لم يؤمن ارتدادهم» فيكبون في النار. 

والآخر: نبه ية أنه ينبغي التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. كذا 
في عمدة القاري . 

قوله: (مخافة أن يكبه الله في النار) إلخ : هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل» 
إذا أطرق» وكبه غيره: إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس» لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة» 
وهذا زيدت عليه الهمزة فقصرء وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائر 
ونسلته» وأنزفت البئر ونزفتها. وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. 

 )000( 50‏ قوله: (حدثنا ابن أخي ابن شهاب) إلخ: هو محمد بن عبد اللّه بن 
مسل بن عبيك الله بن عبد الله بن شهاب: ابن أخي محمد الإمام أبي بكر الزهري المشهورء 
وهو ممن عيب على البخاري ومسلم إخراج حديثه» كما قال الحاكم أبو عبد اللّه. 

وفي هذا الإسناد من اللطائف: رواية أربعة من بني زهرة على الولاء: ابن أخي الزهري› 
وعمه» وعامر بن سعد» وأبوه سعد بن أبي وقاص وین . 

قوله: (أعطى رهطاً) إلخ: الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. قال القزاز وربما 
جاوزوا ذلك قليلاً» ولا واحد له من لفظه»ء ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل: قبيلته 
وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب: «أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم» فترك رجلاً منهم». 

قوله: (وسعد جالس) إلخ: فيه تجريد» وهو: أن هجرد خن تشه سخا ويخبر عنه» 
وذلك أن القياس في قوله: «وسعد جالس» أن يقول: وأنا جالس» ولكنه جرد من نفسه ذلك» 
وأخبر عنه بقوله: «جالس» وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى وظيفة 
البلاغة. 

قوله: (وهو أعجبهم إليّ) إلخ: أي : أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي . 

قوله: (فوالله إني لأراه مؤمناً) إلخ: قال الحافظ في شرح البخاري: «وقع في روايتنا 
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«أؤ مُسْلِما» قال : سكت كَليلاً. ثم عَلَبنِي ما ألم مِنْهُ. فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ اللو مَالَكَ عَنْ 


قلآنِ. َوَاللَه إنِي لأرَاهُ مُؤناً. كَقَالَ ول اللو لله : «أؤ مُسْلِماً» قَالَ: سكت ليلا 3 
لبي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يا ا رَسُولَ اللو مَالَكَ عَنْ فُلاَنِ. وال ّي لأَرَاهُ مُؤْمناً . 
كَقَالَ رَسُولُ الله كله: «أؤ مُسْلِماً إني لأغطي الرَّجُْلَ وَغَيْرُ كي إِلَىّ مِنْهُ شي أن 
كيه في انان عن ا 


)٠00(6‏ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحَُلْوَانِي وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدء قالا: حَدَثَنَ 


للصحيح من طريق أبي ذر وغيرهم بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي 
وغيره. وقال الشيخ محي الدين رحمه الله: بل هو بفتحهاء أي: أعلمه» ولا يجوز ضمهاء 
فيصير بمعنى : أظنه» لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه» اه. 

ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله 
تعالى : #عَلِمتْمُوهُنَ مُؤِتنِ» [الممتحنة» آية: ٠‏ سلمناء لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون 
مقدماته ظنية» کر ف يا ل يفيك + وهو الممكن هناء وبهذا جزم صاحب «المفهم في شرح 
مسلم» فقال: الرواية بضم الهمزة» واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن لأن النبي ييه ما 
نهاه عن الحلف» كذا قال. وفيه نظر لا يخفى» لأنه أقسم على وجدان الظن» وهو كذلك ولم 
يقسم على الأمر المظنون» كما ظن. 

قوله: (أو مسلماً) إلخ: بسكون الواو قال السندي: وكأنه أرشده ا إلى أن لا يجزم 
بالإيمان» لأن محله القلب» فلا يظهرء وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره» فقال: «أو 
مسلم» أي: قل: أو مسلم» بطريق الترديدء أو قل: مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن 
الإيمان» بناء على أن «أو» إما للترديد أو بمعنى «بل» لكن قد يقال: وعلى هذا لا وجه لإعادة 
سعد القول بالجزم في المرة الثانية والثالثة» لأنه يتضمن ترك ما أرشد إليه يي وكأنه لغلبة ظن 
سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشادء والله أعلم. 

قوله: (وغيره أحب إليّ منه) إلخ: قال الحافظ : السياق يرشد إلى أنه يه قبل قول سعد 
في جعيل وَوبّاء بدليل أنه اعتذر إليهء وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد 

صحيح إلى أبي سالم الجيشاني؛ عن أبي ذر أن رسول الله يكل قال له: كف ترف حلا وال 
فلت كشكلا مق الناش بعلي المهاجرية كال فف ترى فوا فال فال قلت يد 
من سادات الناس» قال : E‏ ء الأرض من فلانء قال: قلت: ففلان هكذا وأنت 
تصنع به ما تصنع ! قال: إنه رأس قومهء فأنا أتألفهم به» فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي كلا 
كما ترى» فظهرت بهذا: الحكمة فى حرمانه» وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف» كما 
قررناه» اه. ١‏ 


كتاب : الإيمان 1A0‏ 


يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُإبْرَاِيمَ ن سَعْلِ) دنا أبي» ر عَنٍ ابْنِ شِهاب؛ قَالَ: يي 
عاي ل اللو تن | مويو ا ناد علق سول اللو كل رهطا وَأَنّا حالس فِيهِمْ 
م د اتن اانه يات ع شك وَرَادَ: قَقَمْتُ إِلَى رَسُولٍ n‏ 


۳۷۹ - (000) وحدّثنا الْحَسَنٌُ الْحْلْوَانِنُ دنا و .دنا ام 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ؛ِ قَالَ: ey‏ ل 


2 


ف رول الله يك بيده بين عُنْقِي وَكْتَفِي . ثم قَالَ: «أَقِبَالاً؟ أئ سعد ا لأغيطي 
الرَّجَل) . 


)٠٠١(‏ - قوله: (فساررته) إلخ: فيه أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان» وقد يتعين إذا 
جر الإعلان إلى مفسدة» وفي الحديث من الفوائد الكثيرة ما لا تخفى على البصير الممعن» وإن 
ع شئت الاطلاع عليها فراجع «فتح الباري» وغيره من الشروح . 

)٠٠١(‏ - قوله: (أقتالا؟ أي: سعد) إلخ: أي: 2 قتالاً يا سعد؟ وهذا يشعر بأنه يل 
كره من إلحاحه عليه في المسألة والمنازعة المتكررة منه طنلكه . 

قال الأبي كن : «أقتالاً؟ ا مدافعة» قال عياض : لما لم يقبل ي تنبيهه. وأخذ سعد 
يكرر: شبه تكريره بالمدافعة» والمدافعة قتال» كقوله في حديث المرور: «فإن أبى فليقاتله» أي 
فليدافعه . 

ووقع عند البخاري في الزكاة: «ثم قال: أقبل أي: سعد» بصيغة الأمر من الإقبال» بدل 
«أقتالاً؟ أي: سعد» وقال الحافظ في «الفتح» ووقع عند مسلم «إقبالاً أي: سعد» على أنه 
مصدرء أي : أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة اه. 

قلت: لكن النسخ المطبوعة التي بأيدينا ليس فيها «إقبالاً» بالباء الموحدة التحتية بل فيه 
«أقتالاً» بهمزة الاستفهام» وقتالاً بالقاف والتاء المثناة من فوق» والله أعلم. 


۱۸٩‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لل 6 باب: زبادة طمانينة القلبى ب يتظاهر الأدلة 


FA:‏ - (۲۳۸) وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىْء أَغْبَرَنا ابن وَهْبٍء حبري بودن عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلّمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمِنِء وَسَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِء عَنْ أبي ا 
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رَسُولَ الله ل قَالَ: ١نَحَنُ‏ أَحَنُْ بالشّكُ مِن إِنْرَاهِيم يكل 1 


(159) - باب: زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 

(151)- قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) إلخ: قال الحافظ : «اختلفوا في 
معنى قوله کار : انحن أحق بالشك. . .2 فقال بعضهم : معناه: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك» 
(أي: كيفية إحياء الموتى) من إبراهيم . 

وقيل: معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك» أي: لو كان الشك متطرقاً إلى 
الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم» وقد علمتم أني لم أشك» فاعلموا أ نه لم يشك» وإنما قال ذلك 
اضعا مه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند 
مسلم : «أن رجلاً قال للنبي ية : يا خير البرية» قال: ذاك إبراهيم». 

وقيل : إن سبب هذا الحديث أن الآية لمانزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك 
نبيناء فبلغه ذلك» فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة 
لمن أراد أن يدفع عو أخن كينا قال : مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده: لا تقل 


ذلك . 

وقيل : أراد بقوله: «نحن" أمته الذين يجوز عليهم الشك» وإخراجه هو منه بدلالة 
العصمة. 

وقيل: معناه: هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى بهء لأنه ليس بشك» إنما هو طلب لمزيد 
امالك 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
«ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه. . .) رقم (۳۳۷۲). وباب طولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون. . .» رقم (7775)» وباب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› 
رقم (۳۳۸۷)ء وفي كتاب التفسيرء باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى)› رقم »)٤٥۳۷(‏ 
وباب #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. Oe‏ وفي كتاب التعبيرء باب رؤيا أهل 
السجون والفساد والشرك» رقم (5497)» ومسلم أيضاً في كتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخليل عليه 
السلام» والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة يوسف» رقم (T1170‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم (5077) وأحمد في مسنده (757/5). 


کتاب : الإيمان AV‏ 


وو وهم وو و و و وو او ووو وا وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو دولنود مم مودو 


وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه» وردهم عليه» 
وتعجبهم من أمر البعث» فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جرى لي مع قومي 
المنكرين لإحياء الموتى» ولمعرفتي بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك اه. 

وقال السندي: «لم يرد والله تعالى أعلم ‏ بنحن: نفسه الكريمة» بل الأنبياء مطلقاً غير 
إبراهيم ت4 أي: و مع إراهيم شلم لكان عر راع من الالبياء أحق به» لأن إبراهيم 
قد أعطي رشده» فقال تعالى : وقد ايا م رَشّْدَمٍ» [الأنبياءء آية: ]0١‏ وفتح عليه من الحجج 
ما فتح» فقال تعالى: کلت رۍ إِبَرهِيمَ مَلَكْوتَ الوت َالْأَرْضٍ وَليكونَ ين الْمُووِيِينَ4 [الأنعام» 
آية: ه17. فهو كان علماً في الإيقان» فإذا فرضناه شاكاً فى شىء كان غيره من الأنبياء أحق بالشك 
فيه؛ ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة على الإحياء؛ فكيف هو؟ 


ومعنى قوله: (إذ قال رب أرني) إلخ: أي: لو كان من إبراهيم شك إذ قال رب. . إلخ» 
ولیس المعنى نحن أحق إذ قال» كما لا يخفى»» انتهى كلامه. 

قلت : والذي يظهر لهذا العبد الضعيف في تقرير كلام النبي ب - والله أعلم ‏ أنا أمرنا في 
الكتاب باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: «فل بل يله رصم نينا 
[البقرة» آية: 18]» وقال تعالى : يله یکم ا سدككم المسلمان سيين [الحج آية: ۷۸]. . . الآية 
وتال :مال 00 علد اھ كتين > ا وق وظاهر أن التابع أخق يالنتك من 
المتبوع. ومعلوم ة قطعا أن التابع لم يشك» فانتفى الشك من المتبوع أيضاًء وكان السؤال عن 
إراءة كيفية إحياء الموتى لتحصيل زيادة الطمأنينة» لا لوجود الشك فى القدرة على الإحياءء كما 
هو مصرح في القرآن» ولو سمي هذا السؤال شكاً بحسب الصورة ‏ مع أنه لم يقصد منه إلا 
الطمأنينة - فنحن أحق بمثل ذلك الشك» ومقصود النبي ية من هذا الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - 
تقديس ساحة إبراهيم ## مع الإيماء اللطيف إلى فضل نفسه الكريمةء فإنه به لم يسال سؤالاً 
يوهم»› ولو بصورته وسياقه شكا وتردداً» مع كونه أحق به حتى تجيء نوبة اا يهن ابه 
سبحانه وتعالى بقوله : ولم ون4 والجواب بقول إبراهيم : کیل ولكن مين كَلِى » [البقرة» آية : 
٠١‏ وإليه الإشارة في كلام ابن الجوزي المذكورء وهذا كما أن القطعة الثالثة من حديث الباب 
- أي : قوله كله : «ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي» ‏ سيقت للثناء على 
يوسف ف بإظهار كمال صبره على البلاياء وتثبته وتأنيه في احتمال مشاق السجن» مع التنبيه 
البليغ على بلوغ نفسه الكريمة من العبدية المحضة المطلقة: غايتها القصوى» ومن الرضاء 
والتسليم البحت ذروته العلياء ومقتضى هذا المقام أن يسترسل العبد نفسه مع قضاء الله في كل 
منشط ومكره إذا لم يكن فيه إثم ومعصية» فإذا قضى المولى سبحانه بدخوله في السجن دخله 
بغير تأخير» وإذا دعى إلى خروجه منه أجاب الداعي على الفور بدون التعليق على إثبات براءته 


134 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a 2 - e E “i 5‏ مده 5 2 ا ر ر سے عم ا 
إد قال : ورب في كيف تي أ قال ولم مُوْمِنَ كَالَ ب ولكن لْيطمَينَّ كَلَى* [البقرة: 1 


وإظهار نزاهته من الظنون والأوهام الناشئة من غير دليل» لا سيما بعد اضمحلالها بوضوح آثار 
الكرامة والصلاح وبراهين الرشد على رؤوس الأشهادء والله يتولى تبرئته وتزكيته» كما تولى 
تخليصه من سجن الظالم» فكأن النبي يي أشار إلى ما فطر عليه من كمال العبدية المطلقة مراعياً 
خسن التأدب مع الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهذا الذي ذكرته في قصة 
يوسف َه مما أفاد شيخنا المحمود قدس الله روحه. 

قوله : قال رټ أرني كيف بحي الهوتى) إل : قال بعض المحققين : إن السوال. لم يكن 
عن شك في أمر ديني والعياذ بالله تول که رال عن كيفية الإعاء لبحيط علما بيناء وكيفية 
الإحياء لا يشترط في الإيمان لإحاطة بصورتهاء فالخليل 4# طلب علم ما لا يتوقف الإيمان 
على علمه» ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة «كيف» وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير 
هذا أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم» ولكنه سأل عن 
كيفية حكمه المعلوم ثبوته» ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك لقال: أيحكم زيد في الناس» ولما 
كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهيم» وحاشاه شكا من هذه الآية» قطع 
النبي بي دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» أي: ونحن 
لم نشك فلأن لا يشك إبراهيم أحرى» وقيل: إن الكلام مع «أفعل» جاء هنا لنفي المعنى عن 
الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام» أ ق ا 

ومن هذا الباب: #أهُم حي آم م ۾ أي : لا خير في الفريقين» وإنما جاء التقرير بعدء 
لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل 
أيضاً في الاستعجازء كما إذا ادعى مدع إنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن 
حلمه» فتقول له: أرني كيف تحمل هذا؟ وتريد أنك عاجز عن حمله» فأراد سبحانه لما علم 
براءة الخليل عن الحوم حول حمى هذا المعنى أن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك 
الاحتمال اللفظى فى العبارة الأولى» ليكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه» يفهمها كل من 
ينما فا لذ عدا دعا ومن الان جد سكرن القت عن العو لان ف كات 
الإحياء المحتملة لظهور التصوير المشاهد وعدم حصول هذه الطمأنينة» قيل: لا ينافي حصول 
الإيمان بالقدرة على الإحياء على أكمل الوجوه» ولا أرى رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب 
به مل ا ا لا يجت اديه كذا ف زوع الاد 

وقال الكمالان: ابن أبي شريف وابن ¿ الهمام في «المسايرة» و«شرحه»: «قيل: طلب السيد 
إبراهيم 8 حصول القطع بالإحياء بطريق آخر» وهو البديهي الذي بداهته سبب وقوع الإحساس 
به» أي : بالإحياء» وهذا تأويل حسن. وحاصله: أنه لما قطع السيد إبراهيم ب بذلك ‏ أي : 
بالقدرة على إحياء الموتى - عن موجبه ‏ بكسر الجيم - أي : الدليل الموجب للقطع - اشتاق إلى 


كتاب : الإيمان ۱۸۹ 


قَالَ: (وَيَرْحَم الله لوطا لَقَدْ كان يَأوي إلى ركن شدِید» وَلَوْ لَبنْتُ في السجن ا 


مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من جنات 
يانعة وأنهار جارية» فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتهاء أي: طلبت منه ذلك» فإنها - 
أي: النفس - لا تسكن عن ذلك الطلب وتطمئن» حتى يحصل مناهاء أي: ما تمنته من 
المشاهدة» وكذا شأنها أي: النفس في كل مطلوب لهامع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة 
والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق» إذ الغرض ثبوته» وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب 
بقول إبراهيم 4# : «ولكن ليطمئن قلبي» هو سكون قلبه عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب 
رؤيتهاء وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد السلام في جواب السؤال» أو المطلوب سكونه بحصول 
متمناه من المشاهدة المحصلة للعلم البديهي بعد العلم النظري» والله سبحانه أعلم». 

قوله: (ويرحم الله لوطا) إلخ: وفي بعض الروايات الصحيحة: «يغفر الله للوط» والمراد به 
والله أعلم ‏ الترحم على لوط عليه الصلاة والسلام لاحتماله شدائد قومه» وصبره على كثرة ما 
أوذي في الله» حتى اضطر إلى قوله: قل لو أن لي يكم فَرَهَ أو او إل ركن كدي 462 لمرد 
آية: ]۸٠‏ ففي هذا نوع ثناء على لوط بكمال صبره واستقامته في تلك المضايق مع الإعلام بأن 
تمنى الإيواء إلى عشيرة أو غيرها من المخلوقات - نازل عن رتبته ‏ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال الأ فاخا أن ميس و0 (لقد كان ياوئ إل ركن ديد أن لوط عقيل كان 
ن الا او إلى الله ا مقف نه اماد و ها العا كال ان قارا 
للعذر عند أضيافه» وقد وكد النبي ييي ثبوت لجأ لوط #4 إلى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم» 
و«بقد» المؤذنة بالتحقيق» وعبر بالمضارع» وهو «يأوي» للتنبيه على استقرار ذلك منه وعدم 
مفارقته إياه» فالكلام مسوق لدفع توهم إيواء لوط 2 لغير الله تعالى» كما أن قوله قبله: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» مسوق لتنزيه ساحة إبراهيم ## من الشكوك؛ وأن ما صدر منه من 
سؤاله تعالى فالمقصود به شيء آخر. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «يرحم الله لوطاً» فهو ثناء» لا نقد» وهو جار على عرف 
العرب في خطابهاء حيث يقولون: أيد الله الملك» وأصلح الأمير» وهو نظير ما لو قيل: يرحم 
الله خالد بن الوليدء لقد كان يبلي في العدو. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (لقد كان يأوي إلى ركن شديد) إلخ: قال الحافظ : «يقال: إن قوم لوط لم يكن 
فيهم أحد يجتمع معه في نسبه» لأنهم من سدوم» وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من 
العراق» فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوطء فبعث الله لوطأ إلى أهل سدوم» فقال: لو 
أن لي منعة وأقارب وعشيرة: لكنت أستنصر بهم عليكم» ليدفعوا عن ضيفاني» ولهذا جاء في 
بعض طرق هذا الحديث ‏ كما أخرجه أحمد ‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 


۱14۹۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
طول لَبْثِ يُوسْفَ لأجَبْتٌ الدَاعِي». 
١‏ (0050) وَحَدَّتَنِي وء إن شَاءَ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ . 
حا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِء عَنِ الُغري» أن سيد بن الْمُسَيّبٍ وأا عي حبرا عن أبي 
هُرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله بي بِمِثْلٍ حَدٍ يك يونس عن الزهري: . رفي حَدِيثِ مَالِكِ 'وَلْكِنْ 
لِيَطمَئِن قَلبِي). قَالَ: نم را هنيو الي حى جَارْهًا. 


95 هريرة» عن النبي بلي قال: قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال: فإنه 
كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه عنى عشيرته» فما بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه» زاد ابن 
مردويه من هذا الوجه: «ألم تر إلى قول قوم شعيب: «ولولا رهطك لرجمناك» اه 

وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف: قال ذلك أو أنه التجأ إلى الله فى 
اط وأظهر: هذا التول ل ا ارا وسفى ك را لآ الر كن ادد سيعت إل 
ويمتنع به» فشبههم بالركن من الجبل» لشدتهم ومنعتهم . 

وقال الطيبي رحمه الله: «إن كلام لوط ت يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون 
له ناصر ينصره» وكأنه 4 استغرب ذلك القول» وعدّه نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن 
الذي يأوي إليه». 

قوله: (طول لبث يوسف) إلخ: قال العيني كَدنه: «قد لبث سبع سنين وسبعة أشهر» وسبعة 
أيام» وسبع ساعات» والله أعلم . 

قوله : (لأجبت الداعي) إلخ : أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن» ولما قدمت 
طلب البراءة» فوصفه بشده الصبر» حيث لم يبادر بالخروج» وإنما قاله َة تواضعاء والتواضع 
لا يحط مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجلالا. 

وقيل: هو من جنس قوله: «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل: إنه قاله قبل أن يعلم أنه 
أفضل من الجميع . 

قال النووي: «المراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: 9تون 


ll عط‎ 


داولما جا را قال نحم إل ريلك مَسَمَنْهُ ما بال ألنْسَوةَ الى مَطْعَنَ € 1برسفء آية: 69]. 
)٠٠١(‏ - قوله: (وحدثني به إن شاء الله تعالى) إلخ : هذا مما قد ينكره على مسلم من لا 
علم عنده ولا خبرة لديهء لكون مسلم كث قال: «وحدثني به إن شاء الله تعالى: فيقول: كف 
يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خيال باطل من قائله» فإن مسلماً كلله لم يحتج بهذا الإسنادء وإنما 
ذكره متابعة واستشهاداًء وقد قدمنا أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في 
الأصول. والله تعالى أعلم. 
قوله: (حتى جازها) إلخ: أي: فرغ منها . 


كتاب : الإيمان 19١‏ 


5 (000) حدثناه عَبْدُ بْنُ حي قَالَ: حَدَنيِي يَمْقُوبُ يعني ابْنَ راهيم بن 
مده خدتنا ألو أَوَيْسِ» عن الرُهْرِيٌ. كَرِوَايَةِ مَالِكِ بإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثم كَرَأْ مزه الآ 
E‏ 

)۷١(‏ - باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييار 
E e‏ 

"38 (۳۹( حدّثنا يبه تبه بن سَعِيدٍ) حَدَثنًا ليٿ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي م سَعِيةٍ) عن 
بيه عَنْ أبي هري و أن شرق الله يك قَالَ : : الما من الأنبِياءِ مِن نبي ! إلا گذ أطي من 
الآاتِ ما مله آم مَنَ عَلَيهِ البَشَرُ وَإِنّمَا كان الَّذِي أوتيتٌ وَخياً أَوحَى الله إِلَى . شظ1ظ 


)٠٠١(‏ - قوله: (حت أنجزها) إلخ: أي: أتمها. 
)١١(‏ - باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 

(191) - قوله: (ما من الأنبياء من نبي) إلخ: هذا دال على أن النبي لا بد له من 
معجزة تقتضي إيمان من شاهدها تصدقه» ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قوله: (من الآيات) إلخ: أي: المعجزات الخوارق. 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) إلخ : ما موصولة وقعت EY‏ «لأعطي» و«مثله» 
مبتدأء و«آمن» خبره» والمثل: يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى: أن كل نبي 
أعطي آية أو أكثر» من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء و«عليه» بمعنى اللام» أو 
الباء الموحدة» والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي: يؤمن بذلك مغلوبا عليه» بحيث 
لا يستطيع دفعه عن نفسه» لکن قد يجحد فيعاند» كما قال الله تعالى: #وَحَحَدُوا بها وَأستفَنْهاً 

رمل [النمل» آية: 14]. 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيت) إلخ: قال الحافظ : «معنى الحصر في قوله: «إنما كان 
الذي. . .2 إلخ: أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومهاء لاشتماله على الدعوة والحجة 
ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء يقاربه ‏ فضلاً عن أن يساويه ‏ كان ما عداه 
بالنسبة إليه كأن لم يقع» فالقرآن هي المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» لأن كل نبي 


ia 15 زوه‎ 


اذه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب فضائل القرانة باب كيف نزل 
الوحي» وأول ما نزل» رقم »)٤۹۸١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ك8: بعث 
بجوامع الكلمء رقم )۷۲۷٤(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 41" و151). 


4۹۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واو فو و واو لو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووه هوه ووو ووو ووو م مهمو ووو و وو ووم انوعلد دوعو و5666 


أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة 
لحال قومه» كما كان السحر فاشيا عند فرعون» فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع 
السحرة» لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من 
جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليهء ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي ية في 
الغاية من البلاغة جاء بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة» 
والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم انا 

وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن 
يأتي بما يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره» فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 
شبهه» فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقة للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمرّ عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في الذي بعده. 

وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار: كناقة صالح» وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي يشاهد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 
مستمرا. 

قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحدء فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضاً . 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء : 

أحدها : حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظماً ونثراً» 
حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفير دواعيهم على تحصيل ذلك» 
وتقريعه لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة» 


مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب . 


رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي» وبعضها بعده» 
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ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونهاء فعجزوا عنها مع توفر 
دواعيهم على تكذيبه كتمني اليهود الموت. 

ومنها: الروعة التي تحصل لسامعه. 

ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجه.ء ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة 
ولذاذة» مع تيسر حفظه لمتعلميه» وتسهيل سرده لتاليه. 

ومنها: أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها .اه ملخصاً من كلام 
عياض وغيره» كذا في الفتح . 

وقال صاحب «دائرة المعارف» بعد بيان وجوه الإعجاز: «العلة في نظرنا واضحة لا تحتاج 
لكثير تأمل» وهي أن القرآن روح من أمر الله تعالى ©رَكَدَلِكَ اوتا لک روا يِن مرا ما كت رى 
ما لْكتبٌ علا الإِمنُ4 [الشورىء آية: ]٠١‏ فهو يؤثر بهذا الاعتبار تأثير الروح في الأجساد. فيحركها 
ويتسلط على أهوائهاء وأما تأثير الكلام في الشعور فلا يتعدى سلطانه حد إطرابها والحصول 
على إعجابهاء فقوله تعالى : وكيك ينآ يك ريما يِن أترناً» يكفي وحده فى إرشادنا إلى جهة 
إعجاز القرآن. وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمثله» وبقاؤه إلى اليوم معجزة خالدة تتلألاً في 
نورها الإلهي» وتتألق في جمالها القدسي ذلك لما كان القرآن روح من أمر الله فلا جرم كانت له 
روحانية خاصة هي عندنا جهة إعجازه» والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة 
أقصر سورة من سوره» وارتعاد فرائص الصناديد والجبابرة عند سماعهء وناهيك بروحانية الكلام 
الإلهيء نعم! إن جهة إعجاز هذا الكتاب الإلهي الأقدس هي تلك الروحانية العالية التي قلبت 
شكل العالم» واكتسبت تلك الطائفة القليلة العدد خلافة الله في أرضه»ء وأرغمت لهم معاطس 
الجبابرة والقساورة» ووطأت لهم عروش الأكاسرة والقياصرة» حتى صاروا ملوك الملوك 
وإخوان الملائكة في مدة لا يصعب عد سنيها على الأصابعء یھی الروحَ من ارو عل من بسا مِنْ 
عِبَادِوءه # [غافرء آية: 2115 لا مشاحة في أن القرآن فصيح قد أخرس بفصاحته فرسان البلاغة» وقادة 
الخطابة» وسادات القوافي» وملوك البيان» وهو حكيم بهر سماسرة الحكمة والفلسفةء وأدهش 
أساطين القانون والشريعة» وحير أراكين النظام والدستور» وهوحق ألزم كل غال الحجة» ودل 
كل باحث على المحجة. ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وهو هدى ورحمة ونور 
وشفاء لما في الصدور. . . كل هذه صفات جليلة تؤثر على العقل والشعور والعواطف والميول» 
فتتحكم فيها تحكم الملك في ملكه؛ ولكنه فوق ذلك كله روح من أمر الله» تصل من روح 
الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان» ولا سيالات الحكمة والعرفان» وتسري من 
صميم معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطرء ولا يتخيله خيال شاعرء هذه الروحانية 
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تنفذ إلى سرّ سريرة الإنسان وسويداء ضميره» وتستولي منها على أصل حياته ومهب عواطفه 
وإحساساته» وتخلقه خلقاً جديداً» وتصوره بصورة لا يتخيلهاء ولو قيلت له لما أدركها . 

ألا ترى كيف فعلت بأولئك العرب الذين لبثوا ألوفاً من السنين على حالة واحدة لا 
يتحولون عنها ولا يسأمون منها! فنفحتهم بروح عالية قاموا بواسطتها يحملون الملوك سلطتهم» 
ويطوقون القياصرة بطوق سطوتهم؛ 2 يتموا جولتهم هذه حتى دانت لهم المعمورة من أقصاها 
إلى أقصاهاء أي: برهان على تبدل أرواحهم أكبر من هذا؟ قوم كانوا بالأمس ممزقين مشتتين» 
لا تجمعهم رابطة سياسية» ولا قومية» بل 15 دينية» في أخشن مواقع الأرض وأجدبها وأبعدها 
عن النظام والحكمة» والامال العظيمة والفتوحات» يقومون بعد سنين قليلة من بعثة نبيهم» 
ينشرون الفضل والفضيلة والكمال في أرجاء هذا العالم المضطرب» ووسط هذه الفتن المزعجة» 
أي : حجة أكبر من هذه الحجة على أن القرآن روح إلهي وأمر سماوي؟ وأي: وجه من وجوه 
إعجازه بعد مشاهدته هذا الأثر الفخم أوقع ذ فى النفس وأنفى للشك وأولى بالقبول من وجه 
روحانيته» إن للقرآن فرق البلاغة والعذوية والحكمة والبيان (روحانية) يدركها من لاحظ له في 
فهم الكلام» وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة» ألا ترى أن الطفل والعامي كيف يعتريهما تهيب 
عند تالاوته ولى بير عيونت جين | ! حتى إنهما ليكادان يفرقان بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن فيما 
لو أراد التالي أن يغشّهما. 

هذه الروحانية تظهر ظهوراً جلياً عندما تكون آية من آياته جاءت على سبيل الاستشهاد 
والاقتباس في صفحة كبيرة» فإنك ترى الآية تتجلى لك بين السطور وخلال التراكيب كأنها 
الشمس في رابعة النهار» مهما كانت درجة تلك الصفحة من البيان» ومنزلتها من جمال الأسلوب 
وجزالة الألفاظ . 

هذه الروحانية تظهر للعارف باللغة وللجاهل بهاء أما ظهورها للعارف فبين لا يحتاج 
لبيان» وأما ظهورها للجاهل بها من الأمم الأعجمية فبتأثيرها ونتيجتهاء< أى: إنسان يرى أن 
العربي الذي كان بالأمس جزاراً أو تاجراً أو راعياًء وهو من الجاهلية وعدم احترام الدستور على 
ل جاء اليوم يقود جيشاً يرغم به معاطس أكبر قواد العالم من غطارفة 
الحرب» ثم يدخل إلى أحشاء تلك الأمة المغلوبة» فيؤمنها على دينها وشريعتها وأموالها 
وأعراضهاء ويكون عليها أشفق من رؤسائهاء وأحنى من حكومتهاء فينشر بينها العدل 
والإحسان» ويغمرها بالإفضال والإنعام. 

قلنا: من ينظر إلى هذا الأمر المدهش» ولا يقر بأن العربي قد اكتسب (روحاً جديدا) لم 
تكن فيه من قبل» وليست من جنس الأرواح الموجودة في علياء النفوس وأصحاب الفضيلة من 
الأفراد» كيف لا يستدل هذا الإنسان بالحس على تلك (الروحانية) وقد أصبح يرجو من كان 
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يخافه» ويتعلم ممن كان لا یری أجهل منهء ويتخلق بأخلاق من كان لا يعده إلا وحشياً 
كاسراً) . 

قوله: (فأرجو أن أكون) إلخ: رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة» 
لكثرة فائدته» وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون» فعم نفعه من 
حضر ومن غاب ومن وجل ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك» وهذه 
الرجوى قد تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاً 

)١6"(. ۰‏ قوله: (قال: وأخبرني عمرو) إلخ: قال الشارح يله : (هي واو حسئة) 
فيها دقيقة نفيسة ) وفائدة لطيفة» وذلك : E‏ يونس سمع من ابن وهب أحاديث» من جملتها هذا 
الحديث» وليس هو أولها > فقال ابن وهب في رواية الحديث الأول: أخيرني عمرو بكذاء ثم 
قال: : وأخبرني عمرو بكذاء وأخبرني عمرو يكذاء» لون آخر تلك الأحاديث» فإذا روی يونس عن 
ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب: وأخبرني عمروء فيأتي بالواوء 
لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجاز» ولكن الأولى الإتيان بها ليكون اوا كمأ سمح . . والله 
أعلم . 

قوله: (والذي نفس محمد) إلخ: أئ: روحه» وذاته وصفاته» وحالاته»› وإرادته» 
وحرکاته» وسكناته . 

قوله : (بيده) إلخ : اي كائنة بنعمته» وحاصلة بقدرته» وثابتة بإرادته. وجه استعارة اليد 
للقدرة أن أكثر ما يظهر سلطانها في أيديناء وهي من المتشابهات» ومذهب السلف فيها تفويض 
علمه إلى الله تعالى» مع التنزيه عن ظاهره» وهو أسلم حذراً من أن يعين له غير مراد له تعالى» 
دود ا و : وما يكم أو إل َد [آل عمرانء آية : : [v‏ 
وعيددوة وفنا لأزماء وهو ما في وصله إيهام معنى فاسد. ومن ثم قال أبو حنيفة كا#: تأويل اليد 
بالقدرة يؤدي إلى تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه» وإنما الذي ينبغي الإيمان بما ذكره ه الله تعالى من 
ذلك ونحوه على ما أراده» ولا يشتغل بتأويله. فنقول: له يد على ما أرادى لا كيد المخلوقين. 

ومذهب الخلف فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى» وتنزيهه عن الجسم والجهة 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى. 
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ولوازمها؛ بناء على أن الوقف على و [آل عمران» آية: ۷] وكان ابن عباس وكا 
قل بدا E‏ 5 المعنى انع لحف ا 
ا فالمذهبان متفقان على التنزيه» وإنما الخلاف في أن الأولى ماذا؟ أهو التفويض أم 
التأويل؟ 

ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان التفويض في زمان السلف أولى لسلامة 
صدورهم وعدم ظهور البدع في زمانهم» والتأويل في زمان الخلف أولى لكثرة العوام وأخذهم 
بما يتبادر إلى الأفهام» وغلو المبتدعة بين الأنام والله أعلم بالمرام. 

قوله: (لا يسمع بي) إلخ : كان الأصل أن يقول: والذي نفسي بيده» لكنه جرد من نفسه 
النفيسة من اسمه محمدء وهو: هو ليكون أبلغ وأوقع في النفس» ثم التفت من الغيبة إلى التكلم 
تنزيلاً من مقام الجمع إلى التفرقة» ومن الكون مع الحق إلى الاشتغال بدعوة الخلق» والانتقال 
من خزانة الكمال إلى منصة التكميل. 

قال العارف السهروردي: «الجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلى الحق» فمتى شاهد غيره 
فمأثم جمع» فقوله: «آمن بالله: جمع» وما أنزل علينا: تفرقة». 

وقال الجنيد ‏ قدس الله سره - ويسمى: سيد الطائفة» لأنه لم ينطق قط بما لا يطابق 
الكتاب والسنة: القرب بالوجد: جمع» وغيبته في البشرية تفرقة» وكل جمع بلا تفرقة: زندقة» 
وكل تفرقة بلا جمع : تعطيل كذا في شرح المشكاة. 

قوله : (من هذه الأمة) إلخ: أي: أمة الدعوة. 

قوله: (يهودي ولا نصراني) إلخ: قال الشارح: «وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على 
من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم ‏ مع أن لهم كتاباً - 
فغيرهم ممن لا كتاب له: أولى والله أعلم». 

قوله: (ثم يموت) إلخ: فيه إشارة إلى أنه ولو تراخى إيمانه ووقع قبل الغرغرة: نفعه 

قوله : (ولم يمن بالذي أرسلت به) إلخ : ا من الدين المرضي . 

قوله: (إلا كان من أصحاب النار) إلخ: أي: ملازميها بالخلود فيهاء وأما الذي سمع 
وآمن: فحكمه على العكس» وأما الذي لم يسمع ولم يؤمن: فهو خارج عن هذا الوعيد. 
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ل ا تحن نز ران ابرا هُمَيْمٌ عَنْ صَالِحَ بْنٍ صالخ 
لْهَمْدَانِيُ ء عَنِ الشّعْبِيٌ ؛ قَالَ: رايت رجلا ِن آهل خرَاسَانَ سَأَلَ الشّعبِيّ فُقَالَ: : یا أب 
عَمْرو) ا" مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ ولون في الرَّجَلء دا عمق أمته م وجا : : فهو 
اراي دنه نا الشغين: عدت ابو رة بن ان كوس هن اة "أن 


و الله يِه قَالَ: َه يُؤْنَْنَ أَجْرَهُمْ مَرْنين : AS‏ ال ا ا لما ل ASSAD‏ 
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-)١894(- ١‏ قوله: (فهو كالراكب بدنته) إلخ: أي: فلا أجر له. 
قال الحافظ : «أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود ول أنه كان يقول ذلك . 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله . 

وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن أنس : أنه سئل عنهء فقال: «إذا أعتق أمته لله فلا 
يعود فيها). 

قوله: (ثلاثة) إلخ: قال الحافظ: «ووقع في حديث أي أمامة ‏ رفعه ‏ عند الطبراني 
«أربعة يؤتون أجرهم مرتين ‏ فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد ‏ أزواج النبي بيه ثم ذكر الحافظ كآنه 
ضور عدبا فيها تضعف الاجر ثم قال: وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور». 

قوله: (يؤتون أجرهم مرتين) إلخ: قلت الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن كل واحد من هذه 
الأمور الثلاثة مركب من جزئين متزاحمين» يمنع الاشتغال بأحدهما توفية حق الآخر» كما أشار 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله» رقم (۹۷)» وفي كتاب العتق» باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء 
رقم (755545)»: وباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء رقم (75041)» وباب كراهية التطاول على 
الرقيق» رقم (١١٠٠)ء‏ وفي كتاب الجهادء باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» رقم »)۳١١١(‏ وفي 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم... رقم (447") وفي كتاب النكاح» 
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء رقم »)٥٠۸۳(‏ ومسلم في كتاب النكاح أيضاء باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )١١54(‏ والنسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب عتق الرجل جاريته 
ثم يتزوجهاء رقم (757”) و(۷٤۳۳)ء‏ والترمذي في جامعه» في كتاب النكاح» باب ما جاء في الفضل في 
ذلك» رقم )١١١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء رقم 
)١967(‏ والدارمي في سننه» في كتاب النكاح» باب في فضل من أعتق أمة ثم تزوجهاء رقم ۲۲٣۰(‏ 
و١61١١)‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 407 و408). 


4۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ES A N a رَجُلَّ من َمل الْكِتَابِ‎ 


إليه الكرماني في ما نقله عنه علي القاري في «المرقاة»: أليس من البين الواضح أن الإيمان بنبي 
والكتاب الذي جاء به: يورث في طبائع أكثر الناس استغناء» بل نوع استنكاف عن الإيمان بنبي 
آخر بعده» قبول ما أنزل الله إليه» لا سيما إذا كان هذا النبي اللاحق يصدق السابق ويتعرف 
بنبوته وصدقه ووجاهته عند الله تعالى» وهذا كما نشاهد في هذا الزمان أن رجلاً إذا بايع شيخاً 
مبايعة الطريقة» فلا يحب أن يبايع شيخاً آخرء ولو كان هذا الآخر أجل وأكمل وأفيد من شيخه 
الأول بل رأينا كثيراً من المخلصين المتديّنين أنهم يستنكفون عن مبايعة أحد من الأولياء بعد 
موت مشايخهم» ولو تحققت عندهم الفائدة فيها. 

والسر فيه والله أعلم - أنهم يظنون في ذلك تنقيص شيوخهم؛ وحط رتبتهم» وإيهام عدم 
كفايتهم تربية المريدين وتكميلهم» فمن من بنبي هو مسلم الصدق عند نبينا ييو صحيحا كان هذا 
الإيمان عند الشرع أم لاء ثم لم يستغن بما عنده عن الإيمان بنبينا كله فلا ريب أنه أشد 
مجاهدة لنفسه في ترك حظوظهاء ودفع شهواتهاء وإيثار ما عند الله تعالى على ما يحكم به هواه» 
فهو أعظم درجة عند الله من هذه الجهة بالنسبة إلى سائر المؤمنين الذين ليسوا بهذه المثابة» فلا 
بعد في تضعيف أجره. وفي قوله تعالى : اولك بو أَجْرَهُم مر يما ضرا [القصصء آية: 04]» 
إيماء إلى أن تضعيف أجورهم إنما هو بالصبر على مكاره النفس» والحاصل : أن من عمل حسنة 
مع وجود ما يقاومها ويزاحمهاء أو ما يمنع من استيفاء حقها أحق بإعطاء الأجر مرتين» ونظيره 
قوله اة عند الشيخين : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق» له أجران». 

وقس على هذا: العبد الذي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى مع أداء حق سيده» فإن الجمع 
بينهما متعذر غاية التعذرء فالمحبوس في الرق إذا وفق للجمع بين الأمرين» ولم ينقص من حق 
أحدهما شيئاً» فهو حقيق بأن يضاعف أجره» وهكذا الرجل الذي غذا جاريته» فأحسن غذاءهاء 
وأدّبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء ثم تزوجهاء فإن تزويجه الأمة 
المملوكة التي شأنها كذا موجب لتعيير الناس عرفاًء كما يفهم من تشبيهه بالراكب بدنته في قول 
الخراساني للشعبي» وأصرح منه ما نقلنا عن أنس وغيره من السلف. 

فحديث الباب دل على أن للمتزوج أمته بعد إعتاقها أجرين» وليس هذا من باب العود في 
الصدقة في شيء بل هو إحسان عظيم إليها بعد إحسان عظيم» لأن في الإعتاق تخليصاً من قهر 
الرق وأسره» والتزوج فيه الترقي إلى إلحاق المقهور بقاهره» قال تعالى: ون مغل الى عَلهنَ 
العف 4 [البقرة» ۲۲۸]» وهذا ما عندناء وللعلماء في شرح حديث الباب أقوال سنذكر منها بقدر 
الحاجة» وفي بعضها ما يشير إلى بعض ما حققناء وبالله التوفيق. 

قوله: (رجل من أهل الكتاب) إلخ: قال الحافظ : «لفظ الكتاب عام» ومعناه خاص» أي 


كتاب: الإيمان ۱۹۹ 


آم نید وأدرك النبيّ کا A A E‏ 


المنزل من عند الله» والمراد به التوراة والإنجيل - كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة - 
حيث يطلق أهل الكتاب. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة» إن قلنا: إن النصرانية ناسخة 
لليهودية» كذا قرره جماعةء ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ» لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان 
قن أوشل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه ومن كذبه منهم واستمر على 
يهوديته لم يكن مؤمناًء فلا يتناوله الخبر» لأنشرطة أن كوت موسا نيه نعم! من دخل في 
اليهودية من غير بني إسرائيل» أولم يكن بحضرة عيسى عليه الصلاة والسلام فلم تبلغه دعوته 
يصدق عليه أنه يهودي مؤمن, إذ هو مؤمن بنبيه موسى 4ء ولم يكذب نبيا آخر بعده» فمن 
أدرك بعثة محمد ية ممن كان بهذه المثابة وآمن به: لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور. 

ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية» ولم 
تبلغهم دعوة عيسى 4ء لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم! الإشكال في اليهود الذين 
كانوا بحضرة النبي بيا وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث ‏ وهي قوله تعالى : «أوليك 
دتو 00 آية: 04] - نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد اللّه بن سلام وغيره» ففي 
الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: «نزلت هذه الآيات فيّ وفيمن آمن معي» وروى الطبراني 
ادمح عن علي بن رفاعة الترطي» قال: «خرج عشرة من أهل الكتاب» منهم أبو رفاعة 
إلى النبي كَل فآمنوا به فأوذوا فنزلت: «الْرِينَ انهم ا ھم الكتبَ ين لو شم بب بم 49 
[القصص» ك بني إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى» بل استمروا على 
اليهودية» إلى أن آمنوا بمحمد بء وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. 

قال الطيبى : «فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان 
بمحمد 7ج تسا لرل تلك الأديان؛ وإن كانت منسوخة» انتهى. وسأذكر ما يؤيده بعد. 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى ل لأنها 

تنتشر في أكثر البلادء فاستمروا على يهوديتهم» مؤمنين بنبيهم موسى 4 إلى أن جاء 

الإسلام» فآمنوا بمحمد يِه فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. كذا في الفتح. وقد سبق 
منا ما يزيل هذا الإشكال ولله الحمد. 

قوله: (آمن بنبيه) إلخ: فيه إشعار بعليّة الأجرء أي: أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» 
والكفار ليسوا كذلك» ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل 
الكتاب يعرفون محمداً بي كما قال الله تعالى: 9يَدُوَمٌ مَكَُوًا عِنَدَهُمْ في التَوسةٍ وَالانجيل» 
[الأعراف» آية: 1617]» فمن أمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره» وكذا من كذبه منهم كان 
وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي يله لكون الوحي كان ينزل في 
رون نبل قم ل ود تن هذا اله تيكرن د ری اجا ب تيهنا شيخ 


۹ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فان وغه ود فل اران ھک E‏ 


2 2 
۾ امد مَمَاَ ۴ھ ر 2 


جِرَانِء وَرَجَلُ كَانَتٌ له 


الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن» مقصورة عليهن» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى 
يوم القيامة» قاله الحافظ كأثه. 

قوله: (فآمن به واتبعه وصدقه) إلخ: قال ابن المنير: «مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون 
مؤمناً بنبينا بي لما أخذ عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمرء فكيف يتعدد 
إيمانه حتى يتعدد أجره؟ ثم أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسول» والثاني بأن 
ا هو الموصوف» فظهر التغاير فثبت التعدد) انتهى . 

ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله على علم» 
فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه» وعلى مخالفة نظرائه. كذا قيل. 

والحق أن الكتابي قد آمن بكل من النبيين مرتين» مرة بنبيه السابق تفصيلاً» وبمحمد كا 
إجمالاًء وأخرى بمحمد ية مفصلاً» وبالأنبياء السابقين مجملاًء فإن محمداً ية مصدق لسائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وهم قد بشروا به وأخِذ منهم العهد والميثاق على الإيمان به 
ونصره» فانطوى الإيمان بنبي سابق على الإيمان بنبي لاحق» وبالعكس» ولعل لهذه النكتة قال 
في القرآن 5200 جرهم مَرٍََ ن# [القصصء آية: 54] دون (يؤتون أجرين) والله أعلم . 

قوله: (وعبد مملوك أدى حق الله عليه) إلخ: قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البر: 
«والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو 
كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك» فإن قيل: يلزم أن يكون أجر 
المماليك ضعف أجر السادات. أجاب الكرمانى بأن لا محذور فى ذلك» أو يكون أجره 
كا هنا ع عل ا ا ی يتطق نيا ی ا 
المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهماء ويحتمل أن يكون تضعيف 
الأجر مختصا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد» فيعمل عملاً واحداً ويؤجر عليه 
أجرين بالاعتبارين. وأما العمل المختلف الجهة: فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره 
من الأحرارء والله أعلم. 

قوله: (فغذاها فأحسن غذاءها) إلخ: الأول بتخفيف الذالء» والثاني بالمد. 


قوله: (ثم أدبها) إلخ : أي : علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بآداب الخدمة إذ الأدب هو 
حسن الأحوال من القيام والقعود» وحسن الأخلاق. 
قوله: (ثم أعتقها) إلخ: أي : بعد ذلك كله ابتغاء لمرضاة الله تعالى. 


كتاب : الإيمان ۰١‏ 


هه 


وَتَرَوَجَهَا ٠‏ قَلَهُ أَجْرَانِ» ثم قَالَ السّعْبِيُ لِلْحْرَاسَانِيُ : خذ هدا الْحَدِيتٌ بير شَيْءِ . فَقَدْ كَانَ 
الرَجُلَ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذًا إِلَى الْمَدِيئةِ. 

)٠٠٠( - ۳۸٦‏ وحڌفنا او بر ِن أبي شَببةء حَدَلَنَا عبد بِنُ سُليِمَادَ کک 
ان أبي عُمَرَ خا فان ٠ح‏ رحلا عُبيدُ الله : بن مُعَاوْء حَدَّتَنًا ا RE‏ 
هم عَنْ صَالِح ا ٠‏ بهذا الإِسْنَادء نحوة : 


قوله: (وتزوجها) إلخ: أي: تحصيناً لها ورحمة عليها . 

قوله : (فله أجران) إلخ : قال الحافظ : «هو تكريرء لطول الكلام» للاهتمام به». 

قال المهلب: في الحديث دليل على أن من أحسن في معنيين من أي: فعل كان من أفعال 
البر: كان له أجره مرتين. وقال السيد جمال الدين: يمكن أن يقال: إن هذه الطوائف الثلاثة 
لكل منها أجران بسبب عمل واحد» بشرط مقارنة عمل آخرء فالذي آمن من أهل الكتاب وآمن 
بمحمد: له أجران بسبب الإيمان بنبيناء لكن بشرط الإيمان بنبيه» والعبد المملوك له أجران 
بسبب أداء حق الله لكن بشرط أداء حق مولاه. تأمل. 

قوله: (خذ هذا الحديث بغير شيء) إلخ: أي شيء من الأجور الدنيوية› وإلا فالأجر 
الأخروي حاصل له وفيه جواز قول العالم مثل هذا و ا للسامع على حفظ ما قاله. 

قوله: (ويرحل فيما دون هذا) إلخ : أي: يرحل لأجل ما هو أهون منه. 

قوله: (إلى المدينة) إلخ: أي: المدينة النبوية» وكان ذلك في زمن النبي يي والخلفاء 
الراشدين» ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصارء وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد 
بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلمء» فرحل . 

وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبد الله - وهو بضم الموحدة» وسكون 
المهملة ‏ قال: «إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد». 

وعن أبى العالية قال: «كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا ترضى حتى نركب» فنسمعه 
منهم) كذا في الفتح . 

قال صاحب «السراج الوهاج»: «والرحلة هذه من خصائص أهل الحديث فى طلبه» وق 
من يشركهم» ثم نقل عبارة طويلة بليغة من «إرشاد النقاد» للسيد العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني كله في هذا الموضوع. لولا مخافة الإطناب لنقلتها بتمامها. فليراجع 


با الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(١1/ا)‏ - باب: نزول عيسى ابن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد عد 


7 (147) حدّثنا َيب بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَيْثْ. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّد بْنُ رُمْح» 
أ الف عَنِ ابْنٍ ات E‏ آنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة”' يَقُولُ: 


رول الله ا : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَيُوشِكنٌ أَنْ َنزِلَ فيكم ابن مریم Tas aR A‏ 


(۷۱) - باب: بیان نزول عيسى ابن مریم 

-)١660( 7‏ قوله: (والذي نفسي بيده) إلخ : فيه الحلف فى الخبر مبالغة فى تأكيده. 

قوله: (ليوشكن) إلخ: بضم الياء وكسر الشين» أي: لقربنّء أي: لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: (آن ينزل فيكم ابن مريم) إلخ : ي في هذه الأمةء فإنه خطاب لبعض الأمة ممن 
لا يدرك نزوله. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يظهر صفة إنعامه وانتقامه: خلق الخلق» وجعله 
أصنافاً » فخلق منابع الإيمان والهداية من غير نوع الإنسان ‏ وهم الملائكة ‏ ومن نوع الإنساني - 
وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وخلق معادن الكفر والضلالة من 
غير نوع الإنسان ‏ وهم الشياطين ‏ ومن النوع الإنساني - وهم الدجالون الكذابون عليهم لعنة الله 
- فالأولون هم سادة السعداء النازلين في دار كرامته وفضلهء ومظاهر رحمته ورضاه سبحانه 
وتعالى» والآخرون هم رؤوس الأشقياء الساقطين في محل عقوبته وسخطه» ومظاهر نقمته 
وغضيهء والمحاربة قائمة بين الفريقين» والمخالفة واقعة بين الطرفين» على ما يقتضيه نظام 
التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية» فملائكة الله فى طرف» والشياطين في طرف 


)۲۲۲۲( قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم‎ )١( 
وفي كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم (14077) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الملاحم» باب‎ )۳٤٤۹(و‎ )۳٤٤۸( عيسى ابن مريم عليهما السلام» رقم‎ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم‎ )٤۳۲١( خروج الدجال» رقم‎ 
عليهما السلام» رقم (517) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن‎ 
٤۸٣و‎ ٤١او مریم وخروج يأجوج ومأجوج» رقم (40178) وأحمد في مسنده (۲/ 110 و۲۷۲ و٤۳۹ و1401‎ 
.)٥۳۸و و4944‎ 


899 9ه e‏ الهاي وه واه افرع هاه وهاه وده ووه اا ره اع واه موه وه هارع م عام هه هر ع عا وا او لاقفاته وافوفع عله وهاه اهاة امح ةوفه 


ويتقاتلون في كل عصرء ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله ولذلك خلقهم› ركاذ ينك 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربناء وما كان عطاء ربنا محظوراًء انظر كيف فضل بعضهم على بعض ! 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . 


ومن المعلوم المتيقن أنه كلما ظهر في هذه الأمة دجال كذاب قام من ورثة سيد الأنبياء يك 
شخص أو قو م بدفع مکایده» وإبطال حيله» وكبت معالمه؛ والله سبحانه وتعالى نصر الصادق 
وخذل الكاذب» ولا تزال هذه المحاربة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» حتى يخرج رأس 
الكفر من المشرق» وهو الدجال الأعظم» وعدو الله الأكبرء الذي أنذر به كل نبي قومه. 
وختمت به سلسلة الدجل والكذب» وانتهت إليه مراتب الكفر والإضلال في نوع البشرء حتى 
تجاوز كفره من روحه إلى جسده» ومن قلبه إلى وجهه. yT‏ 
الألوهية مع كون اللعين أعورء ويجيء معه بمثل الجنة والنار» ويتبعه من يهود أصفهان سبعون 
الفا > عليهم الطيالسة» يطأ كل بلدة إلا المسجدين - أي: مكة» والمدينة ‏ يأمر السماء فتمطرء 
والأرض فتنبت» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخلء 
ويأمر بالرجل فيوشر بالميشار من مفرقه» حتى يفرق بين رجليه» ثم يمشي بين القطعتين» > ثم 
يقو له: :انیا وهذه فتنة لا توجد فتنة أعظم منهاء فهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً شا فكأن الظاهر أن لا يقوم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين إلا خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين: : ليؤمنن به ولینصرنه› وآدم ومن دونه يكون تحت 
لوائه يوم القيامة» ودعا له الخليل والذبيح› وبشر بمقدمه المسيح› وار موسي لو کان ا 
إلا اتباعه » وانتهت إليه مراتب النبوة والرسالة حتى سرت آثار ختم النبوة التي هي صفة الروح في 
جسده الكريم» كدت اسم aS‏ ا ا اا 
الأقدمين› وهو عبد الله المطلق الذي أرسل بالحق كافة للناس بشيراً ونذيراًء فلا يبقى على ظهر 
الأرضن ت :وير ول امن إلا اوك الله دينه القويم» فكان الأوفق فيما يبدو للناس أن يكون 
النبي َة بنفسه النفيسة حجيج عدو الله الأكبرء نضالاً عن أمته» إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع 
منزلته› وجعل أمر الدجال اللعين أهون من أن يقوم في مقابلته كَل ويخرج مبارزاً له» ونوّه 
بشأن الأمة المحمدية المرحومة حيث أبقى خاتم أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى ## - وهو 
الملقب بروح الله لغلبة آثار الحياة عليه حياً قائماً صحيحاً طرياً إلى الآن في حصنه العلي 
الحصين» والموطن الذي ليس هو موطن الكون والفساد. حتى ينزل في آخر الزمان حاكماً لا 
بشريعة الإنجيل؛ بل بشريعة خاتم الأنبياء يك ونائباً منابه لإهلاك عدو وإظهار دينه على سائر 
الأديان» واستيصال اليهود: : أتباع الدجال» وترغيمهم وطمس معالم النصرائية» وإصلاح ما 
حرفوه من الديانة الصادقة . 


ون الل الجن أن اعم ما رو وه لواحيب عي ال المظلقة ا 
المطلق» وهو الموسوم «بعبد الله في قوله تعالى ونم ا ام عبد اه يدعو ادوا يَكوْونَ عي لا 
[الجن» آية: 19] وهذا اللقب اع امي الا ا 0 
أصالة» و 0 : إن عَبْدُ اّ4 فهذا إيماء لطيف إلى أن 
لعيسى 4 مناسبة خاصة بمحمد ييه في أشهر نعوته» وأخص أوصافه من العبدية المحضة» 
فقائل إن عبد أن [مريم آية: 0] في المهد هو الأحرى من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بأن يبعث والياً ونائباً من الحضرة الميعمدية» تتفي هه بالك :هوي الذف كف 
عن العبدية» ويثبت الألوهية لنفسه ‏ معاذ الله -. 

ومما يزيد حسن هذه المقابلة كون المسيح ليلذ مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ‏ ممن 
اتخذه أمة كبيرة: إلهأ ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون: عباد مسيح الهداية» وعباد مسيح 
الضلالة» علواً كبيراً ‏ ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استدراجاً من إحياء الأموات 
وغيره» لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يد المسيح› والبركات 
العظيمة التي تظهر بعد نزوله لك بطريق الإعجازء فكان عيسى فلك هو الأحق بإهلاك اللعين 
من هذه الجهة أيضاً. هذا تفصيل بعض ما أجمله شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله 
مرقده في كتابه الهندي «آب حيات». 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى نلا دون غيره 
من الأنبياء: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى كذبهم» وأنه الذي يقتلهم» 
أو نزوله لدنو أجله» ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: 
إن دعا لله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في 
آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال» فيقتله» والأول أوجه». 

قوله: (حكماً) إلخ : أي : حاكماً . والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة» فإن هذه الشريعة 
باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة» ولا يكون نزوله من حيث إنه نبي 
مستقل» كما كان قد بعث قبل في بني إسرائيل . 

قال العلامة السندي كلثه: «قوله: «حكماً)» أي: حاكماًء وفيه تنبيه على أنه لا يأتي على أنه 
نبي» وإن كان نبياً في الواقع» ولكونه حاكماً ورد أنه إمام». 

قوله: (مقسطاً) إلخ: المقسط: العادل بخلاف القاسطء فهو الجائرء ولأحمد من وجه 
آخر عن أبي هريرة: «اقرؤوه من رسول الله السلام». 

قوله: (فيكسر الصليب) إلخ: قال ابن الملك: «الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة 


كتاب : الإيمان ۲.6 


ت 
واو ور 


وَيفتّل الخِنْزِيرَء وَيَضَعْ الجرْيةء وَيَفِيض الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أحَدًا . 


يعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة» وقد يكون فيه 
صورة المسيح». 


قال الحافظ: «أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه 
النصارى من تعظيمه) . 


قوله: (ويقتل الخنزير) إلخ: قال في «الفتح»: «ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم 
أكله وأنه نجس» لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. ووقع للطبراني في الأوسط من طريق 
أب صالح عن أبي هريرة: «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد» وزاد فيه «القرد» وإسناده لا 
بأس به» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير» لأن القرد ليس بنجس 
العين اتفاقاً» ويستفاد منه أيضاً تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل» اه. 

ولعل في قتل القرد إشارة إلى إبطال أوهام الهنود المشركين» فإنهم يعظمونها كماأن في 
كسر الصليب وقتل الخنزير إشعاراً بهدم شعار النصارى الدينية» وخصائصهم المعاشية. وأما 
اليهود فقتلهم واستئصالهم منصوص عليهء والله أعلم. 

قوله: (ويضع الجزية) إلخ : والمعنى أن الدين يصير واحداً فلا يبقى أحد من أهل الذمة 
يؤدي الجزية. وقيل: معناه أن المال يكثر» حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية إليه» فتترك 
الجزة استغناء عنها. وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من 
غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب ذلك» وتعقبه النووي وقال: الصواب أن عيسى لا يقبل إلا 
الإسلام. 

قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبى هريرة «وتكون الدعوى واحدة» وتعقبه 
مان الساعة لا قرم إلا على ران الاس#ويجاب تجواز أن برد عضي بعلاحرت غيسن» 
وترسل الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فحينئذ فلا يبقى إلا الشرار. قال النووي: «ومعنى 
وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل 
عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا ية هو المبين للنسخ بقوله هذا». قال 
ابن بطال: «وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى» فإنه لا يحتاج 
فيه إلى المال» فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد». 

قوله: (ويفيض المال) إلخ: بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة من فاض المال يفيض 
إذا كثر حتى سال كالوادي على ما في القاموس» أي: يكثر المال. 

وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم» وحينئذ تخرج 
الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠00( - ۸‏ وحدّثناه ه عَبْدُ الأغلیٰ بن حَمّادِء واو بكر بن أبى شي ورک 
sS‏ ا ن بن ينه 000 لییو رمل ب خی کک 
7 إت تقيطا وكا ا 

وَفِي رواڍ 1 اكب 91 زل بذك وإنايا مشيططاة زفي سريت مالع 
«حكماً مُفْسِطاً» كما قَالَ اللَّنِتُ. وَفى حديثه › مِنَ الرَيَادَةَ «(وَحَنََى تَكُونَ السَّحْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ حيرا 
sS‏ 

ت ت قول 


أبو 
[النساء: ]٠١۹‏ ل 


قُرَؤوا إن شم : : #وإن س ُهَل الكتب إل ومن به قبل 0 مويو 4 


قوله: (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً) إلخ: معناه ‏ والله أعلم -: أن الناس تكثر 
رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا 
لعدم الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض كله : «معناه: أن 
أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ» وهوانه» وقلة الشح وقلة 
الحاجة إليه للنفقة في الجهاد». وقال: والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة» 
والله أعلم . وأما قوله «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم لون يِن مل الكتب إلا ومن بد 
0 مويف 4 [النساءء آية: ]١54‏ ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب ا هريرة في الآية أن الضمير في 
موته يعود على عيسى 4ء ومعناها: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى 4 إلا من آمن 
به» وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 

وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود إلى الكتابى» ومعناها: وما من أهل 
الكتاب أحد يحضره الموك إلا من امن علدا اموت قبل روع روه يسن ا وأنه عبد الله 
وابن ۾ أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع» وتلك الحالة لا حكم 
لما يفعل أو يقال فيها ITC a‏ 
من الأقوال لقول الله تعالى #وَلَيْسَيٍ التَرْبَةٌ درت يَمْمَلْوْنَ السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُم 
لْمَوّثٌ قال إن يُنَتُ أل [الساءء آية: 14] وهذا المذهب أظهر م الكتابي» وظاهر 
القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله» ويؤيد هذا قراءة من قرأ: «قبل موتهم». 

وقيل: إن الهاء في «به» يعود على نبينا محمد يك والهاء في «موته» تعود على الكتابي . 
والله أعلم. 


قوله: (ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم) إلخ : قال الطيبي : «استدل بالآية على نزول 


كتاب : الإيمان ۰۷ 


)۲٤۳( -۹‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّمَنَا لَيْثْ عَنْ سَعِيدٍ بن بي سَعِيٍِء عَنْ 


عيسى فز فى آخر الزمان مصداقاً للحديث» قال علامة عصرنا الكشميري نفعنا الله بعلومه: 
«لعل قوله : ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم» مرفوع في الأصل»› ففي كنز العمال (558:19؟) 
«عن أبي هريرة قال: «إن المساجد لتحدر لخروج المسيح» وإنه سيخرج فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويؤمن به من أدركه» فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام» مع قول بعضهم: أن حديث 
أبي هريرة كله مرفوع» وهو كذلك بصورة المرفوع في الدر المنثور عنه عند ابن مردويه وعند ابن 

وقوله تعالى: #وَإن من أَهْلٍ الكتب إلا لومي € [النساءء آية: 104] «إن» بمعنى ماء أي : 
لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من 
أي هزيزة إلى أن الضمير في قوله: (إلا ليؤمنن به) وكذلك في قوله: (قبل موته) يعود على 
عيسى» أي: إلا ليؤمننٌ بعيسى قبل موت عيسى» وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من 
طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى : 
والله إنه الآن لحي» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم» ورجحه ابن 
جرير وغيره كما يؤيده نظم القرآن الحكيم . 

ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً أخرء وإن الضمير في قوله «به» يعود لله أو لمحمد» وفي 
«موته» يعود على الكتابي على القولين» وقيل على عيسى» وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن 
ابن عباس : «لا يموت يهودي ولا SO CGS‏ أرأيت إن خرٌ من 
بيت أو احترق أو أكله السبع» قال: لا يموت حتى يحرك * شفتيه بالإيمان بعيسى» وفي إسناده 
عقيف و يك جام د كب قرا و 
أي : أهل الكتاب. قال النووي ككه: «معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره 
الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمتهء ولكن لا ينفعه هذا 
0 في تلك الحالة كما قال تعالى #وَلِسَسَتٍ ألتَوبَةٌ لیت بعلو السات حى إا حَصَرٌَ 


درو ر e‏ ر 


حدهم اموت قال إن نبت ألَنَّ» [النساءء آية: 1۸] قال وهذا المذهب أظهرء لأن الأول خص 
0 الذي يدرك نزول عيسى» وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي ذ فى زمن نزول عيسى وظاهر 
القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله» كذا”" ذ في الفتح . 
وقال علامة عصرنا a‏ عدوي كع 01 لالد SA‏ 
المتعين» وقوله تعالى #وَإن ين اَهَل الكت [الساءء آية: ]٠٠١‏ الآية بالنسبة إلى الموجودين إذ ذاك 
كقوله ية إذا نزل فيكم ابن مريم وهو كثير من قبيل : #وَإِدْ فَتَلْشرْ نَفْسَا» (البقرة» آية *7] وقد قرره 


.)۳٤٤۸( فتح الباري للحافظ» الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ رقم‎ )١( 


54 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَظاءِ بن مِيئَاة» عَنْ أبي هُرَيْرَةُ؛ أنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «واللهء لَيَنْزِلَنَ ابن مَرْيَمَ 
حَكماً عَادِلاً فَلَيكَيرَدٌ الصَّلِيبَء وَلَيَفْمُلنَ الْخَنْزِير وَلْيَضَعَنٌ الجِرْيَة وَلبثْرَكنَ اقلا فلا 
يُسْعَئ عَلَيهاء وَلَتَذْهَبَنَ الشختاء وَالبَاعُْضُ وَالتَحَاسُدُ وَلَيَدْعْوَنَ (وَلَيْذْعَوْدً) إلى الْمَالٍ o‏ 


ابن كثير في (۲۳۳:۳) وقراءة أبي بن كعب به «قبل موتهم» لها معنى آخر يتغاير ولا يتناقض» 
وأراد به «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم إيماناً مقبولاً» وهو أيضاً عند نزوله قبل 
موته ن4 فعاد إلى القراءة المشهورة» وكيف لا يقبل الإيمان قبل الموت ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وإنما يعهد عند لقاء المؤمن به. 

وقد اختلف في موت عيسى 22 قبل رفعهء والأصل فيه قوله تعالى: إل مويك ورامك 
> لآل عمرات؛ آية: هه] فقيل على ظاهره وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له 
يموت ثانياً وقيل معنى قوله متوفيك من الأرض فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان» واختلف 
في عمره حين رفع فقيل اين ثلاث وثلاثين» وقيل مائة وعشرين» كذا في الفتح. وقد حقق معنى 
التوفي وفصل المباحث المتعلقة بحياة عيسى ونزوله العلامة الشيخ الأنور في كتابه «عقيدة 
الإسلام» بما لا مزيد عليه فليراجع . 

541 (000) - قوله: (عن عطاء بن ميناء) إلخ: بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت 
ساكنة ثم نون ثم ألف ممدودة. 

قوله: (وليتركن القلاص) إلخ: بصيغة الفاعل أو المفعولء وهو الملائم لقوله «فلا يسعى 
عليها» أي: لا يعمل على القلاص» وهو بكسر القاف جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل 
كالفتاة من النساء والحدث من الرجال» ومعناه أن يزهد فيهاء ولا يرغب في اقتنائهاء لكثرة 
الأموال رف الآمال وعدم الساجه والعلم قرب الاما وإتبا رت الغلاي لكرتها اقرف 
الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى قول الله عر وجل ولا الوشار عت 
@) اتکی آية: 4] ومعنى «لا يسعى عليها» لا يعتني بهاء أي: يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون 
فيهاء هذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله : معنى (لا يسعى 
عليها» أي: لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلهاء وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من 
هذا الحديث وغيره» بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. كذا في الشرح . 

قوله: (ولتذهبن الشحناء) إلخ: بفتح الشين» أي: لتزولن العداوة التي تشحن القلب 
وتملأه من الغضب . 

قوله: (والتباغض) إلخ: أي : الذي هو سبب العداوة. 

قوله: (والتحاسد) إلخ: أي: الذي هو باعث التباغض» وكلها نتيجة حب الدنيا من المال 
والجاه» فتزول كل هذه العيوب بزوال محبة الدنيا عن القلوب. 


كتاب : الإيمان ا" 


كلا يبل أَحَدا . 
6 144 - حدّئني حَرْمَلَهُ بُ يَحْيَى) برا ابن وَهُب» أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابن شِهَاب؛ قَالَ: ا نَافِعٌ ؛ مَوْلَْ ابي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيٌ؛ أن أيَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


سول الله ا : « كيف نم إِذا وَل أبن مریم م فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنَكُمْ؟). 


قوله : (فلا يقبله أحد) إلخ» أي : استغناء بإعطاء الأحد جل جلاله. 

6 (000)- قوله: (أخبرني نافع «مولى أبي قتادة الأنصاري)) إلخ» قال الحافظ: هو 
أبو محمد ابن عياش الأقرع قال ابن حبان: هو مولى امرأة من غفار. وقيل له: مولى أبي قتادة 
لملازمته له. 
من شدة الامر. 

قوله : (وإمامكم منكم) إلخ: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وعند أحمد من حديث جابر 
في قصة الدجال ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى فيقال: تقدم يا روح الله » فيقول : ليتقدم إمامكمء 
فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم أي: المسلمون 
بيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم» إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم 
عيسى» فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت» وقال أبو الحسن الخسعي 
الأبدي في مناقب ا تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى يصلي 
خلفه» ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخر جه ابن ماجه عن أنس وفيه «لا مهدي إلا عیسی»» وقال 
أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم) يعني : 
أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله «وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية 
متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون 
عيسى إذا نزل يكون إماماً أو مأموماًء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماماً فمعناه أنه يصير معكم 
بالجماعة من هذه الأمة» قال الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه 
قوله في حديث آخر عند مسلم «فيقال له: صل لنا فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 
لهذه الأمة» . وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال» ولقيل: أتراه تقدم 
نائبا أو مبتدعا شرعاء فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله «لا نبي بعدي». كذا في 

(ND 6 
١ الفتح‎ 


قال علامة عصرنا الكشميري - أطال الله بقاءه ‏ «إن فى أحاديث أبى هريرة كلها دلالة على 


.)7444( فتح الباري للحافظ» الأنبياء» باب تزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» رقم‎ )١( 


11۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 وے ت مو 


as ۳۹۱1‏ ا د يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيم؛ دنا ابْنُ 
خي ابن شهاب عَنْ عَمُو قَالَ: حبري نافع مَل أبي اة الأنْصَارِي؛ أنّهُ سَمِعَ أبَا 
عُرَيرَةَ يَقُولُ : قَالٌ رَسُولُ الله كل : كيف ْم إذا نَرَلَ ابن مَرْيَمْ فيك وَأمَكْ؟». 

۳۹۲ - (145) وحدّثنا رُمَيِرُ بن حَرْبء عَدَنبِي ي الْوَلِيدُ بْنُ مش حَدَّئنا ابْنُ أبي 
ذئب» عَنِ ابن شهاب› عَنْ نَافِع. مَوْلَى أبي فاده عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كك 
كَالَّ: ا ل ag‏ . فَقْلْتُ لابْنٍ أبي ذلب:. إل 
الأورَاعِيّ دتا عَنِ الزَهْرِي» عَنْ نَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرَة : : «وإمامُكم منک قال ابْنُ أبي 
ِنْب : SS‏ ر . قال : امم بكتاب رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسْنَة س 


(é۷) - ۳4۳‏ حذفتا الرَليد: بْنُ شاع وَهَارُوَنَ بل الله وح 


ي 


الشّاعِر ًالوا : حا حََاجٌ (وَهُوَ ابن مُحَم) عَنٍ ابن جُرَيْح؛ قَالَ: أحبرني أَبُو الرَْْر؛ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ النْبِىَ كلل ب 000 «لا تَرَالُ طَابِقَةٌ مِنْ متي 


َو 5 


أنه سوح مم جابر ن عبد از ر 


أن الإمام هو عيسى اء وضترع به عل ابن حبان كما في السعاية (185:17) ناقلاً عن رسالة 
«الإعلام» للسيوطي عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ينزل عيسى ابن 
مريم فيؤمهم فإذا رفع رأسه من الركوع»› قال: سمع الله لمن حمده» قتل الله الدجال» واظهر 
المؤمنين»»› ولمسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأمكم» وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب «إمامأ مقسطأ» وكذلك في سياق مسلم عند ابن 
كثير (۳: ”71) «فيؤمهم» وقد سقط هذا اللفظ من نسخة مسلم التي يأيدينا والله أعلم». 

فإن اقتحم التوفيق بين أحاديث أبي هريرة» وأحاديث جابر» وأبي أمامة» وغيرهما فيقال: 
باللهم أن صلاة عيسى ## إماماً بعدما صلى خلف المهدي مأموماً متصلاً بالنزول» لا أن أبا 
هريرة يريد بالإمام المهدي» ولعل قوله في حديث جابر عند مسلم : «لا إن بعضكم على بعض 
أمراء كرا الله لهذه الأمة» الجواب فيه هو «لا» فقطء وقولة: «إن بعضكم» إلخ بيان الواقع لا 
تعليل» وأنها كانت أقيمت للمهدي فتركه» كأنه فسخ ما كان أراد» ولا ينبغي» فقوله: «فإنها لك 
أقيمت» كما عند ابن ماجه هو كإشارته ية لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف بأن لا يتأخرا. 


1 -(185)- قوله: (لا تزال طائفة من أمتي) إلخ: الظاهر أنها عصابة الغزاة 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان ۱۱ 


هُمْ: تَعَالَ صل لَنا 0 1 0 0 َه الله هنو الأ . 


والمجاهدين في سبيل الله» كما يدل لفظ «يقاتلون» وقيل: إن المقاتلة أعم من أن تكون حسية أو 

قال الحافظ : «قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما 
بين شجاع» وبصير بالحرب وفقيه» ومحدث» ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض 
منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة 
ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله»اه مع تلخيص وزيادة. 

قوله: (يقاتلون على الحق) إلخ: أي: على ظهور الحق أو حال كونهم على الحق. 

قوله: (ظاهرين) إلخ: أي: غالبين على أعدائهم» قال تعالى: ألا إِنَّ جرب أله هم 
لْْلحْن4 [المجادلة, آية: ۲۲] . 

قوله: (إلى يوم القيامة) إلخ: أي: إلى قرب قيام الساعة. 

قوله: (فيقول أميرهم) إلخ: هو إمام المسلمين المهدي الموعود المسعود. 

قوله: (صل لنا) إلخ: أي: أمّ في صلاتناء فإن الأولى بالإمامة هو الأفضل . 

قوله: (فيقول: لا) إلخ : أي :لا أصين اناما لک لقلا يتوه پانام لك سخ ادینک: 
وقيل : تعلل بأن هذه الصلاة أقيمت لإمامكم» > فهو أولى بها . 

قوله : (إن بعضكم على بعض أمراء) إلخ: أي إمارة دينية أو دنيوية. 

قوله: (تكرمة الله هذه الأمة) إلخ: أي : إكراماً منه سبحانه وتعالى لهذه الجماعة المكرمة» 
وأما كون عيسى ي أفضل : فلا يلزم منه بطلان الاقتداء بغيره. 

وأما الأولوية بالأفضلية فيعارضها إظهار تكرمة الله تعالى هذه الأمة بدوام شريعته» كما 
نطق به الحديث» كذا فى المرقاة. 

وقال ابن العربي: «يروى أنه يصلي وراء إمام المسلمين إبقاء لشريعة النبي كله واتباعا 
له» وإخزاء للنصارى» وإقامة للحجة عليهم» كذا في شرح الأبي. 


1۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا د ان كذي لا E‏ فيه الإيمان 


0 0 الله 01 قال : ا شر اناا على ل 00 من ریا ف إا 
قبل أ E‏ ینا 7 [الأنعام: ]٠١۸‏ . 


(۷) - باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس) إلخ: قال الطيبي 55: «الآيات أمارات 
للساعة: إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن الأول: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج 
ومأجوج ؛ والخسف. ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار 
التي 7 تحشر الناس» . 

قوله: (فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها) إلخ : ا اوذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها» ثم قرأ الآية. 

اعلم أنه استدل بهذه الآية صاحب الكشاف للمعتزلة فقال : «قوله: لر تكن ءَامَمَتَ من 
ميل ا لقوزلة 8ه وول تطاة کا | ا عاك على و والمدى أن 
أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها. فلم ينفع الإيمان 
حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح فلم 
يفرق كما ترى بين النفس الكافرة» وبين النفس التي آمنت في وقته» ولم تكتسب خيراً ليعلم أن 
قوله: الريك امنأ وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ» [البقرةء آية: ]٠١‏ جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبهاء ويسعد» وإلا فالشقوة والهلاك». 

ونقل الطيبي رحمه الله كلام الأئمة في تأويل الآية» ثم قال: «المعتمد ما قال ابن المنير 
0 و أن ا تالق لما خاطي البعاندين: قول تعالى ‏ ودا كلك ار 

رك كَأتَّعهُ4 [الأنعام» آية: ]٠٠١‏ الآية» علل الإنزال بقوله: أن تقولا كم رل لكب [الأنعام» 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب (بدون ترجمة للأكثرء 
وللكشميهني : «باب طلوع الشمس من مغربها» وكذا هو في نة الصغاني ‏ بعد «باب النبي كله: بعثت أنا 
والساعة كهاتين» رقم (5005) وفي كتاب الفتن» باب (بلا ترجمة» بعد «باب خروج النار») رقم (۷۱۲۱). 
وأبو داود في سننه» في كتاب الملاحم» باب إمارات الساعة» رقم )47١1(‏ وأبن ماجه في سننه في كتاب 
الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم .)4٠058(‏ 


كتاب : الإيمان 1۳ 


)٠۰۰( "8‏ حدّثنا اپو بر بي أبي شي وَابْنُ تمي وَأَبُو كُرَيْبِء كَالُوا: حدک 
اب قُضَيْلٍ . ح وَحَدَّنَي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ. حدقا جَرِيرٌ كِلَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمَعْقَاع 
آية: ]٠٠١‏ إلخ إزالة للعذرء وإلزاماً للحجة» وعقبة بقوله : قد جََحكُم َه ين ل 
E‏ (الأنعان آنه : ۷ تبكيتا لهم وتقريراً لما سبق من طلق الاتباع . . ثم قال: لفن أله من 
َكَدّبَ4 [الأنعامء آية: ]٠١۷‏ الآية أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل ريب» وهادياً إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخلق» «البعتمطره زادا لاقع فيا تحر من الإبعات والعمل 
الصالح»› » فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بهاء ومنعوا من الانتفاع بهاء ثم قال: لهل ينظرون 4 
[الأنعام» آية: ]٠١۸‏ الآية أي : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة 
بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم» كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم» أو يأتيهم عذاب الآخرة 
بوجود بعض قوارعهاء فحينئظٍ تفوت تلك الفرصة السابقة» فلا ينفعهم شيء مما كان ينفعهم من 
قبل من الإيمان وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل : : يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إيمانهاء ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً من قبل» ففي الآية لفف» > لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيره قوله 
تفال ان وف عن عباديق. ر يحرم ِلَنَهِ ًا [النساء آية: ]۱۷١‏ قال: فهذا 
الذي عناه ابن المنير بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له: اللف» والمعنى: يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة من قبل ذلك : : إيمانها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً كانت 
مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملاً صالحاً قبل ذلك : ا ل 
قال: وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخيرء أ 
لإغلاق باب التوبة» ورفع الصحف والحفظة» مر سوا لو ا 
صاحبه في الجملة» . 

ثم قال الطيبي : «وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه هذه الآيةء 
وتناسب هذا التقرير معنى ولفظاً من غير إفراط ولا تفريط» وهي قوله تعالى: ولد حِمْكَهُم 
يكنب صَصَلْنَهُ ته عل عر هُدَى وة قور يُوؤْمِيُونَ ((©) هل بنظرون إل او وم باق ناویم يقرل: الدرت 
مذ ين مر فد جت شل يننا ۲ تا يلحي هل نا من شماه يعوا 4ه اذ فر و الى کا شيل 
قد حيرو آَم * [الأعرافء الآينان: 08: ]٠۳١‏ الآية فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف 
قوارع الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد حصولها فلا ينفع شيء 
أصلاًء لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذٍ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا 
يفيد شيئاًء كما قال تعالی : لار يك َعَم إيكئيم لما راو سن [غافر آية: ٥‏ وكما ثبت في 


الحديث الصحيح «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة). 
قال القاضي عياض : «المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك» بل يختم على عمل كل أحد بالحالة 


1" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ أبي ذُدْعَةَ» ڪن اي هُرَيْرَة عَنِ الي له ح وڌنا اپو بر بن ابي عَيَْهَ حَدَئَنا 
حَسَيْنُ بن عَلِيٍ ٠‏ عَنْ زَائِدَة عَنْ عَبْدٍ الله بن ذَكْوَانَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ الأغرّج» عَنْ أبي 
ريرق ء عن الي كَك. ج وَحَدَنَنا محمد بن اني حَدَّثَنَا عبد الرَّرَّاقِ. دتا مَعْمَدُ ع 
همام بن مو عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب ل . . بِمِئْلٍ حَدِيثِ الْعَلآءِ عَنْ أبيوء عَنْ أبي 
هريره عَنِ الي کي . 

۳۹٦‏ 00 وحَدَّنَنًا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي 0 وَزْهَيْرُ بن حَرْبٍء قَالا: حَدَّتنًا 
رَكِيع . ح وَحد ثيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ الْأزْرّقُء بجمِيعاً عن 
فی بن وا 0-00 ابو كُرَيْبٍ مُحَمدُ ِن الْعَلءِ (وَاللَفْظُ لَهُ) حلت ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ 
أبيه. عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ قال : قَالَ رَسُولُ الله ككل : لات إا خَرَجْنَ لا 
نفع فسا إِيمَانهَا لَمْ تن آمَث من قَبْلُ أو كَسَبّثْ في إِيِمَانِهَا حيراً: طَلُوِعٌ الشّمْس مِنْ 
مَغْرِبِهَاء وَالدَّجَالُ وَدَابَة الأزض». 


التي هو عليهاء والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي. فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة» وارتفع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند 
الغرغرة» وهو لا ينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله» كذا في الفتح . 

-)١168( 8‏ قوله : : (ثلاث إذا خرجن) إلخ : ای : لا ينفع نفساً إيمانها بعد خروج 
مجموع الثلاث. كما أفاد شيخنا المحمود نور الله مرقده. 

قال الحافظ: «والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وينتهي ذلك 
بقيام الساعةء ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس م المغرب»»ء وقال 
بعد نقل الأحاديث والآثار الكثيرة ة في الباب: «فهذه آثار يشد بعضها معدا : متفقة على أن 
الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق بات التوية ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم 
الطلوع» بل يمتد إلى يوم القيامة» ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام 
الساعة» والله أعلم». 

قوله: (ودابة الأرض) إلخ: أخرج الترمذي عن أبي هريرة وحسنه قال: قال رسول يَكِِ: 
اتخرج دابة الأرضء ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ,لكك فتجلو وجه المؤمن بالخاتم» 
وتخطم أنف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان» يعرف المؤمن من الكافر». 

قال العلامة السيد محمود الآلوسي البغدادي: «والأخبار في هذه الدابة كثيرة» وفي 
البحر: أنهم اختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما يخرج 


كتاب : الإيمان 10 


۷ (۲۶۰) حدّثنا یخی بن أَيُوبَء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ» جميعاً عَنِ ابن عليه 
ال ابن أَيُوبَ : دنا اذخ عليه + حدذثنا يُونْسُ عَنْ إبْرَاِيمَ بن يزيد د التَيِمِىٌ (سَمِعَهُ فِيمًا 
أَغْلَمُ) عَنْ أبيدء عَنْ ا ا اة قَالَ د وا : «أَنَذْرُونٌ ابن فب ل ماي 
الشّمْسٌ؟) قَانُوا: الله وَرَسُولَهُ اع قال : إن هَذِهٍ نَجْرِي حى تَنْتَهِيَ إلى مُسْتَفَر تخت 
الْعَرْشء َتَخِدُ سَاجِدَة قلا َرَال كَذْلِكَ حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ارتَفِعيء 0 


11 


منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به اختلافا مفظريا ميغارضا'بعضة: عضا فا طرخنا 
ذكره» لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح» وتضييع لزمان نقله» وقد تصدى السفاريني في كتابه 
البحور الزاخرة للجمع بين هذه الأخبار المتعارضة» ولا أظنه أتى بشيء» ثم إن الأخبار 
المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي ومن الأخبار في هذا الباب ما صححه 
الحاكم» وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبار . ۰ 


وقصارى ما أقول في هذه الدابة: : أنها دابة عظيمة ذات قوائم» ليست من نوع الإنسان 
أصلاً» يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض» وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه: من 
اض نوع إشارة - على ما قيل - إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد» بل هو بطريق التولد» نحو 
علق الراك وق إنه إشارة إلى تكونها في جوف الأرض؛ فيكؤن في إخراجها من الأرض 
رما إلى ما يكون في الساعة التي أخرجت هي بين يديها من ت“ تشقق الأرض وخروج الناس من 
جوفها أحياء» كاملة خلقتهم» وفي هذا وما قبله ذهاب إلى تعلق تعلق «من الأرض» «بأخرجنا» وهو 
الظاهر الذي ينبغي أن يعول عليه؛ والله أعلم . : 


0٠‏ _ )10۹( - قوله : (حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش) إلخ : قال العلامة السيد 
محمود الآلوسي البغدادي ونه : «والأمر في ذلك مشكل إذا كان" ا والاسكقزان كل ليلة 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
والقمرء رقم (199”) وفي كتاب التفسير» سورة يّسء باب «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم)› رقم (4807) و(480) وفي كتاب التوحيد» باب #وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم)› رقم )۷٤١٤(‏ وباب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه) رقم .)۷٤١۳(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربهاء رقم )۲۱۸١(‏ وفي كتاب التفسير» > باب 
ومن سورة يّسء رقم (۳۲۲۷). 

(۲) قوله: ا ا فقدروى عن 
طريق شيخه محمد بن يوسف ويحيى بن جعفر بلفظ «أين تذهب» وعن طريق أبي نعيم بلفظ «أين تغرب» 
وأما الطريقان الآخران فأحدهما عن طريق الحميدي؛ والثاني عن عياش بن الوليد» وليس فيهما هذه 
الكلمة»› فإنه أوردهما مختصراً . 


۲۱١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ريه #5 مواقا ع ولاق ع موتو رمام امام قفا به 4406 واه هاه ا ضام 6ع وو ةصيه ليع عا يعد TT‏ ااه و عع ع وو CIN‏ فاه مويه ع ف مجاه رف ع كانه نه OVE OTT‏ 


تحت العرش» سواء قيل: إنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تصل إليه فتسجدء أم قيل: إنها 
تستقر وتسجد تحته من غير طلوع» فقد صرح إمام الحرمين وغيره بأنه لا خلاف في أنها تغرب 
عند قوم وتطلع على آخرين» والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين» وبين الليل والنهار 
اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء. وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب 
الشفق بالغروب؛ وفي عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في ي البروج الشمالية وغارية ما دامت 
في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل» > ونصفها نهار» على ما فصل في موضعه ا 
على أنها لا تسكن عند غروبهاء وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غروبها في 
طلوع في غيره» وأيضاً هي قائمة على أنها لا تفارق فلكهاء E‏ 
حتى تصل إلى العرش؟ بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلاًء 
وكذا وها تحت العرشن داتما تمعى اتراق علبيا: وكونها في جوفه كسائر الأفلاك التي فوق 
فلكها والتي تحته. وقد سألت كثيراً من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من الأخبار 
الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان» فلم أوفق لأن أفوز منهم بما يروي الغليل 
ويشفي العليل . 


والذي يخطر بالبال في حل ذلك الإشكال - والله تعالى أعلم بحقيقة الحال E‏ 
وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة» كما ينبئ عن ذلك قوله تعالى الآتي : کل في فا ١‏ سبحو 4 
[الانياءء آية: ۳۳] حيث جىئ بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء؛ وقوله تعالى: رايت د E‏ 
كربا ونس لمر بهم لي سجِديت4 [بوسف» آية: 4]» لنحو ما ذكرء ويدل عليه ظاهر ما روي 
عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن. فإن المتبادر من الاستئذان ما يكون بلسان القال دون لسان 
الخال وخلق الله تعالى الإدراك والتمييز فيها حال السجود للاستئذان» ثم سلبه عنها مما لا 
حاجة إلى التزامه بل هو بعيد غاية البعدء والشواهد من الكتاب والسنة وكلام العترة على كونها 
ذات إدراك وتمييز» مما لا تكاد تحصى كثرة» وبعض يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص› 
وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها في العموم» أو بالمقايسةء إذ لا قائل بالفرق» ومتى 
كانت كذلك فلا يبعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان» بل صرح بعض الصوفية بكونها 
ذات نفس ناطقة كاملة جداًء والحكماء ء أثبتوا النفس للفلك» وصرح بعضهم بإثباتها للكواكب 
أيضاً. وقالوا: : كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير حي 
ناطق والأنفس الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان» وتذهب متمثلة ظاهرة 
بصور أبدانها أو بضؤر أضزرىي. كما يتبعل ريا # ويظهو بصسورة دحية أو صر عضن 
الأعراب» كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عر وجل › مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان 
الأصلية يتأتى معه صدور الأفعال منهاء > كما يحكى عن بعض الأولياء قدست أسرارهم أنهم 
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وقفقوف وف ووو ولو وه اول و لوو لوعو ووو وااو و ووو ووو نووم مونو 


يرون في وقت واحد في عدة مواضع» وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسهاء فتمثل 
وتظهر في موضع وبدنها الأصلي في موضع آخر: 
لاتقل دارهابشرقي نجد كل ن جدللعامرية دار 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد: «ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن 
إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان 
بهذاء وشأن الروح فوق هذاء فلها شأنء وللأبدان شأن» وهذه النار تكون في محلها وحرارتها 
تؤثر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من 
ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك» وألطف: 
فقل للعيون الرمُد إياك أن ترى سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 

قال العلامة الآلوسي: «وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية» مشهور فيما بينهم» وهو غير 
طي المسافة» وإنكار من ينكر كلا منهما عليهم: مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاند» وقد 
عجب العلامة التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة أي: كابن مقاتل حيث حكم بالكفر على 
معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوا بالبصرة يوم التروية» ورؤي ذلك اليو 
بمكة» ومبناه زعم أن ذلك من ج جنس المعجزات الكبار» وهو مما لا يثبت كرامة للولي» وأنت 
تعلم أن الممتمد عدا سوا مرت الكرامة لكولي طلقا إلذ يمنا رفت بالتليل عدم ران 
كالإتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن» وقد أثبت غير واحد تمثل النفس وتطورها لنبينا ياه بعد 
الوفاة» وادعى أنه عليه الصلاة والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع كونه في قبره 
الشريف يصلي» وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وصح 00 موسى 4# يصلي في 
قبره عند الكثيب الأحمرء ورآه في السماء» وجرى بينهما ما جرى في أمر الصلوات المفروضة» 
و ج إلى السماء بجسده الذي كان في القبر» بعد أن راه النبي كل مما لم يقله أحد 
ا والقول به احتمال بعيد» وقد رأى ية ليلة أسري به جماعة من الأنبياء غير موسى تل 
في السماوات» مع أن قبورهم في الأرض» ولم يقل أحد أنهم نقلوا منها إليها على قياس ما 
سعبت آلفا» وليس ذلك مما ادي الحكميون استحالبة من شغل الفين الواحدة أكثر من يدن 
واحدء بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله بصيرته . 

فيمكن أن يقال: إن للشمس نفساً مثل تلك الأنفس القدسية» وإنها تنسلخ عن الجرم 
المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به» فتعرج إلى العرش فتسجد تحته بلا واسطة» 
وتستقر هناك وتستأذن» ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه أهل 
الهيئة وغيرهم» ويكون ذلك إذا غربت وجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور 
من الأرض إياهاء ولا يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحوه» لأن ما ذكرنا ‏ من كون 
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ارْجهِي مِنْ حَيْتُ فت فُتَرْجِعٌ ضح طَالِمَةٌ مِنْ مَظلِعِهَاء َم نجي حَنَّى نتوي إلى 
مُسْتَفَرمَا تَحْتَ العش تخر سَاجِدَهً. وَلا رال كَذْلِكَ حى بال لها : ارْتَفِعِي » أرْجِعِي 
مِنْ حَيْثُ جِفْتٍ. تزجع تتضيح طالعة ون مَظلِها : ثم م َجرِي لآ نكر النَّاسُ ينها شيعا 
حَنّى نكوي إلى مقرم داك ٤‏ تك الْعَرْشٍ . ال لَه : ارْتَفِيء أَصْبحِي طَالِعَةٌ مِنْ 
مريك ضيح الِعة ِن مَْرِبهَاء. قال رَسُولَ الله كل: أنَْرُونَ مََى ذَاكُمْ؟ داك جين 
للا بع فسا إِيمبًا لر کن ٤امتت‏ من قبل أو كسَبَْتَ ف إيمديبهًا (i‏ [الأنعام: ]٠١۸‏ . 

)٠٠١( -۸‏ وحدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطيُ» أَحْبَرَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ 
عبد الله عَنْ يُونْسَء عَنْ راهيم المي عن ابيد عَنْ أبي در أن الي يك ال يَؤما : 
١أتَدْرُونَ‏ أئْنَ نَذْمَبُ هذه الشّمْسٌ؟». بِوِثْلٍ مَعْئَ حَدِيثِ ابن علي 

)٠٠00( 49‏ وحدّثنا بُو بر بي ابي شيب وَأبُو كُرَيْبٍ (وَاللفْط لأبي كَرَيْبِ) الا : 

حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ج الأغمشء عَن إِْرَاحِيمَ النَيِمِي؛ ن أببو» عن أبي َر قَالَ: 

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولٌ الله لو يي جَالِسٌء ئلا ات الس قال :نا آنا نزم هل تذوي 
أن تَذهَب هلذه؟» قَالَء قُلْتٌ : الله وَرَسُولُهُ غلم . 0 «فَإِنهَا تَذْهَبُ َتَسْتَأَذِمُ في السّجُودِء 
قَيُؤْدّنُ لَهَاء ار : ازجعي مِنْ حَيِثُ جِنْتٍ ب» فطلم من مرها“ . 


المعروف» بل لو كانا نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاء ويجوز أن يقال: سجودها 
بعد غروبها عن أفق المدينة» ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك فى أفق آخرء لما سمعتء إلا أن 
الذي يغلب على الظن ما ذكر أولاً» كذا في روح المعاني. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
قوله: (ارجعي من حيث جئت) إلخ: قال السندي ينه : «ورد هذا الكلام في الأمر 
بطلوعها من المشرق» وفي الأمر بطلوعها من المغرب» ففي الأول معناه : سيري كما سرت) . 
قوله: (ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك) إلخ: وطلوع الشمس من مغربها جائز في 
العقل لا استحالة فيهء فإن الله قادر على ذلك والجهات بالنسبة إلى قدرته متساوية؛ وفي ذلك 
ع و لو إت اله أن بالشمين من المشرق ١‏ أت ًا مِنَّ الْمَغْرِبٍ 
ق ك4 []البقرةء آية: ٠۵۸‏ الآية. 
قال الشيخ أبو طاهر القزويني : الوأصحاب الهيئة والمنجمون يحيلون طلوعها من المغرب› 


)١(‏ ذكر الأبي في كتابه قراءة ابن عباس : «لا مستقر لها» قال الأبي: «فتتفق قراءة الأكثر مع قراءة ابن عباس «لا 
مستقر لها» على أنها لا تسكن» (ر ف). 
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قَالَء ثم قرا في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله : وَذْلِكَ مُسْتَفَدٌ لها . 


)0( حدّئنا أَبُو سَعِيدٍ الأَسَحُ وَإِسْحَحاقٌ بن راهيم (َالَ إِسْحَاقٌ: أخيرناء 
وال الأسَجْ: حَدَنْنَا) وَكِيعٌ حَدَثَنَا الأغمَش عَنْ راهيم النَيِمِىٌّ» عَنْ أبيهء عَنْ اي در ؛ 
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : ل لق لأ بن 
٨۸‏ قَالَ: «مُسْتَقَوُهَا تخت الْعَرْش» . 


ا ء الوحي الى ز شول الله يك 


A 0 


سرح › اش ابن وَهْبٍء قال“ حبني ا 2 ا حَدَنيِي عروه بن بن 
اله أن EE‏ انين كه أَخبَرَئهُ؛ أنَهَا مَالَتٌ: دان أَوَلُ ما بُدِىءَ به 


فيقال لهم : أليس الله تعالى قد أجرى العادة بأن كل دوارة من رحى ودولاب إذا انتهى دورها 
ترجع منعكسة» ثم تقفاء فبم تنكرون أن الله تعالى يعكس دوران الشمس عند انتهاء أدوارها؟» 
كذا في اليواقيت للشعراني كلله. 

١ح" )0٠00(-‏ قوله: (قال: : مستقرها تحت العرش) إلخ : : قال النووي كَأّنْهُ: «هذا مما 
اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت 
كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى 
وقت لهاء وأجل لا تتعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء 
وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا 
تجاوزه» ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا القول. والله أعلم. 


(9") - باب: بدء الوحي إلى رسول الله كَل 
۲ -(110)- قوله: (قالت كان أول ما بدئ) إلخ: قال النووي كنه: «هذا من مراسيل 


(1) قوله: «عائشة زوج النبي بي الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله كلوه رقم (۳) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر في الكتاب موسى إنه 
كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً» . رقم (۳۳۹۲). وفي كتاب التفسير» سورة العلق» 0 ترجمة)» رقم 
(49407). وباب قوله: #خلق الإنسان من علق). رقم (4104). وباب قوله: اقرا وربك الأكرم رقم 
(1101) وباب: الذي علم بالقم» رقم (1401) وفي كتاب التعبير» باب أول ما بدىء به رسول الله اة من 
الوحي الرؤيا الصالحة» رقم (1۹۸۲). والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب (بدون ترجمة)» بعد 
باب في آيات إثبات نبوة النبي بي وما قد خصه الله عز وجل به» رقم (775). 
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رَسُول الله ا مِنَ الْوَّخى الرُؤْيَا الصَّادِقَة A‏ م ا OR‏ 


الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة› فتكون سمعتها من النبي كَل أو من صحابي»» وتعقبه 
من لم يفهم مراده» فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي ي فكيف يجزم بأنها من 
المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف 
الأمور التي يدرك زمانهاء فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه سمعها أو حضرهاء ولو 
لم يصرح ذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي» بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها 
سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك 
القصةء وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن بشرط أن يكون سالما 
من التدليس . والله أعلم. 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي ية قولها في أثناء هذا الحديث: «فجاءه الملك» فقال: 
اقرأ فقال رسول الله كلهِ: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني» إلى آخره. فقوله: «قال: فأخذني 
فغطني» ظاهر في أن النبي ية أخبرها AN A EES‏ ۰ 

قوله: (أول ما بدئ به رسول الله بكله) إلخ: بدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة» ثم 
مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوءء وسماع الصوت» وسلام الحجر. 

قوله: (الرؤيا الصادقة) إلخ: قال 7 المرابط: «هي التي ليست ضغثاً» ولا من تلبيس 
الشيطان» ولا فيها ضرب مثل مشكل. و تعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على 
تأويل فمسلم وإلا فلا» اه 

قلت: لعل مراد ابن المرابط من نفي الإشكال سهولة الاطلاع على تأويلهاء ويلائم هذا 
المراد قول عائشة ويا : «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» فابن المرابط يبين مراد 
الحديث لا مطلق مفهوم الرؤيا الصادقة. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين: «ثبت عن النبي كله أنه قال: «الرؤيا الصادقة جزء من 
ستة وأربعين جزء من النبوة» وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحى 
كان هو الرؤيا الصادقة» وذلك نصف سنة» ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث E‏ 
حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه داندنية مده الوحي في اا ن 
من ستة وأربعين جزءاً» وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية اللأخرى الصحيحة أنها جزء من 
لمعي كرما د فى القع مها إن الت حال اراي فإن رؤيا الصديقين من 
ستة وأربعين؛ ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم . 

والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاًء 
وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي بء وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء 


وقق ف وو ووو ووو ع ووه لول و و او لو لوه ووو ووو وو وو لو وهو ووو ووو و فو ووو معو وممعموع ينوم مي مي ثم من 


فتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن 
الرؤياء ونظير هذا: الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها 
بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم» وقد نص أحمد على هذا المعنى. 

وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» وقد قال 
النبي كَلْة: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قيل: وما المبشرات» يا رسول الله؟ قال: الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له». وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب» وقال النبي يلل 
لأصحابه لما أرُوا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخرء فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان». ش 

والرؤيا كالكشف». منها: رحماني» ومنها: نفساني» ومنها: شيطاني» وقال النبي َه : 
«الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في 
البقظة راء في الاما والذي عو من أشباب الهداية :هو الرويا التي ن الله تخاضة » زرؤيا 
الأنبياء وحي» فإنها معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح 
إسماعيل إل بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته وإلا لم يعمل 
بها) اه. 

والشيخ ولي الله الدهلوي ‏ قدس الله روحه ‏ قسم الرؤيا على خمسة أقسام: بشرى من 
الله وتمثل نورانيى للحمائد والرذائل المندرجة فى النفس على وجه ملكى» وتخويف من 
اقطان حت تفن من قزل الاه الي افا ديا القن كي البشكلةه قطن اة اورظن 
في الحس المشترك ما اختزن فيهاء وخيالات طبيعية لغلبة الأخلاط وتنبه النفس بأذاها في 
البدن. ۰ 

أما البشرى من الله فحقيقتها أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصة عن غواشى البدن بأسباب 
خفية لا يكاد يتفطن إلا بعد تأمل واف: استعدت لأن يفيض عليها من منبع الخير والجود كمال 
علمي فأفيض عليه شيء على حسب استعداده ومادته العلوم المخزونة عنده» وهذه الرؤيا تعليم 
إلهي كالمعراج المنامي الذي رأى النبي بيه فيه ربه في أحسن صورة» فعلمه الكفارات» 
والدرجات» وكالمعراج المنامي الذي انكشف فيه عليه ية أحوال الموتى بعد انفكاكهم عن 
الحياة الدنياء كما رواه جابر بن سمرة ولك » وكعلم ما سيكون من الوقائع الآتية في الدنيا. 

وأما الرؤيا الملكية فحقيقتها أن فى الإنسان ملكات حسنة وملكات قبيحة» ولكن لا يعرف 
حستها وقبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية؛ فمن تجرد إليها تظهر له حسناته وسيآنه في 
صورة مثالية» فصاحب هذا يرى الله تعالى» وأصله الانقياد للباري» ويرى الرسول ية ا 
الانقياد للرسول المركوز في صدره» ويرى الأنوار» وأصلها الطاعات المكتسبة في صدره 


يفف الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في اللوم ككَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ يل كَل الصّبْحء ثُمَّ حُبّبَ إَِيْهِ اللا 556 


وجوارحه تظهر في صورة الأنوار والطيبات كالعسل» والسمنء واللبن» فمن رأى الله أو الرسول . 
أو الملائكة في صورة قبيحة أو في صورة الغضب فليعرف أن في اعتقاده خللاً وضعفاًء وأن 
نفسه لم تتكمل» وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة تظهر في صورة الشمس والقمر. 

وأما التخويف من الشيطان فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة» كالقرد والفيل» 
والكلاب» والسودان من الناس» فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالهء وليتفل ثلاثاً عن يساره» وليتحول 
عن جنبه الذي كان عليه. 

وأما البشرى فلها تعبير» والعمدة فيه معرفة الخيال: أي شىء مظنة لأي معنى؟ فقد ينتقل 
الذهن من المسمى إلى الاسمء كرؤية النبي ية أنه كان في دار عقبة بن رافع» فأتي برطب ابن 
طاب» قال عليه الصلاة والسلام: «فأولت أن الرفعة لنا في الدنياء والعافية في الآخرة» وأن 
ديننا قد طاب» وقد ينتقل الذهن من الملابس إلى ما يلابسه : كالسيف للقتال» وقد ينتقل الذهن 
من الوصف إلى جوهر هو مناسب له: كمن غلب عليه حب المال رآه النبي َي في صورة سوار 
من ذهب . وبالجملة فللانتقال من شيء إلى شيء صور شتى» وهذه الرؤيا شعبة من النبوة لأنها 
غير عن إضافة عة ودل من الحق إلى الان وهو أضل البوة ٠‏ وأما سائر أنواع ارقا فلا 


تعبير لها») اھ . 
قوله: (في النوم) إلخ: لزيادة الإيضاح., أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة» لجواز إطلاقها 
مجازا. 


قوله: (مثل فلق الصبح) إلخ: قال أهل اللغة: فلق الصبح» وفرق الصبح - بفتح الفاء 
واللام والراء - هو ضياؤه» وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البيّن. 

قال ابن أبي جمزة: «إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا 
مبادئ أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس» فمن كان باطنه نورياً كان في 
التصديق بكرياء كأبي بكرء ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاًء كأبي جهل» وبقية 
الناس بين هاتين المنزلتين» كل منهم بقدر ما أعطي من النور». 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) إلخ: لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك» وإن كان 
من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن ن باعث البشرء أو يكون ذلك من وحي الإلهام. 

والخلاء بالمد: المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا . 

والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له» قال السنوسي : «وإنما قصد وك بالعبادة 


)١(‏ حجة الله البالغة ۲/ 1١946‏ و195١‏ مبحث في اللباس والزينة والأواني. 


كتاب : الإيمان ينف 


مره ام 


کان يَخُلُو بار حِرَاءٍ يَتَحَنََتُ فيه (وَهُوَ التَعيّدُ) A SC ERE‏ 


eT‏ اكد من ق بما يرى من الموجودات» أو يسيع من 
كتف و ا ا و و ی 
أضاف إلى خلوة الفضاء خلاء غاره» فانزوى إلى خلاء الخلاءء حتى لا یری ولا يرى» ولا 
يُسمع ولا يسمع!. 

قوله: (فكان يخلو بغار حراء) إلخ: حراء: بالمد وكسر أوله» كذا فى الرواية» وهو 
صحيح › وفي رواية الأصيلي: بالفتح والقصرء وقد حكى أيضاًء وحكى فيه غير ذلك جوازاً لا 
رواية. 

وحراء: جبل معروف بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى» 
ام 0 
0 واي لمر ده م لدو رع 
وکانوا يعظمونه لجلاله› وكبر سئه» فتبعه على ذلك من كان يتأله. فكان النبى كله يخلو بمكان 
جده» وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم . 

قوله : (يتحنث فيه) إلخ : هي بمعنى يتحنف» أي: يتبع الحنيفية» وهي دين إبراهيم لز 
والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم»› وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة : ايتحنف» بالفاء» 
والتحنث: إلقاء الحنث وهو الإثم» كما قيل في «يتأثم» و«يتحرج» ونحوهماء كذا في الفتح. 

قال السنوسى : «يؤخذ من تحنث النبى ييل بغار حراء طلب الخلوة للعبادة» والعزلة عن 
الناس للاستعانة بها على حضور القلب» والأمن من الرياء والسمعة. وفيها السلامة من أكثر 
أنواع الشرء وقد ينتهي إلى حد الوجوب بحسب الأزمنة والأحوال» وقد ب بين النبي يي زمان 
العزلة› ونعت أهله» وأمر فيه بالتفرد». 
e‏ التعبد) قال الحافظ هدا ظاهر في الإدراج الاد 0 
فيه: «قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة» أو من دونه. 

ولم يأت التصريح بصفة تعبده» لكن في رواية عبيد الله بن عمير عند ابن إسحاق: «فيطعم 
من يرد عليه من المساكين» وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر» ويحتمل أن تكون 
عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداًء فإن الانعزال عن الناس ‏ ولا سيما من كان على 


۲۲4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اللي أولاتٍ الْعَدَدِء قبل أن بزع إلى أفله هلو وَيتَروهُ لِذَلكَء تم يَرْجِعُ إِلَى حَدِيجَةَ يترود 


باطل ‏ من جملة العبادة» كما وقع للخليل لذ حيث قال: لني داه إل ری # [الصافات» آية: 
4 

وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية» وهو أنه ب هل كان قبل أن يوحى إليه متعبداً بشريعة نبي 
فا قال الجبيور د لا لأنه لق كان تاها لاستيعد أن نكرت مسوعاء 0 
ينسب إليه. وقيل: نعم واختاره ابن الحاجب» واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: أحد 
آدم» حكاه ابن برهان. الثاني : ا حكاه الآمدي. الثالث: إبراهيم»؛ ذهب إليه جماعة. 
واستدلوا بقوله تعالى: «أن ع ِل هيد حَنِيكًا € [النحل» آية: 0117 الرابع : ١‏ موشئ. ان 
عيسى » السادس: بكل شىء بلغه عن شرع نبي من الأنبياءء وحجته: وليك لذي هَدَى ا 
دهم أَنْسَدة 4 [الأنعام» آية : 4°[ السابع : الوقف» واختاره الآمدي» ولا يخفى قوة الثالث» ولا 
سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف» ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم» 
والله أعلم». 

قوله: (الليالى أولات العدد) إلخ : وفى رواية «ذوات العدد» يتعلق بقوله: «يتحنث» 
والليالي منصوبة على الظرف» وذوات منصوبة أيضاًء وعلامة النصب فيه كسر التاء» وإبهام 
العدد لاختلافه» كذا قيل» وهو بالنسبة إلى المدد التى يتخللها مجيئه إلى أهلهء وإلا فأصل 
الخلوة قد عرفت مدتهاء وهي شهر» وذلك الشهر كان رمضان رواه ابن إسحاق. 

قوله: (قبل أن يرجع إلى أهله) إلخ: يعني : خديجة وأولاده منهاء ويحتمل أن يريد 
افا أو'أعني: 

قوله : (ويتزود لذلك) إلخ: التزود استصحاب الزاد» و«يتزود؛ معطوف على ايتحنث)» . 

قوله: (ثم يرجع إلى خديجة) إلخ: خص خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل: إما تفسيراً 
بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 

قوله: (فيتزود لمثلها) إلخ: الضمير لليالي» أو لو أو للعبادة» أو تبراك أي : 
السابقة. ثم يحتمل أن يكون المراد أنه روه ولو اما ثم يرجع ويترود و ااا إلى أن 

ينفصي ينقضى الشهر› ويحتمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول» وجاء ذلك الشهر الذي 
وهذا عندي أظهر . 

ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من 
البلد مثلاًء وأن ذلك لا يقدح في التوكل» وذلك لوقوعه من النبي بي بعد حصول النبوة له 
بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحى فى اليقظة قد تراخى عن ذلك» كذا قال الحافظ فى التفسير» 


كتاب : الإيمان Yo‏ 


ت 7 4 م 0 32 02 5 ر ر 
حى فُجئَه الحقّ وهو في غارٍ جراء» فحاءه الملك SNS SSS‏ 


ثم قال في التعبير: «ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهراً» كان يتزود لبعض ليالي 
الشهرء فإذا نفذ ذلك الزاد رجع إلى أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة 
من العيش» وكان غالب زادهم: اللبن واللحم» وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لثلا يسرع إليه 
الفسادء ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه». 

قوله: (حتى فجئه الحق) إلخ: بكسر الجيمء أي: جاءه الأمر الحق بغتة» وإن ثبت من 
مرسل عبيد بن عمير (أنه أوحى إليه بذلك في المنام ES‏ : أمكن أن يكون مجيء 
الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام. 


قوله: (حتى فجئه الحق) إلخ: بكسر الجيم» أي: جاءه الأمر الحق بغتة» وإن ثبت من 
رسكل د دق :مير «أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة» : أمكن أن يكون مجيء 
الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام. 1 

وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعالى» وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة 
قالت: (إن النبي َيه كان أول شأنه يرى في المنام» وكان أول ما رأى جبريل بأجيادء صرخ 
جبرئيل: يا محمدء فنظر يميناً وشمالاً فلم ير شيئاًء فرفع بصرهء فإذا هو على أفق السماءء 
فقال: يا محمد. جبريل» جبريل» فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئاء ثم خرج عنهمء فناداه 
فهرب» ثم استعلن له جبريل من قبل حراءء فذكر قصة إقرائه اقرأ باسم ربك» ورأى حينئذ 
جبريل: له جناحان من ياقوت» يختطفان البصر». وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسودء 
وابن لهيعة ضعيف . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً: «لم أره - يعني : جبريل - على 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين» وبيّن أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله 
إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية: عند المعراج. 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: «لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة 
عند سدرة المنتهى › ومرة في أجياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة» وتكون هذه المرة غير المرتين 
المذكورتين» وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند 
ا 

ا O O N‏ 
معتمر بن سليمان» عن أبيه : «أن جبرئيل أت تى النبي بيه في حراءء وأقرأه #أثرأ اسر رَيْكَ» [العلقء 
آية : ]١‏ ثم انصرف» فبقي متردداً » فأتاه من أمامه في صورته» فرأى أمراً عَظيماً». 

قوله : (فجاءه الملك) إلخ: هذه الفاء تسمى التفسيرية» وليست التعقيبية» لأن مجيء الملك 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تفسير الشيء بنفسه بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال» وغيره من جهة التفصيل . 


تنبيه: 


إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان» وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في 
الغار المذكورء اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق: إنه بعث 
على رأس الأربعين مع قوله: إنه في شهر رمضان ولد» ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 
أولاً في شهر رمضان» وحيئئذ نبئ» وأنزل عليه : افر ين رَيْكَ الى عق )4 [العلق. آية: 01١‏ ثم 
كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار» وأنزلت عليه اما لسر 9 ف در 0 
[المدثرء الآيتان: ١‏ ؟] فيحمل قول ابن إسحاق «على رأس الأربعين» أي : عند المجيء بالرسالة» 
والله أعلم. 

قوله؛ (فقال: اقرأ) إلخ: يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه؛ 
ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب» فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال» وإن قدر 
فايس e‏ وحمل اذكه a‏ لكر شد د وقد | E‏ كان التيرات عن انا 
بقارئ» فعلى ما فهم من ظاهر اللفظء وكان السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ «قل» من القرآن. 
كذا في الفتح. 

قوله: (ما أنا بقارئ) إلخ : ثلاثاًء «ما» نافية إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباءء 
وإن حكى عن الأخفش جوازه؛ فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد النفى» أي: ما أحسن القراءة» 
فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له: «اقرأ باسم ربك» أي: لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول 
ربك وإعانته» فهو يعلمك كما خلقك» وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغرء 
وعلّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية» ذكره السهيلي . 


وقال غيره: إن مثل هذا التركيب ‏ وهو قوله: «ما أنا بقارئ» ‏ يفيد الاختصاصء ورده 
الطيبى بأنه إنما يفيد التقوي والتأكيد» والتقدير: «لست بقارئ البتة». 


فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثاً؟ أجاب أبو شامة: بأن يحمل قوله أولاً: «ما أنا بقارئ» على 
الامتناع» وثانياً: عن الإخبار بالنفي المحضء وثالثاً: على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية أبي 
الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ» وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق : 
«ماذا أقرأ» وفى مرسل الزهري في دلائل البيهقي : «كيف أقرأ» وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية» 


والله أعلم. 


ال ل مه مام ليو ال ا م 
دیباج» فيه كتاب. فقال : اقرا قلت ما أنا بقارئ» . قال السهيلي : «قال بعض المفسرين: | 
قوله : الم (© ذلك الک رن فِه» [البقرة» الآيعانء ١‏ ۲] إشارة إلى الكتاب الذي 58 
جبريل » حيث قال له: «اقرأً». 


قوله : (فأخذني فغطني) إلخ : أي : عصرني وضمني والحكمة في الغط شغله من الالتفات» 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له» وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم 
أن يحتاط في تنبيه المتعلم» وأمره بإحضار قلبه» والله أعلم . 

قال الحافظ : : وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبي كله إذ لم ينقل عن أحد من 
الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك» أاه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يكون لِعَْط الملك وعصره الشديد مدخل في 
تخفيف ما ثقل› وتسهيل ما صعب عليه وي حمله بتأثير معنوي لا نعلم کنهه» وقد اتفق لي في 
المستشفى الكبير في حيدر آباد دكن أن مدير الكهربائية قد أدخل في بدني قدراً كبيراً من 
الكهرباء» وأمر لرفيقي أن يمس شيئاً من بدني 00 فمد رفيقي يده إلى يدي» ومس 
إصبعي بإصبعه» فإذا نحن قد رأينا كأن لهابا خرج من أصبعي إلى إصبعه» وأحس كل منا ألمه 
كالحرقة» 8 E‏ اليس وني دقمة E e‏ > ففعل فلم أجد أنا 
ولا هو شيئاً من ثر الكهرباء وألمه» وقال المدير: إن بعض الكهرباء قد دخل حينئذ من بدنك 
إلى بدنه» ثم الم أن يمس يد رفيقي بيده بلين ورفق» ورفيقي آخذ بيدي بقوة وشدة» 
فحصل بينه وبين رفيقي من الكيفية التي كنا قد وجدناها بيني وبينه» ثم أمره أن يأخذ أخذاً عنيفاً. 
فزالت تلك الكيفية» فعجبنا وعجب الناظرون» ولكني قد تنبهت إذ ذاك لهذه المسألة التي دار 
الكلام فيها الآنء أي : yT‏ بيار العو منه کی فإنه لا يستبعد أن 
يكون لهذا الغط والضغط الشديد أيضاً دخل في تسهيل ما شق عليه بي من تحمله الوحى 
القرآني» وتلقي القول الثقيل من الملك» وتيسير ما كان يمتنع منه من قراءة ما أمر بقراءته» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) إلخ: أما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان» وهو الغاية 
والمشقة» ويجوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد» وعلى الرفع: بلغ 
الجهد مني مبلغه وغايته؛ وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره. 

وقال الحافظ : «قال شيخنا: وكأن الذي حصل له عند تلقى الوحى من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل 
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فقلت : ما أنَا کا اریہ تأي کی ا عر رسكي هق 
فا انر ك أله عل © عل دن بن عى () e‏ 


شدة» وكذا في حديث عائشة» وعمرء ويعلى بن أمية وغيرهم» وهي حالة يؤخذ فيها عن حال 
الدنيا من غير موت فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي» ولما كان البرزخ العام 
يتكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي إليه فيه وحيه المشتمل 
على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من 
الأسرار» وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة» كذا في الفتح . 

قوله: (فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق) إلخ: هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل 
أولاً بخلاف بقية السورة» فإنما نزل بعد ذلك بزمان» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات 
الخمس اشتملت على مقاصد القرآنء ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى عنوان 
القرآن» لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الربٌء 
وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفى هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله : لعل لانن ما ر يل )€ لاعلقء قية: 0]. 


قوله: (باسم ربك الذي خلق) إلخ : التعرض بعنوان الربوبية - المنبئة عن التربية والتبليغ 
إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره بيا - للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام 
إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحى اقرا ووصيت الرفت يقوله الى 
حى لتذكيره عليه الصلاة والسلام أول النعماء الفائقة عليه ية منه سبحانه وتعالى» مع ما في 
ذلك من التنبيه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بألطف وجهء كذا في روح المعاني. 


قوله: (خلق الإنسان من علق) إلخ: قلت: أي : مع كونه جماداً لا يعقل ولا يشعر أفاض 
الله عليه الصورة الإنسانية» ونفخ فيه من روحه؛ ضار غالما > قادرا سميعاً» بصيراًء متكلماً؛ 
فالذي يقدر على أن يجعل العلق إنساناً حكيما تمر اليه من افيعض الأساة القاقل ف 
مرسلاًء والأمي عالماً غارفا لفل قط جبريل اروج القنش» وشق الصدر عند المبعث ونحوه 

من التصرفات الملكية في مبدأ النبوة بمنزلة : نفخ الروح في الجسد في مبدأ الإنسانية» ومدة فترة 
ا ا ا ا ا ا 
والعاملة والتمكن التام من استعمالها حتى يبلغ أشده» والله أعلم. 
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رأ وك الام © أذذّى عل باقر € عل الاس َال £ 9 4 [الملق: 0١‏ قُرَجَعَ بها 
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قوله : (اقرأ وربك الأكرم) إلخ: أي: افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب» وتمهيداً لما يعقبه 
من قوله تعالى : «وربك الأكرم» فإنه كلام مستأنف وارد لإزاحة ما بينه َيه من العذر بقوله عليه 
الصلاة والسلام لجبرئيل ## - حين قال له: «اقرأ» ‏ «ما أنا بقارئ» يريد أن القراءة شأن من 
يكتب ويقرأء وأنا أمي» فقيل : وربك الذي أمرك بالقراءة هو أكرم الكرماء» وحقيقة الكرم إعطاء 
ما ينبغي لا لغرض» فكيف يتصور أن يمنع كرمه مانع من أ ببسي ابعر والعنع الصجيج لمن 
جاء إليه طالباً معرفته وهداه» منقطعاً من الدنيا ومتبتلاً إليه وحده لا شريك له. 

قوله: (الذي علم بالقلم) إلخ : قلت: أي: كما أن الله تعالى جعل القلم فيما نشاهده 
واسطة وذريعة إلى تعليم العلوم والمعارف» والدلالة على ما يتكلم به الإنسان كذلك لا استبعاد 
في جعله سبحانه وتعالى جبريل واسطة وذريعة إلى إفاضة العلوم اا والمعارت الإلية 
وإنزال كلامه البسيط القديم على قلب عبد من عباده آتاه رحمة من عنده» وغلمة "مخ الكنه علما. 


قوله : (علم الإنسان ما لم يعلم) إلخ : بدل اشتمال من «علم بالقلم»» أي : علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والبجرئية والجلية والخفية» ما لم يخطر بباله» وفي حذف المتعول اول وإيراده 
بعنوان عدم المعلومية ا من الدلالة على كمال قدرته تعالى» وكمال كرمه عر وجل والإشعار 
ا ا م 11 الراك عدوي قال 
عر وجل : لومت ما کم تكن مل وك فصل أل عََكَ عَظِيمًا» [النساء آية: .]1١7‏ 


قوله: (فرجع بها رسول الله 45) إلخ: أي : 0 أو بالقصة. 

قوله : (ترجف بوادره) إلخ : معنى ترجف : ترعد وتضطرب » وأصله شدة الحركة» قال أبو 
عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق» تضطرب عند فزع 
الإنسان. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «فزع النبي بيا بطبيعته» بأن تشوشت 
البهيمية من سننها لغلبة الملكية». 

قوله: (فقال: زملوني زملوني) إلخ: التزميل: التلفيف. وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول 
الأمر» وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. 

قوله : (فزملوه) إلخ: فإن قلت : فما الحكمة في كونه ية يلحقه البرد إذا نزل عليه الوحي 
حتى يسجى بالكساء؟ فالجواب: الحكمة فى ذلك أن الرسول إذا نزل عليه الوحى عرق من 
شدته» للانضغاط الذي يحصل من التقاء روح الملك وروح الرسول» ثم إن الهواء الخارج من 


حرف الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَتَى ذهب عَنْهُ الرَوع. 4 قال ِدر يجَةً: أي د مالي وَأَخْبَرَهًا الْكَمّر. قَالَ: ل 


الرطوبات من البدن يغمر المسام بقوته» فلا يتخلل الهواء البارد من خارج ثم إذا سرى عن ذلك 
النبي يي وانصرف الملك عنه سكن المزاج وانتعشت الحرارة الغريزية. 

وإيضاح ذلك أن الملك إذا ورد على رسول الله كه بأمر يتعلق بعلم خبري أو حكم يتلقى 
ذلك منه الروح الإنساني» ويتلاقيان: هذا بالإصغاءء وذلك بالإلقاء» وكل منهما نور فيحتدٌ عند 
ذلك المزاج» ويشتعل» وتتحرك الحرارة الغريزية المزاجية حتى يتغير وجه الرسول من شدتهاء 
وهو المعبر عنه بالحال» وهو من أشد ما يكون» ثم إن تلك الرطوبات البدنية تصعد بخارات إلى 
سطح كرة البدن لاستيلاء الحرارة» ومنه يكون العرق الذي يطرأ علي ماني الحال» ثم إذا 
انتعشت تلك الحرارة وانفتحت المسام قبل الجسم الهواء البارد من خارج فتخلل الجسم وحصل 
البرد في المزاج» فيطلب الغطاء وزيادة الثياب ليسخن» وذلك لاستيلاء البرد والقشعريرة على 
الحرارة الغريزية وضعفهاء ولا يخفى أن هذا كله خاص بما إذا كان التنزل على القلب بالصفة 
الروحانية» والله 7 كذا في اليواقيت للشعراني انه . 


قوله: (أي: خديجة. ما لي؟ وأخبرها الخبر) إلخ: قال السنوسي: «قوله: «ما لي» 
استعظام وخوف ألا يطيق ما حمل من النبوة» لا شك). 

وقال الإسماعيلي: «موّه بعض الطاعنين على المحدثين» فقال: كيف يجوز للنبي أن 
يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه» وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي 
منها نفسه على ما جاء ذ فى رواية معمر؟ قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه 
فكيف ينكر على من ازتاب قيا جاءه به مع عدم المعايئة؟ 


قال: والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن 
يقدمه ترشيح وتأسيس» فكان ما يراه النبي ية من الرؤيا الصادقة» ومحبة الخلوة والتعبد: من 
ذلك فلما فجئة الملك فجئه أمر خالف العادة والمألوف» فنفر طبعه البشري منه» وهاله 
ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالء لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلهاء فلا 
يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه» حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليهء فلذلك 
رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له» فهونت عليه خشيته بما عرفته من 
أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقهء 
ومعرفته» وقراءته الكتب القديمة» فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به. ثم كان من 
مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي» ليتدرج فيه ويمرن عليه» فشقٌ عليه فتوره إذا لم يكن 
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خوظب عن الله تخد آنك”١؟‏ رسول من آله ومبعوك إلى عباده: فأشفق أن يكون ذلك آم بد 
به» ثم لم يرد استفهامه'" فحزن لذلك حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة» والصبر على ثقل 
ما يرد عليه» فتح الله له من أمره بما فتح» قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم 

يتحقق الحال على حليتها مثل رجل سمع آخر يقول: «الحمد لله فلم يتحقق أنه يقرأء حتى إذا 
وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلاً يقول: «خلت الديار» لم 
يتحقق أنه ينشد شعراً حتى يقول: «محلها فمقامها» انتهى ملخصاً. 


ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ية ما اتفق ق له في هذه القصة أن يكون سبباً في انتشار 
خبره في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه» وطريقاً في معرفتهم مباينة من سواه في أحواله 
لينبهوا على محلهء قال: «وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعدما نبئ فلضعف قوته عن 
تحمل ما حمله من أعباء النبوة» وخوفاً مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعاًء كما 
يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه 
عاجلا حتى إذا تفكر فيما في صبره على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه». 


قلت : أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى ففي صريح الخبر أنها كانت حزناً على ما 
فاته من الأمر الذي بشره به ورقة» وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدى له جبريل» وقال له: إنك 
رسول الله حقاء فيحتمل ما قاله» والذي يظهر لى أنه بمعنى الذي قبلهء كذا قال الحافظ فى 


الفتح . 


قلت: لم يثبت في رواية ما يدل على وجود الارتياب من النبي يي في حقية ما جاء به 
الملك» نعم! ا 
الطبيعة البشرية فجاءً» واشتد عليه ية تصور استمرار هذه الصعوبة التي كادت أن :: تنقض ظهره أو 
تكرارهاء ولذا رجع إلى خديجة وقال: «زملوني زملوني» وزملوه وأجرى الله سبحانه وتعالى على 
لسان خديجة كلمات من الحكمة التي سكن بها قلبه» وسهل عليه الخطب» وذهبت به بغير إيماء 
منه بيا إلى ورقة المعروف بعلم أهل الكتاب السماوي» ليزول الاستيحاش بالكلية» ويطمئن قلبه 
بأن هذه الحالة الطارئة لا تكون موجبة لهلاكه وضياع نفسه بل الله تعالى يسهل على رسوله 
الصادق هذا الأمر الجليل» ويمكنه من تحمل هذا القول الثقيل» حتى يظهر دينه ويتم نوره» والله 
متم نوره ولو كره الكافرون» وأما قصد التردي من الجبل فإنما كان لشدة حزنه على ما فاته من 


)١(‏ قوله: بعد إنك» لعله: «بعدما قيل: إنك. . .2. من المؤلف. 
(؟) كذا في الأصل» ولعله «استتمامه» من المؤلف. 


2 4 
لقد خشیت على نفسى OE RTA raa‏ 


لقاء الملك» ولذة مناجاة الملك ومكالمته» فليس هذا الاشتياق والاضطراب من الارتياب 
والتردد في شيء» بل هو أدل دليل على التيقن والتحقق بما جاءه من عند ربه» وعلى كون هذا 
الالتذاذ والابتهاج في أول الوهلة مستوراً تحت الفزع والخوف والطبيعي» والله أعلم بالصواب. 

ا ون شية السندي كله توجيهاً بديعاً حيث قال: الا يخفى 
أنه بعد أن أوحي إليه» وتحقيق بلوغ الوحي إل يوار نيا ولا یی )ا نوتركو ونيا ركون شاا 
في نبوته» بل لا بد أن يكون عالماً بنبوته ضرورة» وأن الذي جاءه ملك من عند الله تعالى» وأن 
الذي بلغه وحي من الله فحينئذ قوله بي : «لقد خشيت على نفسي» مشكل وحمله على أنه خشي 
على تحمل أعباء النبوة وغيره ‏ مما لا يوافق الكلام السابق ولا اللاحق - بعيد. 

والوجه عندي أنه يك لعله خشى عند أول ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك» 
قبل ]أ شرف بال والعامل أنه عفئ قبل تبليخ الملك الوح إل فان وقوع اة 
حينئذ لا يضرء ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته مقارناً بتمام ما أوحي إليه» ثم أراد أن يعرف حال 
خديجة فذكر معها حاله السابق على وجه الإبهام» وما ذكر معها ما تحقق قق عنده من أمر النبوة 
ليظهر له حال خديجة» وأنها تصلح لذكر النبوة معها أولاً» إذ ربما لو بدأها بذكر النبوة لربما 
يخاف عليها أنها تبدأ بالإنكار» وتواجه بالتكذيب» فيشكل إرجاعها بعد ذلك إلى الحق» لأن 
العادة أن المنكر يصعب رجوعه إلى ما أنكره فصار هذا الكلام كأنه من معاريض الكلام» 
وكان ية يتكلم بمثله للأغراض الصحيحة؛ وهذا الغرض من جملة تلك الأغراض» هذا ما خطر 
بالبال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال». 

قوله: (لقد خشيت على نفسي) إلخ: بكسر الشين» أي: أن تذهب لثقل الوحي ورؤية 
الملك. لا أنه خشي أن يكون ذلك من الشيطان» وقيل: إنما خشي من قومه أن يقتلوه» وهو 


تعيك . 


قال السنوسي: «قوله بي : «لقد خشيت على نفسي» يدل على أن من نزلت به ملمة أن له 
أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه» ولا ينافي ذلك التوكل» ويستحب لمن ذكر له ذلك تيسير 
او ل ررم لهب سف مسقيو مايه امنا «لقد خشيت على 
نفسي» أي: أن تهلك أ SG‏ يعاري ين 
الكرب عند ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: خفت أن لا أقوم بأعباء ما كلفته من الرسالة 
والتبليغ لما علي في تلقيه من المشقة. وفي إلقائه للناس أيضاًء > فأقصر فأعاقب» وهذا خوف من 
الله جل وعلاء وهو محمودء وكان هذا القول منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه في ابتداء الأمر 
وقبل أن يعلم أن أمره يتم ويكمل به وله الدين ظمٌُ ار أَرْسَلَ رسام دى وَين ألْحَيّ 
لبظهرم ع ألزِينِ ڪي ولو ڪره امرون ®4 [العوبة» آية: ]٣۳‏ د مشقة ابتداء الأمور 


كتاب: الإيمان ۳ 


الث لَه حَدِِجَةٌ: كلا. آَبْشِرء نالل لا يُخْزِيكَ الله أبَداً. الل إِنّكَ لَمَصِلُ الرّحِمَ 


زلف الْحَدِيتٌ وتخمل الكل 0 


لا سيما هذا الأمر العظيم الذي كلف به النبي ييه من تعليم العلوم وإيصالها دقيقة كانت أو 
0 »> غبي كان أو فطن» متواضع أو متكبرء قريب كان أو 
بعيد» ذكر أو ا ا ا ا أحدء ولا 
يضجر لجفاء أجلافهم وسوء آداب جهالهم. ثم لم يكتف منه بذلك حتى طلب منه أن يحمل 
الناس كلهم على الخروج عن المألوف» وما هو أعظم عندهم من أنفسهم» من أديانهم 
واعتقاداتهم الفاسدة التي زكواعلبها حزن عن سلف» ولو بأن يباشر بنفسه الكريمة وبمن معه من 
المؤمنين : قتالهم الذي ربما يؤدي إلى أن تصل بعض الإذايات إلى ذاته المرفعة. ويفجع بقتل 
بعض ناصريه من أقاربه ومن معهء فانظر هذا الأمر العظيم الذي لا يحوم حوله إلا من اعتنى 
بتأييده الرب الرؤوف الرحيم» لو عرض على أهل السماوات والأرضين على ما هي عليه من 
القوة لما استطاعت أن تثبت لهء وأنى لها الثبات؟ وقد أشفقت: مما دون ذلك بكثير ظإنًا عَرَينا 
الأْمائهَ عَلّ صل اموت والارض وألْجبَال # [الأحزابء آية: ۷۲] الآية ثم أزال الله خشيتهء ورزقه الأيده 
والقوة» والثبات» والعظمة. وقد قيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه» ولا غرو فإنه بشر 
يخشى من القتل والأذاية ما يخشاه البشرء ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشيةء ويجلب 
إلى قلبه كل شجاعة وقوة» وقد فيل في معنى الخشية أقوال غير هذه» رغبت عن التطويل 
بذكرها» انتهى . 

قوله: (قالت له خديجة: كلا أبشر) إلخ: ومعنى «كلا» النفي والإبعاد» وفى مرسل عبيد بن 
عمير: «فقالت: أبشر يا ابن عم» وأثبت» فوالذي نفسبي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة). 

قوله: (فوالله لا يخزيك الله أبداً) إلخ: قال الحافظ «الخزي: الوقوع في بلية وشهرة 
بذلة) , 

قال النووي: «الفضيحة والهوان. أي : لا يفضحك الله بل يشبتك ويقويك لحمل أعباء 
النبوة التي خشيت الضعف فيها» . 

قوله: : (والله إنك لتصل الرحم) إلخ : استدلت على ما أقسمت عليه من نفي الخزي أبداً 
بأمر استقرائي» ووصفته بأصول مكارم الأخلاق» لأن الإحسان إما إلى الأقارت أو إلى 
الأجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأهره أو من لا يستقل › وذلك كله مجموع 
ما وصفته به. 


قوله: (وتحمل الكل) إلخ: الكل بفتح الكاف ‏ هو من لا يستقل بأمره» كما قال الله 


۳٤‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تعالى : وهر َل عل مَوْلّنه4 [النحلء آبة: ]۷١‏ وأصله الثقل» ويدخل في حمل الكل الإنفاق 
على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» وهو من الكلال» وهو: الإعياء. 

قوله: (وتكسب المعدوم) إلخ : هو بفتح التاء» هذا هو الصحيح المشهورء ونقله القاضي 
عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمهاء قال أبو العباس ثعلب» وأبو سليمان 
الخطابي» وجماعات من أهل اللغة: يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان: أفصحهما 
باتفاقهم «كسبته» بحذف الألف» وأما معنى «تكسب المعدوم» فمن رواه بالضم فمعناه: تكسب 
غيرك المال المعدوم» أي : تعطيه إياه تبرعاً» فحذف أحد المفعولين» وقيل: معناه تعطي الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح فقيل: معناها 
كمعنى الضم» وقيل: : معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيلهء 
وكانت تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش» وكان النبي يلا محظوظاً في تجارته» وهذا 
القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل» وهو ضعيف أو غلطء. وأي: معنى لهذا القول 
في هذا الموطن؟ إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه: تكسب المال العظيم 
الذي يعجز عنه غيرك؛ ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم» كما ذكرت من حمل 
الكل» وصلة الرحمء وَقَرْى الضيف» والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو الصواب في هذا 
الحرف. 

وأما صاحب التحرير فجعل «المعدوم» عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن 
الكسب» وسماه معدوماً لكونه كالمعدوم الميت» حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره 
قال : «وذكر الخطابي أن صوابه «المعدم» بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابي» بل ما 
رواه الرواة صواب» قال: وقيل معنى: «تكسب المعدوم» أي : تسعى في طلب عاجز تنعشه» 
والكسب هو الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت 
لفظه» فالصحيح المختار ما قدمته» والله أعلم كذا في الشرح. 

وقال السنوسي: «قولها: «تكسب المعدوم» أي: تقدر على كسب الشيء الذي يكون 
معدوماًء وتحتاج إلى تحصيله لمعرفتك بطرق الاكتساب» فمدحته بما يستلزم كمال العقل الذي 
هو أشرف شيء منّ به سبحانه وتعالى» والنشاط الذي يكتسب به الإنسان المصالح الدنيوية 
والأخروية لنفسه ولغيره ضد ما عليه العاجز من الرجال الذي لا ينفع نفسه ولا غيره» ولا شك 
أنه إذا اجتمع في فى الرجل كمال العقل المميز بين الحسن والقبيح ومطاوعة الأعضاء لإشارات 
العقل لنشاطها وعدم العجز فيها والكسل : كان بأعلى المراتب» وأرفع الرجل أكمل الرعال ا 
ليل الأشراف من أحوال الدنيا والآخرة» والاتصاف بأعلى المراتب وأرفع الخلالء كأنها وين 
تقول: ما شرفت به من النبوة وقصدت من الرسالة أنت أهله ومهيٌ له بما أودع سبحانه فيك من 


كتاب : الإيمان o‏ 


5 ومس 2 00 2 ك 00 2 لهم ي ممم 0 
وتقرى الضيف› وَتعِينُ على نوَائِب الحَقٌ. فانطلقت بو خديجة حتى أت به ورقة بن 
ؤل بن سد ن عبْدِ الْمُرَى وَمُوَ ابن م كيجا أي أَبهًا. وان امرها تر في 
الحَاهِليّة asane as aaa‏ 


ے 
0-0 .2 


الخلال الكريمة اللائقة لذلك» «اله أعلم حيث يَجْمَلُ رد4 [الأنعام» آية: 4؟١]‏ فهون عليك 
ولا تخف ولا تجزع ألا تقوم بواجب الحق في ذلك» وإنما يخاف النقص والإخلال من لم 
يؤهل لما ظهر فيه من وجوه الكمال» فيخشى من طرد الأصلي فيه لما عرض له بحسب الحال» 
وأما من أيده سبحانه وتعالى أولاً بالصفات الجميلة» وأكمل عليه بعد ذلك ما يناسب كل واحد 
منها» ويسلك سبيله فكيف يخاف النقض؟ وقد تعاضدت وتكائرت منه محاسن الصفات». 

قوله: (وتقري الضيف) إلخ: بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قريت الضيف أقريه قرى - 
بكسر القاف» مقصور - وقراءً بفتح القاف والمد ‏ ويقال للطعام الذي يضيفه به «قرى» بكسر 
القاف مقصورهء ويقال لفاعله: قار» مثل «قضى» فهو : «قاض». 

قوله: (وتعين على نوائب الحق) إلخ: النوائب جمع نائبةء وهي الحادثة» وإنما قالت: 
نوائب الحق» لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون في الشر قال لبيد: 
نوائب من خير وشر كلاهما فلاالخير ممدود ولا الشر لازب 

قال الحافظ : «قول خديجة ونا : «وتعين على نوائب الحق» كلمة جامعة لأفراد ما تقد 
ولما لم يتقدم» قال العلماء رحمهم الله: في قول خديجة هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق 
وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء» وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال 
لمصلحة نظرا”'' وفيه تأتيس :من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره» وذكر أسباب السلامة له 
وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة زاء وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها 
وعظم فقههاء والله أعلم كذا في الشرح . 

قوله: (فانطلقت به خديجة) إلخ: أي : مضت معه» فالباء للمصاحبة» وفي رواية مرسلة 
عند البيهقي في الدلائل: «أنها ذهبت إلى عداس» وكان نصرانياً» فذكرت له خبر جبريل» فقال: 
هو أمين الله بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة». 

قوله: (حتى أتت به ورقة بن نوفل) إلخ: ورقة بفتح الراء» وفي مرسل عبيد بن عمير «أنها 
أمرت أبا بكر أن يتوجه معه». فيحتمل أن يكون عند توجيههاء أو مرة أخرى. 

قوله: (وكان امرأ تنصر في الجاهلية) إلخ: أي: صار نصرانياًء وكان قد خرج مع زيد بن 
عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرهاء يسألون عن الدين فأعجب ورقة دين 


)١(‏ قوله: «نظراً» كذا في الأصلء ولعله «تطرأ». من المؤلف. 


۳٦‏ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يِ 3 آي د مادا ذا ری 11 رَسُولُ الله يل حَبّرَ مَا رآ. كال لَه وره : هذا النَامُوسٌ 


النصرانية» فتنصر» وكان لقي من بقي الرهبان على دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر بشأن 
النبي ا والشارةنيه إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل: 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي) إلخ: ووقع في أول صحيح البخاري: «يكتب كتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» والجميع صحيح» لأن ورقة تعلم اللسان العبراني» 
والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبرانى كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من 
الكتابين باللسانين» ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه » :وإثما 'وصفته بكتابة الإنجيل 
دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه 
الأمة» فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها». 

قوله: (فقالت له خديحة: أي : عم) إلخ: وفي الرواية الأخرى «أي: ابن عم» قال 
الحافظ : «النداء الثاني على حقيقته› والأول وهم لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير» 
لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد» فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على 
الحقيقة» وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف 
ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعدد» وهلا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه». 

قوله: (اسمع من ابن أخيك) إلخ : أي: الذي يقول» وقالت في حق النبي ييه «(اسمع من 
ابن أخيك» لأن والده عبد الله بن عبد المطلب» وورقة فى عدد النسب إلى قصى بن كلاب الذي 
کا ر كان ندل هله الا ورک زكترت أو قال مدن متيل الع راه وف 
إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره مما يكون أقرب منه إلى المسؤول؛ 
وذلك مستفاد من قول خديجة و الاسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي يكن وذلك أبلغ في التعليم . 

قوله: (يا ابن أخي ماذا ترى) إلخ: فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في 
دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد اللّه بن شداد في هذه القصة قال: : «فأتت به ورقة ابنّ 
عمها » فأخبرته بالذي رأى». 

قوله: (فأخبره رسول الله ي خبر ما رأى) إلخ: في رواية ابن مندة في الصحابة: من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال: «قلت: يا محمد» أخبرني عن هذا 
الذي يأتيك» قال: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤء وباطن قدميه أخضر». 

قوله: (هذا الناموس الذي أنزل على موسى) إلخ: أشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي 


كتاب : الإيمان ۷ 


ذكره النبي يي في خبره» ونزل منزلة القريب لقرب ذكره. 

والناموس صاحب السرء كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء» وزعم ابن ظفر أن 
الناموس صاحب سر الخير» وجاسوس صاحب سر الشرء والأول الصحيح الذي عليه 
الجمهور» وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. 

والمراد بالناموس هنا جبريل كذ وقوله: «على موسى» ولم يقل: على عيسي مع كونه 
نصرانياً لأن كتاب موسى 44 مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عيسى» وكذلك النبي بلا أو 
لأن موسى بعث على النقمة على فرعون ومن معه. بخلاف عيسى» وكذلك وقعت النقمة على يد 
النبي اة بفرعون هذه الأمة» 00 أو قاله تحقيقاً للرسالة لأن 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين» بخلاف عيسى» فإن كثيراً من اليهود 
ينكرون نبوته . 

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى» 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم: فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في 
التبديل» ولم يأخذ عمن بل على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن 
الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: «ناموس عيسى» والأصح ما تقدم» وعبد الله بن معاذ 
ضعيف» نعم » في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة 
«أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقةء فأخبرته الخبرء فقال: لئن كنت صدقتني أنه ليأتيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلمه ب بنو إسرائيل أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة : ناموس عيسى » 
وتارة: ناموس موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها : ناموس عيسى» بحسب ما هو فيه 
من النصرانية» وعند إخبار النبى ية قال له: ناموس موسى للمناسبة التى قدمناهاء وكل 
صحيح» والله سبحانه وتعالى أعلم» كذا في الفتح . ١‏ 

ووقع في مرسل أبي ميسرة: «أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» وأنك على 
مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام 
ورقة» أخرجه ابن إسحاق. وأخرج الترمذي عن عائشة أن خديجة قالت للنبي كَل لما سئل عن 
ورقة «كان ورقة صدقك. ولكنه مات قبل أن تظهر» فقال: رأيته في المنام» وعليه ثياب بيض» 
ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك» وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً: «لا تسبوا 
ورقة:. فإنى رأيتث له جنة أو جين وقد استوعبت ها ورد قى ترجمتة من كتابى فن الصحابة؛ 
قاله الاو ۰ 0 

قوله: (يا ليتني فيها جذعاً) إلخ: في أيام الدعوة» والجذع بفتح الجيم والذال المعجمةء 
وهو الصغير من البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن 


كرفا الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


حِيِنَ يُخْرِجَُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللو يكله: او مُخْرِجِيّ هُمْ؟ قال وَرَقَهُ: نَعَمْ. لم يَاتِ 
رَجُلّ قط يِمَا چت پو إلا عُودِيَ» وَإِنْ يُدْركْنِي يمك انشياك تضرا مُؤَزّراًا. 
f۲‏ 1994 وجني تشكد إن ان دتتا عبد اراق ا ا 

ٿال الزُهْرِيُ: وأخبَرَني عُرْوَةُ عَنْ عَائِسَة؛ اها قَالٺ: اول ما بُدِىء به رَسُولُ الله كَل مِنّ 
أنه بدا 


ا ل کک َوَالنُِ لا يُحْزنكَ | الله 


لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بکونه : «کان كبيراً أعمى) . 

قوله: لعن يخرجك توبك )الح : ا من مكة» كما وقع في حديث عبد الله ب بن عدي في 
السئن : «ولولا أنى أخرجونى منك ما خرجت» يخاطب مكة. 

قوله: (أو مخرجيّ هم) إلخ: بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها» جمع مخرج» ف اهم 
مبتدأ مؤخر و«مخرجي» خبر مقدمء قاله ابن مالك» واستبعد النبي ية أن يخرجوه لأنه لم يكن 
فيه سبب يقتضي الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفهاء 
وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

قوله: (إلا عودي) إلخ: وفي بعض الروايات: «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في ذلك 
مجيئه لهم بالانتقال إلى مألوفهم» ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه يلزمه 
لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم . 

قوله : (إن يدركنى يومك) إلخ: «إِن» شرطية › والذي بعدها مجزوم» زاد البخاري فى رواية 
يونس في التفسير حا( ولابن إسحاق: «(إن أدركت ذلك اليوم» يعني : يوم الإخراج. 

قوله : (نصراً مؤزراً) إلخ: نهمرة: أئ: قوياء :ماعود من الأزر :وهر القرة» وأنكر الفزاز 
أن يكون في اللغة مؤزر من الأزرء وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك إلى 
تشميره في نصرته . قال الأخطل : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم. البيت 


)٠٠١*( 201‏ - قوله: (قال الزهري: وأخبرني عروة) إلخ: في هذه الواو فائدة لطيفة» 
قدمناها في مواضع› وهي أن معمراً سمع من الزهري أحاديث» قال الزهري فيها أخبرني عروة 
بكذاء وأخبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر رواية غير الأول قال: «قال الزهري: 
وأخبرني عروة» فأتى بالواو ليكون راوياً كما سمع» وهذا من الاحتياط» والتحقيق» والمحافظة 
على الألفاظ» والتحري فيهاء والله أعلم. 


كتاب : الإيمان خرف 


جَدي» قَالَ: حَدَّنْنِي مُقَيْلَ بْنُ حَالِدِء قال ابْنُ شِهَاب: سَمِعْتُ عُرْوَة بْنَ الرُبَيْرِ يَقُولُ: 
ل ماوكا ا لين 45 َرَجَعَ إلى حَدِيِجَةٌ يرجف قُوَاده. وَافْمَصٌ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ 
حدیت او س ومعمر. وَل ا اول حَدِيثِهمًا. : مِنْ قَوْلِهِ: اول ما بُدِىءَ په رَسُولُ الله ا 
مِنَ الْوَحي الرّؤيًا الصَّادِفَةُ. وا وس على كله َوَاللُهه لا يُحْزِيكَ الله أبَداً. وَذْكَرَ 
مول حَرِيجة: أي ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنِ ابن أَحِيك. 
5ك - )9( وحدّثني أَبُو الطَاهرء ا ن وهب قال: حَدَنَنِي يُونْسُ ؛ قال 
ابْنُّ شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةُ ب عَبْدٍ الرّحْمْن من؛ أف جَابِرَ بْنَ عَْدِ الله الأنصارئ“ 
(وَكَانَ مِنْ حاب رَسُولٍ الله ب كان بدت قال كال رو الله كل رمد 0 
عل تزه لخن لان ل قن دنا آنا انق E‏ فَرَفَْغْتٌ رَأْسِى: 


4 (0000- قوله: (يرجف فؤاده) إلخ: أي: قلبه» أما علم خديجة برجفان فؤاده بلا 
فالظاهر أنها رأته حقيقة. ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن» وصورة الحال» والله أعلم . 


)١١١(_- ٥‏ قوله: (وهو يحدث عن فترة الوحي) إلخ: ب يعني : احتباسه وعدم تتابعه 
وتواليه في النزول. 

قال الحافظ: وكان ذلك ليذهب ما كان ييه وجده من الروع» وليحصل له التشوف إلى 
العود). 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «السر في فتور الوحي أن الإنسان يجمع 
جهتين : جهة البشرية› وجهة الملكية» فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحمات 
ومصادمات» حتى يتم أمر الله) . 


ووفع في رواية معمر عند البخاري في التعبير: ااوفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ييه في 
فا بالا حرا عداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي 
يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن لذلك جأشهء وتقر 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ فى كتاب بدأ الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ية رقم .)٤(‏ وفي كتاب ا الل بان إذا قال ا «آمین» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۸). وفي كتاب التفسير 
تفسير سورة المدثرء باب (بلا ترجمة) رقم (59177). وباب «قم فأنذر» رقم )٤۹۲۳(‏ وباب «وربك فكبر' . 
رقم (5974). باب «وثيابك فطهر» رقم )٤۹٠١(‏ وباب «والرجز فاهجر؛ رقم (5977). وتفسير سورة 
العلق» باب (بلا ترجمة) رقم (44014). وفي كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماءء رقم (5514). 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المدثر» رقم .)١١٠١(‏ 


32 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِجِرَاءِ جَايِساً عَلَى كُرْسِي بين السَّمَاءٍ والأض» قَالَ 
ل الله 6ل : «فُحُئِئْتٌ مِنْهُ فَرَقاً قَرَجَغْث قَقْلتُ : «رَمُلُونِي رَمْلُونِي) دروي . انَل الله 
تَبَارَكٌ وَتَعَالَى: ماي ا 9 © 3 کید 9© دیک كد (© يلد لدد 9© ا هجر 
9 € السشثر: ١ه‏ وَحِيَ الأَوْتَان قَالَ: ثم لوحي 


DE‏ وحدّثني عبد ع عن الملل 0 شعيب بن اللَّيْتْ قَالَّ: حَدَئْنِي أبِي » عن 


نفسه» فيرجع إذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك». 
فائدة 
وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم 
ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر. 
قوله: (فجئشت منه فرقاً) إلخ : بضم الجيم وكسر الهمزة» وفي بعض الروايات: الثاء 
المثلثة المكسورة بعد الجيم»› > كما فصله النووي» والروايتان بمعنى واحد» يعني : وفزعت 


ورعبت . 
قال الحافظ : «دل على بَقِيَةِ بَتِيَثْ معه من الفزع الأول» ثم زالت بالتدريج». 
قوله : (يآيها المدثر) إلخ: أي: حدر من العذاب من لم يؤمن بك. 
قوله: (وربك فكبر) إلخ: أي: عظم . 
قوله : (وثيابك فطهر) إلخ: أي : من النجاسة. وقيل: الثياب: النفس» وتطهيرها: اجتناب 


قوله : e‏ 0 4 ار 
الآتى» و سح الا دال أبو سلمة: وهى إل وثان E‏ ا 

قال النووي: «والرجز: بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضمها» وفسره في 
الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» والرجز فى اللغة: العذاب» وسمى الشرك 
وعبادة الأوثان رجزاً لأنه سبب العذاب. وقيل: المراد بالرجز في الآية الشرك» وقيل: الذ 
وقيل: الظلم. والله أعلم». 

وفي الفتح: «قال أبو عبيدة: الرجز بالكسر والضم بمعنى واحد» ويروى عن مجاهد 


كتاب : الإيمان "١‏ 


E 


کک تي فيل بن نحا E‏ ال کک 


50 
2 


لوخي علي فر ٠‏ كاك آي م ع در ل حل : ا 0 
حَنَّى هَوَيْتٌ | إلّى الأزض» قال : ا الخ الأَوَْانُ. قَالَ: ثُمّْ حَمِي الْوَحَيْ 


5 (00) وخوكضي تكد إن ن حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍ. خو حَدِيتِ يُونْسَ وَكَالَ: انَل الله تََارَكَ وَتعَلَى : لاما ندر 
©4 إن قله ارا جر )4 المدثر: ١ه‏ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلآَة. (وَهِيَ الأَوْنَانُ) 
رال : قثت مئه كما قال فين . 


4۷ - (101) وحدّئنا زیر ب حَرْب؛ حَدَّكَنَا الول م ار 
35 م مي 2 1 0 old f‏ 3 ^ 20 کا 6م “ةدو 
قال: سَمِعْتٌ : ول الت اشام أي المَرآنِ أَنْزِلَ قَبْل؟ قال: يا أيهَا الْمَدَثْر. 
قَقُلْتٌ: أو اقْرَأُ ٠‏ فَقَالَ: َأَلْتُ جَابرَ بن عبِدٍ الله: أي اران أَنْرِلَ كَبْل؟ قَالَ: يا أيه 
الْمُدّثْر. قَقُلْتُ: أو اقْرَأ؟ قال جَابِرٌ: أَحَدَتُكُمْ ما حَدَّتَنَا رَسُولُ الله يله. قَالَ: «جَاوَرْتُ 
بجرّاء شَهْراً ا فضت جواري يلت اا E EO‏ 


5865 -(0000- قوله: (حتى هويت إلى الأرض) إلخ: يقال: هوى وأهوى» يعني : 
سقط . 

قوله: (ثم حمى الوحي بعد وتتابع) إلخ: هما بمعئى» فأكد أحدهما بالآخر» ومعنى 
«حمى» كثر نزوله وازداد من قولهم : «حميت النار والشمس» أي: قويت حرارتها . 

قوله: (أي: القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر) إلخ: قال الشارح : «هذا ضعيف بل 
باطل» والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق: #أثرأ أي رك [العلق» آية: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة وا وأما: بام الس 42 [المدثرء آية: ]١‏ فكان نزولها بعد فترة الوحي كما 
صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابرء والدلالة صريحة فيه في مواضع . 

منها قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي» إلى أن قال: «فأنزل الله تعالى : يبا د24 . 

ومنها: قوله بل : «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ثم قال: «فأنزل الله تعالى: يأ 
لْمُرَيد 4 . 

ومنها قوله: «ثم تتابع الوحي» يعني : بعد فترته» فالصواب أن أول ما نزل «اقرأ» وأن أول 
ما نزل بعد فترة الوحي : ليام الس 42 . 

17 (000) - قوله: (جاورت بحراء شهراً) قال الحافظ : «والمشكل من رواية يحيى بن 
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كتفت بَظنَ الْوَادِي ؛ فَنُودِيتُ ُنَطَرْتُ أمَامِي وَحَلَفِو ون جيني وق شال »ق 


93 د َم نُووِيتُ. . زت فلم أ أعدل َم نُووِيتُ قرفت سي ؛ ذا هو عَلَى 
العَرْش في الْهَوَاىِ يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْه السام َأَحَدَنْنِي EL,‏ 


' ات بكم تو جم کے ا 
قلت درون كدتر ويخ . فا ندل الله غ وجل : 58 المدثر © 3 تدر 
9 ك كر © تاك فر 2 € المسشر: .١‏ ؛]. 


)١98(. 6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَء حَدََّنَا عُْْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنًا عَلِنُ بْنُ 
لجار يخي بن أي كين بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «قَإدَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَزش بَينَ 


السّمَاءِ وَالأزض». 


أبي كثير قوله: «جاورت بحراء شهرا» إلى آخر ما قال فإنه بظاهره يدل على أن الأولية الحقيقية 
للمدثر» ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير وشيخه من 
القصة مجيء جبريل, راء بد بلي رك وسار ها ادكزته عاكشةء .وما أن بكرن جاور كله 
بحراء شهراً آخرء ففي مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي : أنه كان يجاور في كل سنة شهراً وهو 
رمضان» وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره». 

قوله: (فاستبطنت بطن الوادي) إلخ: أي: صرت في باطنه. 


قوله: (فإذا هو على العرش في الهواء) إلخ: المراد بالعرش: الكرسي» كما تقدم في 
الرواية الأخرى؛ «على كرسي بين السماء والأرض». 
رر $s‏ 


قوله: قال أهل اللغة: العرش هو السرير» وقيل: سرير الملك» قال الله تعالى: # وما عرش 
عَظِيٌ € [النمل» آية : ۳] والهواء ممدود يكتب بالألف» وهو الجو بين السماء والأرض» كما في 


ا م 


الرواية الأخرى: «والهواء: الخالي» قال الله تعالى #وأفيدتم هرآ [إبراهيم آية: «4]. 

قوله: (رجفة شديدة) إلخ: معناها: الاضطراب. 

قوله: (فصبوا علي ماء) إلخ: وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عند 
البخاري في تفسير المدثر «فأتيت خديجة» فقلت: دثروني» وصبوا على ماء بارداء قال: 
فدثروني» وصبوا علي ماءاً بارداً» الحديث. قال الحافظ : «وكان الحكمة في الصب بعد التدثر 
طلب حصول السكون» لما وقع في الباطن من الانزعاج» أو أن العادة أن الرعد تعقبها الحمى» 
وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد». 
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(۷4) - باب: الإسراء برسول الله ب إلى السماوات» وفرض الصلوات 
۹ 0 حدّئنا سيان بْنُ فَرُوحَ حَدَّتَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَه حَدَثَا نَابتٌ الْبَْانِيُ 
عَنْ اس : بن مَالِكِ” © أن رسرل الله يه قال: OAM RARE‏ 


(5/) - باب: الإسراء برسول اء إلى السماوات وفرض الصلاة 

قال الحافظ : «وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة» فمنهم من ذهب إلى 
أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ييه وروحه بعد المبعث» وإلى 
هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» 
(قلت: ولا سيما في هذا العصر الذي شاهد الناس فيه من التجارب الروحية» والأعمال 
الكهربائية ما ترك الأوهام حائرة) نعم! جاء في بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك» فجنح 
لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداًء 
ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء الملك بالوحي» اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وأسري به وَل إلى المسجد الأقصى» ثم 
إلى سدرة المنتهى» وإلى ما شاء الله وكل ذلك بجسده بيا في اليقظة» ولكن ذلك في موطن هو 
برزخ بين المثال والشهادة جامع لأحكامهماء فظهر على الجسد أحكام الروح وتمثل الروح 
والمعاني الروحية أجساداًء ولذلك بان لكل وقعة من تلك الوقائع تعبير» اه. 

قال الحافظ : «وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل : كان قبل المبعث» وهو شاذ إلا إن 
حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم. وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم 
الفا فقيل قبل الهنجرة يسنة»: قال ابن سعد بوغيرة» ويه«جرم التووي» وبالغ ابن حرم فتقل ' 
الإجماع وهو مردود «فإن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال». 

۹ (؟5١)-‏ قوله: (حدثنا ثابت البناني) إلخ: البناني بضم الباء الموحدة منسوب إلى 
بنانة قبيلة معروفة» وثابت من أعلام أهل البصرة وثقاتهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك» 
وصحبه أربعين سنة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب كان النبي كلل 
تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم )۳٥۷۰(‏ وفي كتاب ال كتاب الاق باب في الحوض» رقم (69081). 
وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليماً»؛ رقم 072017 والنسائي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» رقم )٤٥١(‏ و(451) والترمذي في جامعه» في كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (711). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم (1899). 
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«أَتِيتُ بِالبْرَاقٍ (وَهُوَ دَابَة أَنِيض طويل فَوْقَّ الْجِمَارٍ ودُونَ الْبَفْلِ يَصَمُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى 
طَرْفِهِ) قال : فَرَكِبْيُهُ حى أَنَبتُ بَبِتَ الْمَفْس . قَالَ: ملا اي مو EARS‏ 


قوله: (أتيت بالبراق) إلخ: هو بضم الموحدة وتخفيف الراءء مشتق من البريق فقد جاء في 
لونه أنه أبيض» أو من البرق» لأنه وصفه بسرعة السيرء أو من قولهم: شاة برقاء إذا كان خلال 
صوفها الأبيض طاقات سود» ولا ينافيه وصفه فى الحديث بأن البراق أبيض» لأن البرقاء من 
الغنم معدودة في البياض» انتهى. ويحتمل أن لا يكون مشتقاً . 

قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع 
تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به 
يبعث إليه بما يركبه . 

قوله: (وهو دابة أبيض) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «خص بذلك إشارة إلى الاختصاص بهء 
لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه بخلاف غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة كانت صالحة لأن 
یصعّد بنفسه من غير براق» لکن ركوب البراق كان زيارة له فى تشريفه» لأنه لو صعد بنفسه لكان 
في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي». 

قوله: (فوق الحمار) إلخ: أي: أكبر منه. 

قوله: (دون البغل) إلخ: أي: أصغر منه» والغرض أنه كان مركوباً متوسطا معتدل الخلق. 

قوله: (يضع حافره عند منتهى طرفه) إلخ: الطرف _ بالفتح وسكون الراء ‏ النظرء أ 
يضع رجله عند منتهى ما یری بصره» وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى» والبزار: «إذا أت 
ل ا 

قوله : (فركبته) إلخ : ف في رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى : «فكان الذي أمسك بركابه 
جبريل» وبزمام البراق ميكائيل» وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن رسول الله ول ليلة 
أسري به أتى بالبراق مسرجا ملجماء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما حملك على هذا؟ 
فوالله» ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه» قال: فارفض عرقا» أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» وصححه ابن حبان. 

قال ابن المنير: «إنما استصعب البراق تيها وزهواً بركوب النبي يِه وأراد جبريل 
استنطاقه» فلذلك خجل وارفضٌ عرقاً من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: 
اثبت» فإنما عليك نبى وصديق وشهيدء فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى أتيت بيت المقدس) إلخ : بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال» ويروى 
بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة» قال الواحدي: «أما من شدده فمعئأه: المطهرء 
وأما من حففه فقا أبو عل القارسي: لا يكل إما أت يكون عصدرا » أو مكاناً» فإن كان :مصدرا 


كتاب : الإيمان fo‏ 


ا AE‏ ت 27 ا 2ى 2 o‏ د مر #م و 5 سيق سا مه 
َربَظتُهُ بِالْحَلْقَةٍ الي يرب به الأَنياء. ال : ثُمَّ مكَلْتُ الْمَسْجدَ فَصَلَيْتُ فيه رَكْعَتَينِ u‏ 


كان كقوله تعالی : إل جک [الأنعام» آية: ]٠٠‏ ونحوه من المصادر» وإن كان مكاناً فمعناه 
بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنامء 
وإبعاده منها». وقال الزجاج: البيت المقدس: المطهرء وبيت المقدس: أي: المكان الذي 
يطهر فيه من الذنوب» ويقال فيه أيضاً: إيلياء. والله أعلم. 

قوله: (فربطته بالحلقة) إلخ: بسكون اللام ويفتح» قال صاحب التحرير: «المراد حلقة 
باب مسجد بيت المقدس» والله أعلم. 

وفي ربط البراق: الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك لا يقدح في 
التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالىء والله أعلم. وأنكر حذيفة ويه ربط البراق بالحلقةء 
فروى أحمد والترمذي من حدیثه قال: «تحدثون أنه ربطهء أخاف أن يفر منه؟ قد سخره له عالم 
الغيب والشهادة» قال البيهقي : «المثبت: المقدم على النافي» فمن أثبت ربط البراط : معه زيادة 
علم على من نفى فهو أولى بالقبول». 

قوله: (التي يربط به الأنبياء) إلخ: تذكير الضمير باعتبار إعادته على معنى الحلقة وهو 
الشيءء أي: الذي يربط به» وظاهر هذا القول يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 
يركبون البراق» وهذا مصرح في بعض الروايات للنسائي وابن مردويه. كما في الفتح. 

قوله: (ثم دخلت المسجد) إلخ: أي: المسجد الأقصى» وهذا المقدار من الإسراء مما 
أجمع عليه العلماءء وإنما خلاف المعتزلة في الإسراء إلى السماء»ء بناء على منع الخرق 
والالتئام» تبعا لكلام الحكماء اللثام. 

قوله: (فصليت فيه ركعتين) إلخ: وأنكر حذيفة ونه في حديثه أنه بيه صلى في بيت 
المقدس» واحتج بأنه لو صلى لكتب عليكم الصلاة فيه» كما كتب عليكم الصلاة في بيت 
العتيق» والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله : «كتب عليكم» الفرض وإن راد 
التشريع : فنلتزمه» وقد شرع النبي ييا الصلاة في بيت المقدس» فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده 
في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. 

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند النسائي : «فركبت ومعي جبريل» فسرت» 
فقال: انزل» فصل» ففعلت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليه المهاجرة» يعني: - 
بفتح الجيم - ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني : ااا 
بأرض ذات نخل» فقال له جبريل: انزل فصل» فنزل فصلى» فقال: صليت بيثرب»» ثم قال في 
روايته : «ثم قال: انزل فصل» مثل الأول» قال: صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسئ» ثم 
قال: أنزل» فذكر مثله» قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى» وقال في رواية شداد بعد 
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م خَرَجْتُ فجَاءَنِي جبریل عا عليه السام بإناءٍ مِنْ حمر وَإِنَاءِ مِنْ لبن َاخْتَرْتُ اللَبَنّ. قال 


قوله: «١يثرب»):‏ «ثم مرّ بأرض بيضاءء فقال: انزل فصل» فقال: صليت بمدين» وفيه (أنه دخل 
المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد». 

قوله: (ثم خرجت) إلخ: أي: من المسجد. 

قوله: (فجاءني جبريل ## بإناء من خمر) إلخ: قد وقع في هذه الرواية أن إتيانه بالآنية 
كان ببيت المقدس قبل المعراج» ووقع في رواية قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة أن 
إتيانه بها كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى . وأيضاً قد اختلفت الرواية في بيان عدد الأواني 
المعروضة عليه عط ففي بعضها ذكر آنيتين: أنية الخمرء »> وآنية اللبن» وفي بعضها ذكر آنية 
العسل معهماء وفى بعضها ذكر آنية الماء. 

قال الحافظ : «(ويجمع بين هذا الاختلاق إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب» وإنما 
هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس»› 
وسببه ما وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى. ورؤية الأنهار الأربعة. 

وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره 
الآخرء ومجموعها أربعة آنية؛ فيها أربعة أشياء من الأنهار التي رآها تخرج من عند سدرة 
المنتهى › ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى : : ايخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمهء ومن خمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفى» 
فلعله عرض عليه من كل نهر إناءء والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (فاخترت اللبن) إلخ : هذا اللفظ وقع مختصراً ههناء والمراد أنه يله قيل له: | 
أى ي: الإنائين شئت» كما جاء مبيناً بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة» ا 
ال 
كونه حلالاً إما N ET E ET‏ 
راغا 

وقال في موضع آخر: «ويؤخذ من عرض الآنية عليه بيا إرادة إظهار التيسير عليه» وإشارة 
إلى تفويض الأمور إليه» . 

وقال علي القاري كله في المرقاة: «وإنما عرض عليه كلاهما إظهاراً على الملائكة فضله 
باختياره الصواب» . 


قال ابن عبد البر كه: «يحتمل أن يكون النبي ية نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 
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0 229 22 2 
جبریل كله : اخترت الْفِظرَةٌ عَرج سما Se‏ اا عل قدت المي 


ستحرم» لأنها كانت حيتئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن 
أحدهما سيحرم» والآخر تستمر إباحته». 
ولت وستمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها؛, قرائق اليه عاسم عر 

بعد» حفظاً من الله تعالى له ورعاية. واختار اللبن» > لكونه مألوفاً له سهلاًء 6 > طاهراً. سائغاً 
للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك. 

قوله: (اخترت الفطرة) إلخ : ا التي فطر الناس غاا وهر الاين لقيو" > كما قال الله 
تعالى: وأشار | ليه ڪاو بقوله : «كل مولود يولد على الفطرة» انتقالاً مما يفطر به المولودء ويغذي 
من اللبن المعهود. 

قال القرطبي: «يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة» لأنه أول شيء يدخل بطن 
المولود ويشق أمعاءه» والسرء في ميل النبي ي إليه فون غير لكونه كان مالوفا يده ولانه:لا 
ينشأ عن جنسه مفسدة) . 

قال القاضى : «المراد بها الفطرة الأصلية التى فطر الناس عليهاء فإن منها الإعراض عما 
فيه غائلة وفساد» كالخمر المخل بالعقل: الداعي إلى الخيرء الوازع عن الشرء المؤدي إلى 
صلاح الدارين وخير المنزلين» والميل إلى ما فيه نفع خال عن مضرة دنيوية» ومعرة دينية» 
كشرب اللبن» فإنه من أصلح الأغذية» وأول ما حصل به التربية». 

وقال ابن الملك: «وفى هذا القول له عند أخذ اللبن لطف ومناسبة» فإن اللبن لما كان في 
العالم الحسي ذا خلوص وبياض » وأول ما يحصل به تربية المولود: صيغ منه في العالم القدسي 
مثال الهداية والفطرة التي يتم بها القوة الروحانية» بخلاف الخمرء فإنها لكونه ذات مفسدة: 
صيغ منها مثال الغواية وما يفسد القوة الروحانية». كذا في المرقاة. 

قوله: (ثم عرج بنا) إلخ: بفتح العين والراء» أي: صعد على ما ذكر النووي» وتبعه 
السيوطي» فالفاعل جبريل أو الرب الجليل» لقوله: «بنا» أي: بي وبجبريل» ويمكن أن يكون 
قوله: «بنا» بناء على التعظيم. وجنح الحافظ إلى الاحتمال الأول» وقال: «والذي يظهر أن 
جبريل فى تلك الحالة كان دليلاً له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر بذلك». 
تنبيه: 

۰ قال الحافظ : (اوهذه الرواية تؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة» وأصرح منه 
عنيت ابن سعيد الخدري عثل ابن إسبعاف : «فلما فرغت مما. كان في بيت المقدس أتي 
بالمعراج» فذكر الحديث» فلا يغرنك ذكر ب بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء فإن الناطق يقضي 
على الساكت». 


۲4۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ِلَى السَمَاءِ كَاسْتَفْتَحَ جبْريل كَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ كَالَ: جبْريل. قِبِلَ: وَمَْ مَعَك؟ كَالَ: 
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مُحَمَّدٌ. قِيل : وقد بُعِتٌ إِلَيْهِ؟ قَالَ: كَدْ بعت إِلَبْه. aA es‏ 


قوله : (إلى السماء) إلخ : ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماءء وتمسك به 
أيضاً من زعم أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأما العروج ففي غير 
هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق» بل رقى المعراج وهو :السلع 2 كنا وقع 
مصرحاً به في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» والبيهقي في الدلائل. 

قال علي القاري في المرقاة: «الأظهر أن هذا اقتصار من الراوي وإجمال لما سبق أنه ربط 
البراقة التجلفة الى يريط جا" لا نياع عو يمك أنه كوه سير على الاق إل ARES‏ 
ثم إسراؤه إلى السماء بالمعراج الذي هو السلم» والله أعلم» فكأن الراوي طوى الرواية» فاختلٌ 
به أمر الدراية». 

قوله : (فاستفتح جبريل) إلخ: أي: طلب جبريل فتح باب السماء الدنيا. وفي حديث أبي 
سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي: «إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة» وعليه 
ملك كال له ماع وبصت رده اننا عشي القن ملف 

قوله: (قيل: ومن معك؟) إلخ: يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان السؤال بلفظ 
«أمعك أحد» وذلك الإحساس إما بمشاهدة» لكون السماء شفافة» وإما بأمر معنوي: كزيادة 
أنوان ا رها كمسر جلد أن بخ معه الال زهدة الضيفة, 

قوله: (قال: محمد) إلخ: فيه دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية. وقيل: 
الحكمة في سؤال الملائكة ‏ وقد بعث إليه ‏ أن الله أراد اطلاع نبيه على أنه معروف بالملاً 
الأعلى» > لأنهم قالوا: : "أو بعث إليه» فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لكانوا 
يقولون: اومن محمد» مثلاً . 

قوله: : (وقد بعث إليه) إلخ: الواو للعطف» وحرف الاستفهام مقدرء أي: أطلب وبعث 
إليه الإسراء وصعود السماء» وليس المراد أصل البعث» لأن ذلك قد اشتهر في الملكوت 
الأعلى. وقيل: سألوا تعجباً من نعمة الله عليه بذلك» أو استبشاراً به» وقد علموا أن البشر لا 
يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. كذا في الفتح. 

قلت: ولعل الحكمة في هذه الأسئلة من الحفظةء والأجوبة من جبريل: أن يري الله 
نبيه كه نظام السماوات المحكم المتقن الذي لا يتطرق | ليه فتور ولا خلل في وقت من 
الأوقات» وأنه لا مجال لملك مقرب ولا لنبي مرسل أن يدخل حصن ملك الملوك إلا من بعد 
إذنه الصادر بواسطة الحفظة» فهذا أيضاً من الآيات التي وقع الإسراء لأجل إراءتهاء كما قال 
سبحانه وتعالى : شبح اله أَسرَى بِمَبَدو يا تح الْمَسْحِدٍ اکر إل الْمَمْمِرٍ الْأَنصًا لی سرا 


دی 


ا لت تال : جا قيل : ومن مَعَك؟ كَالَ. مُحَمّدٌ. قبل : 
وذ بُو إِلبه؟ ال : كذ بك ِو كف لاء إا تا بابي الْحَالَِعِسَى ابن ميم 
وَيَحْيَ بن رَكَرِيّاءَ صَلَوَاتُ اللو عَلَيْهِمَاء كَرَحَبًا وَدَعَوَا لِي بِيْرِ ٿم عَرَجّ ب ي إل | 


جه 
e‏ 


حولم لرن من ایتا 4 [الإسراء» آية: ]١‏ أي: الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» كأنه من مبادئ 
المعراج المقصود منه إراءة الآيات العظام» وقال تعالى في النجم : ظلَْد رای من ٤ات‏ رَيْو اكز 
© [النجم» آية : ٨۸‏ أي : وقع ما قصد بحيث لا يكتنه کنهه› ولا يقادره قذره» والله أعلم . 

قوله: (ففتح لنا) إلخ: يدل على أن الباب كان مغلقاً . قال ابن المنير : «حكمته التحقق أن 
السماء لم تفتح إلا من أجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحاً». 

قوله : (فإذا آنا بآدم) إلخ : قال الحافظ كله : «وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع 
أن أجسادهم مستقرة ة في قبورهم بالأرض . وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم» أو 
أحضرت أجسادهم لملاقات النبى ييه تلك الليلة. تشزينا و ا ويؤيده حديث 
عبد الرحمن بن هاشم عن أنس» ففيه: «وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء (فافهم). كذا فى 
الفتح . 1 

قوله: (فرخب بي ودعا لي بخير) إلخ: أي: قال لي: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. 

قال الشارح: «فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء 
لهم» وإن كانوا أفضل من الداعي». 

قوله: (فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا) إلخ: قال النووي: «قال ابن 
السكيت: «يقال: ابنا خالة» ولا يقال: ابنا عمة» ويقال: ابنا عم» ولا يقال: ابنا خال» اه. 
ولم يبين سبب ذلك والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزوماًء بخلاف ابني 
العمة). 

قال العيني كنه: «أي : يحيى وعيسى ابنا خالة» لأن أم يحيى إيشاع بنت فاقوذا أخت حنة 
أم مريم» وبيان ذلك أن زكرياء 4# وعمران بن ماثان كانا متزوجين بأختين: إحداهما عند 
زكرياء» وهي إيشاع بنت فاقوذاء والأخرى عند عمران» وهي حنة بنت فاقوذا أم مريم» فولدت 
إيشاع يحيى » وولدت حنة مريم»› فتكون إيشاع خالة مريم» وتكون حنة خالة يحيى» فيطلق 
عليهما أنهما ابنا خالة بهذا الاعتبار» اه. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وها ريا الآية: «إنما قدر الله 
کون زكريا كفلهاء لسعادتهاء لتقب هة عا جما افا وعملاً صالحاً لأنه كان زوج 


60" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الغَاِئَة. َاسْتَمَمَحَ جِبريل. فقا فنأ نْتَ؟ قال: جِبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
محم محمد كله . قِيل: وَقَدْ بت | 0 ك ليه و. فح لاء ٠‏ قدا آنا يوست ب إذَا 


هُوَ كَدْ أغطي سَظر الْحْسْنِء فرعب وَدَعَا لِي بِحَيْر. نَم عَرَجْ بنا إلى السَّمَاءِ الرَابِعَقٍ: 


خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل: زوج أختها كما ورد في 
الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا 
وشا فعلى هذا كانت فى حضانة خالتهاء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قضى في 
عمرة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال: «الخالة بمنزلة 
الأم» اه. 

قوله: (وإذا هو قد أعطي شطر الحسن) إلخ: وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وأبي 
هريرة عند ابن عائذ» والطبرانى: «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن» 
كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وهذا ظاهره أن يوسف 44 كان أحسن من جميع 
الناس» لكن روى الترمذي من حديث أنس : ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» 
وكان نبيكم أحسنهم وجهاء وأحسنهم صوتا» فعلى هذا فيحمل حديث المعراج أن المراد غير 
النبي ييا ويؤيده قول من قال: أن المتكلم لا يدخل في عمومه خطابه. 

وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطى شطر الحسْن الذي 
أوتيه نبينا لا والله أعلم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الوفرق شيخ شيخنا قدس الله روحهما بين مفهومى الحسن 
والجمال» بأن حسن الشيء بالنسبة إلى الرائين» وجماله في حد ذاته» فالحَسِين من استحسنه 
الناظرون لصفاء منظره ووضوح رونقه وبهائه» والجميل من كان متناسب الأعضاءء أي: كل 
عضو منه مناسب لمقابله وملاصقه فى صفاته المستحسنة» ووصفه: كالطول والقصرء والصغر 
والكبرء مع صفاء لونه» واعتدال قده» ولعل إلى هذا الجمال الذي ينبغي أن يسمى بالحسن 
النظري أشار القائل بقوله: 

ل لي ا ا ا ار كما أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام كان اة ولنعم ما قال أبو العباس الإشبيلي الواعظ كن في حق النبي 


الكريم لا : 
من أنت محبوبه من ذا يغيره ومن صفوت له من ذايكذلره 


هيهات عنك ملاح الناس تشغلني والكل أعراض حسن أنت جوهره 
قال على القاري: «وقد قال بعض الحفاظ من المتأخرين وهو من مشايخنا المعتبرين 


كتاب : الإيمان اه" 
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فَاسْتفتَحَ جِبْرِيل عَلَيْو السَّلامْ. قِيلّ: مَنْ هَذا؟ كَالَ : جبريل. : قبل: ومن مَمَكَ؟ كال: 
محمد . ال وَكَدْ بُ إِلَيْو؟ قَالَ: قل د فف لتا 


فد بيت إل . ففتح کتاء كا آنا بوريس ا فر خت 
وَدَعَا لِي بحَيْر . . قال اللّهُ عَرّ وَجَلَّ: ورفن مكنا عل مریم : 107 ثم عَرّجّ بئا إلى السماء 


إنه كو كان أحسن من يوسف # إذ لم ينقل أن صورته كان يقع من ضوؤها على الجدران ما 
يصير كالمرآة يحكي ما يقابله» وقد حكي ذلك عن صورة نبينا يك لكن الله تعالى ستر عن 
ا ا ل تجا هرد وار ليرا مور افر ليده جد وال يقير 
قلت: ورأيت في بعض مكاتيب الشيخ السرهندي المجدد على رأس الألف الثاني ما 
00000 ا 00 
e‏ کا و ا 
قال العيني كه : : «فإن قلت : قال إدريس اا بالأخ الصالح. والحال أنه أب من آباء 
النبي كي وأنه جد أعلى لنوح ا لأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ , بن أخنوخ› وهو 
إدريس هل . 


قلت: قد قيل: إن إدريس أنه إلياس وأنه نه ليس بجد لنوح 4 وقيل : حوات ماري أن 
يكون إدريس أبا للنبي ياء وإنما قال له : «بالأخ م و وإذ كات آنا فالا اء 
إخوة). 

قوله: (قال الله عر وجل لوَرتَتَهُ مكنا ع ا 4©9) إلخ : ا E‏ 
العلي» ههنا السماء الرابعة» ادف لمن قال : إنه الجنة» أي : وغير ذلك من الاأقّر ل في تفسير 
الآية. 

واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه. ثم أجاب بأن الب ٠‏ ل 
يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه نظر لأن عيسى أيضاً قد رفع وهو حي على | اليح » 
وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» وروی اراي أن كعباً قال لابن 
عباس في قوله تعالى: «ررتتئة مكنا عا @4: "إن إكريس سال ها له من الاو تعره 
ام ا و سوا ا م فقال له: أريد أن 
تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال: : وأ ين إدريس؟ قال : : هو معي» فقال : إن هذا لشيء 
عجيب ) رف اطاتعل رون سمه اا ا يقلت : كيف ذلك وهو في الأرض؟ ؟ فقبض 
روحهء فذلك قوله تعالى: وفعت ما علا 62 4 وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحة 
ذلك. 


Yo‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْحَاِسَةٍ. قاستفقح جبريل. قيل: . : مَنْ هذًا؟ ال : جبِريل. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ فال : مُحَمَدُ. 
قِيل: وَقَدْ بُعِتَ إليه؟ قال: قَذْ بعت ک اليه 4. فَفْتِحَ لاء ذا آنا بهَارُونَ عد فْرَحَبَ وَدَعَا لي 
بخير, CA‏ بال ادا ا م 
ا أن بمُوسَن کف حت قاي م م رج با ! ل كتفت 
جِبْريل . فَقِيلَ: مَنْ هَلذًا؟ قَالَ: جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ بي . قِيل: وَقَدْ 
بِعِتَ إِلَيه؟ قال : قَدْ بعت إِلَيِهِ . فیح لکا مذ نا برام بف مُسيداً ظَهْرَهُ إلى الْبَتِ 


الْمَعمُورِ ودا هو يَدخَُهُ كل يوم سَْعُونَ أف مَلّكِ لا يَُودُونَ | ليه ثم ذَمَبَ بي إلى السَذْرَةٍ 


وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبياً رسولاًء وأنه أول من خط بالقلم» وذكر ابن إسحاق 
له أوليات كثيرة» منها: أنه أول من خاط الثياب. كذا في الفتح . 

قوله: (مسنداً ظهره) إلخ: بكسر النون» منصوباً على الحال» ويستفاد منه جواز الاستناد 
إلى القبلة بالظهر وغيره. 

قوله: (إلى البيت المعمور) إلخ: يعلم منه أن البيت المعمور في السماء السابعة» وعليه 
أكثر الروايات. قال الحافظ : «وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى» فإن ثبت 
حمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى» لآنه جاء عبه أن في كل سماء بيا 
يحاذي الكعبة» وكل منها معمور بالملائكة» وكذا يقول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره: إن 
البيت المعمور فى السماء الدنيا» فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» 
ويقال: إن اسم اليك المعمون لاعت يعم اة ا الراء وآخره مهملة ‏ ويقال: بل 
هو اسم من سماء الدنياء أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: «ذكر لنا أن 
رسول الله ب قال: البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة» لو خرٌ لخر عليهاء يدخله 
عون الت ملك كل وه ا خرجوا من لم عرو 

قوله: (لا يعودون إليه) إلخ: ا يدخلون فيه ذاهبين غير عائدين إليه نذا لكثرتهم . 

قوله: (ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى) إلخ : وقع بيان سبب تسميتها سدرة المنتهى في 
حديث ابن مسعود عند المؤلف» ولفظه: «لما أسري برسول الله ية قال: انتهى به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض» فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط فيقبض منها» وقال النووي ناقلاً عن ابن عباس وغيره من المفسرين: اسميت 
سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يا . 


كتاب : الإيمان or‏ 


وَإِذّا وَرَقُهَا كَآدّانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا تَمَرْمَا كَالْقِللنِ. قَالَ: فَلْمّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْر الله مَا عَشِي 
قال الحافظ في الفتح: «ولا يعارض حديث ابن مسعود المتقدم أنها في السادسة ما دلت 

عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة» لأنه يحمل على أن أصلها فى 

السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها». 


قوله: (وإذا ورقها كآذان الفيلة) إلخ : بكسر الفاء رتح التحتانية بعدها لام جمع فيل »› 
وفي بعض الروايات مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضا . . وفي الفتح : «قال ابن دحية اختيرت 
السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدود» وطعام لذيذ ورائحة زكية» فكانت بمنزلة 
الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة 
بمنزلة القول»). 

قوله: (وإذا ثمرها كالقلال) إلخ: وفي بعض الروايات: «فإذا نبقها مثل قلال هجر» وهجر 
بفتح الهاء والجيم: بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف» والقلال بالكسر جمع قلة 
بالضمء هي الجرارء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت قلال هجر معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بهاء والنبق بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاً هو ثمر 
السدر. كذا في الفتح» وفي القاموس: «هجر محركة بلد باليمن مذكر مصروف» وقد يؤنث» 
ويمنع» وقرية كانت بقرب المدينة ينسب إليها القلال» وينسب إلى هجر اليمن». كذا في 
المرقاة. 

قوله: (فلما غشيها من أمر الله ما غشي) إلخ: إيماء إلى قوله تعالى: #إذ يى اليد م 
قى 49 [النجم. آية: 17] أي: الأنوار الربانية والتجليات الإلهية التي يضيق عنها نطاق البيان 
والتعبير» ولا يدرك حقائقهاء كما جاء في حديث أبي ذر به : «فغشيها ألوان لا أدري ما هى» 
وفي حديث ابن سرد اا عله لیر «قال: إذ يدن و يغشى» قال: "فراش من 
ذهب) كنا فر الميهم ى قولة : «ما يشغى» بالفراش» ووقع في رواية يزيد بن مالك عن أنس 
«جراد من ذهب) . 

قال البيضاوي: «وذكر الفراش وقع لى سبيل التمثيل» لأن من شأن الشجرة أن يسقط 
عليها الجراد وشبهه» وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهئ : 

ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة» ويخلق فيه الطيران» والقدرة صالحة لذلك» وفي 
حديث أبي سعيد وابن عباس : (يغشاها الملائكة) وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي : «على كل 
ورقة منها ملك»» والذي يظهر والله أعلم أن الملائكة كانوا في صور الجراد والفراش» وكان 
تغشيتهم السدرة لمناسبات خاصة بينهم وبين الألوان والتجليات المذكورة وتعشقهم بهاء والله 


ا 


6" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


:ا 57 ر م مه 00 NY‏ هه ES‏ > 0 04 ت 
تعَيّرّٺ» فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ أن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيهاء فَأَوْحى الله إِلَىّ ما أؤحئ. 


E 04 e 70‏ و rr‏ 2 1 عر م اا 5 / مز ةم ومس 
ففرض عَليَ خمسِينٌ صلاة في كل يوم وليلة. فنرّلت إلى موسى فة. فقال: ما فرضص 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وأما الأنوار التي غشيتها : فتدليات إلهية» وتدبيرات 
رحمانية» تلعلعت فى الشهادة حيث ما استعدت لها). 

قوله: (تغيرت) إلخ: أي: السدرة عن حالتها الأولى إلى مرتبتها الأعلى . 

قوله: (فما أحد من خلق الله) إلخ: أي: من مخلوقاته وسكان أرضه وسماواته. 

قوله: (من حسنها) إلخ: تعليلية أي: من كمال جمالها وعظمة جلالها . 

قوله: (فأوحى إليّ ما أوحى) إلخ: في إبهام الموصولة أو الموصوفة إيماء إلى تعظيم 
الموحى. أو أنه من قبيل ما لا يحكى ولا يروى. 

قوله: (ففرض عليّ) إلخ: وفي حديث ين ذر: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» . 

قال الحافظ في الفتح : «والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً 
وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة؛ ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور: ناسب 
ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من 
الأنبياء» وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا . 

وقال في موضع آخر: «والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه ية لما عرج 
به رأى فى تلك الليلة تعبّد الملائكة» وأن منهم القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجدء والساجد 
فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من 
الطمأنينة من الطمأنينة والإخلاص» أشار إلى ذلك ابن أبى جمرةء وقال: «وفى اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة» بل 
بمراجعات تعددت». 

قوله: (فتزلت إلى موسى) إلخ : ی بعد مروري بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» فقد 
روى الترمذي أنه يك قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي» فقال: يا محمدء اقرأ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». كذا فى المرقاة. 

قال العارف ابن أبي جمرة كه : «ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم»ء ومقام 
التكلم مقام الإدلال والانبساط» ومن ثم استبد موسى بأمر النبى كَل بطلب التخفيف دون 
إبراهيم 4# مع أن للنبي ية من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة» 
ورفعة المنزلة» والاتباع في الملة». 


كتاب : الإيمان Yoo‏ 


ريك عَلَئ أمَيكَ؟ كُلْتُ: کسیر ن صَلاَةُ. كَالَ: ارجم إِلَى رَبّك» كَاسْأَلهُ النَخْفِيفَء فَإِنَ 
مَك لا يُطِيقُونَ ذلك ني كَدْ بَلَوْتُ ني إسرائيل SS A‏ 


وقال غيره: الحكمة فى ذلك ما أشار إليه موسى ## فى نفس الحديث من سبقه إلى 
معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأ نهم خالفوه وعصوه. 

قال القرطبي : «الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي ية في أمر الصلاة لعلها لكون 
أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت عليهم» فأشفق موسى 
على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير ير إلى ذلك قوله: «إني قد جربت الناس قبلك» انتهى . 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى» ولا من له 
كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهيا للنبي كله فناسب أن 
يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعه على ما وقع 
SS‏ 
الشف مبيم نا خداة أن Sa‏ رف E‏ 

وذكر السهيلى أن الحكمة فى ذلك أنه كان رأى فى مناجاته صفة أمة محمد بهل فدعا الله 
أن يجعله منهم» فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم. كذا في الفتح. 

قوله: (ارجع إلى ربك) إلخ: أبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد 
النبي كلل فقال: لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد يله قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى كما قيل: 

قلت: ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية فى كل مرة» قاله الحافظ كأله. 

قوله: (فإن أمتك لا يطيقون ذلك) إلخ: قيد بالأمة لأن قوة الأنبياء وعصمتهم تمنعهم عن 
المخالفة» وتعينهم على الموافقة في الطاعة» ولو على أقصى غاية المشقة والطاقة» والمعنى: لا 
تقدر أمتك عادة» أو سهولة» لضعفهم أو كسلهم. 

قوله : (فإني قد بلوت بني إسرائيل) إلخ: أي: جربت» وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل 
المطلوب من المعرفة الكثيرة» ويستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى» لأن من 
سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة» وقد قال موسى في كلامه : «إنه عالجهم على 
oS‏ أشار إلى ذلك 0ت أبي ج جمرة 200 2 SS‏ 
E‏ 


۲٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَحَبَرْئهُم . قا: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبّي فَقَّلْتُ: يَا رَبّْ حَفْف عَلى امي نحط عي حنساً 


َرَجَعْتٌ إلى مُوسَئ نَقُلْتُ: حط عي حْمّساً. كَالَ: إِنَّ أُمَنَكَ لا يُطيقُونَ ذَلِكَ» فَارْجِعْ إلى 
رَبك فَاسْأَلْهُ التَحُفِيفت. قَالَ: لم ڙل ازجع بَبنَ ريي ٫‏ تار وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَئ عَلَيْه 
السام حَنَّى كَالَ: یا مُحَمَّدُ» إِنَهْنَّ حمس صَلَواتٍ ؟ )ؤم وليلوه لعل ا . ذلك 


ص 


مسون ضلا وَمَنْ هم د بحَسَئة بِحَسَنَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيِبَتْ ل لا إن عَمِلَهًا كُيَبَتْ له له عَشراً 


قوله : (وخبرتهم) إلخ : أ : اختبرتهم وامتحنتهم . 

قوله: (فحظ عني) إلخ : ا : فوضع عن جهتي أو لأجلي عن أمتي . 

قوله: (خمساً) إلخ: وفي بعض الأحاديث الصحيحة: «فوضع شطرها» وفي بعضها: 
«فوضع عني عشراً» قال ابن المنير: «ذكر الشطر أعم من كونه وقع دفعة واحدة. قلت: - 
العشر» فكأنه وضع العشر دفعتين» والشطر في خمس دفعات؛ أو المراد بالشطر: البعض» و 
و اراي ب لحي عو د و ا 
حمل باقي الروايات عليها 

قوله : : (بيين ربي وبين موسى اكت قال النووي: «معناه بين الموضع الذي ناجيته أولا 
فناجيته ثانياً» وبين موضع ملاقاة موسى أولاً. 

قوله: (إنهن خمس) إلخ : اق EEE UE‏ قال ابن 
بطال وغيره: «ألا ترى أنه عرّ وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى» ثم تفضل عليهم بأن 
أكمل لهم الثواب» وتعقبه ابن المنير» فقال: «هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح» وهو 
مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل» كالأشاعرة» أو منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعاً 
على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فو مشكل 
عليهم جميعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة» 

قال الحافظ: «إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة 
فمسلم» لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخاًء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كَل لأنه 
كلف بذلك قطعاًء ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه جك 
والله أعلم». 

قوله: (لكل صلاة عشر) إلخ: أي: لكل صلاة واحدة حقيقة واختياراً: ثواب عشر 
صلوات» أي: حكماً» واعتباراً. 

قوله: رندلك حمسو e e‏ أي : E CES‏ ل نكن وفي بعض 


الأحاديث: ١هن‏ خمس وهن خمسون» أ : هن خمس عدداً باعتبار الفعل» وخمسون اعتداداً 
باعتبار الثواب . 


كتاب : الإيمان o۷‏ 


من َم , سَيْكَةٍ كلم يَعْمَلْهَا لَمْ نُكْتَبُ شَيْئَاً إن عَمِلّهَا كُيَبَثْ سَيْكَةَ وَاحِدَة. قَالَ: كَنَرَلْتُ 
خی التهَبْتٌ انه e‏ فَقَالَ: ارْجِعْ إلى رَبك فاشالة التغفيت: قال 


سول الله لا د مَل ˆ : 6 ذ رَجَعْدُ إلى رَبّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ 0 


قوله: (ومن هم بحسنة) إلخ : استئناف ببيان قاعدة أخرى» وعطية عظمى متضمنة للجزئية 
المذكورة من فرض الصلاة خمساً وكونها خمسين» وقد تقدم شرح هذه القاعدة في الأبواب 
السالفة فراجعها. 

قوله: (فقلت : قد رجعت إلى ربي) إلخ: أي: وراجعته في أمر أمتي . 

قوله: (حتى استحييت منه) إلخ: أبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة» فقال: «يحتمل أنه يلا 
تفرس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان 
سائلا في رفعهاء فلذلك استحيى» اه. 

ودلت مراجعته ي لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة 
لم يكن على سل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة» ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى : هآإما 
دل لمل ى4 .1ق الآية: 4 .ووقع في رواية شريك التي ساقها البخاري في أبواب التوحيد 
من الزيادة ما يدل على مراجعة النبي ية بعد المصير إلى خمس صلوات» وينافي ما اشتمل عليه 
ا E‏ ورك لمر ةاعر EU ORE NS‏ 
قال مسلم كلا - قدم وأخرء وزاد ونقص والله أعلم. 

7 : «في نسخة عقب هذا الحديث: «قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس 
الماسرحبسي» إلخ : قال الشارح : (أبو أحمد هذا هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن 
مسلم» وقد علا له هذا الحديث برجل» فإنه رواه أولاً عن ابن ¿ سقيان» عن مسلم» > عن شيبان 
ابن فروخ» ثم رواه عن الماسرجسي عن شيبان» واسم الماسرجسي أحمد بن محمد بن الحسين 
النيسابوري» وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء وكسر الجيم» وهو منسوب إلى جده 
ماسرجس» وهذه الفائدة ‏ وهي قوله: قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في 
الحاشية» وفى أكثرها في نفس الكتاب» وكلاهما له وجه فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر 
المخثار: لكزتها ليسث'من كلام مسلم ولا من كتانه؛ فلا يدخل في نفسه إنماهي فائدة فشأنها أن 
تكتب في الحاشية» ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسي عن 
شيخه الجلودي» وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلودي» فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب 


(۱) ا ل ا ب ل ات ا 
فق a‏ وإنما هو «ما يبدل. . .» 


مه" الحاء الثاز كتاب ذ | 
لجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ -(550) حدّثتي عَبْدُ اللَّه : ن هاشم الْعَبْدِيُ» اا أشن عدن 
A ES‏ ا ابت عَنْ نس ن مّالِكِ ئل كال و كلد : ١أَتِيتُ‏ 


E 


فَانْطْلَقُوا بي الى رَمْرَمَ فشر عَنْ صَذْرِيء تم عُسِلَ بِمَاءِ زَمْرَم ثم م أَنِْلت». 


لكونها من جملة المأخوذ عن الجلودي» مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من أصل مسلم› 
والله أعلم. 

(000) - قوله: (أتيت فانطلقوا بي) إلخ: أتيت بصيغة المجهول» أي: أتاني آت› 
وهو الملك. 

قوله: (فشرح عن صدري) إلخ: أي: شق» والظاهر أن المذكور في هذه الرواية وقوع شق 
الصدر ليلة الإسراء؛ وقد استنكره بعضهم» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد» كما 
سيأتى فى الرواية الآتية» ولا إنكار فى ذلك» فقد تواردت الروايات به» وثبت شق الصدر أيضا 
عند البخةة كما أخرجه أبو نعيم في الذلائل» :ولكل متها حكمة» فالأول وق فيه من الزيادة كما 
عند مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن 
الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة 
في إكرامه ليتلقى ما يوحى بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند 
إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع 
المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة» كما تقرر في شرعه وَل وجميع ما ورد من شق 
الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك . 

قال القرطبي في المفهم : «لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراءء لأن رواته ثقات ا 
كذا في الفتح» ولابن القيم كله كلام طويل في بيان أسباب شرح الصدر المعنوي والحسي» من 
شاء الاطلاع عليه فليراجع زاد المعاد. 

قوله: (ثم غسل بماء زمزم) إلخ: أي : قلبه كما هو المصرح في الأحاديث الأخر» ووقع 
في الشفاء «أن جبريل قال لما غسل قلبه: قلب سديد فيه عينان تبصران» وأذنان تسمعان». 

قال الحافظ : «وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه؟. 

قال ابن أبي جمرة: «وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل 
مائها من الجنة» ثم استقر في الأرض» فأريد بذلك بقاء بركة النبي بء في الأرض». 

وقال السهيلي: «لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي كلا : 
ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته». 

قوله: (ثم أنزلت) إلخ: قال الشارح : «هو بإسكان اللام وضم التاء» هكذا ضبطناه» وكذا 


کتاب : الإيمان 84" 


Eh‏ حدّثنا شَيْبَانَ بن فَرُوځ» خا E‏ حَدَّننَا ابت الان 
010 '؛ أن رَسُولَ الله يله أاه جبريل كله و ُو يَلْعَبُ مع الْفِْمَانِء كَأحَذَ 
0 ال عل للد 0 اقلت تاشت ونه علق م ا 


هو في جميع الأصول والنسخ› وكذا نقله القاضي عياض کاو عن - جميع الروايات» وفي معناه 
خفاء واختلاف» قال القاضي : قال الوقشي: هذا وهم من ا وصوابه «تركت» قال 
القاضي : فسألت عنة.ابن سراج» فقنال: «أنزلت» لي اللغة بمعنى «تركت» صحيح ١‏ وليس فيه 
تصحيف» قال القاضي : وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في «أنزلت»» فهو ضد «رفعت» 
لأنه قال: «انطلقوا بي. إلى زمزم» ثم أنزلت» أي: ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه. 
قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني» وإنه 
طرف حديث» وتمامه: «ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإيماناً» هذا آخر كلام 
القاضي عياض كا. ومقتضى رواية البرقاني أن يضبط «أنزلت» بفتح اللام وإسكان التاء وكذلك 
ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي» وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية 
البرقاني» وزاد عليهاء وقال: أخرجها البرقاني بإسناد مسلمء وأشار الحميدي إلى أن رواية 
مسلم ناقصة» وأن تمامها ما زاده البرقاني. والله أعلم». 

420000-1١‏ قوله: (وهو يلعب مع الغلمان) إلخ: بكسر الغين أي: الصبيان 

قوله: (فأخذه فصرعه) إلخ: أي: فطرحهء وألقاه على قفاه. 

قوله: (فاستخرج منه علقة) إلخ: بفتحتين أي : دماً غليظاًء وهو أم المفاسد والمعاصي في 
القلب. . 

قوله: (هذا حظ الشيطان منك) إلخ: أي : نصيبه لو دام معك. 

قوله: (ثم غسله في طست) إلخ: بفتح الطاء وتكسرء وسينه مهملة في العربية» ومعجمة 
في العجمية. وخصن الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاًء والذهب لكونه أعلى أنواع الأواني 
الحسية وأصفاهاء لأن فيه خواص ليست لغيره» ويظهر لنا ههنا مناسبات: 

منها : أنه من.أواني الجنة . 

منها : أنه لا تأكله النار ولا الترابء ولا يلحقه الصداً. 

ومنها: أنه أثقلى الجواهرء فناسب ثقل الوحي» وقال السهيلي وغيره: «إن نظر إلى لفظ 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب أين فرضت الصلاة 
رقم .(to)‏ 


۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


درن وا لقره عا ساو و طفن و ال ل ا ا ل اه 2 5 ورم ° 
ثم لامهع د أعَاده في مَكَانْهِ. وَجَاءَ الغِْلمَان يَسْعَوْنَ إلى أمه يَعْنِي ظَِثْرَهُ فقالوا: إن محمدا 


الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه 
فلوضاءته ونقائه وصفائه وثقله ورسوبته» والوحي ثقيل» قال الله تعالى : 6# تلت عَليِكَ قَولَا تيلا 
كك [المزمل» آية: 6] #قمن: قك موزینم وک هه لْمُفْلِحُونَ4 [الأعراف» آية: ۸» المؤمنون» آية: ]٠٠١‏ 
ولأنه أعز الأشياء في الدنياء و«القول» هو الكتاب العزيزء ولعل ذلك قبل أن يحرم استعمال 
الذهب في هذه الشريعة» لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة» ولا يكفي أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة» لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه 
أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص 
بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيلحق بأحكام الآخرة». 

قوله: (ثم لأمه) إلخ: بلام فهمزء أي: أصلح موضع شقه. ش 

قوله: (ثم أعاده) إلخ: أي: القلب المخرج و«ثم» ليس على بابهاء فإن الالتئام بعد 
الإعادة» قال التوربشتي: «يقول: لأمت الجرح والصدع إذا شددتهء فالتأم: يريد أنه سواه 
وأصلحه» . 

ال الشافظ : اوقد اخم ها الق مم رارف الا على ها هش سا ا 
عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة ومع ذلك فلم يؤثر 
فيه ذلك ضررا ولا وجعاء فضلا عن غير ذلك». 

قال ابن أبي جمرة: «الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا و د 
شق الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما آمن معه من جميع 
المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالاً+ ولذلك وصف بقوله تعالى : 
ما رام الْبصَرٌ وا طق 49 [النجمء آية: 37]. 

واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصاً به أو وقع لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع للطبراني 
في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا مشعر 
بالمشار 5 

قوله: (وجاء الغلمان) إلخ: أي: الذين كانوا يلعبون معه في الصحراء. 

قوله: (يسعون) إلخ: أي : يسرعون . 

قوله: (إلى أمه) إلخ: أي: الرضاعية. 

قوله: (يعني: ظثره) إلخ: أي: يريد أنس بأمه: مرضعته حليمة وهنا . 

قوله: (إن محمداً قد قتل) إلخ: لأن تصور حياته بعد شق البطن ومعالجاته من خوارق 
العادة. 


كتاب : الإيمان 1 "١‏ 


َاسْتَفبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقُعُ اللَوْنِ. قال أَنَسٌ : وَقَدْ كُنْتُ أرَى اتر ذْلِكَ الْمخْيّط في صَدْرِهِ. 
۲ (557) حدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ا حَدَنَنَا ابن وَهْبِء E‏ ار 


5 
و 027 


يمان وَهُوَ ابن ِلآ قال : حلي ريك بْنّ عَبْدِ الل : بن أبي تمر قال: ا 
ا 5 ا عن لي شري يِرَسُولٍ اله كلل مِنْ مسجد الكغبة؛ أن ا ا مر قبل اَن 
حى إِلَيْه وَهُوَ نَائِمُ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام : ا لوك اع ل لا و ease‏ 


خبرني 


كت 


قوله: (فاستقبلوه) إلخ: أي: توجه جمع من قومها إليه فرأوه. 

قوله: (وهو منتقع اللون) إلخ: بفتح القاف أي : متغيره» ففي القاموس انتقع لونه مجهولاً 
إذا تغير. وقال التوربشتي: يقال: انتقع لونه: إذا تغير من حزن أو فزع» وكذلك «امتقع» بالميم . 

قوله: (أثر ذلك المخيط) إلخ: ‏ بكسر الميم ‏ الإبرة. 

وله: (في صدره) إلخ : ولعل مراده بهذا أن * فق اعون كان يا لا فوا 


)0٠00( 6‏ قوله: (حدثني شريك بن عبد الله , بن أبي نمر) إلخ : : بفتح النون وكسر 
الميم» وهو تابعي مدني يكنى أبا عبد الله وهو اک رمن شريك بخ عبد الله النخعي القاضي› 
كذا في الفتح. 

قوله: (أنه جاءه ثلاثة نفر) إلخ : قال الحافظ ككأثه: «النفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم 
صریحا› لكنهم من الملائكة» وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر في حديث جابر بلفظ: «جاءت 
ملائكة إلى النبي ية وهو نائم» فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب 
يقظان» وبينت في شرحه أن منهم جبرئيل وميكائيل» ثم وجدت التصريح بتسميتها في رواية 
ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني» ولفظه: «فأتاه جبرئيل وميكائيل» فقالا: أيهم؟ ‏ وكانت 
قريش تنام حول الكعبة ‏ فقالا: أمرنا بسيدهم» ثم ذهباء ثم جاءا وهم ثلاثة» فألقوه فقلبوه 
لظهره) . 

قوله: (قبل أن يوحى إليه) إلخ: أنكر هذه الزيادة: الخطابي» وابن حزم» وعبد الحق› 
والقاضي عياض» والنووي» وعبارة النووي: «وقع في رواية شريك - يعني : : هذه أوهام أنكرها 
العلماء» أحدها: قوله: «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء على أن 
فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل الوحي؟» انتهى » وصرح المذكؤرون:بآن شريكاً 
تفرد بذلك» وفي دعوى التفرد نظرء فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون مصغراً - عن أنس 
E SS‏ 

قوله: (وهو نائم في المسجد الحرام) إلخ: ة قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث: «فاستيقظ 
وهو في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة: بين النائم واليقظان» قال 
الحافظ : «وهو محمول على ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر 


5" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّيِهِ تخو حَدِيثِ تابب الْبنَانِيُ . وَقَدَّمَ فيه شَيْئا وَأْخَرَ. وراد وَتَقَصَ . 


00 ص‎ E 


في يقظته» وقوله : «بين النائم واليقظان» إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه. وقوله في آخر 
الحديث: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام». فقال القرطبي : «يحتمل أن يكون استيقاظاً من 
نومة نامها بعد الإسراءء لأن إسراءه لم يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن يكون 
المعنى : أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى : ملقد رأف من 
ليت ريد آلکزۍ 49 فلم يرجع إلى حال بشريته ية إلا وهو بالمسجد الحرام» وهذا كله مبني 
على توحد القصة وإلا فمتى حملت على التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في 
اليقظة فلا يحتاج لذلك. 

قوله: (وقدم فيه شياً وأخر وزاد ونقص) إلخ: نبه مسلم كن على ما في رواية شريك من 
مخالفة الثقات . 

قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: «زاد فيه - يعني : شريكاً - زيادة مجهولة» وأتى 
فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به 
شريك» وشريك ليس بالحافظ» وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل 
ابن طاهر في جزء جمعه سماه «الانتصار لإمامي الأمصار» فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم 
قال: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجأا إلا حديثين تم عليه في 
تخريجه الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما» فذكر هذا الحديث وقال: فيه ألفاظ معجمة والآفة 
من شريك». 

قال أبو الفضل ابن ن طاهر: : «تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شيء لم يسبق إليه» فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه» ورووا عنهء وأدخلوا حديثه 
في تصانيفهم». واحتجوا به). 

وروى عبد اللّه بن أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي» وعباس الدوري» عن يحيى بن 
معين: لا بأس به. 

وال ابن فى 2 هرر نين أغل الا خد عه جا راق ر عر مو اقات وجنه 
روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف . قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو 
سليمان بن بلال» قال الحافظ : «وسبق ابن حزم أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي 
فإنه قال في شريك: إنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه سائر الرواة» وقال: قد روي 
هذا الحنيه عن أن من .يق طن ركه :فلم باك دهده الألقاظ الح وذللقزعنا يري 
الظن أنها صادرة من جهة شريك» وتكلم النسائي وأبو محمد بن الجارود في شريك» فقالا: 
ليس بالقوي» UC‏ وأبو داود 
وثقه» فهو مختلف فيهء فإذا تفرد عدّ ما ينفرد به شاذاً» وكذا منكراً على رأي من يقول: المنكر 


كتاب : الإيمان يلف 


(۲۹۲) وحدّثني حَرَْمَلَُ بْنُ بى التُجيز ا ابن وَهْب» قَالَ: أَخْبَرني 
يونس عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ قَالَ: گان ابو 2055 يُحَدّتُ؛ أن رَسُولَ الله يله 
قال : رج سَفْفٌ بتي وَأَنَا مَك فَنَرّلَ جبْرِيل یاف فَفرَّجَ صَذْرِيء ثم خَسَلَهُ مِن مَاءِ 
رمرم ٿم جَاءَ بطسْتٍ من ذهب مُمْتَلِىءٍ حِكُمَة وَإِيمَاناً: sees nennnennnnenonnns‏ 


والشاذ شيء واحد» والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره. والجواب عنها إما 
بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك»» ثم ذكر الحافظ هذه الأشياء تكلم فيها وختم كلامه 
بقوله: «فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث» لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن 
تقدم» وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. 
والتفريج بمعنى الشق والكشف. كذا فى المرقاة. 

قال الحافظ : «والحكمة فيه أن الملك انصبّ إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم يعرج 
على شيء سواه مبالغة في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد» وعلى أن المراد 
منه أن يعرج به إلى جهة العلوء ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» 
فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً به وتثبيتاً له» والله 
أعلم». 

قوله: (ففرج صدري) إلخ : بفتح الفاء من فرج: أي : شقه. 

قوله: (ممتلئ حكمة وإيماناً) إلخ: قال النووي: «معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل 
به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة» وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته وتجسيد 
المعاني جائز» كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة» والموت في صورة كبش» 
وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب». 

وقال البيضاوي: «لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني وقع كثيراً» كما مثلت له 
الجنة والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس». 

وقال ابن أبي جمرة: «فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معه 


o ر‎ 


ويؤيده قوله تعالی : #ومن وت الڪ مد أوق حَبا حكَجيرا 4 [البقرةء 4[ وأ صح ما قيل في 


)١(‏ قوله: «كان أبو ذر يحدث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء؟ رقم (7”44). وفي كتاب الحجء باب ما جاء في زمزم» رقم (17177) وفي كتاب 
الأنبياء باب ذكر إدريس عليه السلام» رقم .)۳۳٤۲(‏ 


۲۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رعا في صَذرِي» م أظبقة: ٿم اعد يدي كَمرَجَّ بي إِلَى السّمَاء . كَلَمّا جِدْنَا السَّمَاءَ 
اليا گال جِبْرِيلُ عَلَبْهِ السّلآمُ خان السّمَاء ادنيا : افْتَحْ. كَالَ: من هَادَا؟ كَالَ: هدا 
جبريل. قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ كَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَدٌ كلله. ال : كَأَرْسِلَ إليو؟ قَالَ : : َعَم . 
كَمَتَحَ. كَالَ: كَلَمّا عَلَوْنَا السَمَاءَ ادنيا يا قدا رَجْلُ عَنْ يميه أَسْودَةٌ وَعَنْ يَسَارِ أسوكةٌ. 


قَالَ: فَإِذًا نَظرَ قبل يَمِيِنِهِ ضَحِكَ 7 نَظرَ قبل شِمَالِهِ بك . قَالَ: كُقَالَ: مَرْحباً بَالسى 
الصَالِحٍ وَالابْنٍ الصًالح. كَالَ: كُلْتُ: يَا جِبريل» مَنْ هَدَا؟ قَالَ: لدا كم کل رهزو 
الأسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَاله نَسَمُ بيو كأَهْلٌ اليَمِين أَهْلُ الْجَنَدَه و الأسودةٌ الي عَنْ 


الحكمة: أنها وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب الله». 

قال النووي: «في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة: العلم 
المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفس› وتحقيق الحق للعمل به والكف 
عن ضده» والحكيم من حاز ذلك» اه مخضا 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كلهء وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق 
على العلم فقط» وعلى المعرفة فقط. ونحو ذلك. 

قوله: (فأفرغها) إلخ: أي: الطست» يعني : صب ما في الطست. 

قوله: (فعرج بي) إلخ: بالفتح أي: الملك. 

قوله: (عن يمينه أسودة) إلخ: جمع سواد» كأزمنة جمع زمان» بمعنى الشخص » لأنه يرى 
أنه أسود من بعيد. 

قوله: (قلت يا جبريل من هذا) إلخ: ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: مرحباًء 
ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك» وهى المعتمدة» فتحمل هذه عليها. إذ ليس في هذه أداة 


2 


لي 

قوله : (نسم بنيه) إلخ : النسم ‏ بالنون والمهملة المفتوحتين - جمع نسمة» وهي الروح» 
وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل . 

قال القاضي عياض ككآنه: «قد جاء أن أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين 
منعمة فى الجنة» يعلى : فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا؟»). 

وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً» فصادف وقت عرضها مرور النبي كَل 
ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات: قوله تعالى: لار 
سوست ا ددا وَعَشْكًا » [غافر» آية: 5غ]. 


نس بن مَالِكِ: «قَذَكرَ أنه وَجَدَ في السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِذْرِيسَ وَعِيسَئ وَمُوسَى 


واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآن. 

والجواب عنه ما أبداه هو احتمالا أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله 
وكان يكشف له عنهماء ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد 
ES TE‏ محزد را لظو توه بره يارت اشن 
الأجسادء فليست اة طعا وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار 
فليست مرادة أيضاً فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيراد» ويعرف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوص› 
أو أريد به الخصوص . كذا قال الحافظ في أبواب الصلاة من الفتح. 

وقال في شرح حديث المعراج من السيرة النبوية: «ظهر لى الآن احتمال آخر» وهو أن 
يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجهاء لا أنها مستقرة» ولا يلزم من رؤية آدم 
لها وهو في السماء الدنيا - أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي 
سعيد عند البيهقي ما يؤيده» ولفظه: «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذرية المؤمنين» فيقول: 
روح طيبة» ونفس طيبة؛ اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذرية الفجار» فيقول: أرواح 
خبيثة ) ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين». 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار: «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة» الحديث. فظهر من الحديثين عدم اللزوم المذكور» لكن سند هذين 
الحديثين ضعيف» كما صرح به في كتاب الصلاة» 

قوله: (فقال أنس بن مالك: فذكر) إلخ: أي : أبو ذر له . 


قوله: (أنه وجد في السماوات آدم وإدريس) إلخ : قد استشكل رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في السماوات مع أن أجسادهم مسترة في قبورهم بالأرض . 

وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم» أو أحضرت أجسادهم لملاقات النبي كَل 
تلك الليلة تشريفا له وتكويماً: . ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه: : الوبعث آدم 


فمن دونه من الأنبياء» فافهم. . كذا في الفتح. ودلت النصوص الصحيحة على حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» كما سأتي إن شاء الله تعالى في موضع يليق به. 


۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َراهيم صَلَوَاتُ الله َلَِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمْ بُ بث كيف مَتَازْلُهُمْ . عير أنه در أنه كذ وَجَدَ 
آم عَلَيهِ السّلامُ في السَمَاءِ الدَّنْيَا . رايم في السَمَاء السَّادِسَةٍ. قال: فَلَمًا مر جِبْريل 
ول الله يل دريس صَلَوَاتٌ أله عَلَِهِ قال : مرْحَباً بال الصالج والأخ الصَالِح . قال : 
م مَرّ فَقَلْتُ: :من هَدًا؟ فَقَالَ: هذا إِذْرِيسٌ . قال : م مَرَرْتُ بمُوسَئ مَلَيهِ السّلم. . فَقَالَ: 
مرْحَباً بابي الصَالِحٍ وَالأخ الصالج. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: هذا مُوسَى. قَالَ: :انم 
مَرَرْتُ بعِيسَئ . فَقَالَ: مَرْحَبا بابي الالح وألأخ الصَالِح. قُلْتُ : من هذًا؟ قَالَ: هذًا. 
عِيسى ابْنُ مَرْيَم. . قَالَ: ثم مَرَرْتُ بإِْرَاهِيمَ عليه السّلامْ. . فَقَالَ: مَرحَباً الي الصاح الان 
الصاح . ال : قُلْتُ: مَن هَذًا؟ قَالَ: هَذًا إبْرَاهِيم». 

|٠۹4‏ قال ابْنُ شاب : وَأَْبَرَنِي ابْنُ حزم أن وأ 
الأنْصَارِيّ كَانَا يَقُولان: ال رَسُولُ الله :م عَرَحَ بي حى 5 زك لمشتو شع فيه 
صَرِيف الأفلام» . 


» 


قوله: (وإبراهيم في السماء السادسة) إلخ: هذا موافق لرواية شريك عن أنس عند 
البخاري» والثابت في + جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة» عزن كلنا و المعراج فلا 
تعارض » وإلا فالأ رجح رواب رواية الجماعة» لقوله فيها: : «فأنه راه مسنداً ظهره إلى الت المعمور) 
وهو في السابعة بلا خلاف» ولأنه قال هنا: إنه لم يثبت كيف منازلهم» فرواية من أثبتها أرجح . 

قوله: (قال: فلما مرّ جبريل ورسول الله) إلخ: القائل هو أنس وَيْدء كما في البخاري. 

قوله: (ثم مررت بعيسى) إلخ: ليست اثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد 
المعراج: إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم) إلخ: أي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وأما أبوه محمد : فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته» لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة 

قوله: (وأبا حبة الأنصاري) إلخ : بفتح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور» وعند 
القابسى بمثناة تحتانية» وغلط فى ذلك» وذكره الواقدي بالنون. 

قوله: (حتى ظهرت) أي : علوت وارتفعت . 

قوله: (المستوي) إلخ: بفتح الواو منوناًء المصعدء وقيل : المكان المستوي» قال علي 
القاري: «المستوي: المستقر Es‏ ع). 

قوله: (أسمع فيه صريف الأقلام) إلخ: بالصاد المهملة تصويتها حال الكتابة. قال 
الخطابى ونه : ((هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى » وو حيه » وما ينسخونه 


كتاب : الإيمان ۲۹۷ 


ال ابْنُ حزم ونس بْنُ مَالِكِ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «لْفَرَضٌ الله عَلَى أَمْتِي حَمْسِينَ 
صَلاة. قال : : فرْجَْتُ بذك حَتَى أَمْرْ بمُوسَئ قَقَالَ مُوسَئ عَلَيهِ السَلام: مَاذا فَرَض رَبك عَلَى 
أُمَتكَ؟ َال كُلْتُ: : رض عَلَِهِمْ حَمَسِينَ صَلاة. . قال بي مُوسَى عَلَيهِ السَلامْ: فرَاجِعْ رَبك . 
إن أمَنَكَ لا يُطِيقُ ذَلِكَ. قال : : فرَاجَْتُ رَبّي فَوَضَعٌ شَطْرّها. قال : فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَئ عَلَيه 
السلا قأخبرثه. قال : : راغ رَبك . فَإِنَّ ي أَمَتَكَ لآ تُطِيقُ ذَلِكَ. قال: قَرَاجَعْتٌ رَبّي . فَقَالَ: 
هي خَمْسٌ وهي حَمْسُونَ. لظ 


من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره) . 

قال القاضي: «في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير 
في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ» وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما 
جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك على ظاهره 
لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من أطلعه على شيء من ذلك من 
ملائكته ورسلهء وما YS‏ 
المطهرةء ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من 
وإظهاراً لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. احور 
والاستدكار شان وسال . ١‏ 


قال القاضي : «وفي علو منزلة نبينا بي وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات: دليل على علو درجته وإبانة 
فضله» وقد ذكر البزار خبراً في الإسراء عن علي كرم الله وجهه وذكر مسير جبريل نلا على 
البراق» حتى أتى الحجاب وذكر كلمة» وقال: ٠‏ (خرج ملك من وراء الحجاب» فقال. جبريل : 
والذي بعثك بالحق» إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت» وإني أقرب الخلق مكاناً» وفي حديث 
ل يي ل ا تعالى » والله 

قوله: (قال ابن حزم) إلخ : أي عن شيخه. 

قوله: (وأنس) إلخ: أي: عن أبي ذر ديه كذا جزم به أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون مرسلاً من جهة ابن حزم» ومن رواية أنس بلا واسطة. 


قوله: (هي خمس وهي خمسون) إلخ: قدمت في شرح رواية ثابت عن أنس 0 
قوم جوزوا النسخ قبل العمل» وههنا أورد ما ذكره الشيخ بدر الدين العيني في شرح الصحيح مم 
يتعلق بهذه المسألة» قال: 


۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ. كَالَ: كَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسّى. كَقَالَ: رَاجِمْ رََكَ. كَقُلْتُ: قد استَخْيبْتُ 


«إن قوماً استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر 
النحاس. یاو هذا القول من وجهين: 

أحدهما: البناء على أصله ومذهبه فى أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بهاء لأن ذلك 
عنده من البداء» والبداء على الله سبحانه وتعالى محال. 

والثانى : أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه» فليس يجوز عند أحد 
نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى ا قال: وإنما 0 النسخ فيها 2 
رسول لله يل لأمته e‏ ا e‏ 


وقال السهيلي: قول أبي جعفر: «وذلك بداء» ليس بصحيح› لأن حقيقة البداء أن يبدو 
للآمر رأي: يتبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حت الله تعالى» والذي يظهر 
أنه نسخ ما وجب على النبي ية من أداءها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب» وهذا 
نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ› فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما 
أمر به ومراجعته وشفاعته لا تنفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته م كانت 
سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته› ولكن المنسوخ ما ذكرناه من حكم التبليغ الواجب عليه قبل 
الفخ a‏ اهارا نيا وك وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكمء إذ لا يتصور : نسخ الحكم 
قبل وصوله إلى المأمورء والوجه الثاني أن يكون هذا ا لا تعبداً» فإذا كان خبراً لا يدخله 
النسخ» ومعنى الخبر أنه ية أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة ومعناه أنها في اللوح 
المحفوظ خمسون» فتأولها عليه الصلاة والسلام على أنها خمسون بالفعل» فبينها له ربه تعالى 
عند مراجعته أنها في الثواب لا في العمل . 

قوله: (لا يبدل القول لديّ) إلخ: فإن قيل: ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخمسين 
خمسا؟ آجيب بان معام لا ندل الإعبارات ل أن تراب القن خمسون» لا التكليفات + أو 
لا يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء منه ويثبت منه› أو معناه لا يبدل 
القول بعد ذلك كذا في عمدة القاري 

ويمكن أن يقال: إنه كان مراد الله سبحانه وتعالى من ابتداء الأمر إظهار فرض الخمس 
را لا تحتّم فرض الخمسين» وكان المقصود بهذا التدريج» وإنهاء الأمر إلى الخمس بعد 
كثرة ذهابه م إلى ربه وإيابه وتكرار مراجعته ومخاطبته بغير تكلف: التنويه بشأنه ع وإظهار 
منزلته وفضله عند المقربين» خصوصاً عند كليم الله ا والله أعلم. 

وفي حجة الله البالغة: «أمر بخمس صلوات بلسان التجوز لأنها خمسون باعتبار الثواب» 


کتاب : الويمان ۲۹۹ 


مِنْ رَبّي . قَالَ: م انلق بي جبريل حى أت سِذرَةٌ الْمُنتهى . كَنَشِيّهَا أَلْوَانَ لا أذري 
هِى. قَالَ: LITLE‏ وَإذا تَرَابهَا الْمِسْكُ). 


$10 - (114) حدّثنا مُحَمَّدُ 3 الشن تعدا اننأب يي عن ميد 4 عن 
LS TOS‏ 
نين الله كلهُ : «بَينَا ئا عند اْبَيتِ بَينَ النائم وَاليفظانء إذ سَمِعْتَ ROS‏ 


ثم أوضح الله مراده تدريجاً ليعلم أن الحرج مدفوع » وأن النعمة كاملة». 

وقال السندي: «الظاهر أن المراد به والله تعالى أعلم ‏ أن مساواة الواحدة منهاء وأنها 
لا تنقص عن عشرة» لا يتبدل» ولا يتغير» ولا يلحقه تغير ولا نسخ» وليم المراة أن كون 
الصلاة خمساً لا يتبدل ولا يتغير إذ لو كان المراد: الثانى لما كان لاغتذاره بيه عند موسى 
بقوله : «فقد استحييت» كثير وجهء كما لا يخفى عند من يتأمل أدنى تأمل» وعلى هذا فالحديث 
لا ينافي القول بوجوب الوتر كما قال أبو حنيفة كه . والله أعلم». 

قوله: (ألوان) إلخ: أي: من الأنوار أو أوصاف من أجنحة الملائكة أو غيرها. 

قوله : (لا أدري) إلخ: أي : الآن أوفى ذلك الزمان» لتوجه نظره لى المكون دون المكان» 
كذا فى المراقاة. .ا 7 . 

قوله: (ما هي) إلخ : أي : حقيقته ما هي فى ذلك المكان والزمان. . 

قوله: (فإذا فيها جنابذ) إلخ: إذا للمفاجأة» والجنابذ جمع جنبذ ‏ بضم الجيم وسكون 
النون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة ‏ وهو ما ارتفع من الشيء واستدار» كالقبة» 
والعامة تقول بفتح الباء» والأظهر أنه فارسى معرب . 
الموحدة؛ , وهي ال 

مسيرة خمسمائة عام) كذا ف E‏ 

-)١154( 65‏ قوله: (عن مالك بن صعصعة) إلخ: أي: ابن وهب بن عدي بن مالك 
الأنصاري» من بني النجارء ما له فى البخاري ولا فى غيره سوى هذا الحديث» ولا يعرف روى 
عنه إل أنس بن مالك» قاله الحافظ . 

وقال أبو الحسن الدارقطني : م يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة» 
والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (بينا آنا عند البيت) إلخ: وفي بعض الروايات: «بينما أنا في الحطيم» وفي حديث 


۷۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َائاً بول : أحد الثلاَة بن الرَجليْنٍء اتيت انلق بي ES‏ 
e‏ فَشْرِحَ صَدْرِي إلى كَذَا ودا . (قَالَ قَتَادَة: : لت لزي مي ا 
إلى أشل غب كاشتخرع نابي ا ع اید مائ م مي يعات 
وَحِكْمَةٌ» ثم تيت باب نض ينال 1 دف الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْلِ يمع حَظوهُ عِنْدَ 


أقُصَى طَرْفِهِ مَحُمِلْتُ عَلِْيهِء ثم انْطَلَقْنا ًَ ئی انيتا السّمَاء الدنباء ُاستطتح حبري کل 
فقيل : مَنْ هذًا؟ قَالَ: جبريل . قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ ي . قيل: وَكَدْ بعت إِلَيْهِ؟ 
قَالَ: نَعَمْ ال مَمَتَحَ نا . وَقَالَ: مَرْحَبَاً بو. وَلَيِعُمَ الْمَجِيِءٌ جَاء. كَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى 


َع ”> 


كم يا . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِقِصََّه. گر أنه لَقِيَ فِي السَّمَاءِ النَايةٍيِيَسئ وَيَحْيَئ عَلَيْهِمَا 
السّلام. کک َفِي الرَابِعَةٍ وريس وَفِي الْحَامِسَةٍ هَارُونَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهمْ 
0 حى اهنا إلى السَّمَاءِ الاو فا بت عَلَى مُوَسئ عَلَيْهِ السَّلآمُ 


أبي ذر: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية الواقدي بأسانيده «أنه أسري به من شعب أبي 
طالب» وفي حديث أم هانىء عند الطبراني «أنه بات في بيتهاء قال: ففقدته من الليل» فقال: إن 
جبريل أتاني» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىء» وبيتها عند شعب أبي طالب» 
ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه» فنزل منه الملك» فأخرجه من البيت إلى 
المسجد» فكان به مضطجعاًء وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب المسجدء فأركبه 
البراق» وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: «أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجدء 
فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع. 
قوله: (قائلاً يقول) إلخ: وهو الملك. 


قوله: (أحد الثلاثة ثة بين الرجلين) إلخ : المراد بالرجلين حمزة وجعفر» وإن النبي كله كان 
ناكما كينا ويستفاد منه ما كان فيه ية من التواضع وحسن الخلق» وفيه جواز نوم جماعة في 
موضع واحد» وثبت من طرق أخرى أنه يشتر ترط أن لا يجتمعوا في لحاف واحد. 

قوله: (قال قتادة : فقلت للذي معي) إلخ: ولعله الجارود ر بن أبي سبرة البصري صاحب 
أنس . 

قوله : (ثم حشي) إلخ : ماض مجهول من الحشوء ا 

قوله: (ولنعم المجيء جاء) إلخ : فيه تقديم وتأخير» وحذف المخصوص بالمدح› آي 
جاء» فنعم المجيء مجيئه › وقيل : تقديره نعم المجيء الذي جاءء فحذف الموصول واكتفى 
بالصلة» أو نعم المجيء مجيء جاء» فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» كذا في المرقاة. 


كتاب : الإيمان ۲۷۱ 


ل EAE PT‏ بالأخ الصَالِحِ الي الصَالِحِ لما جاوز بكى . كُنودِيّ: ما 
ENRON‏ هدا عُلامُ بعَْتهُ بَعْدِي . يحل ين أمِ | لْجَنَةَ أكُئَرٌ ما يذل مِنْ 
متي . قَالَ کک حَتَّى الْعَهَيْنَا إلى السَّمَاءِ السَّابِمَةِ. كَأَنَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَكَالَ في 

خد بی الل کلف نه ری ازب آنا يرح مِنْ أَصْلِهًا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ 


قوله: (فلما جاوزته بكى) إلخ: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداً ‏ معاذ الله - فإن 
الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى: بل كان أسفاً 
على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا 
كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا يكل مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله: «غلام» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه» 
إذ أعطي لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه» وقد وقع من موسى 
من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغره» ووقعت الإشارة بذلك في حديث أبي 
هريرة عند الطبري والبزار» قال عليه الصلاة والسلام: «كان موسى أشدهم علي حين مررت به» 
وخيرهم لي حين رجعت إليه» وفي حديث أبي سعيد «فأقبلت راجعاً» فمررت بموسى - ونعم 
الصاحب كان لكم ‏ فسألني كم فرض عليك ربك» الحديث . 

وقال ابن أبى جمرة: (إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب 
غيرهم » فلذلك بكى رخمة لأمته» وأما قوله: «هذا الغلام» فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه». 

قال الخطابي: «العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من 
القوة» اه. 

قال الحافظ : «ويظهر لي أن موسى غ4 أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام من استمرار القوة في الكهولية» وإلى أن دخل في سن الشيخوخة» ولم يدخل على بدنه 
هرم ولا اعترى قوته نقص حتى إن الناس فى قدومه المدينة ‏ كما سيأتى من حديث انس ۔ لما 
رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر اسم الشيخ» مع كونه في العمر أسن 
من أبى بكر وال أعلم». 

وقد وقع من موسى عليه الصلاة والسلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي ككل أنه 
أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي اة أدبا معه وحسن عشرة» فلما فارقه بكى» وقال 
ما قال. 

قوله: (أربعة أنهار يخرج من أصلها) إلخ: ائ + من أصل سدكرة المشيى » كنا جاء مبيناً 
في صحيح البخاري وغيره. 


يفف 1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَنْهْرَانِ بَاطئان. كَقَلْتٌ :يا جبريل» ما و الأنهارٌ؟ قال : َا اهران ا هران في 


لوأك اراد افر ارت كز بي ليث افون ل قَقْلتُ : يا جبريل» ما 
مَذًا؟ قَالَ: هَذًا ليت الْمَعْمُورُ يَدخُلَهُ كل وم سَبْعُونَ الف مَلَكِء إذا ربوا ا 
َعُودُوا فيو آخِرٌ مَا عَلَيْهِمْ. ثم بت ِِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا حَمْرٌ وَالآَحَرُ لَبَنّ؛ فُعْرِضًا عَلَىَّ؛ 
كَاخْتَرْتٌ اللَّبّنَّ. كُقِيلَ: أَصَبْتَ صاب اله بك. مك عَلَى الْفِظرَة. كم فُرِضَتْ عَلَىَ كَل 
ؤم حَمْسُونَ صلا . 3 E‏ ال ت 

)٠١( 5‏ حدّثتي مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى. حَدَّثَنَ کک . قال: حَدَنَنِي ابي 
عَنْ قَتَادَة. حَدَتََا انس بْنُ مَالِِ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة"2؛ اأ ن رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: گر 
نَحْوَهُ. وراد فيه : : ايت بطلتٍ من ذَهَب مُمَْلىء کر لش بن فر إِلَى مَرَاقَ 


الْبَطنء ٠‏ فَعْسِل بِمَاءِ رَمْرّمَ م مُلىءَ جِكمَة وَإيمانا». 


قوله: (آخر ما عليهم) إلخ: قال صاحب مطالع الأنوار: «رويناه آخر ما عليهم» برفع الراء 
ونصبهاء فالنصب على الظرف. والرفع على تقدير: «ذلك آخر ما عليهم من دخوله» قال: والرفع 


أوجه . 
قوله: (أصبت) إلخ : أي : أصبت الفطرة . 


قوله: (أصاب الله بك) إلخ : 0 أراد بك الفطرة والخير والفضل» وقد جاء «أصاب» 
بمعنى أراد» قال الله تعالى: #صَكَرَا له الع ری رھ مَك ی سات 49 من آية: +8 أي : 
حيث أراد. اتفق المفسرون وأهل اللغة. كذا نقل الواحدي اتفاقهم عليه. 


قوله: (أمتك على الفطرة) إلخ: او ا SS,‏ 
عليها» وفي حجة الله البالغة: «فكان هو ية جامع أمته» ومنشأ ظهورهم» وكان اللبن اختيارهم 1 


11 660 - قوله : (إلى مراق البطن) إلخ: به فت ا رت ازور ته قان 


)١(‏ قوله: «عن مالك بن صعصعة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة» رقم »)۳۲٠۷(‏ وفي كتاب أحاديث الأبياوريات قول الل عر وك وهل أتاك حديث 
موسى... رقم (۳۳۹۳). وباب قول الله تعالى: #ذكر رحمة ربك عبده زكريا. . .) رقم (07470. وفي 
كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷). والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة باب فرض 
الصلاة» رقم .)٤٤۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة الم نشرح4 رقم 
)7 (. 


كتاب : الإيمان 1 ۲۷۳ 


- )1( حدّئني مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابنُ بَا ل قَالَ ابْنُ الْمُكَنّى : ححدٌ 
رة وو لاه ا 


مُحَمَّد بْنُ جَعْمَر» EE RE‏ فال ILS‏ يفول حَدَنْيِي ابْنُ عَم 


َيكُمْ كل (يغني ابن َب س قَالَ : : در رَسُولُ الله لله حِينَ أُسْرِي به كَقَالَ : : موس آدم 
طَوَالُ كانه من رجَالٍ شَتُوءَة) . 


وَقَالَ: «عِيسّئ جَعْدٌ مَرْبُوعٌ . ودر مَالِكا حَازْنَ جَهتَمَ وَذَكَرَ الدّجَالَ) . 


هو ما سفل من البطن ورق جلده» وأصله مراقق» سميت بذلك لأنها موضع رقة الجلدء قال 
الجوهري: لا واحد لهاء وقال صاحب المطالع : : واحدها مرق. 


)١"6(_"55‏ قوله: (موسى آدم) إلخ : بالمد. ا 
قوله : (طوال) إلخ: بضم الطاء وتخفيف الواو» ومعناه طويل »2 وهما لختان. 


قوله: (كأنه من رجال شنوءة) إلخ: بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو» بعدها 
همزة» ثم هاء تأنيث: حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد» ولقب شنوءة لشنان كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئي بالهمز بعد 
الواوء وبالهمز بغير الواو. قال ابن قتيبة: «سمي بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة» أي: تقززة» 
والتقزز ‏ بقاف رقاييق ب المباعد من الأدتاش + فال اللداردى: رجال الأزد معروفون بالطوال» 
ووقع في حديث ابن عمر: كأنه من رجال الزط وهم معروفون بالطول والأدمة. 

قوله: (عيسى جعد مربوع) إلخ: وقع في أكثر الروايات في صفته: «سبط الرأس والجعد» 
ضد السبط» فقال العلماء رحمهم الله : المراد بالجعد هنا جعودة الجسمء وهو اجتماعه 
واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعرء وأما الجعد فى صفة موسى 4ل فقال صاحب التحرير 
فيه معنيان: أحدهما ما ذكرنا في عيسى 4# وهو اكتناز الجسمء والثاني: جعودة الشعرء قال: 
والأول أصح لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح : «أنه رجل الشعر» هذا كلام صاحب 
التحرير. والمعنيان فيه جائزان» وتكون جعودة الشعر على المعنى الثانى» ليست جعودة القطط› 
بل معناها : أنه بين القطط والسبطء والله أعلم . ۰ 


على التخفيف» كما في كتف وبابه» قال أهل اللغة: الشعر السبط وهو المسترسل ليس فيه 


)١(‏ قوله: ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدر الخلق» باب إذا قال أحدكم: 
آمين. والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر لع ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۹) وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى: «وكلم الله موسى تكليماً» رقم (7895). 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0م موي و or‏ و وو ور ےت 


4۸ 5 ودا عبد بن حم أو انو ل سكم PES‏ 
عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي الْعَالِيةَ حَدَتَنًا اب ee‏ (ابْنُ عَبّاسٍ) قال قَالَ 
رَسُولُ الله كله : امَرَْتُ لل شري بي عَلَى مُوسَى بن عِمْرَاَ عليه السّلام. رَجُلٍ آدمْ طول 
جَعْد . أنه مِنْ رجَالٍ شَنُوعة. وَرََتُ عهسئ ابن مَرْيمَ مربُوعَ الْخَلقٍ. إلى الْحْمْرَة وَالْبَياضٍ . 
سبط الرّأس . وَأَرِيَ مَالِكاً ازن الئارء وَالدّجَال؛. في آيَاتِ أَرَاهُنَّ الله ياه كلا کن فى 


ميق من ق [السجدة: ۲۳]. 


تكسير» ويقال في الفعل منه: سبط شعره ‏ بكسر الباء - يسبط ‏ بفتحها ‏ سبطا ‏ بفتحها - أيضاًء 
والله أعلم . ١‏ 

قوله: (مربوع) إلخ: أي: ليس بطويل جداًء ولا قصير جداًء بل وسط. 

)٠٠١( - ۸‏ - قوله: (إلى الحمرة والبياض) إلخ: حالء أي: مائل لونه إليهماء فلم 
يكن شديد الحمرة والبياض» بل كان بينهما من البياض المشوب بالحمرة. 

قوله: (وأري مالكاً خازن النار) إلخ: أرى بضم الهمزة وكسر الراءء ومالكاً بالنصب» 
ومعناه أرى النبي يي مالكاًء وقد ثبت في 07 البخاري في هذا الحديث: «ورأيت مالكاً». 

قوله: (في آيات أراهن الله إياه) إلخ: أي: النبي بي يعني: رأى النبي ية الدجال مع 
آيات أخر أراهن الله النبي كك وما حكاها ورك (في آيات أراهن الله إياه) من كلام الراوي 
أدرجه في الخديث دفعاً لاستبعاد السامعين» وإماطة لما عسى أن يختلج في صدورهم» ولو كان 
من قول النبي بها لقال: «أراهن الله إياي» كذا ذكره الشارح . 

والظاهر أن بكرن الضمين راجعا إلى الدجال».والهراةالآنات خوازق العادات الى 
قرا الله متخا امكدر اا الخال وات ا وال تعالق' أعلم : ْ 

قال الطيبي كآنه : «قوله: في آيات» أي : رأيت يت المذكور في جملة آيات» ولعله أراد بها 
الآيات المذكورة في قوله تعالى : لتد ن من ديت رید ار © [النجم» آية: 1۸] فعلى هذا في 
الكلام التفات خيث وضع (إياه» موضع «إياي» أو الراوي نقل معنى ما تلفظ بهء والله أعلم. 

قوله: (فلا تكن في مرية من لقائه) إلخ: الظاهر أنه متعلق بأول الكلام. وهو حديث 
موسى لي تلميحاً إلى ما في التنزيل من قوله تعالى : 9ود مكنا موی السب فلا تكن في مي 
م قاب 4 [السجدة» آية : ٣‏ وفي الكشاف: «قيل: من لقائك موسى عليه الصلاة والسلام ليلة 
الإسراءء فيكون ذكر عيسى وما يتبعه من الآيات على سبيل التبعية والإدماج» أي: لا تكن يا 
محمد فى رؤية ما رأيت من الآيات فى شك» فعلى هذا الخطاب في قوله: «فلا تكن» 
لرسول الله يله والكلام كله متصل ليس فيه تغيير من الراوي إلا لفظ (إياه»: ويشهد له قول 
الشيخ محي الدين كله في شرح هذا الحديث: «كان قتادة يفسرها أن النبي يه قد لقي 


كتاب : الإيمان Vo‏ 


5١ 


سال ا ع ل 
ا ٿا هشَّيْم» أخبر 
TT‏ الْعَاِيَةِه عَنِ ابن عَبّاس E e‏ 
قَقَالَ: أَىُّ وَادِ هَارًا؟ كَقَالُوا: هَذَا وَادِي اررق . قَالَ: أي أن إلى ُوسئ عليه السلا 
قابطا ِن الِب وله جُوَارٌ إلى آله بالألبية . نم أتى عَلَى نة هَرْشَى . فَقَالَ: أي نة هذهِ؟ 


قَانُوا: نة مَرْشَى . قَالَ : كني أَنظْرُ | إلى وئس بن مَنْى عَلَيه الم عَلَى َال حَمْرَا جَغدةٍ 
عَلَيِهِ جْبّةٌ م صوفٍ . OSA SEAS‏ ود لله ا ا ونيا جر ب ا ا ام او و CEE N‏ 


موسى 1 ووافقه عليه جماعة. منهم: مجاهد» والكلبي» والسديء ومعناه: فلا تكن في شك 
من لقائك موسى» والشارحون ذهبوا إلى أن قوله: (في آيات أراهن الله) من كلام الراوي ألجقه 
بالحديث دفعاً لاستبعاد السامعين وإماطة لما عسى يختلج في صدورهم» وقال الخطاب: : في 
«فلاتكن» خطاب عام لمن سمع هذا الحديك إلى يم الام والضمير في «لقائه» عائد إلى 
الدجال» أي : إذا كان خروجه موعوداً فلا تكن في شك من لقائه». وقال غيره: الضمير راجع 
إلى ما ذكرء أي : اقل تكن في ار رر با کو الانات إلى بوم القوامة» اا 
الا 

۸ - 107( - قوله: (مر بوادي الأزرق) إلخ : هو موضع بين الحرمين» سمي به لزرقتهء 
وقيل : منسوب إلى رجل بعينه . 

قال الحافظ: «هؤ خلف أمج» بينه وبين مكة ميل واحدء وأمج: 50 والميم 
وبالجيم قرية ذات مزارع هناك) . 

قوله: : (وله جوار إلى الله بالتلبية) إلخ: : بضم جيم فهمزء وقد يبدل» أي : 0 . وقال 
الطيبي كله : 0 
ا 7 ا ا ٠‏ فراء فشين معجمة فألف مقصوزة تكتب بالياء. 
كسكرئ » على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة. 


قوله: (على ناقة حمراء جعدة) إلخ : الجعدة هي مكتنزة اللحم. 
قوله: (جبة من صوف) إلخ : أي : للتواضع واختيار الزهدء وهذا مأخذ للصوفية» ومن 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب المناسك باب الع على جل رقم 
(441). 
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سے وه في 


جام نايو .وهو ّي . 


تبعهم من العلماء كالكسائي» ولعله لبسها على غير هيئة المعتاد أو كان جائزاً في شرعه للمحرم 
لبس الجبة ونحوها مطلقاء والله أعلم. 

قوله : (خطام ناقته) إلخ : آي زمامها فنا ومغ وهو الحبل الذي يقاد به البعير» يجعل 

قوله : (خلبة) إلخ: بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبضمها فموحدة فهاء: ليفة نخل. 

قوله: (وهو يلبي) إلخ: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الآخرة ليست 

قلنا: أجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الأنبياء أفضل من الشهداء» والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك الأنبياء» فلا 
يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنياء وهى دار تكليف باقية. 

انيها: أنه صلی الله عليه وسلم أرى حالتهم التي كانوا في حياتهم عليهاء > فمثلوا له كيف 
كانراة ركيت كاد رصحي ريني ونيا قال أيضاً في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند 
0 «كأ: ي أنظر إلى م موسو + وكأني أنظر إلى ا 
التشبيه في الرواية» الي م والله أعلم. 
1 وقل - جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم أؤزة فيه معديف انال ياء 
أحياء في قبورهم يصلون» أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير - وهو من رجال الصحيح ‏ عن 
المستلم بن سعيد - وقد وثقه أحمد وابن حبان - عن الحجاج الأسود ‏ وهو ابن أبي زياد البصري 
وقد وثقه أحمد وابن معين - عن ثابت عنه» وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه 
وشاهد هذا الحديث ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد ب بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
رفعه: : «مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» وأخرجه أيضا 
من وجه آخرء عن أنس» فإن قيل : a E‏ دوچ دنا له سادا من ايف 
أبي هريرة أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله ب بن الفضل عن أبى ي سلمة عن أبي هريرة رفعه: 
«لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراي» الحديث»› ر 
الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلىء > فإذا رجل ضرب جعد كأنه» وفيه: «وإذا عيسى بن مريم قائم 
يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعودء وإذا إبرا ا ا 
فحانت الصلاة فأممتهم). 

ومن نال الح با ا اويا درا طن سام ال هري 1 وقال فيه: 


كتاب : الإيمان VY‏ 


َال ابْنُ حَتْبّلٍ في حَدٍ : قال هُسَيْمٌ : يَعْنِي ليفا . 

32 - (159) وحائني شود بن ام اا 5 عدي عَنْ دَاوُد» عَنْ أبي 
الْعَاِيَةِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ قَالَ: : 'سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ اله يله بَينَ مَكَةَ وَالْمَدِيَقٍ: فَمَرَرْنَا بِوَادِء 
فَقَال: أَيْ وَادِ هَْذَا؟ َقَانُوا : وَادِي الأَزْرَقٍ . قَقَالَ: كني أَنظر إلى مُوسَى بل (تَذَكرَ مِن لَوْنِهِ 
وَشَعره شَيئا لَمْ يَحْمَظْهُ دَاوْهُ) وَاضعاً إصْبَعَبِِ في أَذُنَيهء لَه جُوَارٌإِلَى الله بالكبيةء 4 مارا بهذا 


«وصلوا علىٌ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» سنده صحيح» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب 
الثواب بسند جيد: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً بلَغْنُها وعند أبي داود 
والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره» عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: «فأكثروا 
فيه على من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «ما من 
أحد يسلم على إلا رد الله على روحي» حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات» وجه الإشكال فيه 
أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه» وهو الموت» وقد أجاب العلماء عن 
ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بقوله: «رد الله على روحى» أن رد روحه كانت سابقة عقب دفن لا 
أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 

الثاني : سلمنا لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه . 

الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

الخامس: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلىء فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من 
سلم عليه . 
الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك 
بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة. والله أعلمء كذا في الفتح. 

0000(_89) - قوله: (فذكر من لونه وشعره شيئا) إلخ: أي: بعضاً من أوصافهما وهو أن 
لوانه اسمن وشعره جعد» على ما سبق 

قوله: (واضعاً إصبعيه على أذنيه) إلخ: بضم الذال ويسكن» قال الشارح #: «وفي هذا 
دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه» مما يستحب له 


VA‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الوادي قَالَ: م سنا حت أنبئا َلَى يية. َقالَ: أي ية اده؟ قَالُوا: هَزْشَئء أو لَفَتٌ. 
قَقَالَ: کأئي أَنْظْرْ إلى يوس عَلَى نَاقَةِ حَمْرَ مُرَاءَ . عَلَيهِ جُبَةٌ صُوفِء خخطامُ افيه ليف خُلَيَة مَارَا 
بها الوَادِي مُلبياً» . 

)٠ (5١‏ حدّثني مُحَمَد بْنٌ المَتَن) دنا ابن أبي عَڍِي عَن ابن عَونِ» عَنْ 
مجَاهِدٍ؛ قَالَ: 0 َذَكَرُوا الدّجَالَ. فَقَال : إل موب بين يئيو كَافِرٌ. 
قَالَ: فَقَالَ ابن عَباسى9': :لم أَسْمَعْهُ قَالَ دا ولكئة قَالَ: أما إبَْامِيمْ؛ كَانْظرُوا إلى 
صَاحِبِكُمْ . 0 رَجُلَ آم جَعْدَ عَلَى جَمَلٍ أخْمَرَ مَخْطُوم بِخُلبَةِ. كَأَني أَنظْرُ لبه 


إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم». 

قال علي القاري: «هذا الاستنباط إنما تم لو قيل باستحباب وضع الإصبعين في الأذنين 
وقت التلبية» ولا أظن أن أحداً قال بهذاء وأما وضع الإصبع في الأذن حال الأذان فله دليل 
مستقل ذكر فى بابه). 

قوله : (أو لفت) إلخ : بكسر اللام وسكون الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» قال بعضهم: 
فشن فة قت الجحفة» شال لها انها لفت» والشك للراوي» ويمكن أن يكون «أو» للتنويع 
على أن بعضهم قال هرشي وبعضهم لفت» ولا خلاف في الحقيقة . 

)٠٠*(_-°١‏ - قوله: (فذكروا الدجال فقال) إلخ: أي: فقال بعض الحاضرين: إنه 
مكتوب بين عينيه كافر إلى قوله : «لم أسمعه ‏ أي : النبي ب - قال ذلك» ولكنه قال» إلى أخره. 

فإن قلت : أي: مناسبة بين الكلامين؟ قلت: لعل الكلام جرى في ذكر العجائب» فذكروا 
في جملة ذلك حال الدجال» فذكر لهم ابن عباس أنه ما سمع منه ية هذه العجيبة» ولكنه سمع 
عجيبة أخرى» فذكر تلك العجبة» والله أعلم» كذا في حاشية السندي. 

قوله : (فانظروا إلى صاحبكم) إلخ : يعني : نفسه ككل فإنه كان أشبه ولد إبراهيم به. 

قوله: (كأن أنظر إليه) إلخ: قال الحافظ : «وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني 
أنظر» على أوجه: الأول هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن 
يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس «أنه وله رأى موسى قائماً في 

قبره يصلي»» قال القرطبي : «حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا 


)١(‏ قوله: «فقال ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي» رقم )١555(‏ وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً», رقم )۳۳٣۵(‏ 
وفى كتاب اللباس» باب الجعد» رقم (۳(. 
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ذا انَحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبّي). 

E EY.‏ ات ٠ح‏ وَحَدَّنَنَا محمد بن رَمْح» 
أ اللَيْت عَنْ أبي الرُييْر عَنْ اير '©؛ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: : «عُرِضٌ عَلَيّ الأنبياءُ . 
إذًا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍِء كانه ون 0 وَرَأَنْتُ عيسى ان ميم عليه السّلمَ» 
ذا أقْرَبُ بُ من ريت به شَبَهاً عُرْوَة بن مَسْعُووٍء َرَت إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيه, ذا اقرب 
ا نت به شَبَهاً صَاحِبْكُمْ (يَغني نَفْسَه) ورايت جَبْرِيلَ عَلَيهِ السَلامُ؛ إذًا أرب مَنْ رَأَيْتُ به 
شَبَهاً دَحْيَةً) . 


بما يلزمون به» كما يلهم أهل الجنة الذكرء ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: 
لدغودهم فيا سُبَحَتَكَ الله [يونس» آية: 6٠١‏ الآية لكن تمام هذا التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه 
هي أرواحهم» فلعلها مثلت له بيا في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم هي في 
القبور» قال ابن المنير وغيره: «يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم» ثانيها 
كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبدوا؟ وكيف حجوا؟ وكيف لبوا؟ 
ولهذا قال: «كأني». ثالثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال: «كأني أنظر إليه» 
رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له» فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك» ورؤيا الأنبياء وحي: 
هذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرء 
وكون ذلك في المنام والذي قبله ليس ببعيد» والله أعلم» اه. 


قوله: (إذا انحدر في الوادي يلبي) إلخ: وفي الحديث: «أن التلبية في بطون الأودية من 
ست المرسل د وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود». 


. قوله: (عرض علي الأنبياء) إلخ: بصيغة المجهول» أي: أظهر لدي‎ -)150( ١ 

قوله: (ضرب من الرجال) إلخ: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلتهء قاله 
القاضي عياضء أو الرجل الخفيف اللحم» قاله النووي أو ضرب من الرجال بمعنى نوع من 
الرجال» قاله علي القاري. والله أعلم. 

قوله : (فإذا أقرب من رأيت به شبهاً) إلخ: بفتحتين» أي: نظيراً . 

قوله: (عروة بن مسعود) إلخ: قيل: هو أخو عبد الله بن مسعود» وليس بصحيح» فإن 
عروة هذا ثقفي» وعبد الله هذلي . 


4١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب في صفة النبي بيه رقم 
(7549). 
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(وَفِي رِوَاية ابن زمح): «دَحية بْنْ خَلِيفَةًا . 

4 - (10) وحدئني محمد بن َافِع ويد بن حُمَيْدِ (وَتَقَاَبَا في الل قَالَ 
انرا دنا EU‏ أخبرتا) عَبْدُ آلرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِي» قَالَ: 
أَخبرَنِي سويد بن الْمُسَيّب٬‏ عَنْ أبي هُريْرة؛ ال : ال التي کل ١جين‏ أُسْرِي بي لَقِيتُ 
مُوسَئ عَلَيهِ السَّلامُ (فَتَعَنَهُ الي ك) قدا رَجْلّ (- حَسِبْتُهُ قَال) مُضْطَرِبٌ. جل الزأبي. کاله 


قوله: (دحية بن خليفة) إلخ: بكسر الدال وقد يفتح» وهو من الصحابة» كان من أجمل 
الناس صورة. 

 )171( --۲‏ قوله: (حسبته قال: مضطرب) إلخ: القائل: «حسبته» هو عبد الرزاق» 
والمضطرب الطويل غير الشديد» وقيل: خفيف اللحمء قال ابن التين: «هذا الوصف مغاير لقوله 
في بعض أحاديث البخاري: (إنه جسیم وقال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال» 
وقال عياض : رواية من قال : : ضرب» أصح من رواية من قال: «مضطرب» لما فيها من الشك› 
قال: وقد وقع في الرواية الأخرى الجسيم) وهو ضد الضرب إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في 
الطول». 

قال الحافظ : «والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة 
موسى : الزيادة في الطول» ويؤده قوله في بعض الروايات: «كأنه من رجال الزط» وهم طوال 
غير غلاظ» ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء الخلق عند البخاري: #زأبث نوسي جا 
طوالاً» واستنكره الداودي فقال: لا أراه محفوظاًء لأن الظويل لا يوصف بالجعد» وتعقب 
بأنهما لا يتنافيان» . 

وقال النووي: «الجعودة في صفة موسى 88 جعودة الجسم» وهو اكتنازه واجتماعه. لا 
جعودة الشعر» لأنه جاء أنه كان رَجَل الشعر». 

قوله: (رجل الرأس) إلخ: بكسر الجيم ويسكن ويفتح» ففي القاموس: شعر رجل» ككتف 
وجبل» بين السبوطة والجعودة. وفي النهاية: أي: لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «وهل أتاك حديث موسی) : وکلم الله موسى تكليماً»: رقم (7744). وباب قول الله: إواذكر في 
| الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) رقم (7477). وفي كتاب التفسير» باب #أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام› رقم (4704). وفي كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)› رقم (0517)» وباب شرب اللبن. . 
070 ). والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم .)١٠۳١(‏ 
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ويناس نی ا و وريت | A E‏ ثَالَ: 


يت بإِنَاءَْنِ في أَحَدِِما بن وفي الآڪر حَفْرٌ. فقيل لي : حذ أَبهُمَا شفك كَأَحَذْتُ لبن 
قُشَرِبْتهُ. َقَالَ: هُدِيتَ الْفِطرَة, أو أَصَبْتَ الْفِطْرَة أَمَا إِنْكَ لَؤ أَحَذْتَ الْحَمْرَ et‏ 


تلمك : الظاهر أن تكون جعودته غالبة على سبوطته > لئلا ينافي ما سبق من کون موسى ل 

. كذا قال علي القاري 159 . وفيه إيماء إلى أن المراد بالجعودة فى صفة موسى جعودة 
م م 

قوله: (فإذا ربعة أحمر) إلخ: ربعة بتسكين الموحدة» ويجوز فتحها على ما ذكره 
العسقلاني» أي: مربوع الخلق» وفي النهاية: أي: لا طويل ولا قصيرء والتأنيث على تأويل 
الش 

قال الشارح : «وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية - وهي رواية 
أبي هريرة ونه - بأنه أحمر» ووصفه في رواية ابن عمر بعدها بأنه آدم» والآدم الأسمرء وقد 
روى البخاري عن ابن عمر وي أنه أنكر رواية «أحمر» وحلف أن النبي بيا لم يقله» يعني : وأنه 
اشتبه على الراوي» فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة 
والحمرة» بل ما قاربها. والله أعلم». 

قوله: (كأنما خرج من ديماس) إلخ: بكسر الدال وتفتح › على ما في القاموس : الكن 
ا انه a TT‏ جاده 
كان في موضع كنّء لخر ب رعو روان وفي رواية ابن عمر: «ينطف رأسه ماء» وهو محتمل 
لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسهء ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة 
وجهه» ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر 
رأسه ما وإن لم يصبه بلل». 

قوله: (أشبه ولده به) أي: بإبراهيم صورة ومعنى» فالمشابهة الصورية عنوان للمناسبة 
المعنوية؛ مع أن الولد سر لأبيه في مبانيه ومعانيه. 

قوله: (أما أنك) إلخ : أما بالتخفيف للتنبيه . 


قوله: (لو أخذت الخمر) إلخ: آي شريت أو ما شرت والمعى : لو ملت لها آذ 
ا 
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غوت أَمْتَكَ). 


)۷١(‏ - باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدَّجّال 
44 117/ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِء عن لاف عن 


عي الله بن حمر" أن رَسُوَلَ الله يل كَالَ: «أَرَانِي لَيْلَهَ عند الْكَعْبَةِ ٠‏ قَرَأَْتُ رجلا آَم 


قوله: (غوت أمتك) إلخ: أي: نوعاً من الغواية المترتبة على شربها بناء على أنه لو شربها 
لأحل للأمة شربهاء فوقعوا في ضررها وشرهاء ولما كان هو معصوماً لم يقل له: «غويت» على 
ما تقتضيه المقابلة» وفيه إيماء إلى أن استقامة المقتدى من النبي والعالم والسلطان ونحوهم : 
سبب لاستقامة أتباعم» لأنهم بمنزلة القلب.للأعضاءء كذا قال علي القاري كأنه. 


وقال الحافظ : «قوله: غوت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عنده 
علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر». 


قال ابن المنير: «لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن 
الخمرء ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» وبه يشتد العظم وينبت اللحم» وهو بمجرده قوت» 
ولا يدخل في السرف بوجه» وهو أقرب إلى الزهدء ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه» والعسل 
وإن كان حلالاً لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى : 
]٠ e‏ قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق 
الإسراء أنه بل عطش » كما تقدم في بعض طرقه مبيناً هناك» فأتى بالأقداح» فآثر اللبن دون غيره 
لما فيه من حصول حاجته» دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» 
وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات . كذا في الفتح. 


](°( - باب: ذكر المسيح اين مريم والمسيح الدجال 
)١59( _ ۳‏ - قوله: (أراني ليلة) إلخ: بفتح الهمزة» ذكر بلفظ المضارع مبالغة في 
استحضار صورة الحال. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول 
الله: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)› رقم (550”) و(١٤٤۳).‏ وفي كتاب اللباس» باب 
الجعد, رقم (09:07). وفى كتاب التعبير» باب رؤيا الليل؛ رقم (5999). وباب الطواف بالكعبة في 
المنام» رقم )°7( وفي كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (VIA)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الفتن» باب ما جاء فى صفة الدجال» رقم (2)5511 وأبو داود فى سننه» فى كتاب السنة» باب في 
الدجال» رقم (لاهلاغ). 
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كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ ِن أذم الرْجًالء ا َه َة اخسن ما نت رَاءِ م اللَمَم» كاد 
فط ما مكنا عَلَى رَجُلَينٍ أو عَلَى عَوَاتِقٍ ي رَجُلَينِ طوف بِالْبَيتِ. َسَأَلْتُ : 


فقيل : e‏ م إا نا رَجُلٍ جَعْدٍ طط أعْوَرٍ العَين اليمتى. 0 
طافية . َسَأَلْتُ: مَنْ aS KR‏ 


قوله: (من أدم الرجال) إلخ: : بضم همز وسكون دال مهملة» > جمع آدم كحمر جمع أحمر 
على ما في النهاية . 

قوله : (له لمة) إلخ : بكسر اللام وتشديد الميم يقال لشعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذنين» 
وألم بالمنكبين لمة؛ وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنها فهي وفرة. 

قوله: (من اللمم) إلخ: بكسر ففتح» جمع لمة. 

قوله: (قد رجلها) إلخ: بتشديد الجيم» أي: سرجها ومشّطها. 

قوله: (فهي تقطر ماء) إلخ : : قد تقدم أنه يحتمل أن يقيد أنها تقطر من الماء الذي سرجها 
به» أو أن المراد الاستنارة» وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة. 

قوله : (متكياً على) إلخ : اق معتمداً . 

قوله: (على عواتق رجلين) جمع عاتق» وهو ما بين المنكب والعنق. 

قوله: (فسألت من هذا) إلخ: أي: سألت الطائفين أو الملائكة الحافين. 

قوله: (إذا أنا e‏ بفتح جيم فسكون عين» وهو من الشعر خلاف السبط» أو 
القصير منه. كذا في القاموس. 

قوله: (قطط) إلخ : بفتح القاف والمهملة بعدها مثلهاء هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء 
الأولى» والمراد به شدة جعودة الشعرء > ويطلق في وصف وجل ويراد به الذم , يقال: جعد 
اليدين وعد الأصابع» أي::بخيل ‏ ويظلق على القصير أيضاً » وأما إذا أطلق في الشعر 
فيحتمل المدح والذم. 

قوله: (كأنها عنبة طافية) إلخ: : قال الحافظ في الفتح بعد نقل الروايات والأقاويل 
المختلفة : «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في «طافية» أنه بغير همزهء فإنها 
قيدت في رواية الباب بأنه اليمنى» > وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن 
عينه اليسرى ممسوحة»› والطافية هي البارزة» وهي غير الممسوحة» والعجب من يجوز رواية 
الهمزأفي «طافية» وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد» فلو كان ذلك في حديثين لسهل 
الأمر». 


قال القاضي عياض : «رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صححه الجمهور» وبه جزم 


٠ YA‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقيل : ڌا الْمَِيحُ الدَّجَالُ . 

4 (7174) حدّثنا محمد بْنُ [سْحَاقَ الْمُسَيبِي ا (يَعْنِي ابْنَ عِيّاضٍِ) 
عن شوت هو ان قب عن افع قال EM‏ گر رَسُولُ الله يك 
يها رين ورا النّاسٍِ) الْمَسِيحَ الْتّجَالَ. فَقَالَ: إن الله تارك وَتَعَلَى ليس بأغور. ألا 
إن اميخ الدْجَالَ أَعورٌ عَين الْهمتى» وعأن ف فة طافية) كال: : وَقَالَ وَسُولُ الله كل : 
«أراي اللَلهَ في الْمَنَام عِنْدَ الكَغْبَةٍ. إا رَجُلُ آم اخسن ما رى ين أذم الرْججالٍ. الع 


لمنة بدن منكبيه» رَجَلْ الشَّعْرِء خقطة وَاسةماء: وَاضِعاً َيِه عَلَى مَنْكَبَيٰ رَجُلّين» و 


يطفو› بغير همز › SS yT‏ ش 

قوله : (فقيل : هذا المسيح الدجال) إلخ: قال التوربشتي كأنه: «وجه تسميته بالمسيح في 
ل لس و O‏ بر ا 
الهداية. وقيل : : سمي عيسى به لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا , برأ. وقيل: لأنه كان أمسح 
الع ل اما ويس امير a‏ . وقيل: كادي 
a N a‏ ا ENES ly,‏ إلا 
مكة والمدينة» فهو فعيل بمعنى فاعل» ووصف بالمسيح الدجال لأن المسيح وصف غلب على 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فوصف بالدجال ليتميز المحق من المبطل كذا في المرقاة. 

قال الأبي انه GS‏ تيك دعالا فقال ثعلب : لقطعه الأرض» من «دجل»› وقيل: 
لتمويهه» من «دجل» إذا موه» ويقال لكل كذاب دجال لهذا المعنى». 

:/اا-_(٠.٠٠)-_قوله:‏ (محمد بن إسحاق المسيبى) إلخ : بفتح الياء منسوب إلى جذده 
e‏ 
اك د وح اد سه ET‏ 
تأكيداً» أو معناه أن ظهراً منه قدامه» وظهراً خلفه» وكأنهم حفوا به من جانبيه؛ فهذا أصله ثم 
كثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة «ظهراني» في هذا 
الموضع زائدة. 

قوله: (ألا إن المسيح الدجال أعور) إلخ : إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة» لأن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي. ومن لا يهتدي إلى الأدلة 
القطعية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة ‏ والإله يتعالى عن النقص - علم أنه كاذب. 


كتاب : الإيمان YAo‏ 


بَيِتَهُمَا يَطوفٌ بَالبَيتِ. فَقُلْتٌ: مَنْ هذًا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ بن مريم؛ ورات را ا 


جَعْداً قُططأء e‏ كَأشْبَه من راك 0 اضعا يَدَيْهِ عَلَّى 
O 1‏ حدّثنا 2£ ر دتا أبي؛ دكا عقا دن شالب e‏ 


4 


سول :الله كه قَالَ : رأث عند اكَعبَةٍ رَجُلا آم سط الرأسء وَاضِعاً يَدَئْهِ عَلَى 
رَجُلِيْن کار سراد قار سَه) . فَسَأَلْتُ: مَنْ هَلذَا؟ فقَالوا: : عيسى أبن مریم أو 
الْمَسِبِحُ ابن مَرْيَمْ لا ذري أي َلك ال ورايت ورات رجلا مر جَعدَ الرَأْسِء أَغْوَرَ 
العَينِ اليم أَشْبَه به من رََيْتُ به ابن قطن . فَسَأَلْتُ : مَنْ هَنذًا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَجَال؛ . 


قوله: (كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن) إلخ: بفتح القاف والطاء» المحفوظ أنه عبد 
العزى بن قطن» رجل من خزاعة» هلك في الجاهلية» كما قال الزهري طبه 

قوله: (واضعاً يديه على منكبي رجلين) إلخ: الظاهر أن المراد بهما من يعاونه على باطله 
من أمرائه» كما أن المراد من الرجلين الأولين من يساعدان المسيح على حقه» ولعلهما المهدي 
والخضر من أصحابه. 

قوله: (يطوف بالبيت) إلخ: قال علي القاري: «فيه إشعار بأن أحداً لا يستغني عن هذا 
الجناب» ولا يفتح لهم غرض إلا من هذا الباب» وفي قوله تعالى ماه ِلنَِّ» [البقرة آية: ]٠٠١‏ 
إيماء إلى ذلك» ولذا وجد الكفار فى الجاهلية وزمن البعثة ما كانوا يتركون الطواف» والآن أيضا 
يتمنى اليهود والنصارى أن يتشرفوا برقي هذا البيت والطواف حوله كذا في المرقاة. 

قال الحافظ كأنه: «واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم» وقد 
ثبت أنه إذا رآه يذوب» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء 
ون كانت :وحياً لك نها ما يقل التعبير» اف: 

قال التوربشتي: «طواف الدجال عند الكعبة مع أنه كافر مؤول بأن رؤيا النبي يلاء من 
مكاشفاته» كوشف بأن عيسى # في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول الدين لإقامة 
أوده وإصلاح فساده» وأن الدجال في صورته الكريهة التي ستظهر بطوف حول الدين يبقى العرج 
والفساد) اه. 

وقال عياض لله : «إن منع الدجال من دخول مكة إنما هو عند خروجه في آخر الزمان». 
قال الحافظ : اويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم» وأن ابن صياد قال 
له: «ألم يقل النبي ككل : إنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوله 
من جزم بأن إن م مير لدان حلى أن انشع زبدا قر صرت لحرن ريد الجواب عن مشيه 
وراء عيسى 4 . 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۷ - (76؟) حدّثنا َيب بْنُ سَعِيلٍ حَدَئَنَا ليٿ عَنْ عُمَيْلِ ء عن الرُهْرِيّ» عَنْ أبي 
سَلَّمَةَ ُن عَبْدٍ الرّحْمْنْء عَنْ جار بن عَبْدٍ الله ؛ ؛ أنَّ وَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَمَا كَذْبنني 
فرش . قُمْثُ في الْجِجْر نجلا الله لي بيت الْمَقِس . A‏ شام وات او الا 


)۱۷١( 5‏ - قوله: (لما كذبتني قريش) إلخ: أي: نسبتني إلى الكذب في ما ذكرت من 
قصة الإسراءء ووقع بيان ذلك التكذيب في طرق أخرى» فروى البيهقي في الدلائل من طريق 
صالح ابن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة قال: «افتتن ناس كثير - يعني : عقب الإسراء ‏ فجاء 
ناس إلى أبي بكرء فذكروا لهء فقال: أشهد أنه صادق» فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة 
واحد" ثم رجع إلى مكة؟ قال: نعمء إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماءء قال: 
فسمي بذلك 0 

قال سمعت جابراً يقول» فذكر الحديث. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن قال: قال رسول الله ية : «لما كان 
ليلة أسري بي» وأصبحت بمكة» مرّ بي عدو الله أبو جهل» فقال: هل كان من شيء؟ فقال 
رضول الله ية : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: 
نعم» قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم» قال: يامعشر بني كعب بن لؤي» 
قال: فانفضت إليه المجالس حتى جاؤوا إليهماء فقال: حدث قومك بماحدئتني» فحدثتهم» 
قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد» الحديث. 

قوله: (قمت في الحجر) إلخ: أي: في موضع بدئ بي الصعود أولاً لينجلي لي الشهود 
اتا 

قوله: (فُجَلا الله بيت المقدس) إلخ: بتشديد اللام من التجليةء أظهر» قيل: معناه 
كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» 0 بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم : 
«أشار إليهاء قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكربت كرباً لم أكرب مثله قطء فرفع الله لي 
بيت المقدس أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به»» ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن 
وضع بحيث يراهء ثم أعيد» وفي حديث ابن عباس المذكور: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه 
حتى وضع عند دار عقيل» فنعتّه» وأنا أنظر إليه» وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث 
الإسراء» رقم )۳۸۸١(‏ وفي كتاب التفسير» باب أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام رقم (4010) 
والترمذي في جامعه في كتاب التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (۳۱۳۳). 

(۲) قوله: «واحد» ولعله «واحدة» بزيادة التاء. 


کتاب الإيمان | YAY‏ 


َطفِقُتٌ أَحْيرهُمْ عَنْ ياه رانا أنظر إِلَيْها . 

۸ - (۲۷۷) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ َء حَدََنا ان وَهْبِء قال: أَخبرني يونس بن 
يزيد عن ابن شاپ عَنْ سَالِم ِن عَبْد الله يِن عُمَرَ بن الْحَطَابٍء عن أبيو؛ قَالَ: 
سوت سول الله كَل يَقُولُ : «بِيتَمَا أنَا َا م ريني أطوف بانب ٠‏ قا جل آم سبط 
الشَّعْرِء ' بين رَجُلَينِء يَف رَ ANNE‏ اي ل رد هَذَا؟ قَالُوا: هذا ابْنُ 


مریم . ثم ذَهَنْتُ ت أَلَْفْتُ فَإذا رجل اشم جيسيم › جَعْدُ الرّأس» اوم TSA‏ 


أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه» 
وما ذاك في قدرة الله بعزيز»› ووقع في حديث أم هانئ عند ابن سعد: «فخيّل لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته» فإن لم يكن مغيراً من قوله «فجلى» وكان ‏ ثابتاً - احتمل أن يكون 
المراد أنه مثّل قريباً منه» كما تقدم نظيره في حديث «أريت الجنة والنار» وتأول قوله: ااجيء 
بالمسجد» أي: جيء بمثاله» والله أعلم . 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأول» ففيه «ثم 
مررت بعير لقريش» فذكر القصة» «ثم أتيت امحاين ب فل الم فأتاني أبو بكرء فقال: 
أين كنت الليلة؟ فقال : إني أتيت بيت المقدس» فقال : إنه مسيرة شهر فصفه لي» فقال : ففتح لي 
شراك كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه) . 

قوله : (فطفقت) إلخ : بكسر الفاء قبل القاف» أي: فشرعت. 

قوله: (أخبرهم عن آياته) إلخ: أي: علامات بيت المقدس ودلالاته مما يكون من شواهد 
حالات النبي يي ودلائل معجزاته . 

قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: «الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج 
إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده» ا به من مكة إلى السماء لم 
يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه 
عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة» وإذا صح 
خبرة في ذلك ارم تصديقة في فا دک فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن› وزيادة في شقاء 
الجاحد والمعاند» انتهى ملخصاً من فتح الباري. 

/ا/ا»”" ‏ (۱۷۱) - قوله: (ينطف رأسه ماء) إلخ: أي: يقطر ويسيل» يقال: نطف بفتح 

- ينطف بضمها وكسرها. 

قوله: (أو يهراق رأسه ماء) بضم الياءء معناه: ينصتت 


A۸‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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غور الْعَيْنِء گان عَبَْهُ عة طَافِيةٌ. قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ الوا : الدّجَالُ. أَفْرَبُ الاس پو شَبَها 
0 


۹ 1000) وحدلتي كر جه حَدَّنَنَا حجن ب لى المتن و دنا عند 
الْعَزِيزٍ (وَهُوَ ابن بي سَلَمََ)» عَنْ عَبْدٍ الله : بن الْمَضْلِء ع أبي سَلْمَةَ ن عَبْدٍ الَحْمْنِء 
عَنْ أبي هرر ؛ َال : قال رَسُولُ الله بيا لذ رأيني في الججرء ورش ن تساي عَنْ 
مراي اغبي عَنْ أَشياء مِن بيت الْمَفدِس لَمْ ألبنهاء ٠‏ فَكْرِبْتُ كُرَْةُ مَا كربت مله قَطْ. 
قال : فَرَكْعَهُ الله لي أَنْظرُ إلَيه. ما يسألوني عَنْ شَيْءٍ إلا ناهم بهِ. SERS‏ 


عبد الله بن مغفل عند الطبراني : «أنه آدم» فيمكن أن تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف 
مع ذلك بالحمرة» لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته . 

قوله: (أعور العين) إلخ : أي : اليمنى» ووقع في حديث سمرة عند الطبراني» وصححه 
ابن حبان والحاكم: الممسوح العين اليسرى كأنها عين ابي تحيئل شيخ من الأنصار» اهف وهو 
بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر المستغفري» ولا يعرف إلا من هذا الحديث. 
كذا في الفتح. 

۸-(۱۷۲) - قوله: (تسألني عن مسراي) إلخ: ب بفتح الميم» مصدر ميمي» أي: عن 

قوله: (لم أثبتها) إلخ: من الإثبات» أي: لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأمور أهم 
منها . 

قوله : (كربة) إلخ : قال الجوهري: «الكربة بالضم الغم الذي يأخذ النفس لشدته». 

قوله : (ما كربت مثله) إلخ : قال النووي: «الضمير يعود على معنى الكربة» وهو الغم» أو 
الهمء أو الشيء». 

قوله : (فرفعه الله) إلخ: أي: بيت المقدس . 

قوله : (لي) إلخ: أي: لأجلي . 

قوله: (أنظر إليه) إلخ: حال» والمعنى رفع الحجاب بيني وبينه لأنظر إليه» وأخبر الناس 
بما اطلعت عليه . 

قوله: (ما يسألوني) إلخ: بتشديد النون. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان 1۸۹4 


وڏ ريي في جْمَاعَةٍ مِنّ الأٺيياءِء ادا مُوسَئ ايم بُصَليء ٠‏ قا رَجُل صَرْبٌ غد گات مِنْ 
رجَالٍ سَنوءَة. ذا عيسى ابْنُ مَرْيَمٌ عَلَيِْ السّلآمُ ايم يُصَلّي ؛ أَقْرَبُ الاس به ا 
عُرْوَةٌ بُْ مَسْعُودٍ اللَّقَفِيُ. إا | يرام عليه الما بلي أَشْبَهُ ا 


(يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصّلآةٌ كَأَمَمْتْهُمْ كلما كَرَغْتُ يِنَ الصّلاَة قال كَائِدٌ: كا ميد عاذ 
مَالِكُ صَاحِبُ التَارِ كَسَلُمْ عَلَيْه. الت له بَدَنى بالا . 


قوله: (قد رأيتني في جماعة من الأنبياء) إلخ: أي: مع جمع في ليلة الإسراء» كما يدل 
عليه السياق والسباق واللحاق» وهذه الرؤية غير رؤية السماء بالاتفاق. 

قوله: (فحانت الصلاة) إلخ: أي: دخل وقتهاء ولعل المراد بها صلاة التحية» أو يراد بها 
صلاة المعراج على الخصوصية. كذا في المرقاة. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقى: «حتى أتيت بيت المقدس» فصلى كل واحد منا 
زکعتین)» .وفي رواية ا يده بن عيذ و مسعوة عر أ نحوه» وزاد: لاثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة» فأممتهم» وفي رواية يزيد بن أبي 
مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم : «فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن» 
فأقيمت الصلاة» فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل فقدمني» فصليت بهم)» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد: «فلما أتى النبي بء المسجد الأقصى قام يصلي› > فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه»» وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً : «أنه لما دخل بيت المقدس قال: 
أصلي حيث رسول الله لا فتقدم إلى القبلة فصلى» وقد تقدم شيء من ذلك في الباب الذي 

قال عياض : «يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعاً في بيت المقدس» ثم صعد منهم إلى 
ارات امن در أنه كك رآى ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماءء فهبطوا 
أيضا» . 


قال الحافظ : «والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج» والله أعلم» كذا في 
الفتح . 

قوله: (فأممتهم) إلخ: أي: صرت لهم إماماً . 

قوله : (فالتفت إليه) إلخ: بصيغة المتكلم» أي: على قصد السلام عليه 


قوله: (فبدأني بالسلام) إلخ: أي: لما عرف من تعظيم المقام وآداب الكرام» وقال 
الطيبي: «إنما بدأ بالسلام ليزيل ما استشعره من الخوف منه بخلاف سلامه على الأنبياء ابتداء» 
كما سئق: 

سہں 


4۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )15(‏ باب في ذكر سدرة المنتهى 
es f‏ وجددت بُو بكر بن ان ا ا و أَسَامَهّء دا مالك ابن 


مِعْوّلٍ .اح وَحَدَّئنَا ابن ثُمَيرِ وَزُهَيْرُبْنُّ حَرْبٍ. جبيعاً عن عَبُوا الله بن تمي وَأَلْمَاظْهُمْ 
مُتَقَارِبَةٌ . قَالَ ابْنُ نَمَيْرِ: حَدَتَنا أبي» حَدَّنَنَا مَاِلِكُ بُ مِغْوَلٍِ عَنِ الرُبيْرٍ بن عَدِيّء عَنْ 
EE‏ 1 الما أشرى سول الله ية اهي به إلى سِدْرَةٍ 


e‏ وَهِي فِي السَمَاءِ السَادِسَة . إِلَيهَا ينهي تا يرج به من الأْضٍ : فَيِفْبَض مِنْهَا. 
ويها بن ينهي ما يبط به من قَوْقِهَا . قيض منها. كَالَ : «#إذ يضثى ألْسَدْرَة ما يَفْمَ » [النجم: ]١١‏ 
قال: فراش مِنْ ذهب . A O‏ ا ا 


[(15) - باب: في ذكر سدرة المنتهى] 

 )17( 48‏ قوله: (وهي في السماء السادسة) إلخ: تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

قوله: (إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض) إلخ: أي: ما يصعد به من الأعمال والأرواح 
الكائنة من جهة السفلى. 

قوله: (فيقبض منها) إلخ : بصيغة المجهول فيه وفيما بعده. 

قوله: (إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها) إلخ: أي: من الوحي والأحكام النازلة من جهة 
العلا 

قوله) (قال: فراش من ذهب) إلخ : الفراش بالفتح طير معروف» ومنه قوله تعالى: یوم 
کون الاس كالفَراش الْمْعُوثِ 0 [القارعةء آية: »]٤‏ وهذا تفسير من ابن مسعود وه يحتمل أن 
يكون مرفوعاً أو في حكم المرفوع . 

قال الطيبي: «فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله في غير هذا الحديث: «فغشيها 
يه : قوله: «غشيها ألوان لا أدري ما هي» في موقع قوله: لد يعْشى 
ليَدرَة ما يَقَتَى )4 [النجمء آية: 17] في إرادة الإبهام والتهويل وإن كان معلوماًء كما في قوله 
تعالى : ب ليم ما عشم [طهء آية: ٨‏ في حق فرعون» ثم قوله هنا: «فراش من ذهب» 
بيان له. 

أقول : الأظهر - والله أعلم ‏ أن ما يعسي أشياء كثيرة لا تحصى › ومما لا يمك أن يحاط 
بها ويستقصى» لأن نفس السدرة إذا كانت هي المنتهى فكيف يكون إحاطة العلم بما فوقها مما 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» رقم 
.)٠‏ والترمذي فی جامعه» فى كتاب التفسير» باب «ومن سورة والنجم». رقم (YD‏ 


كتاب : الإيمان لك 


قَالَ: اغوي وَسُولُ الله كللذ نلآثا : أغطيّ الصَلَوَاتِ الْحَمْسَ. وأغطيَ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ 
الْمَقَرَّو > وَغْفِرَ لمن لَمْ ر - شرك الله مِنْ أَمَيهِ سَيعا > الْمُفْحِمَات). 


رو سم بكر 


(VV) -‏ باب : معنى قول الله عز وجل: « ولقد را نزلة زی 
وهل رأى النبي َي ربه ليلة الإسراء؟ 


يغشى ١‏ وهو لا ينافي ذكر بعض ما رأى ورؤي» كذا في المرقاة. ES‏ 
القول قريباً » فتذكره. 

قوله: (فأعطي رسول الله ) إلخ: أي : تلك الليلة» أو في ذلك المقام أو الحالة. 

قوله: (أعطي الصلوات الخمس) إلخ: أي: فرضيتها . ش 

قوله: (وأعطي خواتيم سورة البقرة) إلخ: أي: الناطقة بكمال رحمة الله تعالى لهذه الأمةء 
وتخفيفه عنهم» ومغفرته لهم ونصرته إياهم على الكافرين» فالمراد إعطاء مضمونها ومدلولهاء 
ولا سرن البقرة اة والمعراج كانت بمكة» ويمكن أنها نزلت عليه بَا ليلة المعراج بلا 
واسطة» ثم نزل جبريل» فأثبت في المصاحف» كذا في اللمعات شرح المشكوة ة للشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي. 

قلت: ولا بد من المصير إلى هذين الاحتمالين» وإلا فلا معنى لحديث أبى هريرة الذي 
تقدم في باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء فعليك بمراجعة 
الباب المذكور من الكتاب. 

وقال العلامة السندي: «كأن المراد أنه قرر له إعطاءهاء وأنها ستنزل عليه» وقيل له: هذه 
ستنزل عليك ونحوه» فلا يشكل أن هذا ينافي ما تقدم قريباً من حديث أبي هريرة» وحديث ابن 
عباس وين تعالى عنهم . 

قوله: (المقحمات) إلخ: بالرفع على نيابة الفعل» وهو بكسر الحاء» أي: الكبائر 
المهلكات التي تقحم صاحبها النار إن لم يتجاوز عنه الملك الغفار. 

قال ابن حجر : «المراد بغفرانه أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين» وليس المراد أنه 
لا تعذب أمته أصلاًء إذ قد علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العصاة من 
الموحدين» وفيه أنه حينئذ لا يبقى خصوصية لأمته» ولا مزية لملتهء اللهم إلا أن يقال: المراد 
غالب هذه الأمة. فإنها أمة مرحومة» والله أعلم». كذا في المرقاة. 


(۷۷) - باب: قول الله عن وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) 
وهل رأى النبي يي ربه ليلة الإسراء 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: سألت الشيخ العلامة التقي النقي الذي لم تر العيون مثله» 


وأفافة فوقو ووووه فقوو وو و ووو ووه ووه مو م و و ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو هم و نيوو وو ووث عو وو ووم يبول ءث ود 566 


ولم ير هو مثل نفسهء ولو كان في سالف الزمان لكان له شأن في طبقة أهل العلم عظيم› وهو 
سيدنا ومولانا الأنور الكشميري ثم الديوبندي» أطال الله بقائه: عن تفسير أوائل سورة النجم 
وتحقيق رؤية النبي له ربهء فقرر الشيخ تقريراً حسناً بليغاً جامعاً لأشتات الروايات وأطراف 
الكلام» منبّها على أغوار القرآن» فالتمست منه أن يقيده بالكتابة لتعم الفائدة» فاستجاب لملتمسي 
- وعلى الله أجره ‏ مع وجود الشواغل الكثيرة» وهذا نص ما كتبه بقلمه متعنا الله بطول بقائه : 


س 3 


E E E 
لوجر إا م )€ : أخذ من السماويات» لأن الكلام فيما بعد في خبر السماء» وفي‎ 
الإسراء إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى أن قال: إن هُرَ إلا وى بى 429 فهذه‎ 
فذلكة هذه الآيات”*' وأبهم الموحي  بكسر الحاء  فيها لانحصاره في الله تعالى» والوحي‎ 
والرسالة وذكر الأوصاف التي تنحصر في موصوف أبلغ من تسميته كما في قولهم: مررت بأكرم‎ 
القرم» ثم قال: ممم سيد ألم 49 فانتقل إلى المعلم بعد ذكر الموحي» وجعلهما اثنين:‎ 
موحياً ومعلماً؛ ثم ذكر أوصاف المعلمء لأن الكلام إذن مع أهل مكةء وكانوا لا يعرفون‎ 
جبريل» فذكر صفته وفعله» وهذه أوصافه فى سورة التكويرء وكأنه تعديل سند الوحي وبيان صفة‎ 
ا تررم ا ا فيل ماه الت ييحن الال اهت ياي فال إن قامس على‎ 
ذلك وإنه ر ي4 سوي مبارك الصورة» لا يؤنس من مثله إلا الخير» وإنه يدنو ويتدلى» فذكر‎ 

نعمته وصفته وحليته» وكيفية إتيانه . 

قال ابن القيم: ذو و4 أي: جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطاناً أقبح 
الخلق صورة» بل هو أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله» قال: وهذا تعديل 
لسند الوحي والنبوة» وتزكية له كما ذكر نظيره في صورة التكويرء فوصفه بالعلم والقوة وجمال 
المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسولين الملكي والبشري» اه. 

وكان هذا من أول تقرير مع من خاطبهمء فبسطه شيئاً» وقد قيل كما ذكره البيضاوي 
وغيره: «في قوله: فلل إشارة إلى أنه ما تجاوز عن مكانه» فإنه استرسال مع تعلق كتدلي 
الثمرة» وهذا كنور عظيم منبسط في الجو تصاغر ودخل من كوة» فرآه الناظر غير منفصل عن 
موضعه» وكأنه نحو بیان لما ذكروه في تمثل جبريل بشراًء ويفيد ههنا كما ذكره السهيلي ما رواه 
ابن سنجر مسنداً إلى مي ين عنيد E‏ «لما صعد النبي ية إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما 
أوحى» فلما أحس جبريل بدنو الرب خرٌ ساجداً» فلم يزل يسبح: سبحان رب الجبروت 


(#) قوله: «فذلكة هذه الآيات» أي مجمل ما فصل وخلاصته. كذا في المعجم الوسيط» رف. 


كتاب : الإيمان 4۳ 


والملكوت والكبرياء والعظمة» حتى قضى الله إلى عبده ما قضى» قال: ثم رفع رأسه فرأيته في 
خلقه الذي خلق عليه منظوماً أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» فخيّل إلى أن ما بين عينيه سد 
الأفقين» وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة» وكنت أكثر ما أراه على صورة دحية بن 
خليفة الكلبى» وكان أحياناً لا يراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال» اه. 


قوله: «طمَرََ إل بدي ما أ 69) الضمير فيه لله تعالى لا لجبريل» فعند الطبري: 
«فأوحى الله إلى ما أوحی» ر ول هذا انتشاراً في الضماتر وة انفكاكاً في 
الي > فإن هذا aaa‏ الله وإنه قد جعل هناك موحيا وشلا وإنه لما اختار 
رسولاً انتهى الأمر إلى el‏ 0 ولم يكن الرسو موحياً بل المرسل هو الموحي» على 
شاكلة قوله تعالى : ار سل ر سولا یوی بدني ما ياء نم4 [الشورى» آية: ١‏ وإنه ليس هناك 
متعاطفات بالواوء وإنما هي سلسلة مرتبة بعضها إثر بعض في الخارج والانتهاء إلى الله» وهو 
فذلكة أيضاً كما فيما قبله في قوله: إن مو إلا و بف mms‏ 


وك س 


استؤنئف عنه» كقوله: : هدنا اا اميم © رط الت نعمت عَلنم 4 [الفاتحة» 


الآيتان: <« [VY‏ ثم قال: ما كدب الْعوَاد ما ا يَأ 49 [النج آية : ۱ ففصله عما قبله ولم يعطفه 


عليه لأنه شامل لرؤية الله تعالى بالفؤاد» ولرؤية یریل على جور وهما قبل الإسراء ولسائر 
ما رأى في ليلة الإسراء» لقوله تعالى فيم بعد: لق رای من َإَِتِ رید الکری (02* [النجم 1 


ية: 
ولتوله في ب ازال : لاریم من كينا © [الإسراء آية: ]١‏ ولقوله هناك: #وما جَعلنا 8 آل 
ریک إلا نة عد لدان » [الإسراء آية: ]٠١‏ فالفتنة هناك هي المماراة ههنا في قوله: #أفمروتم عل ما 


رق 49 [النجم آية: ؟١]‏ فقوله: ما كدب الْفوَادُ ما رأ 409 [النجم» آية: ]١١‏ أي: ما كذب 
الفؤاد عبدنا ما رأى» أي: هذا العبدء إما بفؤاده أو بعينه» «فكذب» متعد إلى مفعولين» 
كقولهم : صدقت فلاناً الحديث» وكذبته» ويحتمل الاقتصار على مفعول واحد أيضاًء أي: ما 
قال كذباً هذه المقولة» بل قال ما وقع بعد عيانا في الإسراء بالنسبة إلى رؤية الله تعالى» ولو لا 
فين وقد راد له لذي © [النجم» آية: ]٠١‏ إلى العبد لكان الأوضح أن يقال سا گذت 
الفؤاد ما رأى» أي: ما رأى الفؤاد» أي: ما افتراه» وما قاله كذباً» وكون الرؤية ههنا رؤية 
الفؤاد وفيما بعد رؤية البصر لا يورث فكّا في النظمء فإن الرؤية أمر واحد» والفرق من تلقاء 
الفاعل» وقد صح الأحاديث المرفوعة» والآثار في الرؤيتين» ورؤية الله الأولى بالفؤاد» والثانية 
بالبصر على مشاكلة حديث البعثة من تقدم الرؤيا على الواقعة» ثم ذكر كَل لكل طرفاً من الكلام 
كمانقله في المواهب عن المهدوي› ولم يفسر على ضابطة الألفاظ رجا متعارفاً اميا E‏ 
بل ذكر بعض الماصدقات وأطرافاً من القصة» ومثله كثير في الحديث وعند السلف» كحديث : 


«أول مسجد أمسن على التقوى». 


44 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وافعفووويعوء ود و ورور وو وو ووو و دوف و ووو و ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووه ع ووو وه ووو وله ووه ووو ووو و ووو وو ووو ووو فقيو وقة 


ثم قال: اروم عل ما ير 49 [النجمء آية: 0 ما قد رأی» فدل على أن ثم 
رؤية أخرى بعد هذه» قاله السهيلي . وقال: #عَل ما ر :4 دنم EEE‏ 
يمارون في نفس الرؤية لا في خصوص المرئي . 


وعن ابن عباس أنه كان يقول: «إن محمداً ییو رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده» رواه 
ذكرة ابن حبان فى النقات» هذا فى الزوائد: 
جبريل: «قلب وكبع فيه 5 كاد a‏ ركيد يعني : 
يداً. أي : متيناً. 


ثم قال: وقد ناه َر أ [النجم؛ ۳ وهذه أيضاً شاملة للرؤيتين» أما رؤية جبريل 
فظاهر. وأما رؤية الله تعالى فلأنها لا تكون إلا بدنو منه تعالى كنزوله إلى سماء الدنيا فى الثلث 
الليل الآخرء وكحديث: «يطلع الله على أهل الجنةء فيقول: هل رضيتم»؟ فقوله: عند سدرة 
المنتهى» متعلق بالرائي» كقولك: رأيت الهلال من المسجدء لا بالمرئي كقولك: رأيته من 
السحاب» وقد ذكره الطبري . 

وقوله: ##إذ ينی اليَدْرَةَ ما 9* النجم؛ ]1١‏ أي: من الأنوار والتجليات» فاجتمعت 
ا ا > فغشيتني ضبابة» خررت له 
ساجداً» وهذه الضبابة هي الظل من الغمام التي يأتي فيها الله ويتجلى . 

ثم قال: ما رام ألِْصَرٌ وما طق 469 فصرح أنه يقظةء وهو أيضاً عام لكل ما رأى من 
حيث اللفظء لكن محطه هي معاملته مع الله فقط . 

ثم فذلكه بقوله: للد رك من ٤ات‏ ري ال75 4069 ولم يعطفهء لأنه أيضاً عام لكل ما 
رأىء وحنديث آبی ذر: «رایت توراً» ونور آتی آراه» معتاه واخد: أي: هو نور من أين رأيته» 
وفي كتاب العلو للذهبي: «ونقل المروزي عن أبي عبد الله - وسأله بما تدفع قول عائشة ‏ قال : 
بقول رسول الله عل : اريت ربي»» وقال أحمد في مسنده: «ثنا أسودء ثنا حماد بن سلمة» » عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس» قال: قال رسول الله ل : «رأيت ربي عر وجل» إسناده 
قوي» اه. ليس مختصراً مما عند الترمذي من تفسير سورة «ص» عن ابن عباس أيضاًء لأنه 
حديث آخر من طريق أبي قلابة» وهذا من طريق عكرمة عنه» وهو في تفسير النجم عند الترمذي 
أيضاًء وهو مشهور عن ابن عباس» وبعضهم ينمي رؤية العين» ويريد أن العين لا تكفي في تلك 
الرؤية فكل ما روى في هذه المسألة متجهء ذكر كل طرفاً والمجمو ع جامع للأطراف» وأبهم في 


شتی 


كتاب : الإيمان 4 


سو كو 3 E‏ ل يب ل ور رقي ا a‏ 
(A) 1‏ وحدكني ابو الربيع الزعرانق» حدثنا عباد (وَهوَ ابن العوام) حدثنا 


0م Ar‏ 00 همس o‏ ل 7 لس r‏ م 7 عله ا 001 
الشَّيْبَانِيُ قَالَ: سَألْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْش عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ: #إفكان قاب قوسن أو أذ 


6ك أيه e‏ وأ ا كلك آم سس" نا ل مسُّمائَة که 
[النجم: 4] قال : أخبرني ابْنُ مَسْعُودٍ ؛ «أنَّ لئ يكل رَأى جبريل له ستمائة جَناح» . 


سياق الرؤية لأنها لا تكتنه فتقع فيها مغالطات» فكان الوجه في إبهامها هذا. والله أعلم» انتهى 
كلام الشيخ الأنور. 

والآن نشرع في شرح أحاديث الباب» وقد تكلمنا على تفسير آيات النجم في فوائد القرآن 
بما فيه مقنع وشفاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)۱۷٤(‏ - قوله: (سألت زر بن حبيش) إلخ: أما زر فبكسر الزاء وحبيش بضم الحاء 
وفتح الموحدة» وآخره الشين المعجمة» وهو من المعمرين» زاد على مائة وعشرين سنة» وهو 
من كبار التابعين . 

قوله: (عن قول الله تعالى: هکان قاب قوسن أو أَدَنَّ tO‏ [النجم آية: 9]) إلخ: القاب ما 
بين القبضة» والسية من القوس» قال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس 
التي يرمى بهاء قال: وقيل: المراد بها الذراع» لأنه يقاس بها الشيء: قلت: وينبغي أن يكون 
هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس» ال: القاب : القدر 
والقوسين : الذراعان» ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج 
إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رمح» أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: 
«فكان قابى قوس» لأن «القاب» ما بين المقبض إلى السية» فكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته» 
وقوله: «أو أدنى» أي: أقرب» قال الزجاج: خاطب الله بما ألفواء والمعنى: فيما تقدرون أنتم 
عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه» لا تردد عنده» وقيل: «أو» بمعنى «بل» 
والتقرير: بل هو أقرب من القدر المذكورء قاله الحافظ . 

قال عياض في تفسير م دا هدل ©4: أكثر المفسرين على أن الدنو والتدلي منقسم بين 
النبي ية وجبريلء أو هما معاً من أحدهما إلى الآخرء أو من أحدهما إلى سدرة المنتهى» 
وقيل: إنما هو منقسم بين الله سبحانه ورسوله يله فالدنو: من النبي كله والتدلي من الله 
سبحانه» ولما استحال عليه تبارك وتعالى التخصيص بالجهة وجب التأويل» فدنو النبي يه كناية 
عن عظيم قدره من حيث أنه انتهى إلى حيث لم ينته أحدء وتدلي الله سبحانه كناية عن إظهاره له 
تلك المنزلة» قاب سب كناية عن نهاية القرب وإطلاعه على الحقيقة» ويتأول فيه ما يتأول في 
قوله عن ربه: «من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

قوله: (أن النبي بي رأى جبريل) إلخ: والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى 


= قوله: «ابن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم:‎ )١( 


0" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صم 


5 
عَنْ زر ع عر اللَّه؛ ال 4 َب الفا ما رائ € [النجم : .]1١‏ قَالَ: ارَأَى جَبْرِيلٌ عَلَيِه 
السلا له ستْماَةٍ جَتَاح» . 

۳ - (187) حدّثنا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُعَاذِ ذ الْعَنْبَرِيُ» حَدَثَنَا ابي ال اير 
فيان السيناقة ل لتر E‏ قد رأ من ٤ات‏ ريد الكر » 
[النجم: 18]. قال : رَأى جبريل في صُورَتِه؛ له شتمائة ئو جناح : 

4 - (18) حتفنا أبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حلا علي بْنُ مُنهر عَنْ عَبْد الْمَِكِ 
عَنْ عَظاءِ» ا ا . ق ا تة ى4 [النجم: .]١۳‏ قال را جبْریل» . 

)۲۸٤( -‏ حدّثنا بُو بَكْرِ ا حَدَنَئَا حَنْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكء 
عَطَاءِء عَنِ ابن عباس ؛ قال : راه بقَلْبها . 


» ۔ (180) حدّثنا أو بغر بن أي شك رار سيد الأشح + جَحِيعاً عَنْ وكبع‎ ٦ 


أن الذي رآه النبي بيه هو جبريل؛ كما ذهبت إلى ذلك عائشة» والتقدير على رأيه: «فأوحى أي : 
جبريل إلى عبده» أي: عبد الله محمد» لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى هو جبريل» وأنه هو الذي 
أوحى إلى محمدء وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى 
عبده محمد» ومنهم من قال: إلى جبريل . 

0000-5 قوله: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) إلخ: اختلف في الآيات 
المذكورة» فقيل : إن المراد بها جميع ما رأى النبي بيا ليلة الإسراء» وحديث الباب يدل على 
أن المراد صفة جبريل» قاله الحافظ . 

)۱۷١( 381‏ - قوله: في حديث أبي هريرة: (قال: رأى جبريل ##) إلخ: هذا موافق 
لما ذهب إليه ابن مسعود وعائشة وخا . 

 )١175( 4‏ قوله: (رآه بقلبه) إلخ: أي: رأى النبي بيه ربه بقلبه» كما هو مصرح في 
روايات ابن عباس . 


= آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» TO‏ وفى كتاب 
التفسيزء باب «فكان قاب فوسين : أو أدنى» حيث الوتر من القوس› رقم (A07)‏ وباب «فأوحى إلى عبده ما 
أوحي» رقم (لاعمة). sS‏ مناه في كتاب التفسير باب ومن سورة ة «والنجم» رقم .(TYVY)‏ 

)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الإمام مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن ابن عباس» لم أجد من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الإمام مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان 14%۷ 


5 
6 ع 


قال الأسَج: حَدََّنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بن الْحْصَيْنِ أبي جَهْمَةَ عَنْ أبي 
لْعَاِيَةِ» عَن ابن ¿ عباس ؟ قال : لما كدب الْفوَادُ ما اى ( 


© [النجم: ]١١‏ #ولقد كاه برل أَحرئ 

4 [النجم: 17]. قَالَ: راه بفْوَادِ مَرنَيْنَ) . 

ه86 - (000) - قوله: (عن زياد بن الحصين أبي جهمة) إلخ: بفتح الجيم وإسكان الهاء. 

قوله: (قال: رآه بفؤاده مرتين) إلخ : لاد في ی ا ارز يمس فا نزوي ا 
عباس من كون إحدى الريتين + ببصره وأخرى بفؤاده» فتنبه له. 
معمر عن الحسن «أنه حلف أن مدا رأى ربه). وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء 
وكان يشتد علية إذا ذكر .له :إلكار عائشة) وبه قال ببائز أصحات ابن عباس» وجزم به كعب 

ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن عباس 
أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك : 

ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم أيضاًء من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس یه ۰ قال: (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد) 
وأخرجه و 0 
2000 رج د 

ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : ما كدب لواد 
ا را 2402 وقد نَا رل ای ©)4 قال : رأى ربه بفؤاده مرتين» وله من طريق عطاء عن 
ابن عباس قال : : راه بقلبه) . 

وأصرح من ذلك ماأخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس قال: «لم يره 
رسول الله وك بعينه إنما رآه بقلبه» وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن 

ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلمء لأنه ية كان عالماً بالله على 
الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه» كما يخلق 
الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في 
العين» وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال: : «رأى محمد ربه» وغند مسلم من حديث أبي 
ذر أنه سأل النبي ية عن ذلك» فقال: «نور أنى أراه» ولأحمد عنه قال: «رأيت نوراً» ولابن 


14۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا E‏ لاساو 


ابس 


؛- (۲۸۷) حائني زير ب ڪزب» عدا سَاصيل بن اهم عن قاذ عن 
ن مرو قَالَ: ل تلن CG‏ :يا ا 


2 o44 ىم‎ 


با عَا 
تَكُلَّم بوَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ كَقَذ أَعظمَ عَلَى اللَهِ الْهرْية TNE‏ اه 


خزيمة عنه قال: «رآه بقلبه به ولم یره بعینه) ونهذا يتين مراد بي ذر بذكره النورء أ ي: النور حال 
بين رؤيته له ببصره» وقد رجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه لجماعة 
من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من العمليات» فيكتفي فيها بالأدلة الظنية» وإنما 
هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي . 

وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في الاستدلال له بما 
يطول ذكره» لال عر ا عدن وقعت مرتين: مرة بعينه» ومرة بقلبه» 
وفيما أوردته من ذلك مقنع» وممن أ ثبت الرؤية لنبينا محمد ية الإمام أحمده فروى الخلال في 
كاب اشاقن اروز ننم لأحد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: موا 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: «بقول النبي ب : «رأيت ربي» قول 
النبي بي أكبر من قولها» كذا في الفتح» وروي عنه أنه كان يقول إذا سل عن الرؤية: رآه رآه 
حتى ينقطع نفسه» ولا يزيد على ذلك» كذا في روح المعاني. 

۷ - (۱۷۷) - قوله: (عن مسروق) إلخ: هو ابن الأجدع» قال أبو سعيد السمعاني في 
الأنساب: سمي مسروقاً لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. 

قوله: (فقالت: يا أبا عائشة) إلخ: كنية مسروق. 

قوله: (فقد أعظم على الله الفرية) إلخ : بكسر الفاء وإسكان الراء» أي: الكذب الذي هو 
بلا مرية. 


)١(‏ قوله: «عائشة رضي الله عنها» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم «آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (2)7714. وفي 
كتاب التفسير في تفسير سورة المائدة» باب يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) رقم )٤١١١(‏ وفي 
أول باب من تفسير سورة «والنجم» رقم )٤۸٠١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً؛ رقم )۷۳۸١(‏ وباب قول الله تعالى: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) رقم )757١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة 
الأنعام» رقم (078") وباب ومن سورة «والنجم» رقم (0771/8. 


كتاب : الإيمان 44 


مُحَمّداً يله رَأى رَبَّهُ فَقَدْ أَغظَمَ على اللا ا 

ا 2 عو 2 5 م 2 e‏ ر ر و رر امم 

ا ام الْمَؤْمِنِينَ» أَنْظِرِينِي ولا تَعْجَلِينِي. ألم يَقْلٍ الله عر وجل : #ولقد ياه لأف لين 
رج af f‏ 


4 [التكوير: ۲۳] اوقد اد له رى كك [النجم: 1] كَُقَالَتُ : آنا اول هَْذِوٍ الأَمَةٍ شال 
عن ذلك رَسُولَ الله يَك. كَقَالَ: (إِنْمَا هُوَ جبريل. لَمْ أَرَهُ على صُورَتهِ التي خُلِقَ عَلَيهَا غير 


قال السندي: فقد أعظم على الله أي: على رسول الله كله بحذف المضافء والآية لبيان 
أنه عده غير ممتثل لهذا الأمرء أو يقال: إن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية بأنه إن لم يبلغ يعد 
من العصاة الذين لم يبلغوا رسالته» وقصروا في أمرهء فقال: لر تَفَمَلَ فا بلَنْتَ رِسَالتَمٌ04"© 
[المائدةء آية: 37] وهو ية معدود عند الله من اللذين بلغوا رسالات الله ومعلوم بذلك الوصف» 
ولو فرض الكتمان للزم الكذب في إخبار الله تعالى بقوله: لر تفعل فا بلقت رسام وألّه» 
[المائدةء آية: 3519] والله أعلم . 

قوله: (أنظريني) إلخ: أي: أمهليني. 

قوله: (فقال: إنما هو جبريل ##) إلخ: قال النووي تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع 
الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر 
الاية) اه. 

قال الحافظ ابن حجر: «جزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن 
خزيمةء فإنه قال في كتاب التوحيد من صحيحه: «النفي لا يوجب علماًء ولم تحك عائشة أن 
النبي ييا أخبرها أنه لم ير ربه وإنما تأولت الآية» انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في 
صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ» (أي: النووي) ثم ذكر حديث الباب. 

قال الزرقاني في شرح المواهب: الم يقع في مسلم تصريح بأن النبي إل نفى رؤيته لله 
تعالى» وبهذا بطل تعجب الحافظ من النووي» لأن غاية ما في رواية مسلم أنها زيفت دليل” 
الخصم بإسنادها إلى المصطفى أن المراد جبريل» فلا يلتفت إلى غيره» ولكن لا يدل على نفي 
الرؤية» كما صرح به الأبي» لأنه لا يلزم من إبطال الدليل بطلان المدلول» وأما رواية ابن 
مردويه المصرحة بنفي الرؤية ورفعها إليه َيه (كما في الفتح والمواهب) فمعناه في الآية المسؤول 
عنهاء وهي : قد اه َة أ (2) [النجم. آبة: ]١١‏ إن سلم أن رواية ابن مردويه تعادل رواية 
مسلمء وإلا فما فيه أصح» ولم يقع فيه تصريح بنفي الرؤية مرفوعاًء وقد قال التقي السبكي في 
تفسيره: قول ابن عطية: حديث عائشة عن النبي ية قاطع لكل تأويل في اللفظ» فيه نظرء 
والاحتمال حاصل فيما سألت عنه ليس في لفظها صراحة بذكره» (أي: في رواية مسلم) انتهى ما 
قاله الزرقاني بتغير يسير. 


)١(‏ قوله: «فإن» بالفاء» وفي القرآن الكريم بالواو لا بالفاء. 


۳.٠‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هَانَينِ ارتي 1 أيه مُنْهبطاً مِنَ السّمَاءِء سا م لقو ما َي السَمَاءِ إلى الأَرْض» 
فَقَالَتْ: ار تَسْمَعْ ان الله تقول ول مدره الاسر وهو درك الأ وه اللطبة 


قوله: (غير هاتين المرتين) إلخ: أي : مرة في أجياد عند الأفق الأعلى» ومرة في السماء 


عند سدرة المنتهى . 


قوله: (ساداً عظم خلقه) إلخ: ضبط على وجهين: أحدهما بضم العين وإسكان الظاءء 
والثاني بكسر العين وفتح الظاءء وكلاهما صحيح . 


قوله: (أو لم تسمع أن الله عر وجل يقول: «لّا تذرڪه اار4 [الأنعامء )]٠١۳‏ إلخ : 
قال الحافظ : «احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: «رأى محمد ربه» قلت: قلت: أليس الله يقول: 
و تُدْركُه لبد 4 قال: ويحكء. ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» 
وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة عند رؤياه» لا نفى أصل رؤياه» أه. 


قال العلامة السيد الآلوسي البغدادي كث تعالى: (وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة کول على ن روت تان نی الوه الان :هو نوره ال مرت ا 
يقوم له بصر» وقول ابن عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب 
بالأبصار» بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: طلا ُدْرِكُهُ الْأَبْصسدُ» [الانماب آية: 
۳ «ويحكء. ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع ب بين حذيثي أبي ذر» أخرج 
مسلم من طريق يزيد ب al RSs‏ : «سألت 
رسول الله يَكِهِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أزأماتويك طي ‏ حنم رعمام 'كادمدا عن ادم 
عن عبد اللّه» قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله يلك لسألته» فقال: عن أي شيء تسأله؟ 
قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته» فقال: «رأيت نورا» فيحمل النور في 
الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التنوين للنوعية» أو للتعظيم» والنور في الثاني 
على ما لا يقوم له الل والتترين للتوعية. وان ممت زواية الأرل كنا كاه أو عند الله 
المأزري بلفظ : انورَانيَ» - بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ‏ لم يكن اختلاف بين الحديثين» 
ويكون «نورَانِيَ) بمعنى TT‏ على خلاف القياس» ويكون المنسوب إليه هو نوره 
الذي هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول على الحجاب حمل مواطاة في حديث السبحات» 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» وهو النور المانع من الإحراق الذي يقوم له 
البصر» اه. 


. كذا فى الأصل ولعل الصحيح: ما يقوم له البصر» | ه. من المثف رحمه الله‎ )١( 
في الا صل لصحيح : ١ما يقوم له البصر من‎ 


كتاب : الإيمان 1 


بير 4D‏ [الأنعام: ٠+‏ أو لَمْ تَسْمَعْ أن الله يَقُولُ: #قيه وما كان لر أن بُكَلْمَهَ أ مد إل 


قلت: كأن المراد أن الله سبحانه وتعالى قد تجلى لعبده المصطفى من وراء حجابه 
النوري» فحصل له نوع رؤية لا كرؤيته في الآخرة بغير حجاب» ون الها رن نانم 
من مطلق الإبصارء وإن كان مانعاً من الإبصار التام الكامل» كما هو ظاهرء والله أعلم. 

قوله: («لّ تُدَرِكُهُ الأبَصَرُ4) إلخ: قال القرطبي: «الأبصار في الآية جمع محلي 
بالألف واللام» > فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى: 5 لِم عن َم 
وذ حجوون كم [المطففين» آية: ]٠١‏ فيكون المراد الكفار» بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: 
مه انر اض © إل ا رة (4)2 [القيامة, الآيتان: ]۲١ ۲١‏ قال: وإذا جازت في الآخرة 
جازت في الدنياء ع الوقتين بالنسبة إلى المرئي» انتهى . وهو استدلال جيد. 

وقال فاضي رة اه انه وتال جات عمقلا وت الأخبان السحيحة المشهورة 
بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالك: إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق 
والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية: رأوا الباقي بالباقي. قال 
عياض : «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا أقدر الله من شاء من 
عباده عليها لم يمتنع». 

قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا» وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن 
الصامت» فإن جازت الرؤية فى الدنيا عقفلا فقد امتنعت سمعا» لكن من آثبتها للتبى 6ه له أن 
يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. كذا قال الحافظ . ۰ 

ولعل الحكمة في اختصاصه ب بذلك أن نشأته ية أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعناء 
لجامعيته ية للحقائق على وجه الاعتدال» وهي فيه متجاذبة» 0 ذلك: الثبات بإذن الله 
تعالى» ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا في دار البقاءء فاجتمع مة مقتضى الموطن مع مقتضى كمال 
اعتدال النشأة. كذا في روح المعاني. 

اواك أو اك امسن أن EE E CGS‏ 
ما ذهبت إليه من نفى الرؤية» وتقريره: أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغيره فى ثلاثة أوجه: 
وهي الوحي بأن يلقي : E e‏ سوير ممه El OSES‏ 
و فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . 

والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً» قاله القرطبي . قال: «وعامة ما يقتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية» كذا في الفتح. 

وقال السنوسي: «قد يقال: وجه تمسكها بهذه الآية أنها فهمت أن السبب فيها منع الكلام 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
را ا ن یکی چاپ اؤ بس شولا مير لذي ما بسا لم ع حي 469 
[الشورى : 0١‏ قَالَتُ: ومن َعَم أن سول اللو يك كم شَيْئاً ِن تاب اللو مذ غم عَلَى 
ال ق ٣‏ ال ا للك ين ريك رة تمل 14 لنت 
را [الماسسة: ۷ قَالَتُْ: e‏ 
لِْرْية. وَاللّهُ يمرل : قل لد يعر من في الوت والأرض لقب إلا هد4 [السل: .٠٠٠‏ 


شفاهاً عجزاً لبشر وضعفهم عن رؤية ذاته جل وعرّء بدليل تعليق الحصر فيها على البشرء وذكر 
«كان» معه ووصفه جل وعلا بكونه «عليا» أي : ما كان للبشر الضعيف أن يقوى على سماع كلام 
الله تعالى في غير الأوجه الثلاثةء إنه على أن يراه البشر ما داموا على ضعفهم» حكيم» حتى 
أوصل كلامه إلى أنبيائه في الأوجه الثلاثة» وإذا كان هذا هو السبب في امتناع الكلام شفاهاً كان 
بعينه هو المانع من الرؤية؛ فتكون الآية على نظير قوله تعالى لموسى. أن تن ركن أظر إل 
لْجَبَلٍ ِن أسمَفرٌ مكالم سرف لني [الأعراف آية: ]٠٤١‏ أي : لا تقوى على ذلك فى الدنياء فإن 
الجبل'مع ميد قرت إا لم يفو على ذلك فآنت اخرئ؛ .وقد قبل إن الجبل إثما ضار دكا من 
مجرد ظهور صفة له من صفات الجلال» ولم ير الذات العلية» والله أعلم». 

قوله: (كتم شيئاً) إلخ : أي: كنتم شيئاً من الذي شرع الله له» لأنه رسول مأمور بالتبليغ. 

قوله: (ومن زعم أنه يخبر) إلخ: وفي بعض الروايات عند الترمذي: «من أخبرك أن 
محمداً رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى : إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث: فقد أعظم الفرية» كذا في المشكاة. 

فإن قلت: ما التوفيق بين الآية وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية؟ فالجواب أن 
للغيب مبادئ ولواحق» فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما 
أظهره الله على بعض أحبائه لوحة علمه» وخرج ذلك عن الغيب المطلق وصار غيباً إضافياً» 
وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض عن ظلمة عالم الحس وتخلية 
مرآة القلب عن صدا الطبيعة» والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية' حتى يقوى 
النور وينبسط في فضاء قلبه» فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ» ويطلع على 
المغيبات. كذا في المرقاة» وقد تقدم تحقيقه مبسوطاً مشروحاً في شرح حديث جبريل في أوائل 
الكتاب» فليراجع 

قوله: (والله يقول: قل لا يسر مَن في السَّمواتِ وَالرض الَو إل ا [النملء آية: )]٠١‏ إلخ : 
قال الحافظ : «بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي بل 
على جميع المغيبات» كما وقع في المغازي لابن إسحاق: «أن ناقة النبي كَل لت فقال 
زيد بن اللصيت ‏ بصاد مهملة وآخره مثناة وزن «١عظيم»‏ - يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر 


كتاب : الإيمان ۳۳ 
6 (۲۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىه حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء حَدَّنَنَا دَاوْدُ بهذا 
الإِسْنَادٍء نخرّ حَدِيثِ ابن عُلَيَة. ا ال ولو كان مككد عله كايما شنا مما أنِْلَ 


وص م رت رو سه صر 9ك 


علو لگ ماو الآية: وة تل یی آم آله یو وتنك عيدو اتيف عك رك ولي 


f‏ مسو ذه > مسومو 


لَه وخنى في تقلت ما أله مذيه وتي آلا وا لحل أن i:‏ [الأحزاب: ۳۷] . 


السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي كلِ: إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإن والله لا أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلّني الله عليهاء وهي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة» فذهبوا 
فجاؤوا بها), فأعلم التي و أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله» وهو مطابق لقوله تعالى: 
و بظهر عل عرد ادا و إل من رضن من من رَسُولٍ # [الجنء الآينان: +7. ۲۷] الآية وقد اختلف 
في المراد بالغيب فيهاء یل هو على عمومه» وقيل: ما يتعلق بالوحي خاصة» وقيل: ما يتعلق 
بعلم الساعة» وهو ضعيف» لما تقدم في تفسير لقمان: أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه إلا 

أن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع . 
٠‏ قال الطيبي 66 #: الأقرب (أي: في تأويل: ملا بِظهِرٌ عل عَبْيوء لََدَا (7) إلا من ازى 
سول الآية) تخصيص الاطلاع بالظهور و فاطلاع الله الأنبياء على الي أمكن» 


ا في «على غيبه» فضمن «يظهر» معنى «يطلع»؛ فلا يظهر على غيبه 
إظهاراً تامأ وكشفاً جلياً إلا الرسول يوحي إليه مع ملك وحفظة» ولذلك قال: لِم يسلك من بين 
يديه ومن حَلْفِوِم رَصَدا» [الجن» آية: ۲۷] وتعليله بقوله: « لع أن كد بلغو أ رست رهم [الجن» آية: 
۸ وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوا في ذلك كالأنبياءء وقد جزم 
الأستاذ أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء لا تضاهى ما هو معجزة للأنبياء. وقال أبو بكر بن 
فورك: الأنبياء مأمورون بإظهارهاء والولي يجب عليه إخفاؤهاء والنبي يدعي ذلك بما يقطع به» 
بخلاف الولي» فإنه لا يأمن الاستدراج. كذا في الفتح (۱۳: 508 -505). 

00004 - قوله: (لكتم هذه الآية) إلخ: قال السوسي: تال عياف لما تضمنته 
من عتبه على إخفائه أمراً أعلمه الله تعالى أنه يقع». 

قال علي بن الحسين: «أعلم الله نبيه َا أن زيداً سيطلق زينب ويزوجها منه» فلما شكى 
زيد حدتها وأراد أن يطلقها قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما أعلمه 
الله سبحانه أنه يطلقهاء والذي خشي بي إرجاف المنافقين» وهذا الذي عليه المحققون في تفسير 
الآية لا ما قاله من لا تحقيق عنده من المفسرين: أنه كان يحب أن يطلقها ليتزوجهاء فلما جاء 
ليطلقها قال له أمسك عليك زوجك» وأخفى في نفسه أنه يحب أن يطلقهاء وهذا لا يصح نسبته 
إلى رسول الله كك لا سيما وقد نهى عن مذ عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا» انتهى 

(قلت) وقد طهر قلبه وملئ حكمة وإيماناًء واتصل بالملاً الأعلى» ورأى عجائب 


كن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 - (۲۸۹) وحدّثنا ابن مير حَدَنَنا أبي» حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيْلٌ 2 عَنِ الشَّعْبِيّ؛ ؛ عن 
مَسْرُوقٍ؛ قَالَ : سَألْتُ عَائِسَةَ 3 هل رای معد عله 2 قات : ا اللا لاف 
ET SE‏ 

٬َعَرشأ وحدّثنا ابن تُمَيْرِ ا بُو سام حَدكنا زَكرِيّاء ءعَنِ ابْنٍ‎ )۲۹۰( ١ 
عَنْ عَامِرِه عَنْ مَسْرُوق؛ قَالَ: : قُلْتُ اوك : ا :: «ثم ما ل 9 نكن تاب‎ 
قَالَتٌ: إِنْمَا داك‎ ٠0 ^ َوَسَيْنِ أو اھ @ یی لک عبد مآ ا 49 العجم:‎ 


جَبَرِيل عد گان يَأَتِيهِ في صُورَةٍ الرّجَالٍ وَإِنَّهُ أَنَاهُ في هَذِهِ الْمَرَة ا 


ع و 
fr‏ 


وره فد أفْقّ السماء: 


السماوات وما فوقهاء وسمع كلام الله ورآه على الصحيح» وخاض الجنة طولاً وعرضاًء كيف 
يأنس إلى شيء من الدنيا الدنيّة؟ وأنسه ية بما أنس به منها إنما هو لاشتماله على تحصيل رضا 
مولاه جل وعز وامتثال أمره» لا لغرض دنيوي أو هوى نفسي » وما أشد جرأة من يخوض في 
أمر فيه عطبه بحيث لا جبر له. 

-)0٠00( 8‏ قوله: (سبحان الله) إلخ : معناه: التعجب من جهل مثل هذاء وكأنها 
تقول: كيف يخفى عليك مثل هذاء ولفظة: «سبحان» لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام 
العرب» كقوله يك : «سبحان الله تطهري بها» و«سبحان الله المسلم لا ينجس». 

قوله: (لقد قف شعري) إلخ: أي : قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله؛ واعتقدته 
من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك» قال النضر بن شميل: القف ‏ بفتح القاف وتشديد الفاء - 
كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع» لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

_(000)- قوله: (عن ابن أشوع) إلخ: هو سعيد بن عمرو بن أشوع بفتح الهمزة 
وإسكان الشين المعجمة» وفتح الواوء وبالعين المهملة. 

قوله: (كان يأتيه في صورة الرجال) إلخ: أي: متشكلاً بأشكالهم؛ وغالباً في صورة 

قوله: (في صورته التي هي صورته) إلخ : أي : صورته الأصلية التي خلق عليها . 


)١(‏ قوله: «قلت لعائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم 
«آمين» والملائكة في السماء. . . رقم .)۴۲۳١(‏ 


كتاب : الإيمان 6 


4 


(۷۸) - باب: في قوله عليه السلام: 

ور د أنى اراق 2 دو 
قَتَادَةٌ 0" 3 گال: مَأَلْتُ ر 0 
رَتَكَ؟ قَالَّ: ور أن را . 


- ات و ن 
a‏ 


4۳ - (۲۹۲) حدّئنا مُحَمَّدُ ن شار ES‏ حَدَنَنَا أبي. ح 
ا لم حا ام كِلآَهُمَا عَنْ ES‏ 
ك الله كن شوة شَقِيقٍ . كال قلت لأبي َر لَؤْ رايت رَسُوَلَ الله كلل َسَأَلْتُهُ. كَقَالَ : عَنْ أي 
کے كلت تال قَالَّ: قلت أنالة عن رابك ريك تان انر :1 O E‏ (رَأَئْتُ 
ثور . 


])۸( - باب: في قوله عليه السلام: 
«نور أنْى أراه», وفي قوله: «رأبت نورأ» 

-)١1978( ١‏ قوله: (نور أنى أراه) إلخ : هو بتنوين «نور» وفتح الهمزة فى «أنى» 
وتشديد النون وفتحهاء و«أراه» به بفتح الهمزة» هكذا رواہ ج جب الزرا فى جمي الاصول 
والروايات؛ ومعناه : حجابه نور» 0 أراه؟ قال الإمام أبو عبد اللّه المأزري کا : : «الضمير 

فى (أراه» عائد على الله سبحانه وتعالى» ومعناه أن النور منعنى من الرؤية» كها جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار» ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه» اه 

وقد تقدم في تقرير الشيخ الأنور أن معناه: نور من أين أراه» ولا يخفى ما فيه من 
اللطافة. قال الشيخ: هذا المعنى هو مختار أبن خزيمة» وأما من روى: «نورانى أراه» - بفتح 
الراء وكسر النون وتشديد الياء - فهو تصحيف. » وإن أمكن التأويل على تقدير صحته . 

۲ -(000) - قوله: (رأيت نوراً) إلخ: أي: نوراً عظيماًء وقد تقدم شرح هذا الحديث 
في شرح حديث عائشة تحت قوله: «أو لم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار» إلخ مدقو 
عن العلامة السيد الآلوسى كدله. 


)١‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة «والنجم» رة 
عن ير 2 3 في في : 2 8 ومن دم 
585 ). 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷۹) - باب: في قوله عليه السلام: إن الله لا نامء وفي قوله: حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
٤‏ - (198) حدّثنا أَبُو بر بن ابي َيب وَأَبُو كُرَيْبِء قالا: حَدَّتنا أبُو ماويه 
دتا الأغمَش عَنْ عَمْرِو ب مر عَنْ أبِي عَبَيْدَهء عَنْ أبِي موسي قال : «قامٌ فيا 
رَسُولٌ الله يل بحَمْس كَلِمَاتِ فَقَال: إن الله عَرْ وَجَلَ لا يام ولا يَنبَغِي لَهُ أن يتام. 
خض ا ر ه عَمَلُ اليل قبْلَ عَمَل النَّهارِء وَعَمَل التَهارِ فل عَمَلٍ الليلء 
حِجَابَهُ الُورٌ. (وَفِي رواية أبي بكر : النَارُ) لو كَشَفَهُ لأخرَقث سُبْحَاتٌ وَجهه مَا انكهى إِلَبه 
بَصَرهُ مِنْ حَلْقهِ) . 


(۷۹) - باب: في قوله ##: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو 
كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

۳ -_ (۱۷۹) - قوله: (ولا ينبغي له أن ينام) إلخ: أي: يستحيل في حقه النوم» فإن النوم 
انغمار» وغلبة على العقل» يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستحيل في 
حقه جل وعلا. 

قوله : (يخفض القسط ويرفعه) إلخ : المراد بالقسط الميزان» لأن القسط العدل وبالميزان 
يقع العدل» والحاصل أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» 
ويوزن من أرزاقهم النازلة» وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد 
بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه. فيقتره» ويرفعه فيوسعه. 

قوله: (يرفع إليه عمل الليل قبل) إلخ: أي: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي 
بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. 

قوله: (حجابه النور) إلخ: الحجاب أصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة الحجاب إنما 
تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى منزه عن الجسم والحدء والمراد هنا المانع من رؤيته› 
وسمى ذلك المانع نوراً أو ناراً لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. 

قوله: (لأحرقت سبحات وجهه) إلخ: السبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» 
جمع سبحة» قال اللغويون والمحدثون: معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه. 

قوله: (ما انتهى إليه بصره من خلقه) إلخ: أي: جميع المخلوقات» لأن بصره سبحانه 


)١(‏ قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهيمة؛ رقم 
(195) و(1950١).‏ 


كتاب : الإيمان ¥ 


ا اا جا الو 


وتعالى محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس لا للتبعيض . 

وحاصل الكلام: أنه سبحانه وتعالى لو أزال المانع من رؤيته ‏ وهو الحجاب المسمى نوراً 
وناراً - وتجلى لخلقه في هذا العالم الفاني: لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته» والله أعلم. 

نقل الطيبي أن في الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة» فهو محتجب 
عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه 
العقول» وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة 
الذات لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور إلى اضمحل . كذا في الفتح. 

وقال ابن القيم : «الحجب في لسان الطائفة: النفس وصفاتها وأحكامهاء وهم مجمعون 
على أن النفس من أعظم الحجب» بل هي الحجاب الأكبر» فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته - 
هو النور - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وحجابه من عبده هو 
نفسه وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه» والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع 
هذا الحجاب وزواله» فالحجاب الذي يشتد على المحب ويشتد عطشه إلى زواله هو حجاب 
الظلمة والنفس» وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله» وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو 
حجاب النور ر: فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة» ولا يطمع في ذلك بشرء ولم يكلم الله 
ا إلا من وراء الحجاب» وهذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر 
عنه القوم بمقام المشاهدة» والأول ساتر للعبد قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان». 

قوله: (ولم يقل: حدثنا) إلخ: هو من احتياط مسلم كله وورعه واتقانه» وهو أنه رواه عن 
أبي كريب وأبي بكرء فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» وقال 
أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» فلما اختلفت عبارتهما في كيفية إرواية شيخهما أن 
معاوية: بيّنها مسلم كأنه» فحصل فيه فائدتان: 

إحداهما: أن «حدثنا» للاتصال بإجماع العلماء» وفي «عن» خلاف كما قدمناه في الفصول 
وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها اا للاتصالء إلا أن يكون 
قائلها مدلسا فبين مسلم ذلك. 

والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خلل فإنه إن اقتصر على «عن» كان 
مقو لقوة اعدا وزاويا المع وإن اقتو على حدقا كاد رادا هن رواية أجذهها زاوا 
بالمعنى» وكل هذا مما يجتنب» والله أعلم بالصواب» كذا في الشرح. ٠‏ 


۳۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


465 - (198) حدّثنا مُحَمَدُ بن انى وَابُْ لابشا قَالا N‏ 


قَالَ: حَدَّنيِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ن مُه عَنْ أبي عُبَيْنَةه عَنْ أبي مُوسَ ؛ قال : «قَامَ فيا 
رول :الاه كل بارع : : إِنّ لله لا يئام لا ينغي لَهُ أن ينام يرئم الفط وَيَحْفِضْهُ وَيُرْفَعْ 
لَه عَمَل النَهَار ِاللَيل» وَعَمَلُ اليل بالنّهَارا . 

)2( دذات اإثحات رون الفؤ عدون في الاخرة RS‏ سيكادة a‏ 


۷ . )۹( حدّئنا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَيُ ٠‏ وَأبُو غا ایی واکان 
ِنُ إِبْرَاهِيمَ» جمِيعاً عَنْ عَبْدٍ العّزيز بْنِ عَبْدٍ الصَّمّدِء وا لأبي عَْسَّانَ قَالَ: دنا أَبو 


)٠٠١*( 6‏ - قوله: (يرفع إليه عمل النهار والليل) إلخ : أي : عمل النهار في أول الليل 
الذي بعده» وعمل الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل 
بعد انقضاءه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضاؤه في أول الليل» والله أعلم . 


)۸١(‏ - باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى 

6ك اتير ساس اس توه اد 
عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين 
وزعمت طائفة من أهل البدع : المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة : 4 
من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاًء وهذا الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الاخ لمن وروا ها تجو من مشرية ضحانا فن رسول: اله > وانات"القرآن فيا 
مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة» 
وكذلك باقي شبههم» وهي مستقصاة في كتب الكلام» وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا . 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف 
من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته 
المعروفة» عن الإمام أبي بكر بن فوركء أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: 
أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع. 

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال 
الأشعة» ولا مقابلة المرئى» ولا غير ذلك» لكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك 
علو نجه الاتناق ا الامغراط» وقد قور انا الك ر داف و اج ولا 
يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة»ء تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونهء 
لا في جهة والله أعلم». 


كتاب : الإيمان ۳۰۹ 


(1) ٤ و م کر 0 مه م 3 4 ه‎ A نسم عو‎ 2 o2 
2 عَبْدٍ الصَّمّدِء حَدئنا أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ أبي بكر بن عب الله بن قيسء عن ايه‎ 
عن النَبِيَ ب قال : «جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّق0 آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذهب آَنِيَتْهُمَا وَمَا‎ 


فِيهِمَاء وَمَا بِنَ الْقَوْم وَبَينَ أن يَنْظرُوا إِلَى رَبْهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرِيَاء O OE‏ 


قال الحافظ : «وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك (أي: الرؤية) في الآخرة لأهل الإيمان دون 
غيرهم» ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا كه وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة 
أن أبصار أهل الدنيا فانية » وأبصارهم في الآخرة باقية: جيد» ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن 
ثبت وقوعه له) اه. 

وقد أطال الحافظ الأوحد المتكلم محمد بن أبي بكر القيم كله تعالى في إثبات رؤيته 
تعالى يوم القيامة في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من شاء الاطلاع على تفصيل أدلة 
الرؤية السمعية فليراجعه. ومن شاء التحقيق العقلى والأجوبة الشافية المسكتة عن شبهات 
المعتزلة الواهية: فليراجع كتاب شيخ شيخنا «تقرير دلبذير» في الهندية. 

5 -(180)- قوله: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) إلخ: وفي رواية حماد بن سلمة 
عن ثابت البنانى عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفع قال: 
«جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمن» أخرجه الطبري وابن 
ا حاتم ورجاله ثقات. وظاهره أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهاء وبالعكس» ويعارضه 
حديث أبى هريرة: «قلنا: يا رسول الله. حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة» الحديث» أخرجه اشد والترمذي» وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر 
أخرجه الطبرانى وسنده حسن» وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزار» ولفظه: «خلق الله الجنة: لبنة 
من ذهب» ولبنة من فضة» الحديث» ويجمع بأن الأول صفة ما فى كل جنة من آنية وغيرهاء 
والثاني صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في حديث أبي سعيد: «أن الله 
أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعلى هذا فقوله: (آنيتهما وما فيهما) بدل من 
قوله: «من ذهب»» كذا في الفتح. 

قوله: (إلا رداء الكبرياء) إلخ : قال عياض : «كانت العريه تخل الاستتارة كيرا وهو 


. - 


أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه: قوله تعالى: جاح لدل 4 [الإسراء» آية: 4؟] فمخاطبة 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو أبو موسى الأشعري ‏ واسمه عبد الله بن قيس - والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة الرحمن» باب «ومن دونهما جنتان» رقم )٤۸۷۸(‏ وباب «حور 
مقصورات في الخيام» رقم )188٠(‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «إوجوه يومئذٍ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» رقم )۷٤٤٤(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» 
رقم (7507). وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم .)۱۸١(‏ 


1۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَى وَجْهِوِء في جَنَةٍ عَذْنْ). 

۸ - (۲۹۷) حدّثنا حُبَئِدُ الل بُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةُه قال: علدا ور 
مَهدِي» حَدَننا حَمّادُ بْنُ َلَمَة عن تات لاني عَنْ عبد الرَحْمْنٍ ن أ اي لبلن» عن 
هی ء عَنِ لني لل قَالَ : «إذا مَخَلَ أَهْلٌ الْجَنْدِ الج قَالَ: ل 


النبي ية لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك: من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه 
فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم » ومن لم يتضح لهء وعلم أن الله منزه 
عن الذي يقتضيه ظاهرها: إما أن يكذب نقلتهاء وإما أن يؤولهاء كأن يقول: استعار لعظيم 
سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء 
ارا فإذا شاء تقوية ة أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته) انتهى 
ملخصاًء قاله الحافظ 45. 


«وحاصل مضمون الحديث أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكان في الكلام حذفاً تقديره 
بعد قوله: «إلا رداء الكبر على وجهه؛ فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن 
المراد أن المؤمنين إذا تبوّؤا O TT‏ ا 1 
بينهم بين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حمّهم برأفته» ك 
سبحانه» ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : طالَِدِنَ اسنا مسق اة 4 
ارتي 1 ما يدل على :أن المراة: برذاء الكبرباء فى حت أى سی لجات التذكور فى 
حديث صهيب» وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراماً لهم» والحديث (أي: حديث صهيب) 
أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى (أي: حديث الباب) ولعله أشار إلى تأويله به» اه. 


قوله: (على وجهه) إلخ : قال الطيبي : «على وجههء حال رداء الكبرء قال القرطبي في 
المفهم: الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الأخر «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين 
للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهماء ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله 
واستغنائه أن لا يراه أحد» لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه إكمالاً للنعمة» فإذا زال 
المانع فعل منهم خلاف مقتضى الكبرياء» فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم». 

قوله: (في جنة عدن) إلخ: راجع إلى القوم الناظرين» أي: وهم في جنة عدن» لا إلى 
الله فإنه لا تحويه الأمكنة» سبحانه. 


)١(‏ قوله: «عن صهيب» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى» رقم (5007). وابن ماجه في سننه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۷). 


كتاب : الإيمان ۳۱ 


ُِيدُونَ شَيئا أَزِيدُكُم؟ فَفُولُونَ : ألم تُيْض وجُوهنا؟ ألم تُدخِلنا الْجََْ ُا مِنَ الا ر؟ قَالَ: 
ا ا ا ا ا 
ل ا الإستاو. وراد E‏ 5 لما 06 00 


)۸١(‏ - باب: معرفة طريق الرؤية 


DE 40۹‏ حدّثني رَهَيْرُ بْنُ حَرْب» خا قوت بن إِبْرَاهِيم کا أبي 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللي ؛ ا ابره «أنّ ئاساً قَالُوا 
لرسو ل الله يله : ا رسول الله كل ى رتنا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ؟ فقال رول الله كل : هَل 


7 (۱۸۱) - قوله : (تريدون شيئاً أزيدكم) إلخ: في معنى الاستفهام» أي: أتريدون؟ . 

قوله: (أزيدكم) إلخ: أي: على عطاياكم. 

قوله: (تنجينا من النار) إلخ: بتشديد الجيم ويخفف»› أي : «وألم تخلصنا». قال الطيبي: 
تقرير تعجيب من أنه كيف يمكن الزيادة على ما أعطاهم الله من سعة فضله وكرمه؟ 

قوله: (فيكشف الحجاب) إلخ: بصيغة المجهول» والحجاب هو رداء الكبر على ما قاله 
الحافظ› ورفع الحجاب رفع للتعجب» كأنه قيل لهم : هذا هو المزيد. 

4--(000) قوله: 0 : هذه الآية لري أَحْسَنوا سى [يونسء آية: )]۲١‏ إلخ : 
المراد بالحستنى : : المثوبة الحسنى» أي ي: : الجنةء وبالزيادة النظر إلى وجهه الكريم» وتنكير (زيادة») 
للتعظيم» أي: زيادة عظيمة لا يعرف قدرها ولا يكتنه كنهها . 

قال الطيبى: «وإذا كان مفسراً لتنزيل من نزل عليه فمن تعداه فقد تعدى طوره». أقول 
أراد به الزمخشري فى عدوله عنه إلى التأويل» وكذا من تبعه كالبيضاوي حيث عبر «بقيل» عن 


هذا القول الجميل الثابت ممن نزل عليه التنزيل. 
)۸١(‏ - باب: معرفة طريق الرؤية 
684 (185)- قوله: (هل نرى ربنا يوم القيامة) إلخ: في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى 
أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنياء وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة: «واعلموا أنكم لن 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم 
)٠۷۳(‏ و( »)1٥۷‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم 
.(VEFA)g (VEY)‏ والنسائي في سئئه » في كتاب الافتتاح› باب موضع السجود» رقم .)٤1(‏ 


55 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْمَمَرِ لَِلَةَ البَدْرِ؟ قَالُوا: لا. يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هَل نُضَارُونَ في 
الشّمْس لَيِسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا. يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: nS‏ 


تروا ربكم حتى تموتوا». وأما الرؤية في الآخرة فذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جوازها 
ووقوعهاء ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي 
محدثا وحالا في مكان. 

قال القرطبى: «اشترط النفاة فى الرؤية شروطاً عقلية كالبنية المخصوصة» والمقابلةء 
وآتضال الأشعة؛ وزوال الموائع كالبعد» والحجب» في خبط لهم وتحكه + وأهل النينة لا 
يشترطون شيئاً من ذلك سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى 
المرئي» وتقترن بها أحوال يجوز تبدلهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (هل تضارون في القمر) إلخ: بضم أوله وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرّء 
وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحهاء أي: لا تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا 
مضايقة ولا مدافعة ولا مزاحمة. 


قوله: (هل تضارٌون في الشمس) إلخ: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «عطف 
الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حساً بل 
تقليدا + والعيتن 'ايدركها الا ع ها جود رها اذا ايها وقت الظييرة» قجس التاكيد 
بها). 


قال الحافظ : «وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث 
جرير: الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر 
بخلاف الشمس فإنها حكمة الاقتصار عليه ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت 
آخرء فإن ثبت أن المجلس واحد خدش فى ذلك» اه. 


قلت: والذي يخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن في تثنية المشبه به والجمع بين الشمس 
والقمر: إشارة إلى تنوع التجليات في المشبهء فإن الشمس إذا تجلت لجرم القمر في الليل وظهر 
نورها عند الرائين بواسطته يعطي من الأحكام ما لا يعطي في تجليها بنفسها في النهارء بل لا 
يعرف حينئذ أنه نور الشمس إلا أهل الخبرة» والعلم باستفادة نور القمر من نور الشمس كما ثبت 
ذلك عند أرباب النظرء وصرح به بعض كبراء أهل الكشف» والشرع ما جاء بإبطالهء وإذا تجلت 
في النهار بنورها الذي هو نورها يعرفه كل أحد من العام والخاص بداهة» بحيث لا يستطيع أن 
يجحده» كذلك الباري سبحانه وتعالى يأتي أولاًء أي: يتجلى بصورة لا يعرفونهاء ولا ريب أن 
الكعلن فى فلك الضورة ليش ا البارق سان وا وهو قائل :انا تويك إلا أن انان 
ينكرون لعدم معرفتهم وقصور إدراكهم» ثم يأتي» أي: يتجلى كما هو مصرح بلفظ «التجلي» في 


كتاب : الإيمان ۳1۳ 


و 2 


نكم تَرَوْنَهُ كلك يَجْمَعَ الله النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَق كَيَقُولُ: مَنْ گان يَعْبْدُ شَبْعاً ُليتِعْهُ 
يبع مَنْ گان يعْبد الشمسر ا وَيَتَبِعٌ مَنْ كان عبد القَمَر الْقَمَرَ من كا له 
الظواغيت الطَوَاغِيتٌ ونه 8ه a a aera e a a TO A E E 44-0 EE‏ تن O‏ 


بعض روايات مسلم بعد ذلك في صورة معروفة عندهم» فيعرفونها ويخرون للسجودء والمتجلي 
الأول المنكور هو هذا الآخر المعروف» لا شك عندنا في ذلك ولا مرية إلا أن الناس لما لم 
يحيطوا علماً بأنواع التجليات أنكروا التجلي الأول وأثبتوا الآخرء فأوضح النبي يي بذكر 
الشمس والقمر في موضع التشبيه تفنن التجليات وتنوعهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (فإنكم ترونه كذلك) إلخ: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوحء وزوال الشك» 
ورفع المشقة والاختلاف» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

قال الزين بن المنير: «إنما خص الشمس والقمر بالذكر ‏ مع أن رؤية السماء ر 
أكبر آية وأعظم خلقاً من مجرد الشمس والقمر - لما خصا به من عظيم النور والضياءء 
نان الشية ا فسن يرضيف: الجا اکال اا شائعاً في الاستعمال». 

قوله: (من كان يعبد شيعا فليتبعه) إلخ: بتشديد التاء المفتوحة وكسر الموحدة. قال 
الحافظ: «ووقع في حديث ابن مسعود: «ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس» أليس عدل من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره: أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال 
فيقولون: بلى» ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد». 

قوله : (من يعبد الطواغيت) إلخ: جمع طاغوت» وهو الشيطان» والصنم . 

قال الطبري يد: «الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يُعبد من دونه: إما بقهر منه 
لمن غبد» وإنا بطاغة مف غيد» إنسانا كان أو شان أو حيواناً أو جماداً؛ قال: فاتباعهم لهم 
حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً». 

ووقع في حديث أبي سعيد المذكور في التوحيد من صحيح البخاري: (فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفيه إشارة 
إل أن كل من كان يعة الشتطان ونحوة معن يرشي بلك أو الجماد والحيوان : داخلون في 
ذلك» وأما من كان يعبد من لا يرضى بذلك: : كالملائكة» والمسيح : فلا» »؛ لکن وقع في حديث 
ابن مسعود: «فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون» فينطلقون» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيتمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد 
غير الله إلا من سيذكر من اليهود والنصارى» فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره» وأما 
التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي: يحتمل أن يكون التمثيل تلبيساً عليهم» ويحتمل أن يكون 
التمثيل لمن لا يستحق التعذيب» وأما من سواهم فيحضرون حقيقة» لقوله تعالى: 9« إِبَّحَكُمْ وما 


۳14 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ماه چ2 ر و 
قى هذ الأَمّهُ فيها مَُافِقُو اء ينيهم الله ارك وَتَعَالَى: في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِه 5 
ده رع 


تَعبَدون من دون لَه خي جَهَئَّرَ »4 [الأنبياء» آية : 44] كذا قال الحافظ في الفتح . 


قوله: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) إلخ: قال ابن أبي جمرة ك#: «يحتمل أن يكون 
المراد بالأمة: أمة محمد ية : ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك» فيدخل فيه جميع أهل 
التوحيد» حتى من الجن» ويدل عليه ما في بقية الحديث (إنه يبقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر). 

قلت: ويؤخذ أيضاً من قوله فى بقية هذا الحديث «فأكون أول من يجيز» فإن فيه إشارة إلى 
أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . كذا في الفتح . 

قوله: (فيها منافقوها) إلخ: قال النووي كله: «وقد يتوهم من هذا الحديث أن المنافقين 
يرون الله تعالى» وإنما فيه أن الجمع الذي فيهم المؤمنون والمنافقون يرون الله تعالى؛ ثم يمتحن 
بالسجود» فمن.سجد كان مخلصاًء ومن لم يقدر عليه كان منافقاً» وهذا لا يدل على أن 
المنافقين يرون الله تعالى» . 1 

قوله: (فيأتيهم الله في صورة غير صورته) إلخ: أما الإتيان» فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم 
إياه» لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه» فعبر عن الرؤية 
ا ا ل شير ذلك واا العتررة لانتل ابو ف ها غل أن اضر لا 
كالصورة» كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء» وتعقبوه» وقال ابن بطال: «تمسك به المجسمة» 
فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة» وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفته» كما يسمى الدليل والعلامة صورة» وكما تقول صورة حديثك كذاء وصورة الأمر كذاء 
والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة» وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل 
البيهقي . ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقادء وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على 
وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت». 

قال ابن بطال عن المهلب: أن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي 
ليس كمثله شيء» فإذا قال لهم: أنا ربكمء ردّوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق» رار 
(فإذا جاء ربنا عرفناه)» أي: إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئاً من 
مخلوقاته فحينئذٍ يقولون: «أنت ربنا». 

قال الخطابي كيه : «ولا إشكال فى حصول الامتحان فى الموقف» لأن آثار التكليف لا 
تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار». ١‏ 

وقال الطيبي : «لا يلزم من أن الدنيا دار بلاءء والآخرة دار جزاء: أن لا يقع في واحدة 
منهما ما يخص بالآخرىء فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 


كتاب : الإيمان 1" 
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والتحقيق: أن التكليف خاص بالدنياء وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك» كذا قال 
الحافظ في الفتح» وقد تقدم منا الإشارة في شرح قوله بية: «هل تضارّون في رؤية الشمس» 
إلخ : : إلى أن المراد بإتيانه تعالى في صور مختلفة ظهوره في تجليات شتى» كما صرح به الشيخ 
الأكبر في فتوحاته» والعلامة أحمد بن المبارك في «الإبريز» ناقلاً عن سيدي عبد العزيز الدباغ 
وغيرهما من العارفين المحققين رحمهم الله. 

قال الطيبي: «قول من فسر الإتيان بالتجلي هو الحق» لأن ذلك قد تقدم في قوله: «هل 
ال ال ل ل وكل ذلك يدفع المجاز عنه والله 
أعلم» اه. 

والحافظ SS‏ إلا أنى ما حصّلتها 
حق التحصيل» ولهذا لم أجد بدا من أن yT‏ 
تكرار هذا اللفظ في كلام العلماء والصوفية ووروده في نصوص القرآن والحديث» والانتهاء إليه 
والإحالة عليه في كثير من المسائل المهمة» والمباحث الدقيقة» مع قلة شارحيه وموضحيه بوجه 
يليق به» وما وجدنا تفصيل أحكام التجلي وتحقيق ماهيته بحيث يطمئن به القلب» وينشرح به 
الصدرء مع الفحص الشديد والتتبع البالغ في كتب القومء إلا ما حققه العلامة الجليل» والعارف 
النبيل؛ فقيد المثيل في زمانه» وعديم العديل في أقرانه» سيدي وسندي محمد المدعو بإسماعيل 
الشهيد الدهلوي قدس الله روحه في كتابه «العبقات» فإنه ‏ جزى الله عنا وعن كل من استفاد من 
غلومة - كفى وشفق حين بين الصبح لذي غيتين. :وها آنا التقط من جملة كلام المنين كلمات 
يسير يسيرة تتعلق بخرضناء ومن أراد مزيد الاطلاع على تفاصيل التجليات بل على تحقيق سائر 
المسائل الدائرة بين أرباب الحقائق وأصحاب الأسرار فليراجع کتابه» فإنه عزيز جدا لم نجد له 
نظيراً. 


قال قدس الله روحه فى (ص .)5١‏ 
الإشارة إلى التجليات 

:)١( عبقة‎ 

«النسب المتحققة بين الأشياء على أنحاء كثيرة لا يتأتى إحصاؤهاء إلا من علام الغيوب» 
كالمحاذاة» والمسامتة» والمساواة» والمشابهة» والمماثلة» والخلق». والإبداع» والظهور إلى : 
غير ذلك» وإن فتشت حق التفتيش وجدت هنا نسبة أثرها أن يكون أحد المنتسبين مما يثبت له 
المبادئ دون الآثار إلا مجازاًء والآخر مما يستند إليه الآثار دون المبادئ إلا مجازاً» وليست 
هذه السنبة عين النسبة التي تكون بين ذي الواسطة وبين الواسطة فى العروض» فإن الواسطة هناك 
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أصل في ثبوت المبادئ» اساد الأثار مهاه فإن الحركة وآثارها من مباينة المتحرك لمكان» 
ووصوله إلى آخر ومحاذاته لشىء وانطباقه على آخر إنما تلبت أولاً وبالذات للسفينة ثم للجالس» 
ا تك فى اة اعد لخن بها هد با مادا فر ا ها e‏ 
المبادئ» ولا هي عين النسبة التي تكون بين ذي الواسطة والواسطة في الثبوت› إذ استناد الآثار 
هناك إلى ذي الواسطة إنما يعتمد على تحقق قق المبدأ فيه» وإن كان هذا ال عا لذ و 
المبدأ فى الواسطة» بخلاف ما نحن فيه» إذ تحقق المبدأ هنا فى أحد المنتسبين يكفي في استناد 
املك SS‏ :كاري ل GE e ES A‏ تتسديل: انف نذا 
نحن فيه أنه إذا لوحظ المبادئ فأحد المنتسبين واسطة في العروض بالنسبة إلى الآخرء وإذا 
لوحظ الآثار فهو واسطة في الثبوت بالمعنى المشهورء وهو اتصاف ذي الواسطة مع عدم اتصاف 
الواسطةء وهذه النسبة وإن لم يجردها أهل النظر عن سائر النسب» ولم يشتغلوا بالبحث عنه 
لعدم تعلق غرضهم بهاء إلا أنهم يسلمونها في مواضع لا تعد ولا تحصى؛ فلنورد نبذاً منها : 
فمنها: النسبة بين النفس وقواهاء أليس أن العلم الحصولي أي : كون الشيء عالماً من آثار 
الصورة العلمية» والصورة في العلم بالجزئيات إنما تقوم بالقوى دون النفس» والعالمة هي النفس 
دون القوى» وإن الإبصار إنما هو من آثار المحاذات المخصوصة. والمحاذاة إنما هو بين العين 
والمرئي دون النفس» والمبصر هو النفس دون العين؟ 

ومنها: النسبة بين الشمس والمرآة» أليس أن مقابلة الأرض مبدأ لإضاءة الشمس إياهاء 
مع أن المقابل للجدار مثلاً إنما هو المرآة دون الشمس» والمضيء الشمس دون المرآة؟ 

ومنها: النسبة بين المالك والمملوك» أليس أن كون الرجل موهوباً له» أو مشترياً: مبدأ 
لمالكيته؛ مع أن الموهوب له أو المشتري هو العبد ‏ مثلاً ‏ دون المولى» والمالك هو المولى 
دون العبد. 

ومنها: النسبة بين الموكل والوكيلء والمرسل والرسول» والمعنى واللفظ فلنسم تلك 
النسبة بالاضمحلال» ثم لو تصفحت حق التصفح لوجدت ههنا نسبة من آثارها أن يكون أحد 
المنتسبين دالاً بالبداهة على كنه الآخر أو على ما هو في حكم كنهه مما يختص به ويمتاز به. 

وبالجملة كل ما يذكر في جواب من سأل عن شيء «بما هو» عند أهل العرف فهو المراد 
کا ا ا راراي التسصرمة ال بواللون 
والشكل والوضع المختصة لزيد والمراد بالدلالة بالبداهة أن ينتقل ذهنك منه إليه بمجرد إدراكك 
إياه د بلا رويّة فكرء كما ينتقل ذهن النائم من صورة خيالية إلى شخص فيعلم في نومه أنه هذاء مع 
أنه وإن لم يسمع قط أن فلاناً كان على صورة كذاء ولون كذاء بل ربما يرى خلاف ما علمه مع 
أنه يتيقن بأنه فلان. 


كتاب : الإيمان ۳1۷ 
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وبالجملة فهذه النسبة أيضاً كالنسبة السابقة في أن أهل النظر لم يستأنفوا النظر إليهاء ولم 
يبحثوا عنها بحيالها مع أن أحداً لا يتأتى منه أن يشك في تحققهاء أليس أن النسبة بين ذي 
الصورة وصورته العقلية والخيالية والمنطبعة في الأجسام الصقيلة والمسطحة على الأجسام 
والمجسمة المنحوتة كذلك؟ بل النسبة بين الحد والمحدود في العلم بالكنه» والوجه وذي الوجه 
في العلم بالوجه» والعنوان والذات في عقد الوضعء ومفهوم القضية ومصداقها في جميع 
القضاياء واللفظ والمعنى والنقش واللفظ كذلك. 

والضابطة فيها أن أحد المنتسبين إذا كان بحيث يسري منه الملاحظة إلى المنتسب الآخر 
أي يتحقق هنا ملاحظة واحدة سارية من أحدهما إلى الآخر فهي المقصود ههناء ولنسم تلك 
النسية بالمحاكاة» . 
عبقة (؟): 

«الاضمحلال والمحاكاة بينهما عموم وخصوص من وجه» لأن الوكيل مضمحل في 
الموكل ولا يحكيه» والصورة المجسمة غير مضمحلة في ذي الصورة مع أنها تحكيه» والصورة 
العلمية مضمحلة في المعلوم حاكية له فالشيء الذي اجتمع فيه الاضمحلال والحكاية لا جرم 
أنه عنوان تام للمحكي عنه» وهو مادة التجلي» ثم إذا اتفق أن صار هذا الشيء مطروحاً في 
البين» واقتضى المتجلي أن يجعل هذا الشيء عنواناً لنفسه وينصبه طريقاً لمعرفته وواسطة بينه 
وبين المتجلي له في تكميله» وتعريفه» ودعوته إلى نفسه. والأوامر والنواهي» وإظهار الرضا 
والسخظ ةب والقيول والروةه الان والوحشة؛ والقرب والبعد والظهور والأمشارة عار جلا 
بالفعل» وهذا لاقتضاء صورة التجلي» فما دام هذا الاقتضاء باقياً فهو تجل بالفعل» واا ”يدون 
هذا الاقتضاء فهو مظهر أتمء ونور من أنوار المتجليء > وتجل بالقوة فإذا صورة التجلي تقتضي 
عدم استقلاله بالإشارة» وكونه مطروحاً في البين» وكون المتجلي هو المقضيود بالاضازة بان 
تكون هنا إشارة واحدة تتعلق بالذات» والقصد بالمتجلي» وبالعرض بالتجلي» ألم تر إلى 
العنوان في عقد الوضع حيث لا يمكن من الذهن تثنية النظر بل لا يكون هناك إلا نظر واحد نافذ 
من العنوان إلى الذات» ولذا لا يمكن عقد الحكم بين العنوان والذات حال كونه عنواناً» ولذا 
يحكم عليه بأنه مركب تقييدي لا خبري» وإن أردت أن تستبين حال التجلي حين هو تجل فانظر 
إلى من يتكلم بكلام حين يريد إظهار المعنى على السامع كاشحاً عن الاهتمام بالألفاظ» ذا 
غضب المتكلم على السامع فيشتمه مرة ويسبّه أخرى» ويجهر عليه الصوت مرة ويدعو عليه 
أخرى» فالمتكلم في هذه الحالة لا يلتفت إلى الألفاظ» بل كاد لا يشعر بهاء ألا ترى إلى تلكؤ 
لسانه وعدم تمكنه من رعاية الوزن والسجع» وعدم استطاعته على التكلم باللغة التي لم يألفهاء 
وكأنه يرمي السامع بسهام الغضب من قوس لسانه» ويخرج الكيفية الغضبية من قلبه على لسانهء 


۳۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وكذا السامع غير ملتفت إلى الألفاظ أصلاًء بل يحس من نفسه كأن المعاني المجردة من 
الألفاظ» بل كأن الكيفية الغضبية خرجت من المتكلم ودخلت في قلبه» وهكذا الحال في المحبة 
والعشق والخصومة» فالألفاظ في أمثال تلك الحالات تجليات للمعاني» واللسان تجل للقلب» 
فمن يتأتى منه الإشارة إلى التجلي والحكم بأنه تجل في حال التجلي» > فكأنه لم يفز بالتجلي حق 
الفوز) . 
عبقة (۳): 

«التجلي مطاع دون غيره من المظاهر وإن كان أتم» إذ غايته أن يكون عنواناً له» حاكياً عن 
بعض صفاته» مظهراً لأفعاله» ولا شك أن معنى الإطاعة هو موافقة الأمرء لا اقتداء بالأفعال» 
والتشبه في الأوصاف» أليس أن من تشبه بالسلطان في لبس التاج» والجلوس على السرير: لا 
يسمى مطيعاً بل عاص يجب قتله» والتفصيل أن التجلي يجب به معرفة المتجلي وإطاعة ما ألقى 
بواسطته» وأما غيره من المظاهرء فمنها ما لا يجب المعرفة به ولا إطاعة ما يظهر من قبله» ولا 
يمنع شيء من ذلك كأكثر المظاهر التي لا يظهرء منها ما ينافي ما أمر به من قبل المتجلي» ولا 
يحكى ما أريد ستره» ومنها ما يحرم إطاعة ما يظهر منه ولا يمنع به معرفة المتجلي» وهو ما 
يكون حاكياً لصفات كاملة ظاهرة الكمال» لكن يكون مظهراً لأفعال تنافي ما أمر به من قبل 
التجلي» والثالث ما يمنع به معرفة المتجلي أي: جعله عنواناً له للأكثر. وأما جوازها للمصطفين 
المجتبين فهو خارج عما نحن فيه» وما يكون حاكيا لما قصد ستره» وذلك لغموض جهة كونه 
كمالاً» وإيهامه نقصاً في أذهان الأكثر» ولنضرب ههنا مثلاً إيضاحاً لما أسلفنا : 

فرضنا سلطاناً متعززاً مترفعا لا سبيل لآحاد الرعايا إلى الوصول إليه» فنصب تجاه مجلسه 
مرآة صقيلة عظيمة على موضع يتأتى لكل واحد أن يصل إليه» فانطبع فيها صورة الملك كما 
هى» فنادى فى الرعايا أن اجتمعوا إليها فى وقت كذا وكذاء وافعلوا ما تؤمرون من قبلهاء 
وانتهوا عما تنهون من قبلهاء فلبس التاج وجلس على السرير» وأمر الخازن أن يقف عند المرآة 
بحضرة الصورة المنطبعة» فإذا أشار إليه بأن يعطي أحداً شيئاًء أو يخلع عليه خلعة» فليفعل» 
وأمر السياف والسياط أن يقفا عندهاء فإذا أشار بقتل واحد أو جلده فليفعلاء وأمر الحجاب أن 
يقفوا بحضرتها كوقوفهم بحضرته» فإذا أشار بتقريب أحد أو تبعيده فليفعلواء فاجتمع أولئك 
عندها محدقين إلى الصورة» مطأطئي رؤوسهم» واضعي أيديهم على السرة منتظرين لما يلقى 
إليهم» واجتمع الداني والقاصي» والمطيع والعاصي بحضرتهاء فجعل الملك يشير بسفك هذا 
وجلد هذاء وإكرام هذاء وإعطاء هذاء وتقريب هذاء وتبعيد هذاء فالصورة المنطبعة في هذه 
الحالة تجل للملك» ويجب على كل واحد من رعاياه أن يعرفوه بما يحكي هذه من أنه صاحب 
التاج والسرير» واللطف والقهرء. والجلال والجمال» ويجب عليهم» إطاعة ما يؤمرون 
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بواسطتهاء فالمطيع من أخذ بما هطل إليه من قبلهاء والعاصي من أعرض عما أشير من جهتهاء 
فهذا نظير التجلي . 

وأما نظير المظاهر التي هي غير التجلي فكالصور المنطبعة في المرايا بمجرد محاذاتها 
ا الات من بغر اود أن ا ا اه ا راطا فى إلا ازا وران وفي 
إظهار رضاه وسخطه» وأمثال ذلك فعليك بالتأمل في الفرق بين ما يحكي الصورة التي جعلها 
الاك تجلا له ووا كه لك العرون ٠1‏ إذ ما ر ا من التجلي إلا وهو أمر 
أو نهي يجب الاقتداء به» أليس أنها إذا صدرت منها حركة الضرب فذلك أمر للسيّاط بالجلد؟ 
أو حركة القتل فذلك أمر للسياف بالقتل؟ وأما ما يحكيه تلك الصورة من الحركات والأفعال 
فكلاء بل منه ما لا يجوز الاقتداء به» كما إذا أشار الملك بحديدة أو سوط إلى ابنه تأديباً 
فحكت الصورة المنطبعة في المرآة تلك الحركة» فلا يجوز لأحد أن يضرب ولده أو يقتله اقتداء 
بما صدر منهاء بل منه ما لا يجوز جعله عنواناً للملك بل يمنع معرفته به» كما إذا أراد الملك 
امتحان حراسه ففعل من الحركات ما يفعله اللصوص» وحكت الصورة المنطبعة تلك الحركات» 
فلا يجوز لأحد أن يجعل تلك الصورة حينئذٍ عنواناً له» وأن يعرفه بها وبما تحكيه» وإلا لبطل 
حكمة الامتحان» فة فقس المظهر العزرائيلي وأشباهه التي هي مظاهر لتوفي الأنبياء والصلحاء 
وآلامهم وأوجاعهم على الأولء وقس الحقيقة الإبليسية والدجالية على الثاني . نظيره ما اتفق 
عليه الأشاعرة من أن كل ما يتكلم به الإنسان فذلك بإرادة الله ومشيته وبإيجاده» فنسبته إليه كنسبة 
ا ااي إليه عندهم» لكونه مارفا إلا أن المطاع هو هذاء لما أنه نسبه إلى نفسه» 
وجعله مظهراً لرضاه وسخطه دون ذلك» بل منه ما يجب السعي في إبطاله ككلام إبليس 
والدجال» ألم تسمع ما ورد في النص من مدح المؤمنين لعدم معرفتهم الرب تبارك وتعالى 
بالصورة التي تظهر بها في المحشر ابتلاء لهم؟). 
عبقة (4): 

«التجلي له جهتان: جهة مادية» BUM a‏ 
وشيء من متعلقاته» وجهة صورية» وبها لا يمكن أن يحكم عليه أصلاًء ٠‏ لا بأنه عينه» ولا بأنه 
غيره» إذ الإشارة ههنا واحدة نافذة من التجلي إلى المتجلي» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
وأن يريد به التجلي حتى يتأتى منه الحكم عليه بأنه عين المتجلي أو غيره» وما مثله» كمثل 
مفهوم الأبيض في قولنا : الأبيض قائم» وأردنا به زيدا فنفس مفهوم الأبيض وإن كان بحيث إذا 
لاحظناه مع قطع النظر عن وقوعه في عقد الوضع 0 إنه من عرضيات زيد إلا أنا 
إذا لاحظناه من حيث وقوعه في عقد الوضع لا يمكن منا أن نحكم على مفهومه بشيء» بل يصير 
قولنا «الأبيض؟ عرضي لزيد في مثابة قولنا" : زيد عرضي لنفسه. هذا فإذا تجلى متجل في مكان 
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غاص أو زان خاض» أو بشكل غاضص» :إن لاحظنا التجلى بالجهة الأولى أمكن:منا أن 
تقول :كنا" ال ی مكان كذا» أو فى زان عدا او المسكل بشكل كذا شین 
متعلقات الشيء الفلاني» أعني المتجلي» وإن لاحظناه e‏ 
ذلك» بل أحق التعبيرات عنه حينئذ أن يقال: إن هذا الشيء مشير ]لق المتجلي ضار متمكنا في 
مكان كذاء أو تشكل بشكل كذاء ثم إن الملاحظة الأولى أوكس الملاحظات وأخدجهاء لما أنه 
سلخ للتجلي عن صورته واعتلاق بمادته» فكأنه قلب الموضوع من الميل إلا الكامن الذي هو 
المادة» والإعراض عن البارز الذي هو الصورة فهو ظلم عظيم . 

ثم إن الصورة ههنا هي اقتضاء المتجلي بأن يصير التجلي نفسه ساقطاً عن نظر المتجلي 
له» مطروحاً في البين لا يستقل بالإشارة» فلا جرم أن الإشارة الاستقلالية إليه كفر بالمنجلي» 
وقد غو سياه الس أن تمق ول اله كنات اتلك ارا أو اها غر إن هذا :الكناب انها 
هو شيء من متعلقات حكم الملك لا عينه؟ إذ هو كلام تكلم به» وتلك نقوش كتبت على 
القرطاس» وأين النقوش من الألفاظ؟ فمن أعرض عنه لا يعد في العصاة لعدم بلوغ حكم الملك 
إليهء وكذا من شافهه الملك بأوامر أو نواه فأعرض عنه قائلاً بأن الألفاظ إنما تصدر عن اللسان 
وهو غير الملك الذي هو النفس» إلا بعد أمثال هؤلاء من المجانين؟ 

وأما الملاحظة الثانية فهو أحق الملاحظات وأطبقها لما فى نفس الأمرء وأعرفها عند 
جمهور الخلائق» وأوفقها لما أراد المتجلي» فالحكم بتغاير التجلي والمتجلي إنما ينشأ في 
أوهام المحبوسين في سجن القيل والقال» الممنوعين عن الارتقاء إلى ذروة الحال» فلا يزال 
الحكم ‏ بالتغاير بينهما - يضمحل بحسب ارتقاء طبقات المتطلعين إلى الجبروت» حتى لا يبقى 
له في النادية الأعلى عين ولا أثرء فلا جرم أن ليس له دعوة الحق» وأنه مما افتراه شياطين 
الأهام» وأن لغة الأنبياء المعصومين بل لغة جميع الهداة الداعين إلى الصراط المستقيم إلى يوم 
الدين مبنية على الاتحاد بينهما > فأولاهم بالله هو: أنساهم للتغاير» وأفصحهم بإجراء أحكام 
التجليات على المتجلي بلا منازعة الوهم» فمن أهمه بيان التغاير بينهما وتأويل ما ورد من 
النصوص المبنية على اتحادهماء فهو ملعون من قبل الرب المتجلي» ومن قبل الملا الأعلى 
المحدقين إلى الرب بالتجلي» ومن قبل الأنبياء المعصومين الداعي إلى وصول الناس إليه تبارك 
وتعالى من سبيل التجليات» فكأنه شمر لقلع أساس الدين الذي هو معرفته تعالى بالتجليات 
والعلم بأحكامه الثابتة له تعالى» » بل الحق أن مقصود أرباب الشرائع صلوات الله عليهم هو ترك 
الخوض في معنى التجلي» والاعتناء بمعرفته بها وبالأحكام الثابتة له في ضمنهاء وهل يتصور 
طريق إليه تعالى أقرب مما دعا الناس به إلى نفسه؟ وإنما اشتغل الأكابر من المتأخرين بتحققه 
وتصويره لرد إشاعة أولئك الضلال واشتغالهم به كاشتغال كبراء أهل السنة بمسألة القدر» مع ما 
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ورد من النهي عن الخوض فيهاء اللهم اهدنا صراطك المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 


عبقة (5): 


«المشتق فعلاً كان أو اسماً: لا بد له من: مفهوم» ومشتق منه وذات» أما المفهوم فظاهرء 
وأما المشتق منه فهو المعنى المصدريء ولنسمه بالمبدأء وأما الذات فهي ما ينسب إليه المفهوم 
إسناداً أو حملا ثم المبدأ انتزاعي أبداً باتفاقهم» وقد يكون منشأ انضمامي» ولفظ المصدر إنما 
وضع بإزاء الأمر الانتزاعي» وقد يطلق على المنشأ مجازاًء فالسواد بمعنى كون الشيء أسود 
مبدأ وبمعنى اللون المحسوس منشأء وكذا العلم بمعنى الانكشاف مبدأ وبمعنى الكيفية القائمة 
للنفس منشأ». 


عبقة :)١(‏ 
«صدق المشتق حقيقة على ذات يقتضي قيام المبدأ بها البتة» وأما المنشأ فقيامه بالتجلي 
كاف لصدق المتشق على الذات المتجلية حقيقة» ومن ادعى كونه مجازاً فليأت بنص من أئمة 
اللغة على أن إسناد تكلم إلى زيد مع قيام الصوت بلسانه» وإسناد غضب إليه مع قيام الكيفية 
الغضبية بقلبه» وإسناد سفر إليه إذا سافر على السفينة مع قيام الحركة بهاء وإسناد تحرك إليه مع 

قيام الحركة ببدنه: مجازء والعذر بأن أهل اللغة إنما لا يعدونه مجازاً لغفلتهم عن المغايرة بين 
النفس والبدن مردود. بأنهم يفرقون بين المتكلم واللسان البتةء اليس أنه إذا قطع لسان زيد أو 
يده لا يحكم أحد من أهل اللغة أنه انعدم المتكلم والضارب؟ ولذا يأخذونه بما تكلم» أو ضرب 
بعد أن قطع لسانه أو يده ثم لو سلمنا أن إطلاق المشتق على المتجلي بقيام المنشأ بالتجلي؛ 
مجاز لغوي» لكنه لا شك أنه حقيقة عرفية لا يحتاج هذا الاطلاع إلى تأول أصلاًء وذلك كاف 
في كونه حقيقة» بل الحقيقة العرفية هي المستعملة في كلام الفصحاء» أليس أن قولك: سمعت 
شجاعة زيد» مع أن المسموع هو الكلام دون ماهو من الملكات القلبية» أو رأيت كلام زيد مع 
أن المرئي هو النقوش دون الكلمات» أو قد وصل إليّ أمر الملك هكذاء أو نهيه هكذاء مع أن 
الواصل هو القرطاس المكتوب فيه النقوش الدالة على الأمر أو النهي: لا يعده أحد من أهل 
اللساو هن المجاة؟ 

ثم إن الأمر في أن اللفظ حقيقة أو مجاز: سهل لا يتعلق بفننا هذا مزيد تعلق» وإنما 
المقصود د ههنا أن قيام المناشئ بنفس الذات من الآثارء فهي بعينها يترتب على قيامها بتجليها 
مثلاً ما يترتب على وصول نفس المعاني المجردة من الألفاظ إلى ذهن السامع من الآثار من 
حصول اطلاعه عليناء وتكمله بالعلم بهاء وتنبيهه على رتبة سليقة المتكلم في التصرف في 
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المعقولات» وكذا صيرورته مأموراً بشيء من قبل المتكلم أو منهياً عن شيء إلى غير ذلك من 
الآثار فهي بعينها يترتب على وصول الألفاظ إليه» فإذاً : التدقيق فى وجود المغايرة بين اللفظ 
والمعنى» وحمل ما سار ودار على ألسنة أهل العرف: جا" ذل علو سانا على المجاز» 
والتصدي بتأويله قليل الجدوى» بل لغو لا طائل تحته» بل موجب للحرمان عن الثمرات المترتبة 
على العقدة المتحققة بينهما التي بسببها ينفذ النظر من أحدهما إلى الآخر نفوذ الخط الشعاعي 
من المرآة إلى ما ورائهاء ومثل من يلاحظ التجلي على وجه التغاير بينه وبين المتجلي كمثل 
الجاهل بوضع الألفاظ يستمعها ولا ينتقل ذهنه منها إلى المعاني . 

وبالجملة كما أن المأخوذ فى اللغة ليست حقائق المعانى وماهياتها بل آثارهاء فكذلك 
المأخوذ في المشتق ليس نحو تحقق المنشأ من قيامه بالذات أو بتجليهاء بل ما يترتب عليه آثار 
تحققةفتنبه ولا تكن من الغافلينة: 
عبقة (1): 

«المؤولون لكلام الأنبياء بل سائر الدعاة إلى التجليات المشتمل على إطلاق المشتقات 
وإسناد الأفعال إلى الرب تبارك وتعالى بناء على قيام مناشئها بالتجليات: على صنفين : 

صنف : قائلون بتحقق المناشئ في نفس الأمر إلا أنهم يحكمون بالتجوز في إطلاق المشتق 
وذلك لعدم اكتناههم اضمحلال التجلي في المتجلي» وكونه شرطاً لثبوت الأحكام وصدق 
المشتقات» لا مثبتاً له» ومصداقاً لها. 

وصنف آخر: ‏ وهم الأكثرون ‏ يجحدون بمعنى التجلي» فينكرون تحقق المناشئ في نفس 
الأمر» قائلين بأنه مجاز محض» وتصوير للمعقول بالمحسوس» ولا يخفى أنه تصوير بعيد مبني 
على علائق خفية ضعيفة لا يليق بناء المجاز عليها بأحد من أهل اللسان. والعجب أن أرباب 
الشرائع صلوات الله عليهم لم ينصبوا قرينة على صرف الكلام عن الظاهر» ولم يذكروا مدة 
عمرهم قط عند أحد (من أتباعهم المخلصين والمخلّصين)”". لا في السر ولا في الإعلان أن 
ظاهر هذا الكلام ليس بمراد» بل لم يتكلموا بالحقيقة قط من أن الرب تبارك وتعالى منزه عما 
نسند إليه» كيف! ولم يثبت حديث صحيح ولا ضعيف يطابق ما يدعيه هؤلاء من نفي أمثال تلك 
الأحكام عنه» فكأنهم ينسبون الإضلال إلى أرباب الشرائع ‏ نعوذ بالله ‏ بل ينجرٌ هذا إلى 
الاعتراض عليه تبارك وتعالى بأنه اختار لهداية الناس رجالاً لم تكشفوا لهم قط عما هو العمدة 
من أبواب الهداية» وهو الإلهيات» بل علّموهم ما لا يطابق الواقع أصلا سبحانك هذا بهتان 
عظيم . فأولئك قد خلعوا ربقة الشريعة من عنقهم› فليسوا من أهل السنة في شيء» وإن لم يسم 


دلق قوله : «من أتباعهم المخلصين» والمخلصين» الأول بكسر اللام والثاني بفتحها . 
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الي يَعْرِقُونَ َيقُولُ: آنا رَبُكُم. ؟ ولون : : َعُودُ الل نك هذا مَكَانَْا حَبَّى یأتیتا را 
دا جَاءَ رَبْنَا عَرَفْنَاهُ. نيهم اللّهُ د تَعَالَى فِي صُورَتِهِ التي يَعْرِقُونَ. َيِقُولُ : : آنا رَبْكُمْ . 
بِقُولُونَ : انت ربا كيمو . وَيُضْرَبُ الصراط بَبْنَ طَهْرَيْ جهنم . أكون آنا وَأَمنِي 0 


بعضهم نفسه به» بل أهل السنة في الحقيقة هم الصحابة وأتباعهم» فلسنا ننكص على أعقابنا بعد 
إذ سمعنا أن الرحمن على العرش استوى» وأنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنياء وأنه يحول 
بين المرء نفسهء وأنه نادى من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى» 

وأنه تجلى على الجبل فجعله دكّاء وأنه رآه محمد ي في منامه» فوضع يذه بين كتفيه حتى وجد 
برد أنامله بين ثدييه» وقال: «يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى»» وأن العرش يئظ به أطيط 
الرحل بالراكب» وأنه يضحك ويتشبش» ويحب ويعادي» ويرضى ويسخطه ويتردد في قبض 
نفس عبد لزنه واه بين المد وين قله :فى الاد راه [13 حه عنذه وعنده تجاههه يران 
العبد لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يصير سمعه وبصره ويده ورجله» وأنه سيتجلى غداً في 
المحشر» "ويكلع العبد لين ننه وة :ترجمان» وأنه سيظهر في صورة لا يعرفه المؤمنون بهاء ثم 
في أخرى يعرفونهاء وأنه شوغ ا رؤية القمر ليلة البدرء وسيصافح أو يعانق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وسيطلع عليهم في الجنة من فوق» فيقول: السادع E‏ وأمثال ذلك كثيرة 
لا تعد ولا تحصى. رعا ءَامَكَا يمآ أَلتَ وَأتبَعنَا سول حبسا مع اهرت 46 آل عمرانء 
آية: ۳ه]. وما انعا اراك سل ی انان ا 0 ا ا 
أوهن من نسج العنكبوت». 

قوله: (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون) إلخ: قيل قيل : المراد بذلك الصفة والمعنى› 
فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته؛ 
لأتهم يرون يد شيعا لا يشبه المخلرقين وا ناته لا ويه شيا من تدر قات فيعلمون 
أنه ربهم» فيقولون: أنت ربناء وعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة. 

قال الحافظ : : «ووقع في رواية هشام بن سعد: رع ا وقد عاد لنا في صورته 
التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فنقول: نعمء أنت ربنا» وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه 
الل ل عد وقيل: يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية 
آدم من صلبه» ثم أنساهم ذلك في الدنياء ثم يذكرهم بها في الآخرة». 

قوله: (فيتبعونه) إلخ: قال عياض: «أي: فيتبعون أمره» أو ملائكته الذين وكلوا بذلك» 
ولا حاجة إلى ما قاله بعدما حققنا من القول بالتجليات. 

قوله: (ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم) إلخ: هو بفتح الظاء وسكون الهاء ومعناه 
يمد الصراط عليهاء أي: بين طرفيهاء كما في المرقاة» وهو جسر على متن جهنم يمرّ عليه 
الناس كلهم . 
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اول مَنْ بُجيرُ يوه ولال بول إلا الرسَلُ. وَدَعْوَّى الرَسْلٍ يَوْمٍَ كر سَلُمْ. 


رفي جهنم كَلآلِيبٌ ول مَك السغتان. هَل رايم السَعْدَانَ؟ كَانُوا: ؛ نَعَمْ. يا e‏ 


تنبيه: 

قال الحافظ: «حذف من هذا السياق ما سيأتى من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل 
القضاءء كما حذف من حديث أنس ما ثبت ههنا من الأمور التي تقع في الموقف فينتظم من 
الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى من عداهم 
فی کرب الموقف› فيتشفعون» فيقع الإذن بنصب الصراط› فيقع الامتحان بالسجود ليتميز 
المنافق من المؤمن› ثم يجوزون على الصراط». 

قوله: (أول من يجيز) إلخ : بضم الياء وكسر الجيمء قال النووي: «المعنى: أكون أنا 
وأمتى أول من يمضى الصراط ويقطعه» يقال: جاز الوادي» وأجازه: إذا قطعه وخلفه». 

وقال القرطبى : «يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو وأمته أول من يجوز 
على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم» حتى يجوز» فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس» 
انتهى . 

ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم : «ثم ينادي مناد: أين محمد وأمته؟ فيقوم › 
فتتبعه أمته برّها وفاجرهاء فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين 
وشمال» ويلجو النبي والصالحون). 

قوله: (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) إلخ : قال ابن الملك: «أراد بقوله: «يومئذ» وقت 

قوله: (ودعوى الرسل يومغذ) إلخ: وللترمذي من حديث المغيرة: «شعار المؤمنين على 
الصراط «رب سلّم سلّم» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل ينطق به 
السا يدعون للمؤمنين بالسلامة» عونك شعاراً لم» ل 
فيهما» رن خد رجا A‏ ا ل أو عود 
في رأسه اعوجاج يجر به الجمر. قال القاضي أبو بكر بن العربي : «هذه الكلاليب هي الشهوات 
المشار إليها فى حديث: «حفت النار بالشهوات» قال: فالشهوات موضوعة على جوانبهاء فمن 
اقتحم الشهوة سقط في النارء لأنها خطاطيفها. 

قوله: (مثل شوك السعدان) إلخ: بفتح فسكون» قال الحافظ: «جمع سعدانة» وهو نبات 
ذو شوك يضرب به المثل فى طيب مرعاه» قالوا: مرعى ولا كالسعدان». 

قوله : (هل رأيتم السعدان) إلخ : استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 


كتاب : الإيمان o‏ 


o 


َالَ: نها مئل شَوْكِ | لدان غ آنه لا يلم ما يا فد عظيها: إلا اللة: َف النَّاسَ 
بأَعْمَالِهمْ؛ َمِنّْهُمْ الْمُؤْمِنُبَقِي بعَمَلِِ؛ وَمنْهُمْ الْمُجَارَى حّی بجی > حَنَّى لذا فرع الله مِنّ 


الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادٍ اراد آن يُخِْجٍ مهو ن اراد ِن أل الئّارِء أَمَرَ الْمَلأَئِكَةَ أَنْ 
يُخْرجُوا مِنّ النَارٍ مَنْ گان لا برك بالل شيا م يكن راد الله تقال أن اش Rs‏ 


قوله: (غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها) إلخ: عظمها بكسر ففتح»› أي: عظمة تلك 
الكلالمها. والضمير :فى أنه مير الشأن: قال الزين من المت اتشبيه الكلاليت نشوك 
السعدان خاص بسرعة اختطافها وكسرة الانتشاب فيها مع التخرز والتصون» تمتيلاً لهم بما 
عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما». 

قوله: (تخطف الناس بأعمالهم) إلخ: أي: تأخذ الكلاليب بسرعة» والطاء مفتوحة وروي 
بكسرها . 

قوله: (فمنهم الموبق ‏ يعني : بعمله ) إلخ : بالباء الموحدة والقاف» من: وبقء أي : 
هلك» وأوبقه غيره» ففي النهاية: وبق يبق ويوبق فهو وبق: إذا هلك» وأوبقه غيره فهو موبق» 
ك مهلك . 

قوله: (ومنهم المجازي) إلخ» ب بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء. 

قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء) إلخ: قال ابن أبي جمرة : «معناه: وصل الوقت الذي 
سبق في علم الله أنه يرحمهم». 

قوله: (وأراد أن يخرج برحمته) إلخ : أي : تدريجاً بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين» 
كما ثبت في حديث أنس وغيره» ووقع في رواية عمرو بن أبي عمر عن أنس عند النسائي ذكر 
سبب آخر لإخراج الموحدين من النار» ولفظه: «وفرغ من حساب الناس» وأدخل من بقي من 
أمتي النار مع أهل النارء فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به 
شيئاً؟ فيقول ا : فبعزتي لأعتقهم من النار» فيرسل إليهم فيخرجون»» وفي حديث أبي موسى 
عند ابن أبي عاصم والبزار» رفعه: (إذا اجتمع أهل الناس في النار ومعهم من شاء الله من أهل 
القبلة» يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم» 
وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيأمر الله من كان من أهل القبلة 
فأخرجواء فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين» ففى الحديث أن جماعة من مذنبى هذه الأمة 
يعذيوة:بالثاز ثم يخرجون بالشفاعة والرخية. خلافاً لمن نف ذلك عن :هذه الأمة» وتاول ماورد 
بضروب متكلفة والنصوص الصريحة متظافرة متظاهرة بثبوت ذلك . 

قوله: (أمر الملائكة) إلخ: وفي حديث أنس في الشفاعة: «فيحد لي حداً فأخرجهم» 
ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة. 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَمَنْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله كيَعْرِقُوتَهُمْ في النَارِء يَعْرِقُونَهُمْ باكر السّجُودِء تأگل النَارُ ِن 
ابْن ادم إلا انر السّجُودِء حَرّم الله عَلَى النَارِ اَن تَأكُلّ أَئْرَ السّجُودِ. مَبْخْرَجُونَ مِنّ اللَارِ 
قوله: (ممن يقول: لا إله إلا الله) إلخ: قال القرطبي: «لم يذكر الرسالة» إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالباً وشرطاً اكتفى بذكر الأولى» أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين هذه 
الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . 

قلت: الأول أولى» ويعكر على الثاني أنه يكتفي بلفظ جامع كأن يقول ‏ مثلاً -: ونؤمن 
برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من 
النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو قول باطل» فإن من جحد الرسالة كذب الله» ومن 
كذب الله لم يوحده. كذا في الفتح. 

قوله: (يعرفونهم بأثر السجود) إلخ: قال الزين بن المنير: «تعرف صفة هذا الأثر مما ورد 
في قوله سبحانه وتعالى: #سِيمَاهُمْ في ووهه يِن أر السود [الفتح» آية: 14] لأن وجوههم لا 
تؤثر فيها النار» فتبقى صفتها باقية». 

قوله: (حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود) إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقديره: 
كيف يعرفون أثر السجود» مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأماتهم الله إماتة حتى إذا 
كانوا فحماً أذن الله تعالى بالشفاعة»» فإذا صاروا فحماً كيف يتميز محل السجود من غيره حتى 
يعرف أثره؟ 

وحاصل الجواب: أن تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن»ء وهل المراد بأثر السجود نفس 
العضو الذي يسجدء أو المراد من سجد؟ فيه نظر والثاني أظهر. كذا في الفتح. 

قال النووي: «ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة» وهي الجبهة» 
واليدان» والركبتان» والقدمان. وقال القاضي عياض كله : المراد بأثر السجود الجبهة خاصةء 
والمختار الأول». 

قلت: ويؤيد الثاني ما سبق من القرآنء وما في رواية مسلم: «إلا دارات وجوههم» وهو 
المتبادر لما سيأتي : «فتحرم صورهم على النار» وما في بعض الروايات: «أن منهم من غاب في 
النار إلى نصف ساقيه» وفي بعضها : «وإلى ركبتيه» وفي بعضها :. «وإلى حقوه» ولا ملجئ إلى 
التأويل» فهو المعول. 1 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرجء إذ لا 
علامة له» لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا خيراً قط» وهو مذكور 
في حديث أبي سعيد الآتي». وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن 


كتاب : الإيمان YY‏ 


ت l0‏ 2 سكم 0 0 مه > مو يمي مه 2 و 
َكْدِ امتَحَشُواء قَيُصَبُ عَلَيْهِمْ ماءُ الْحياقء كَينْبتُونَ مِنْهُ كُمَا تَْبّتُ الْحِبَةُ في حَويل السّيْلٍ . ثم 
يَْرْعٌ اللّهُ تعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمبَادِ وَيَبْقَى رَجُل مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِء وَهُوَ آخِرٌ أَهْلٍ 


ر 


الح دُُولاً الخنة› َيَقُولٌ : أَيْ رب اصرف وجهي عَنِ التارء EES SSS‏ 


يكون بالفعل أو بالقوة؟ الثاني أظهرء ليدخل فيه من أسلم ‏ مثلاً - وأخلص فبغته الموت قبل أن 

قوله: (قد امتحشوا) إلخ: بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمةء أي: احترقواء وزنه 
ومعناه» والمحش احتراق الجلد وظهور العظم . 

قوله: (فيصبٌ عليهم ماء الحياة) إلخ: وفي تسمية ذلك الماء «بماء الحياة» إشارة إلى أنهم 
لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

قوله : (فينبتون منه) إلخ: أي : تعود أبدانهم إليهم . 

قوله: (كما تنبت الحبة في حميل السيل) إلخ: الحبة بكسر المهملة وتشديد الموحدة بزور 
الصحراءء والجمع حبب» بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلها. وأما الحبة بفتح أوله - 
وهو ما يزرعه الناس ‏ فجمعها: حبوب» بضمتين. 

قوله: (في حميل السيل) إلخ: بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورةء أي: ما يحمله 
السيل» وفي بعض الروايات: «إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء الذي يجئ به السيل يكون فيه 
الحبة فيقع في جانب الوادي» فتصبح من يومها نابتة. 

قال ابن أبي جمرة: «فيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء 
وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل 
المجذوب معه. قال: ويستفاد منه أنه ية كان عارفاً بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن 
لم يباشر ذلك». 

قوله: (مقبل بوجهه على النار) إلخ: أي : متوجه. 

قوله: (وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة) إلخ: وردت أحاديث في آخر أهل الجنة دخولاً 
فيهاء وآخر أهل النار خروجاً منهاء وفي سياقها نوع تفاوت كما ستطلع عليهء فأشار ابن أبي 
جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار بعد أن يدخلها حقيقة» وبين آخر من يخرج ممن 
يبقى ماراً على الصراط. فيكون التعبير «بأنه خرج من النار» بطريق المجازء لأنه أصابه من حرها 
وكربها يشارك به بعض من دخلها . 

قوله: (أي: رب» اصرف وجهي) إلخ : وقد استشكل كون وجهه إلى جهة النار» والحال 
أنه ممن يمر على الصراط طالباً إلى الجنة فوجهه إلى الجنة؛ لكن وقع في حديث أبي أمامة 
المشار إليه قبل» أنه ينقلب على الصراط ظهراً لبطن» فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 


۳۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


نه قَدْ قََبَنِى رِيحهَا وَأَحْرَكَنِي دگاؤهاء فَيَدْهُو الله مَا شَاء الله أن يَدُْوَُ. ثم بول الله 
ارد وَتَعَالَى : مر قثر ل ل سالك ر 
وَيُعْطِي رب مِنْ عُهُووٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ الله فَيَضْرِفُ الله وَجْْهَهُ من النّارٍ دا ابل عَلَى 


ال ورا كك اء الله أن شت م يَقُولُ : أئْ رب كَدّمْنِي إِلَى باب الْجَنَةِ. 


فصادف أن وجهه كان من قبل النار ولم يقدر على صرفه عنها باختياره» فسأل ربه فى ذلك» كذا 
في الفتح» وهذا على تقدير إرادة الشق الثاني مما نقلنا عن ابن أبي جمرة في شرح القول 
المتقدم . 
ثم موحدة» قال 3 «قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه» وأخذ يكظمه» وأصل القشب خلط 
السم بالطعام» يقال: : إذا سمه» ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الخبيثة منه 
غايته). 

قال النووي: «معنى «قشبنى»: سمنى وآذانی وأهلكني». 

قال ابن أبي جمرة: «إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت طيه إشارة إلى طيب ريح 
الجنة» وهو من أعظم تعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك». 

قوله: (وأحرقني ذكائها) إلخ: بفتح المعجمة والمدء قال النووي: «كذا وقع جميع 
روايات الحديث» أي : لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء والأشهر فى اللغة مقصورة» وقيل: المد 
والقصر لغتان». 

وقال ابن القطاع: «يقال: ذكت النار تذكو ذكا بالقصر› وذكواً بالضمء وتشديد الواو» 
أي : كثر لهبهاء واشتد اشتعالها ووهجهاء وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد» فمعناه: أسرعت فطنته» . 

قوله: (هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره) إلخ : قوله : أن تسأل» < خبر اعسيت» 
والجملة الشرطية معترضة بين اسم (عسى» وخبرهاء والمعنى : ذل اع ف ريتك مزال ر 
ذلك» هو استفهام تقرير» لأن ذلك عادة بني آدم» والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب» 
وهو من باب إرخاء العنان إلى ا ا ا والإنصاف من نفسه. 

قال الكلاباذي: «(إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه» والله يحب أن یتال لأنه يحب 
صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً : لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره» وهذه حالة المقصرء 
فكيف حالة المطيع»؟ 

قوله: (فإذا أقبل على الجنة) إلخ: سقط من حديث الباب ذكر الشجرات التي سيأتي ذكرها 
فى حديث ابن مسعود عند المؤلف» كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب 
من طلب القرب من باب الجنة. 


- 


يمول الله له :البق كذ الاك ور 1E‏ ووا يقالا ساني غير الذي أغطَيْتك» وَيْلَكَ 


یا ابن آم مَا أَغدَ فرك فقول ا ل يَقُولَ لَهُ: كَهَلْ عَسَيْتٌ إِنْ 
أغْطَيْتك لَك أن َسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاء وَعِرَيَكَ. فَيْعْطي رَبَهُ مَا شَاء اللَّهُ مِنْ مُهُودٍ 


وَمَوَائيْقَ ك َمَهَفَتْ لَهُ الْجئةٌ كَرَأى ما فيا 
ِن الْحيْرٍ وَالسُرُورء يسكت . ما اء الله أن شك كم يقُولُ: أَيْ رَبّ 00 
يمول الله تََارَكَ وََعَالَى لَه : أَلَيْسَ كذ كذ أَمْطَيِْتٌ عُوُ عُهُودَك وَمَوَائِيمَكَ أنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ 

أقطية تنك با ابن آَم مَا أَغْدَرَك فَيقُولُ: أي رت ١‏ كن أشن خليق. 

فلآ يَرَالُ يَدْعُو الله > حَتّى يَضْحَكٌ الله تا تارك وَتَعَالَى مِنْهُ. ذا ضَحِكٌ الله مه ال: اذل 


001 


الجُنةء فَإِذَا دحلا قال الا له له تف فيال ريه وم ARSE‏ 


قبوله : (ويلك يا 2 اخ E‏ الهلا 
eT‏ 

قال الكلاباذي: (وليس نقض هذا العبد عهده ه وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة 
مبالاف بل علما مته بأن تقض هذا العهد أولى من الوفاء به لأن سؤاله ربه أولى من ترك 
a‏ اسم وقد قال النبي وَل : : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
عن يمينه وليأت الذي هو خير» فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر» والتكفير قد ارتفع عنه في 
الآخرة). 

قوله: (فيقول: لا وعزتك) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «إنما بادر للحلف من غير استحلاف 
لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته» فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيداً: وأكده بالحلف». 

قوله: (أي: رب» لا أكونن أشقى خلقك) إلخ : لفظه لفظ الخبرء ومعناه الطلب» دل عليه 
قوله في رواية أخرى ى : الا تجعلني أشقى خلقك» وجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده ولا 
يصل إليه ف أشل ا ة ممن لا يشاهد. وقوله: : «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل 
النار. 

قوله: (حتى بذ يضحك الله ع وجل منه) إلخ: قال البيضاوي: «نسبة الث لضحك إلى الله تعالى 
مجاز بمعنى الرضاء)». 

قوله: : (فيسأل ربه ويتمنى) إلخ : : في رؤاية أبي سعيد عند أحمد: «فيسأل ويتمنى مقدار 
ثلائة أيام من أيام الدنيا» . 


رين ش الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ااا امام مي 


5 2 تار بور وو ت مام ه a‏ تو سر > يرم كيه 
حب إِنَّ الله ليذ ره مِنْ كذًا وَكَذّاء حٌى إا الْقَطمَتْ بو الْأمَانِي. قال اللَّهُ َعَالَى : ذلك لك 
2o‏ 
مله مَعَهُ) 
ر lor 2 0 0 <7 - o‏ ع وه 

ل ء بن يزيد وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ مَعْ أبي هرر لا يرد عليه مِنْ ییو شيا 

ت مت ٤و‏ و 1 
أ 


بو هُرَيْرَة أن الله ا لِذَيِكَ الرّجُل : ee‏ َال بُو سَعِيلٍ: وَعَشَرَةُ 
ال ا ا م قال أبو مرا حيظت إلا تله E‏ . قَالَ 
1 


25 


أبُو سَعْنِدَ: سهد الى خنظت هن رسُول الله لله فَوْلَهُ : «ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةُ أماله». 
ال أو هُرَيْرَ: وَكَلِكَ الرَجُلُ جر أل الْجَنَِ محولا الْجَنة. 
۵١‏ ويم 


)"٠١( 4‏ حدّثنا عبد الله 4 بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ ؛ ا بُو اليما اا 
0 عَنِ الزُمْرِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي سويد 0 00 وَعَطَاءٌ بْنُ يَزِيدَ اللي ؛ أن أبَا هرَيْرَة 
حير فين ؛ ؛ أنَّ الئاس كَالُوا لبي 1 ن ون للب هَل نَرَى رَيِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلٍ معن حَدِيث 8 ثِ إِبِرَاهِيم بن سعل. 


t1‏ _ )۳.1( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ؛ حَدَّنَنَا عَبْدُ اررق أخبَرنًا ر عن 
3 و 


همام بن متيو ا كذ اا ابر ا اله 0 َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ب : إن اذى مَفْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ أن يَقُو ل ن ت 25000 


قوله: (حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا) إلخ: أي: يلقنه الله ما لا علم له به» كما في 
حديث أبي سعيد. 

قوله: (ذلك لك وعشرة أمثاله) إلخ : وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في كتاب 
0 من صحيح البخاري من طريق أخرى عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين» فقال 
في ان عره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه» فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثلء ويمكن أن يجمع: : أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة 
دخولاً» والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد 
وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله: (ومثلة بعها فخدك يه كب حدت 
النبي كَل بالزيادة» فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال: نكمي أو ريق و شريرة مقا او 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد. 

۱ - (۰۰۰) - قوله: (فذكر أحاديث» منها : وقال رسول الله ) إلخ : قال النووى كله : 


3 


)۱( قوله: : «عن أبي هريرة» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله » وقد 


أخر.جه أحمد في مسنده (7”15/7) وانظر السنن للدارمي كتاب الرقاق» باب في أدنى أهل الجنة منزلاً» رقم 
.(YATY)‏ 


۴۳ - (۳۰۲) وحدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَّتَيِي حَفْصٌ بن مَيْسَرَهَ ع 
بن أُسْلَّمَ عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ عن أبي سحيو الخذري ؛ ان تاساً في رَمَن 
الله كله قَالُوا : يَا رشول اللّم هل نْرَى ربا يوم م الْقِيَامَةِ؟ قَالَ زول الله ا : 5 
قال : كل نُضَارُونَ في رُؤْبَةِ الشّمْسِ بالظْهِيرَة eases‏ 


«إن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على 
دكر الإستاد في أولها ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد 
دتا منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها : فهل يجوز له ذلك؟ . 

قال وكيع بن الجراح» ويحيى بن معين » وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث 
والفقه والأصول: يجوز ذلك وهذا دذعي ال ربو مو الما لأن الجميع معطوف على 
الأول» فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغير 
ذلك: : لا يجوز ذلك» فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم» ٠‏ فمسلم كآنه 
سلك هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحرياً وإتقاناًء كه . 

قوله: (فیتمنی ويتمنى) إلخ : الظاهر أن المراد بالتكرير هو التكثير. قال الطيبي 
المعنى أن أدنى منزلة أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلهاء بحيث لا تبقى له أمنية» ونحوه 0 
الشاعر: 
لم يبق جودك لي شيثاً أؤمّله ركعت امح ااا ية 

قوله: (فيقول له: هل تمنيت) إلخ: أي: جميع أمانيك . 

قوله : (فإن لك ما تمنيت) إلخ : أي: وعداً وعدلاً. 

قوله: (ومثله معه) إلخ: أي: زيادة وفضلاً . 

قوله: (في رؤية الشمس بالظهيرة) إلخ: أي: وقت انتصاف النهار. 


)١(‏ قوله: لاعن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل 
الإيمان في الأعمال» رقم (۲۲) وفي كتاب التفسير» »> تفسير سورة النساءء باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
يعني زنة ذرة» رقم )458١(‏ وفي تفسير سورة «ن والقلم» باب «يوم يكشف عن ساق» رقم )٤۹۱۹(‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء رقم )٦1٥٤۹(‏ و(5070) وباب الصراط جسر جهنم > رقم )٦٥۷٤(‏ 
وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم )۷٤۳۸(‏ و(۳۹٤۷)‏ 
وباب كلام الرب مع أهل الجنةء رقم (۷۵۱۸). 


PY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


موا e‏ وهل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ القَمَرٍ ليله البَدْرِ صَحُواً لَيْسَ فِيهًا 
سَحَابٌ؟ كَالُوا: 3 سول الل كَالَ: ما تُضَارُونَ فِي رو ية اللو تبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ 


لحا ا كك لالد ی . ا گان يَوْمْ ا لَقِيَامَةِ أَذّنّ مُؤَدْنُ : يبغ كل أَمةٍ ما م 
انت تَعْبُدُ كلا يَبْمَ اد كان شد عَيْرَ الله بْحَانَُ يى الأضكام والأنصاب» إلا 


يَتَسَاقَطُورٌ فِي النَارٍ. می إا َم ببق إلا مَنْ گان يَْبدُ الله ِن بر وار وَعُبّرِ أَهْلٍ 


رمرى 2نو 


الكتاب» قَيُدْعَى اليَهُودُ يقال لهم : مَا كنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ الوا : EES‏ 


قوله: (صحوا) إلخ: أي: حين لا سحاب ولا غبار» وفي القاموس: الصحو ذها 
الغيم» فقوله : «ليس معها سحاب» تأكيد. 

قوله: (ليس فيها سحاب) إلخ: أي: في السماء بقرينة المقام» وإن لم يجر لها ذكرء أو 
في جهة رؤية القمر من المساء. 

قوله: (إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) إلخ : فيه مبالغة وتعليق بالمحال» أى: : لو كان 
في رؤية أحدهما مضارّة لكان في رؤيته مضارة» فالمعنى لا تضارّون أصلاً كما لا تضارٌون في 
رؤيتهما أصلاً . 

قوله: (أدْن مؤذن) إلخ : آي نادئ مناد.. 

قوله: (ليتبع كل أمة) إلخ: أي: ليعقب. 

قوله: (من الأصنام والأنصاب) إلخ: جمع نصب بفتح النون وضمهاء وسكون الصادء 
ويضمان» وهي حجارة كانت تنصب وتعبد من دون الله تعالى» ويذبحون عليها تقربا إلى آلهتهم» 
عم ROR‏ 

قوله: (وغبّر أهل الكتاب) إلخ: بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة؛ 

معناه: بقاياهم. جمع غابر» رعو لاني 

قال الحافظ : والمراد هنا من كان يوحد الله منهم» وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان 
لا يعبد الصلبان لماكانوا يدّعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع المسلمين› ا 
عبادة من ذكر من الأنبياء 0 بأصحاب الأوثان» ويؤيده قوله 0 طن لين كَمَرُوا مِنْ 
كنب وَالْمتْرِكِينٌ في نار جَهَتَمَ حلي فبا الآية [البيبة: آية: ]١‏ فأما من كان متمسكاً بذينة 8 


فخرج بمفهوم قوله : وال كُقرواً» . 


قوله: (فيقال لهم) إلخ: لم أقف على تمسية قائل ذلك لهم» والظاهر أنه الملك الموكل 
بذلك. 


كتاب: الإيمان ايفين 


گا نبد عبر ابن اللو. بُقَالُ: كَدَبْتُمْ ما انَحَدَ ند الله ِن صاب ولا وَل كَمَادًا تَبْمُونَ؟ 
كَالُوا : عَطِشْئَاء يا ربا قاسقتاء مسار إِلَيهِمْ : ألا تَرِدُونَ؟ كَيُحْسَرُونَ إِلَى النَارِ كَأَنّهَا سَرَابٌ 
نحطم نشوا ته 01 فَيَتَسَاقَطونَ فِي النَارٍ > ثم يُدعَى التَصَارَى. يقال لَهُمْ : م 
تَمْبْدُونَ؟ قَالُوا : كنا غ امح ابن الل یئال لَه : كَدَبْتُم مَا اَذ اللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ 
ولا وَلَدِ. يقال لَهُمْ : مادا تَبْغُونَ؟ ولون : عَطِشْا يا ربّتاء كَاسْقِنًا . كَالَ: : تار يهم : 
آل تدُونَ؟ بحرن إلى جهنم كانه سَرَابٌ يَحْمٌ بَعْضْهًا بَْضاً ٠‏ فَيتَسَاقَطُونَ فِي النَارٍ. 
حَتَّى إا لم يَبقَ لا من گان يغب الله الى من بر اجر أََاهُمْ وَبُ الْمَالِّنَ سجاه 


و 


وتَعَالَى في أذْنّى صُورَةٍ مِنَ الي رَأَوْهُ فيهًا yT‏ 


َْيد. لوا ا 57 ارفا الئاس في | اللنيا. افقر م گنا يِه ولم نصا حِبْهُمْ. فيقول: أنا 
ربكم ولون : عو بالل نك ل ذه نشرك با لله کیا رن أو كَلدنا) ToT‏ 


قوله : (كنا نعبد عزيرا ابن الله) إلخ: هذا فيه إشكال» لأن المتصف بذلك بعض اليهودء 
وأكثرهم ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك» 
ومن عداهم يكون جوابهم البو اي ا 1 
المسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده» وهم «الاتحادية» الذين قالوا: | 

قوله: (فيقال: كذبتم) إلخ : فيه نفي اللازم» وهو كونه ابن الله ليلزم نفي الملزوم: وهو 
عبادة ابن الله . 

قوله: (كأنها سراب) إلخ: هو الذي يتراءى للناس في الأرض ل المستوي وسط 
النهار في ال اا انعا مثل الماء لبه E‏ ل حَهَهَ لذا بهم لر يجذة سينا [النورء 
آية : ٩‏ فالكفار يأتون جهنم أعاذنا الك رويط ma GS a‏ 
عطاش فيحسبونها ماء» فيتساقطون فيها. 

قوله: (يحطم بعضها بعضاً) إلخ: أي: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبهاء والحطم: 
الكسر والإهلاك» والحطمة: اسم من أسماء النار» لكونها تحطم ما يلقي فيها. 

قوله: (يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا) إلخ: قال النووي كنه: «معناه التضرع 
إلى الله في كشف الشدة عنهم» بأنهم لزموا طاعته» وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من 
أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم» كما جرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا 
لا شك فى حسنه) . 


۳£ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


386 رھ وھ يمسن 55 عدي ل 4 2ه SC f olf PA Boll‏ 2 جرم * 2 مله 
حتی إن بَعْضَهم ليكاد أن يَنْقَلِبَ. فقول : هل بينكم وبينه أيه فتعر فونه بها؟ فيقولون: نعم . 
جو د و 2 > عوج ا ا 3 مام ۹ 0007 و - 7 
فَيكْسَفٌ عَنْ سَاقٍِء قلا يَبْقَى مَنْ گان يَسْحُدٌ لِلهِ مِنْ يِلقَاءِ نَمْسِهٍ إلا أذن الله له بالسجووء 
K2‏ موي oc o‏ لے ر ت DEG‏ 0 وه م ص مه - ر عن 2 ماه - 
ولا يق مَنْ گان يَسْحَدُ اتَقَاءَ وَريَاء إلا جَعَلَ الله ظهره طَبَقَةَ وَاحِدَةٌ. كلما أَرَادَ أن يَسحَدَ 


قوله: (حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب) إلخ: قال النووي: «ينقلب عن الصواب ويرجع 
عنه للامتحان الشديد الذي جرى». 

قال القرطبي : «وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء» ولعلهم الذين اعتقدوا الحق 
وحوموا عليه من غير بصيرة». 

قوله: (فيقولون: نعم) إلخ: وفي رواية سعيد بن أبي هلال عند البخاري في التوحيد: 
«فيقولون: الساق» قال في الفتح ناقلاً عن ابن بطال: «هذا يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة 
الرسل من الملائكة أنه جعل لهم علامة تجلية الساق» فتأمل . 

قوله: (فيكشف عن ساق) إلخ: جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: بوم حسف عن سّاقٍ» 
[القلم» آية: ؟4]» قال: عن شدة من الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت» 
ومنه : 
تركو انتسينك ی و تددرت نكنم فداص نات 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها: «عن نور عظيم» قال ابن فورك: معناه ما 
يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف. وقال المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحمة» ولغيرهم 
نقمة. وقال الخطابي: تهيّب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس : 
أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس 
بسندين كل منهما حسن. وقال الكلاباذي: معنى كشف الساق زوال الخوف والهول الذي غيرهم 
حتى غابوا عن رأية عوراتهم . 

قوله: (يسجد لله من تلقاء نفسه) إلخ: أي: من نحوها وجهتها مخلصاًء لا لجهة اتقاء 
الخلق وتعلق الرجاء بهم. 

قوله : (إلا أذن الله له بالسجود) إلخ: أي: سهّل له وهوّن عليه. 

قوله : فن كان بد افاي إل ا« «استوابا من الت اواخوقا من الناض: 

قوله: (جعل الله ظهره طبقة واحدة) إلخ: بفتح الطاء والباء» قالوا: الطبق فقار الظهرء 
أي: صار فقارة واحدة كالصحيفة» فلا يقدر على السجود. قال ابن بطال: «تمسك به من أجاز 
تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» قال: ومنع الفقهاء من ذلك» وتمسكوا بقوله تعالى ل يكل 
أله تسا إلا سمه (البقرةء آية: 183] وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذا أدخلوا 
أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنياء فدُعوا مع المؤمنين إلى السجودء فتعذر عليهم» فأظهر 


كتاب : الإيمان ro‏ 
حر عَلَى كَمَاهُ. ئم يَرْقَعُونَ رُُوسَهُمْ» وَكَدْ تَحَوَّكَ فِي صُورَتِهِ المي رَأَوْهُ فِيهًا اول مَرَةِ. 
كَقَالَ: ئا رَبّكُمْ. كَيَقُولُونَ: أَنْتٌ رَبْنَا. ثم يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنَمَ. وجل الشَّفَاعَةُ. 
وَيَقُولُونَ: الله سَلْمْ سَلُمْ. قِيلَ: يا رَسُولَ اللو وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: خض مَرّلَةُ. فيه 


2 ول عم ع لل هئ ل و مس( Lor‏ عي 5 1س Pros‏ يسك امو م > 
خطاطيفت وكلاليب وحسك» تكون بنحد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمئنون 


و مامه 


كَطَرْفٍ الْعَيْنٍ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرٌيح وَكَالطَيْرٍ وَكَأْجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ Ea‏ 


الله بذلك نفاقهم وأخزاهم. قال: ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : # جوا ورك ليما 
ورا [الحديدء آية: 1] وليس في هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم» ومثله كلف أن يعقد 
شعيرة فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة». انتهى . والمسألة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها. 

قوله: (خرٌ على قفاه) إلخ: أي: سقط . 

قوله: (فيقولون: أنت ربنا) إلخ: قال النووي: «قد أزال المانع لهم من رؤيته وتجاء 
لهم . 
القاموس: «الجسر الذي يعبر عليه» وهو الصراط». 

قذوله: (وتحل الشفاعة) إلخ: بكسر الحاء ويضمء أى: تقع ويؤذن فيها . 

قوله: (دحض مزلة) إلخ : بتنوين «دحض» وداله مفتوحة والحاء ساكنة. قال الشارح: 
«الدحض والمزلة بمعنى واحد» وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر» ومنه: دحضت 
الكمين» آى: مالت. وحجة داحضة: لا ثبات لها» اه. والمزلة: بفتح الميم وكسر الزاي» 
المقال». 

قوله: (فيها خطاطيف) إلخ : جمع خطاف بضم الخاء فى المفرد. والكلاليب بمعناه» وقد 
تقدم بيانه . 

قوله : (وحسك) إلخ : بفتح الحاء والسين المهملتين. 

قال صاحب التهذيب وغيره: «الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما 
اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب». 

قوله: (تكون بنجد فيها شويكة) إلخ: وفي رواية سعيد بن أبي هلال عند البخاري في 
التوحيد: «وحسكة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان» الحديث. 

قوله: (كطرف العين) إلخ: يقال: طرف طرفاً: إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. 

قوله: (وكأجاويد الخيل) إلخ : جمع «أجوادا» وهو جمع «جواد») وهو الفارس السابق 


REE‏ الت و کے کو و 


وَالرُگاب» فاج ملم وَمَحَدُوششٌ مرسل: وَمَحُدُوسنٌ في تار جَهَنَم. 1 حَنَّى إِذَا خَلَصَ 
الْمُؤْمِنُونَ مِنّ التارء والذِي فيي ڍو ٿا نكم ِن ڪڍ اشد ما مُنَاشَدَةٌ لو في اسْتِقْصَاءِ 
الى د مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | ِل يوم الام لوِخوَانِهم | لَّذِينَ في الثارٍ. ولون رَيّنَا گانوا 
يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُونَ وَتَحْجُونَ. كيال لهم : أخرِجُوا مَنْ عرفتم . كتْحَرَمُ حرم کور على 
النَارٍ. كَيُحْرِجُونَ حَلْقاً گثیراً قَدْ أَحَدَتِ النَّارُ إلى يضف سَائَيِهِ وَإِلَى ركبتيه. ثم Pe‏ 
ربتاء ما قي فبا أَحَدٌ ممن َتنا بو. قزل زره زفي کو قان مر 


مِنْ خير فأخرجوه. فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كثِيراً. َم يه : رَيْتَاء لَمْ نَذَرْ فِيها أحداً مِمُنْ 


الجيد» كذا في النهاية. فجواد نعت من جاد: إذا أسرع في السير» وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف . 

قوله: (والركاب) إلخ: بكسر الراء عطف على الخيل» والمراد بها الإبلء ولا واحد له 
من لفظه . 

قوله: (فناج مسلّم) إلخ: الفاء للتفريع أو التفصيل» وامسلّم) بتشديد اللام المفتوحة» أي : 
ينجو من العذاب ولا يناله مكروه من ذلك الباب. 

قوله: (ومخدوش مرسل) إلخ: أي: مجروح» فيخدش ثم يرسل ويخلص. 

قوله: (مكدوس في نار جهنم) إلخ: بالسين المهملة» وقيل: بالمعجمة» 
بالمعجمة: السوق الشديد» وبالمهملة: الراكب بعضه على بعض . 

قال ابن أبي جمرة: «يؤخذ أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدش» 
وهالك من أول وهلة» ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله 
في بعض الروايات: «بقدر أعمالهم». 

قوله: (ما منكم من أحد بأشد مناشدة) إلخ: قال النووي: «معناه ما منكم من أحد يناشد 
الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله من جهة خصمه والمعتدي عليه بأشد 
منكم مناشدة لله تعالى في الشفاعة لإخوانكم يوم القيامة) . 

قوله: (أخرجوا من عرفتم) 8 أي : بهذه الأوصاف التي ذكرتموها. 

قوله: (فتحرم صورهم) إلخ: بفتح الراء المشددة. 

قوله: (على النار) إلخ: أي : 0 تأكلها أو تسودها بحيث لا تعرف وجوههم. 

قوله: (ممن أمرتنا به) إلخ: أي : بإخراجه من أرباب الصيام معهم والصلاة والحج» وهم 
الذين كانوا معروفين عند شافعيهم في الدنيا بهذه الأوصاف» كما وقع عند أبي نعيم من رواية 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير: «فيخرجون من عرفوا». 


كتاب : الإيمان r۷‏ 


أَمَرْتَنَا نيا لم يَف ل ازچعواء ار ل توه 
َيُخْرِجُونَ حلفا گییرا. ميه يَقُوُونَ E‏ َم ذز فيها ممن مر تنا أحداً . م يَقُو ل: 


ازجغواء ا مِنْقَالَ درو مِنْ خَيْرٍ كأخرجوةُ. فیخرجون لقا كثيراً. 
يَقُولونَ : را لم در فِيهًا ا 


م 


گان أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِي بهذا الْحَدِيثِ فَافْرَؤوا إِنْ شِئْتمْ : 
إن أله لا بم نال َو إن بف عة ينها بوت ين لَه برا ليا النادء: ٠٠‏ 
«فَيَقُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ : سَمَعَتٍ الْمَلآئِكةُ وَشَفَعَ ليون وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمُ 
الراحمِينٌ › َف قَبْضَةَ مِنَ انار فَيِخْرِجُ نها وما لَمْ يَعْمَلُوا حيرا قَط. 0000 
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قوله: (فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير) إلخ: في شرح السنة: «قال القاضي 
عياض ظنهُ: قيل: معنى الخير هنا: اليقين» قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد 
الإيمان» لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزى» وإنما يكون هذا التجزي بشيء زائد 
عليه من عمل صالح, أو ذكر خفي» أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» 
خوف من الله تعالى» ونية صادقة» . 

قوله: (لم نذر فيها خيراً) إلخ: أي: لم نترك في جهنم أهل خير. قال الطيبي: أي 
كان فيه شيء من ثمرات الإيمان من ازدياد اليقين أو العمل الصالح . 

قوله: (لم يبق إلا أرحم الراحمين) إلخ : قال الشيخ الأكبر في فتوحاته: «اعلم أن الشفاعة 
الأولى من محمد بيه تكون في فتح باب الشفاعة للناس» فيشفع في كل شافع أن يشفع» فإذا 
شفع الشافعون قَبِلَ الحق تعالى من شفاعتهم ما شاء» ورَدٌ منها ما شاءء قال: ويبسط الله تعالى 
الرحمة ذلك اليوم في قلوب الشفعاء» فمن رد الله تعالى شفاعته من الشافعين في ذلك اليوم لا 
يردها انتقاصاً له ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه» وإنما أراد الله تعالى بذلك إظهار المنة الإلهية 
على بعض عبيده» فيتولى الله تعالى سعادتهم ويرفع الشقاء عنهم بإخراجهم من النار إلى الجنان 
بشفاعة الاسم : «أرحم الراحمين» عند الاسم «المنتقم الجبار» فهي ‏ أي : شفاعة الحق ‏ مراتب 
أسناء الل لا شاف ف لأن الله تعالى يقول: «سبقت رحمتي غضبي» شفعت الملائكة» 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم أنه لم يشفع فيتولى بنفسه 
إخراج من شاء من عصاة الموحدين من النار إلى الجنة» ويملا الله تعالى جهنم بغضبه وعقابه 
كما يملأ الله الجنة برضاه ورحمته»؛ كذا في اليواقيت للشعراني. 

قوله : (فيقبض قبضة من النار) إلخ: أي : من أهل النارء والقبضة ما يسع الكف. 


قوله: (لم يعملوا خيراً قط) إلخ: قال الزركشي: «إن المراد بالخير المنفي ما زاد على 
أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث». 


۳۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


د عَادُوا ممما كيلقبوم في نهر في أَفَْاه َة يقال ل لَه نهر الحياةء ٠‏ يرون كما خر 
الْحِبَهُة فِي ويل السَيْلٍ . ألا تَروْنَهَا نَكُونُ إلى الْحَجر أو إِلَى الشّجَر . ما يون | إلى الشّمْسِ 
أ واف ا بكرن ها ّى الل يحون أبيض؟ َقَانُوا: يا رَسُولَ الله كاك 
كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ. كَالَ: َيَخْرجُونَ كَاللُؤنُوِ في راهم الْحَوَاتِمُ . يَعْرِفْهُمْ أَهْل الْجَنَةِ. 


قال القاضي عياض: «فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم الذين لم يؤذن في 
الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان» وجعل 
للشافعين من الملائكة والنبيين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ دليلاً عليه» وتفرد الله عر وجل 
بعلم ما تكنّه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل 
الخير» فإنها أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: «من كان فى قلبه ذرة»» وكذا دليل على 
أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب» وصحبته نية. ْ 

قوله: (قد عادوا حمماً) إلخ: عادوا معناه: صارواء والحمم بضم ففتح» جمع حممةء 
وهي الفحم . 

قوله: (في نهر) إلخ: بفتح الهاء ويسكن. 

قوله: (في أفواه الجنة) إلخ: جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة» وهو جمع 
سمع من العرب على غير قياس» وأفواه الأزقة والأنهار: أوائلها. قال صاحب المطالع: «كأن 
المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها». 

قوله: (ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر) إلخ: أما «يكون» في الموضعين الأولين: 
فتامة ليس لها خبر» معناها : ما يقع» و أصيفر) و(أخيضر» مرفوعان. أما ايكون أبيض» «فيكون») 
قد ةرادص ا E‏ 

قال القرطبي : ابداننبيه على أن ما يكرت إلى الجفة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
السطحسن» وما يكوك متهم إلنجهة النان يتاخر التصوع ماه يقن اضف وا عمو إلى أن 
يتلاحق البياض ويستوي د والنور ونضارة النعمة عليهم» كذا في الفتح. 

قوله: (كأنك كنت ترعى بالبادية) إلخ: أي : هذه المعرفة التامة بكيفية نبات الحبب شأن 
الرعاة وأهل البوادي. والله أعلم. 

قوله: (فيخرجون كاللولو) إلخ: أي: في البياض والصفاء. 

قوله: (في رقابهم الخواتم) إلخ: جمع الخاتم» بفتح التاء وكسرهاء والمراد هنا علامة 
تظهر في رقابهم ليكونوا متميزين من المغفورين بواسطة العمل الصالح» كذا قاله شارح. 

وقال صاحب التحرير: «المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غيره تعلق في أعناقهم 
يعرفون بها». 


كتاب : الإيمان ۳۳۹4 


مَؤْلآءِ معُتَقَاءُ الل الَذِبنَ أَذْحَلَهُمْ الله اجه بير عمل علو وَلاَ حير : 
ادْحُلُوا اة فما َبثمُوهُ هو لَكُمْ. قُولُونَ: راء آغظبتئا ما َم تُْط أَحَداً ِى 
الْمَالَمِينَ. فقول عدي فصل يِن كدًا. ؛ َيَقُولُونَ :يآ ربا أي شىء أفضل من 
هَدًا؟ كَيَقُولُ: رِضَايَ. و اداه ١‏ 

)0٠0( - {o4‏ ال ملم قَرَأت عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادِ زُغْبَةَ المضري هذ هذا الْحَدَيتٌ 
في الشّفَاعَةِ وَكلْتُ لَهُ: أَحَدَّتُ بهذا الْحَدِيثِ تِ عَنْكَ؛ أَنْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَيْثِ بن سَعْدِ؟ 
َقَالَ: نَعَمْ. . فلت لِعِيسَى بْنِ حَمَّادِ: َخْبَرَكُمْ اللَنِتْ بْنُ سَعْدِ عَنْ الد بْنِ يزيد عَنْ 
سَعِيدٍ بن ابي لاء عَنْ ريڍ بْنِ ن أُسْلْم حير سار ب شان عن أ E‏ 
أنّهُ قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل رى رَبنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يله : هَل تُضَارُونَ في رَؤْبَةٍ 


2 


٠‏ إا گان يوم صَحْو؟ قُلمًا: لا . .. وَسْفْتُ اليك حى القضَئ اجر وهو َو 
حل یت يثِ حفص بن مَيْسَرَة . . وَزَادَ بَعْلَ قَوْلِهِ: َير عَمَل عَمِلُوه 5 دم قُدْمُوهُ: «قيقال لَهُمْ : 
کم ما رََْتُم وَمِْلهُ مَعَهُ . 


قوله : (بغير عمل عملوه) إلخ: أي: عمل من أعمال الجوارح . 

قوله: (ولا خير قدموه) إلخ: أي: ‏ عمل من أعمال القلوب - والله أعلم. 

قوله: (عيسى بن حماد زغبة المصري) إلخ: بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة وبعدها 
باء موحدة» وهو لقب لحماد والد عيسى» ذكره أبو علي الغساني. 

قوله: (ولا قدم قدموه) إلخ: أي : هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها بدل قوله في 
الأولى: «خير قدم» ووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم كلم بيان الزيادة ولم يمكنه أن يقول: زاد بعد 
قوله: «ولا خير قدموه» إذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية» فقال: زاد بعد قوله: «ولا قدم قدموه» 
أي : زاد بعد قوله في روايته : «ولا قدم قدموه». 

واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته بعد هذا والله أعلم. 

والقدم هنا بفتح القاف والدال» ومعناه الخيرء كما في الرواية الأخرى والله أعلم كذا في 
الشرح . 

قوله: ا هذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثل» ويمكن أ ن يجمع أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه في حق آخر أهل الجنة وغول 
والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة 
باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله: «ومثله معه» فحدث» ثم حدث النبي إل بالزيادة 
فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة أولاً ثم سمع أبو سعيد الزيادة 
بعذك. 


E f 


ع أذ 


قال 


قوله: (بلغني أن الجسر أدق من الشعرة) إلخ: ووقع في رواية ابن مندة من هذا الوجهء 
قال سعيد بن أبى هلال: بلغنى» ووصله البيهقى عن أنس عن النبى ية مجزوما بهء وفى سنده 
نوه اومن التي تون راض )قال E‏ لعي معدي بخن عت الله عن يي 
آلاف صعود» وخمسة آلاف هبوط» وخمسة آلاف مستوىء أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف» 
على متن جهنم» لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه ابن عساكر في ترجمته» 
وهذا معضل لا يثبت. كذا في الفتح. 


وقال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف: «إن أكثر المعتزلة قالوا: إن العبور على الصراط 
مع كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف: ممتنع عادة» وقال لهم أهل السنة: لا امتناع» فإن 
الذي أقدر الطير على السير فى الهواء قادر على أن يمشىء الإنسان على الصراط» قال»: وقد 
أجرى أهل السنة الحديث عل ا وأوله بعضهم بتأويل ذكره). 


وكان الشيخ أبو طاهر القزويني يقول: a‏ صراطان: أحدهما في الدنياء وهو 
ا فهو علمي› لكن ينقلب في الآخرة چا ا وهو المعنى بقوله : «اهدنا الفط 
الت ©4 [الفاتحة» آية : [٦‏ وهو في الحقيقة جسر ممدود على هتن الكفر والشترك والبدع 


O 


والأهواء» قال تعالى: #وَأنَّ هدا صرطى مُسْمَقِيمَا فان ر [الأنعامء آية: ]٠٠١‏ وهذا الصراط كالخط 
الممتد بين العبد وبين الله فى عين الاستقامة فى الرتبة الوسطى بين التشبيه والتعطيل» والجبر 
والقدر» وبين السخاء والبخل» وبين الشجاعة والجبن» كالتواضع بين الكبر والخساسة» وكالعفة 
بين الشهوة والخمودء ولهذه الخصال وأمثالها طرفان مذمومان» والمحمود الوسطء فالمواظبة 
على هذا الوسط هي المعبر عنها بالدقة والحدء وإليها الإشارة بقوله : «فاسسَقَمَ كنا أَمرَتَ4 [هودء 
آية: ؟١1]‏ وأما الصراط الثاني فهو الأخروي الحسي» وهو في الحقيقة صورة الصراط الأول» 
وهو طريق المسلمين إلى الجنةء ثم لا يخفى أن كل من اعتاد المرور في الدنيا على صراط 
الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخرة» ومن لم يتعود ذلك في الدنيا صعب عليه وزلت 
قدمه وطال ندمه» وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس لذلك الصراط المعنوي؟ 


وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطئهم يكون على حسب سرعة مباردتهم 
إلى مرضاة الله تعالى وبطئهم عنها. قال: وما جاء من الكلاليب والخطاطيف فهو عبارة عن 
علائق الدنيا المتعلقات بالقلب» فكما تجذب صاحبها إلى الدنيا كذلك تجذبه إلى الهاوية» كما 
أن شوك السعدان والحسك يكون بمقدار ذنوب كل إنسان وخطایاه» فكما كانت تؤذيه فى دينه 
بالعكوف عليها فكذلك تؤذيه يوم القيامة بالمرور عليها. وأما ما جاء : في الحبو والزحف على 
الصراط إنما هو إشارة إلى تثاقل ظهور الناس بالمظالم والتبعات. وأما الزالون والزالات فهم 


كتاب : الإيمان ۴۱ 


و في حَدِيثٍ اللَّيْثِ «قَيَقُونُونَ : ربا أعْطَيِتَنَا مَا لَمْ ثغطٍ أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا 
ه3 


يَعْذَهُ) . قر به عِيسَى بْنُ حَمّادٍ. 
f°‏ "ص" - وحدّئناه أَبُو بَحْرٍ بْنُ أبي ا حَدَتنًا جَعْمَرٌ بن عَوْنِ) حَدَّثَنَا 
هِشَامُ بْنُ سَعْدِ حَدَئنَا ريد بن اسم بِإِسْنَادِهِمًا . . . نَحْوَّ حَدِيثِ حَفْص بن مَيْسَرَة إلى 
ارو وقد راد و تقض ا 
(۸۲) - باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
5 00 لع 0 ا 0 أَخْبرني 


0 


الخذر ب | الله 4 قَالَ: بذجل الله أل الْجَنَةٍ TT‏ 
ِرَحْمَتِهِ ؛ وَيُدْخْلُ هل التار انار تم يَقُولَ : انْظرُوا مَنْ وَجَذْنُمْ في قَلْبه 0000 


الناكبون في الدنيا عن الصراط المستقيم والدين القويم نسأل الله اللطف بنا أجمعين» كذا في 
اليواقيت والجواهر. 

قوله : (وما بعده) إلخ: معطوف على «فيقولون ربنا» أي: ليس فيه : «فيقولون ربنا» ولا ما 
بعذه. 

قوله : (فأقرٌ به عيسى بن حماد) إلخ: أ ا O‏ : «أخبركم الليث بن سعد» إلى 
آخره . 

)٠٠٠0(_ _- ۳‏ قوله: ا ا ل ا ا 
حفص بن ميسرة» وإسناد سعيد بن أب بي هلال الراويين في الطريقتين المتقدمتين عن زيد بن 
أسلم» aE‏ نه . ومراد مسلم أنه أن زيد , بن أسلم رواه 
عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن 
ميسرة» وسعيد بن أبي هلال» وهشام بن سعد. فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في 
الكتاب» وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث حفص . 
والله عرّ وجل أعلم. 

(۸۲) - باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 

)۱۸٤( - ٤‏ - قوله: (من وجدتم في قلبه) إلخ : استدل الغزالي بلفظة : «فى قلبه» على 

نجاة من أيقن بذلك» وحال بينه وبين النطق به الموت. قال ف خن من قدو غلى ذلك فا غر 


.)45( قوله: «عن أبى سعيد الخدري» انظر لمواضع هذا الحديث تخريج ما قدمناه من حديث رقم‎ )١( 


€ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال حَبِّ مِنْ حخَرْدَلٍ مِنْ يمان كَأَحْرِجُوهُ. َيُخْرَجُونَ وھا حُمَماً قد َر امْتَحَشُوا. كَيَلْقَوْنَ في 
تهر الا أ الحا يتبون فبه كما كن ن نُب الْحِبّةُ إلى جَانِب السَيْلء ٠‏ ألم روما يف تخر 
صَفْرَاءَ م تيه . 


۷ -- (05”) وحدَّثنا بُو بكر ب أبي شَيْبَة: حَدَّنَنَا عَمَانُ حَدَّنَئَا وُمَيْبُ. ح 
و وَحَدََنَا حَسَاجُ ال الفاغر؛ حَدتنا مرو بن عون e‏ 
کک a‏ : قَيُلَقَوْنَ في نَهَرِ يْقَالُ آ E E E‏ . وَفِي حي 
خالِد: «كمًا تَنْبِتُ لكا في جانب اسيل . وَفِي حي رُهئِب: كما قبت الجا في 


ت: «يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة» فيكون غير مخلد في 

0 ويحتمل غير ذلك». ٠‏ ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: (في قلبه) فيقدر فيه 
محذوف» تقديره : منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه» كذا في الفتح . 

قوله: (مثقال حبة من خردل) إلخ : بفتح الحاء إشارة إلى مالا أقل منه» قال الخطابي: 
«هو مثل ليكون عياراً في المعرفة» لا في الوزن» لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس 
ليفهم) . 

وقال إمام الحرمين: «الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزنها على قدر أجور 
الأعمال». وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزل» وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا 
دخل للعقل فيه . 

قوله : (فيخرجون منها) إلخ : بصيغة المجهول . 

قوله : (قد امتحشوا) إلخ: على بناء الفاعل» أي: احترقوا. 

قوله: (أو الحيا) إلخ: بالقصرء وهو المطرء وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى 
الحياة من الحياء الممدود الذي وقع في بعض روايات البخاري» وهو بمعنى الخجل . 

قوله: (كيف تخرج) إلخ: أي: أولاً. 

قوله: (صفراء) إلخ: أي: خضراءء كذا في المرقاة. 

قوله: (ملتوية) إلخ : ملفوفة مجتمعة» وقيل : منحنية . 

٥‏ - (۰۰۰) - قوله: (ولم يشكا) إلخ : ا وهيب وخالد لم يشكا كما شك مالك في 
قوله : «الحياة أو الحيا». 

قوله: (كما تنبت الغثاءة) إلخ: بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف 
همزة ثم هاء تأنيث» هو في الأصل كل ماحمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرهاء والمراد 
به هنا ما حمله من البزور خاصة. 


كتاب: الإيمان Per‏ 


حَمِئَةٍ أو حَمِيلَةِ السّيلِ) . 

CAEN‏ وحدّئني بضر بْنُ علي الْجَهْضَمِي؛ حَدَّدَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمْمَضّلٍ 
عَنْ ابي مَسْلَمَهَ > عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيد ال ال وسو الله له أا حل 
لار الَذِينَ همْ اهلها ِْنْهُمْ لا يمُونُونَ يها وَلاَ بَحيونَ. . ون تاس أَصَابئْهُمْ الَا بوهم 
(أؤ قَالَ بخطایاخم) ماب نَهُمْ إِمَانَهَ» حَنّى إذا كَانُوا قُحماًء أَذْنَ ِالشمَاعَةٍ ڦجيءَ بِهِمْ صَبَائِر 
ضبَائِ بر لوا لی نار الو ثم قيل : يا أَلَ الج ايوا عَلَيهمْ. َيون نَبَاتَ الْحِبَةٍ 
نَكُونُ في حَمِيلٍ السيل» فَقَالَ رل هن الم كان سول الله يلل قَذْ كان بالْبَادِيّة . 


قوله: (في حمئة السيل) إلخ: بعد الميم همزة ثم هاءء وقد 3 تشبع الميم فيصير بوزن 
عظيمة» وهو ما تغير لونه من الطين» م E‏ 

5 (1868) - قوله: (أما أهل النار الذي هم أهلها) أي : الذين وضعوا لها» ووضعت 
هي لهم وهم المستحقون للخلود. 

قوله: (ولكن ناس أصابتهم النار) إلخ : وهم المذنبون من المؤمنين وعصاة الموحدين. 

قوله: (فأماتتهم الله) إلخ: وفي بعض النسخ: «فأماتهم» بتائين أي : أماتتهم النارء قال 
النووي: «هذه الإماتة إمامة حقيقية بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى». 

وقال الحافظ في الفتح: (إنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة 
سريعاً كالمسجونين» بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب» ولا يحيون حياة 
يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أول ما وقع في حديث أبي سعيد من قوله: «يموتون 
فيها إماتة» بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقة» وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم» 
وذلك للرفق بهمء أو كنى عن النوم بالموت» وقد سمى الله النوم وفاة» ووقع في حديث أبي 
هريرة: (أنهم إذا دخلوا النارء فإذا أراد الله تعالى إخراجهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة» كذا 


في الفتح . 


قوله: (فجيء بهم ضبائر ضبائر) إلخ: مكرر مرتين» وهو منصوب على الحال» وهو بفتح 
الضاد المعجمة جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان. 


قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة» وروى «ضبارات ضبارات». 
قوله: (فبثوا) إلخ: بالباء الموحدة المضمومةء بعدها ثاء مثلثةء معناه: فرقوا. 


)١(‏ قوله: «عن أبى سعيد) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعةء رقم 
(4509). ش 


45 الجزء ع سد سكع 


#4 مو 


ا '") وحدّثناه مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى واب بَشَّارِ؛ِ قَالا: خد نا محمد بن 
e‏ ل قَالَّ: يفك انفرع بي مود ځنر مر 
التبيت ل . . ٠‏ بِِثْلهِ . ِلَى قَوْله : في > حَمِيلٍ السَيْلٍ» ولم کر ما 


(55)- باب: آخر أهل 00 

)"١ 80‏ حدّثنا عُثْمَانَ بن بي شَْبَةَ وَِسْحاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ ؛ كِلأَهُمَا 
عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: ا لدوم ل ضر 
يو الدبو ر قَالَ: َال رَسُولُ الله عل : ني لأغلَمْ آخر أل النّارٍ خُرُوجاً 
منهاء وَآخِرَ أل الْجَةِ دولا الْجةً. رَجُل يخر يِن الارِ حَبواً. َيقُولُ الله ارك وتَعَالَى 
لَهُ: اذْمَبْ فَاذخلٍ الْجَنة. َأتِيهَا َيل إِلَبِهِ أنَهَا مَلأَى. . زجع فَيَقُول : : ا رَبّء وَجَذَْنْهَا 
مَلأَى . يفول الله برك وَتَعَالَى لَهُ: : اذقبْ فَادْخلٍ الْجَنة. ال يتبا فيل إِلَيهِ نها مَلأى . 
فَيِرْجِعْ فَيَقُول: ا رب وَجَذْتْهَا مَلأى. فَيَقُولُ الله لَهُ: اذَْبْ فَادْخُلٍ الْجَنَة. إن لك مثل 


- (000) - قوله: (عن أبي مسلمة) إلخ : بفتح الميم وإسكان السين. 
[(۸۳) - باب: آخر أهل النار خروجاً 

-(185)- قوله: (عن عبيدة) إلخ : بفتح العين» وهو عبيدة السلماني. 

قوله: (آخر أهل النار خروجاً منها) إلخ: الظاهر الخروج من النار بعد الدخول فيها 
حقيقة» ويحتمل أن يكون هنا بمعنى الورود» وهو الجواز على الصراط» ويقوي هذا الاحتمال 
ما سيأتي في رواية أنس عن ابن مسعودء ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة 
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك). 

قوله: (حبواً) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «زحفاً» قال أهل اللغة: الحبو المشي على 
اليدين والرجلين» وربما قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه ومقعدته» وأما 
الزحف فقال ابن دريد وغيره: هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره» فحصل من هذا أن 
الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف» وفي 
حال يحبوء والله أعلم . 


(1) قوله: «عن عبد الله بن مسعود؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 
والنار» رقم (5511). وفي كتاب التوحيد» باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
(5. والترمذي في جامعهء في كتاب صفة جهنم» باب منه (بعد: «باب ما جاء أن للنار نفسين». ...) 
رقم (15915) وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة الجنةء رقم .)٤۳۳۹(‏ 


كتاب : الإيمان to‏ 


ادنيا وَعَشَرَةَ أمَالهَا. إن لَك َك عَشَرَة مال الدّنها. َال فَيَقُولُ: نَسْخُرُ بي اف 


بي 2 وَأَنْتَ الْمَلكُ؟ قال : : لَقَد رَأَئْتُ سول الله يك ضْحِكُ حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذَهُ) . 


قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَذْنَى أَهُلٍ د ة منْلة. 

4۱ - )۳۰4( وحدّثنا أَبُو بحر بْنُ بي شَيْبَةَ وَأبُو گرب كا لاحي بيات 
فالا دا بُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَمَشٍ» > عن إِبرَاهِيمَ عَنْ عيدَة» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: كا 
رَسُولٌ الله كله : «إني لأغرف آخِرَ َل اللا خُرُوجاً من الَارٍ: رَجُل يَخْرْجُ مِنْهَا رَخفاً. 
يقال لَهُ: انطلِق فَادخُلٍ الْجَنّة. قَالَ: فَيَذْمَبُ فَيذْحُل الْجَنّه فيج الاس كذ أَحَدُوا الْمََازِلَ 


قوله: (أتسخر بي أو تضحك بي) إلخ : هذا شك من الراوي» فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي فمعناه : أتسخر بي » لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به» فوضع 
الضحك موضع السكرية ازا وأما «معنى أتسخر بي» ففيه أقوال: 

أحدها قاله المأزري : «(أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه. لأنه 
عاهد الله مراراً لأن لا يسأله غير ما سأل» ل اللو له فقدر 
الرجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنة» وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ة: ضرب من 
الحا كاعري يبن جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له» فسمى الجزاء على السخرية 
سخرية» فقال: أتسخر بي» أي : تعاقبني بالإطماع». 

والقول الثاني قاله أبو بكر الصيرفى ما نفي السخرية التي لا تجوز على الله 
تعالى» كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي دقوي ا وما أعطيتني من جزيل العطاء 
وأضعاف مثل الدنيا : : حق2) ولكن العجيب أنك أعطيتني هذا وأنا غير آهل له» قال: والهمزة في 
(أتسخر بي“ همزة نفي» قال: وهذا كلام منبسط متدلل». 

والقول الثالث قاله القاضى عياض : «أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير 
ضابط لما قاله لما ناله عن السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحاًء فقاله 
وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال 
النبي ب في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح› فقال: «أنت عبدي» أنا ربك» والله 
أعلم . 

قوله: (حتى بدت نواجذه) إلخ : بالجيم والذال المعجمة» جمع ناجذ» والمراد بها هنا: 
الأنيابي» وقيل: الضواحك» وقيل: الأضراس. 

000(4)- قوله: (فيجد الناس قد أخذوا المنازل) إلخ: وفي بعض الروايات: 
«فيخيل إليه أنها ملأى)ء أ ليس له فيها مكان. 
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له : أنَذْكْرٌ الرْمَانَ الَّذِي كنت فِيه؟ فَيقُول : : نَعَم . . يقال لَهُ: تَمَنٌ. َم . مَيَقَالُ : 


ل 
لَكَ الّذ ي ميت وَعَشَرَة أضْمَافٍ الدُنها . قَالَ: كَيَقُولُ: أَنَسْخَرُ بي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ . قال : 5 
رايت رَسُولَ الله يلل ضَحِكٌ حَنَى بَدَتْ اجه . 


3 
91 


1 - حدئنا ابو گر ْنُ أبي شَيْبَه حَدَئنَا عفان ك 
انر متلمةء ل عَن ابن مَسْعُودٍ؛ أن رشن الله يله قَالَ: «آخرُ مَنْ 
يَدْجُلُ الْجَنَهَ رج فَهُوَ يشي مَرْة وَيَكُبُو مره وَتَسْفَعْهُ الا مره ذا مَا جَاوَرَها القت 
ِلَيِهَا . فَقَال: بار 0 اني ينك لَقَدْ أَعطَانِي الله شَيْئَاً ما ا أحدا من الأول 
وَالآخْرِينَ؛ رفع لَه شَجَرَة. فَيَقُولُ: ني رَبّ» أَدنِني من هَذِهِ الشّجَرَةٍ فُلأَسْنَظِل بِظِلْهَا 
وَأ شرب مِنْ مَائِهَا. َيقُولُ الله عَرْ وَجَلَ : با ابن آم لعي إن أفطَيئكَها سأيي َيرَهَا. 
فَيَقُولُ : لا. يَارَتٌ. ويمَامِدهُ أن لآ اله عَيرها. وَرَبُهُ يَعْذِرُهُ لأنّهُ يَرَى مَا لآ صَبْرَ لَهُ عَلَيه 
فَيْذنِيه مِنها . قَيْسَْظل بظِلَهَا و شرب من مَائهَاء فم ترتع لَه شَجَرَة هي هِيّ أَحْسَنُ مِنَ الأولىء 
َيَقُول : ني رب نبي مِن اذ لأهْرَبَ ين مَائِهَا وَأضتَظل بظلَهاء > لآ أَسْأنكَ عَيرَها. 
فقول يا ابْنَ آدَمَء ألم ُعَاِدْنِي أن لآ تَسْألَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولَ: علي إن أَدنَيئُكَ ئها تَسألني 


 )187(- ۰‏ قوله : (ويكبو مرة) إلخ: بضم الموحدة» أي: يقف أو يسقط بوجهه. 

قوله: (وتسعفه النار مرة) إلخ: أي : تضرب وجهه وتسوده» وتؤثر فيه أثراً . 

قوله: (فإذا ما جاوزها) إلخ: ما زائدة. 

قوله: (تبارك الذي) إلخ: أي: تعظم وتعالى وتكاثر خيره. 

قوله: (ما أعطاه أحداً من الأولين) إلخ: لعل وهه آنه ما راي احدا مشاركا لاي 
خروجه من النار» ولم يدر أن الأبرار في نعيم دار القرار. 

قوله: (فترفع له شجرة) إلخ : أي : عندها عين ماء لما سيأتي. 

قوله: (أدنني من هذه) إلخ: أي: قربني» من الإدناء. 

قوله: (فلأستظل بظلها) إلخ: بكسر اللام الأولى ونصب الفعل» قال الطيبي: الفاء سببية 
واللام مزيدة» أو بالعكس» يعني : الفاء مزيدة واللام للعلة 

قوله: (لعلي إن أعطيتكها) إلخ : أي: مسألتك وأمنيتك 

قوله: (وربه تعالى يعذره) إلخ : کک ويضم»ء أي : اة عدوا : 

قوله: (يرى ما لا صبر له عليه) 0 ضمير «عليه» راجع إلى «ما» وفي بعض النسخ 
«عليها» فهو تأويل E‏ اعن» ا 


كتاب : الإيمان 4V‏ 


غَيِرَها؟ فَيمَاِدهُ أن لا ناله عُيرما. وَرَبة يَعْذِرَُ. لله یری ما لآ ضر له َب كيذنيم ينها. 
يستَظِلٌ لْهَا وَيصْرَبُ من مَاِها. م رقع له د - شَجَرَةٌ عند اب الْجْةٍ هي أَحْسَنُ مِن الأوليد 
كَيفُول: ُي رب ني من هاب لأَسْمَظِلٌ بظِلَها وَأضْرَبَ من مَابِهَاء أنألك غيرا. 
َيقُولٌ: یا ابن آم لم ُعَاهِذني أَنْ لا ساني غَيْرَهَا؟ قال : بَلّى. يا رَبُء هَنذِهٍ لا سالك 
غْرَهَا. وَرَبُّ يَعذرْهُ لاه رى ما لا صَبْرَ لَه لبها فيذنِيهِ مِنْهَاء إا اه منهاء مُيسْمَع 
أَصْوَاتَ أفل اة فَيَقُولَ: أيْ رب أَدْخِلْبِيهًا. فَيَقُولُ: تا ابْنَ آدَم مَا يَضْرِينِي مِنك؟ 
أيْرْضِيكٌ أَنْ أعَطِيك الدُنيا وَمِْلَهَا مَعَهَا؟ قال : يا رب أَنَسْتَهزِىءُ مِئي وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ. 
جك ابن مَسْمُودٍ قَقَال: الا توي ِمْ أضحَك؟ تقالو : مِم تَضْحَك؟ قَالَ: هَكَذًا 
جك رَسُوَلَ الله كلل . فَقَالُوا: م تَضْحَك يا رَسُولَ الله؟ فال : مِنْ ضِخَكِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 


جين قَالَ : أتَستَهزىءُ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فقول : ني لآ أسْتَهُزِىء منك وَلكئي عَلَى 
مَا أَشَاءُ قاور . 


قوله : ا أصوات أهل الحنة) إلخ: أ : في مصاحبتهم مع أزواجهم . ومجاورتهم مع 
أصحابهم» فأراد الاستئناس بهم او غنائهم ء فرج التقرب ليتلذذ بأنغامهم» كذا قال علي 
القاري . 


قوله: (ما يصريني منك) إلخ : کک وإسكان الصاد المهملةء من الصري» بفتح الصاد 
وإسكان الراءء هو القطع. والمعنى : أي ني شين رشع لزان يو ع 
الروايات: «ما يصريك مني» ومعناه يرجع إلى الأول والله أعلم. 
قوله: (فضحك ابن مسعود) إلخ : الظاهر أنه للاحظ المعنى الموجب للضحكء لا أنه 
مجرد تقليد وحكاية لفعله يك فإنه ليس أمراً اختيارياًء ولا يصدر من غير باعث من قول عجيب 
أو فعل غريب. 
قوله: (من ضحك رب العالمين) إلخ: قال البيضاوي: «نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز 
بمعنى لرضاء وضحك النبي يي على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي» كذا في 
الفتح» فتأمل . 
قوله: (ولكني على ما أشاء قادر) إلخ: قال الطيبي : «فإن قلت: مم استدركه؟ قلت: عن 
مكدر فإنه تعالى لما قال له : «أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها» فاستبعده العبد لما رأى 
أنه ليس أهلاً لذلك» وقال: «أتستهزئ بي قال سبحانه وتعالى : : نعم ء كنت لست أهلاٌ له» لكنقن 
أجعلك أهلاً لهاء وأعطيك ما استبعدتهء لأني على ما أشاء قدير». 


م4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۸4) - باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


4۳ ۔ (11) حدّثنا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أ بي َيه 5 حَدَّننَا يَحْيَ بن أبي بير د 


ى 


زُمَيِرُ ن مُحَمّدِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح» ٠‏ عن النْعْمَانٍ بْنِ أبي عَيِّاشٍ عَنْ أبي م سَعِيلٍ 
الخد ری ان رول اللو ل َال : إن أذ أل الجن را رجن ضرت الله ره من 
النَارِ قبل الْجَنَةِ. وَمَئَلَ لَه شَجَرَة ذَاتَ ظِلُ . فَقَالَ : آي رب قُدَمنِي إِلَى لِه الشُجَرَة أَكُونْ 
في ظِلّهَاه . ركان ال برا جد ليث يك ان مسحو َلَمْ ذز «فَقُول : َا ابی آم ما 
يَصْرِينِي منك 2 آجِرٍ الْحَدِيثِ. وََادَ فِيهِ «وَيذَكرْهُ الله سَلَ دا وَكَذا. ذا الْقَطعَتْ به 
لأَمَانِي قَالَ الله : هُوَ لَك وَعَشَرَ عَشَرَةٌ أَمْثَالِه) كَالَّ: «ثّ انم يذخ به ذل عليه رتاه ِن الحُورٍ 
الْعِينِ . . قَنَقُولان: اند لله الي أخياك لكا وأعيقا للك . قَالَ: فَيَقُولٌ: ما أطي أَحَدٌ يِل 
ما أغطِيتٌ) . 


؛ - (۳۱۲) حدّثنا سَعِيدُ بن عَمُرو الأشْعَنِيُ ع حدٿتا سيان ن عيبن عَنْ مرفي 
وَابْنِ أَبْجَرَ ء عَن الشَّعْبِيٌ ؛ قال : E‏ بن شُْيَة؛ رِوَايَةَ إِنْ شَاءَ الله . ح وَحَدَّثَنا 


ئن آپي عُمَرَ حَدََنَا سياد E E aT‏ ا 
الشّحْبِيَ يحبر عن المجِيرّة 5 بن شُعْبَة؛ قال سيق امبر يَرْفْعْهُ إلى رَ سول الله بلا . 
قَالَ : ا واللفظ له دنا فيان 5 حَدَّثَنَا مُطرّفٌ وابنْ 


[(۸4) - باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها] 

۱- (۱۸۸) - قوله: (ويذكره الله تعالى) إلخ: بالتشديد. 

قوله : (فتدخل عليه زوجتاه) إلخ : بالتاء» تثنية زوجة بالهاء» وهي لغة صحيحة معروفة. 

قوله: (أحياك لنا وأحينا لك) إلخ : أي: خلقك لنا وخلقنا لك ووضع «أحيى» موضع 
اشلقة إشعارا بالتخلود واه تغالى جمع بينهما في هذه الدار التي لا موت فيهاء وأنها دائمة 
ال روز راتخاف قال تعالى : رات الدار لخر لهى رد4 [العنكبوت» آية: 14]. 

قوله: (ما أعطي أحد مثل ما أعطيت) إلخ : أي: لعدم اطلاعه على إعطاء غيره» والله 
أعلم . 


5 (۱۸۹) - قوله: (سعيد بن عمرو الأشعثي) إلخ : دوت لتك الأشعف» 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


وم ا 


كتاب : الإيمان ۳۹ 


بجر سَمِعًا النَّبِيّ : يَقُولُ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة('' يُخْيِرٌ په النّاسَ عَلَى الْمِنْبَرٍ . كال 
مان رفا ادها - أرَاهُ ان أَبْجَرَ ا ا اذى أل الْجَمْة مَنْرلة؟ 
قال : هو رَجُلّ يَجِيء بَعْدَمَا أذجِلّ أل الْجَنْةِ انه يقال لّه: اذْخُلٍ الجَنّة . فَيَقُولٌُ: أَيْ 
رب“ كَيِْف؟ وذ برل الاس ماهم وَأحَذُوا أحَدَاتِهِم؟ يمال لَهُ: أترْضَئ أن يَكُونَ لَكَ مغل 
E‏ ار زت فول ا 
وَمِثْلَهُ. َقَالَ في الْحَامِسَةٍ 3 ضیف رب“ يفول : هذا لَك وَعَشَرَةُ ماله وَلَكَ ما اشْتَهَتْ 

نَنْسَكَ وَلَذْتْ عَينْك. فِيَقول: رَضيت رت قال: رْبُ» اعلام مَنْزْلَة؟ قَال: 0 
الْذِينَ أَرَدْتُ EOE E EE OO O‏ 01 


قوله: (وابن أبجر) إلخ: بفتح الهمزة وإسكان الباء وفتح الجيم» اسمه عبد الملك بن 
سعيد بن حبان بن أبجر» 0 

قوله: (رواية إن شاء الله) إلخ: اعلم أن قولهم : «رواية» أو «يرفعه» أو (ينميه» أو اليبلغ به) 
كلها ألفاظ موضوعة لإضافة الحديث إلى رسول الله يياو لا خلاف في ذلك بين أهل العلم» 
فقوله: «رواية» معناه: قال: قال رسول الله مء وقد بينه هنا فى الرواية الغانية . وأما قوله: 
«رواية إن شاء الله» فلا يضره هذا الشك والاستثناءء لأنه جزم به في الروايات الباقية . 

قوله : (وفعه أحدهما) إلخ: الع بكره على مطرلة راين ¿ أبجر شيخي سفيان» ا ابن 
أبجر جعل الحديث مرفوعاً» ومطرف جعله موقوفاً على المغيرة بن شعبة» وإذا اختلف الثقات 
في الرفع والوقف» فالحكم للرفع . 

قوله: (ما أدنى أهل الجنة) إلخ: أي: ما صفته وعلامته» أو «ما» بمعنى «من». 

قوله: (وأخذوا أخذاتهم) إلخ: هو بفتح الهمزة والخاءء قال القاضي: «هو ما أخذوه من 
كرامة مولاهم» وحصلوه» أو يكون معناه: قصدوا منازلهم». 

قوله: (هذا لك وعشرة أمثاله) إلخ: المراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى 
جميع الأرض» بل يملك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه» ومنهم من يقل 
بعضهء فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» وذلك كله قدر الدنيا كلهاء ثم 
يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة» ولله 
الحمدء وهو أعلمء قاله النووي. 

قوله: (أولئك الذي أردت) إلخ: بضم التاء» أي: اخترت واصطفيت. 


)١(‏ قوله: «المغيرة بن شعبة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب «ومن سورة السجدة» 
رقم (۳۱۹۸). 


o٠‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَرَسْتُ كَرَامتهُمْ بد بِيَدِيء وحمت عَلَيْهَاء ٠‏ كلم ٿر عيْنٌ ولم َم دن وَلَمْ ظز عَلّى كَل 
ب ° بدو ۴ 


بَشَرِ) قَالَ: وَمِضَدَاقُهُ في كِتَابٍ الله عر وَجَلَّ : فلا تعلم تقس ا أَخى لم من َه من » 
[السجدة: ۷] الآية . 
4٥‏ - )۳1۳( حدّثنا کک e‏ عبد الله ۾ الأشْجَعِيُ عَنْ عبد ال بن 


ا قَالَّ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِىّ بمو سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بْنَ شَعْبَة يَقُولُ عَلَى الْمْبرِ: ا 
5 نّ أَهْل الْجَنَة ِنْهَا حَظَا . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بتخوه. 


اث ھە 


لل - (14") حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرهِ حَدَتَنَا أبي» حَدَتَنَا الأَغمَشُ عَن 
الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ ڪن أبي 5ر20 قال فاك رسو الله كله : «إني ألم آخْرَ أَهْلٍ الج 
دولا اجن . وَآخْرَ أفل الَارِ خُرُوجاً نها . رَجُلَ يُْتَى به يوم الْقامَةٍ. يقال : اغرضوا عَلَيه 
صِمَارَ ذُنُوبهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. ea‏ قَيِقَال: فيلت رم داكا 
كَذَا وَكَذَا . وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَكَذًا. فَيَقُول: , نَعَمْ. لآ يَسْتَطِيعُ أن يُذْكرَ. وَهُوَ 


قوله: (وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها) إلخ: معناه اصطفيتهم وتوليتم» فلا يتطرق 
إلى كرامتهم تغيير. 

قوله: (ولم يخطر على قلب بشر) إلخ : فيه حذف اختصر للعلم به» تقديره: ولم يخطر 
على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم. 

قوله: (ومصداقه في كتاب الله) إلخ: بكسر الميم» معناه: دليله وما يصدقه. . 

)٠٠١(-۳‏ - قوله: (عن أخس أهل الجنة) إلخ : بالخاء المعجمة وبعدها السين 
المشددة» معناه: أدناهم. 

15 (190)- قوله: (عن المعرور بن سويد) إلخ: بالعين المهملة والراء المكررة. 

قوله: (اعرضوا عليه) إلخ: بكسر الهمزة والراء» أي: أظهروا. 

قوله: (وارفعوا عنه كبارها) إلخ: أي : بمحوها أو بإخفائها . 

قوله: (يوم كذا وكذا) إلخ: أي: الوقت الفلاني. 

قوله: (كذا وكذا) إلخ: أي: من عمل السيئات. 

قوله: (وهو مشفق) إلخ: خائف. 


)١(‏ قوله: «عن أبى ذر» الحديث أخر جه الترمذي في جامعه» في كتاب صفة جهنم » باب منه (بعد باب ما جاء 
أن للنار نفسين. . .) رقم (5595). 


كتاب : الإيمان اهم 


رب 0 


. رَأَيْتُ رل الله َكل حك حَنّى بَدَثْ نَوَاجِذَه)‎ HE 


4۷ - )1"( وحدّثنا ابن نمي دا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ . e‏ پو بَكْرِ بْنُ 


ات ا دا وَكِيعٌ . . ح وَحَدَثَنا ألو كُرَيْبِء دا وا مُعَاوِيَة ؛ كلاهمًا ع الأغْمشء 
بهذا الإسنادِ. 


4۸ - (15") حدّثني عُبَيْدُ اللّهِ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَإِسْحاقٌ بن مَنْصور؛ E‏ 
قَالَ عَُيْدُ الله : علا رع َي يها لقني حَدَثَنا ابن جرَيْج قال: أخبرني أبو الربير؛ 
ته سَمعٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ اللو ينا عن الْوُرُودِ. قَقَالَ: تَجيءٌ ؛ حن يوم الْقِيَامَة ة عَنْ گذا 


وَكُذَا أَنْظرْ أي ذَلِكَ قَوْقَ النّاسِ. ا دما کا تفده الأول 


مء 


قوله: (قد عملت أشياء) إلخ : أي :شن الكباش. 

قوله: (لا أراها ههنا) إلخ: أي: في الصحائف. أو في مقام التبديل. 

۳۱٦‏ - 140( - قوله: (يسأل عن الورود) إلخ: أي : الورود الذي في قوله عر وجل: 
لوین يك لل وارڈھا کد عل ری تا تَقْضيًا 46 اريم آية: ۷۱[ ٠‏ 

قوله: (عن كذا وكذا انظرء آي : ذلك فوق الناس) إلخ: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع 
الأصول من صحيح مسلمء واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ . 

قال اي ام م ea EE‏ 
ل ابر E‏ 
الراوي» أو امتحي فعبر عنه «بكذا وكذا» وفسره بقوله: «أي: فوق الناس» وكتب عليه «انظر» 
تنبيهاً فجمع النقلة: الكل» ونسقوه على أنه من متن الحديث» كما تراه والله أعلم . 

Dy‏ ا ل 
فيه ذكر النبي وَل وإنما ذكره مسلم وأدخله في السند لأنه روي مسنداً من غير هذا ا 
فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله: «يضحك»: «قال سمعت رسول الله كلا 
يقول: فينطلق بهم» وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة 


(۱) قوله: «جابر بن عبد الله لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


oY‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الول م يتنا ربا بَعْدَ َلك قَيَقُولَ : امن تَنظرُون؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظرُ رَيَنَا. فَيَقُولُ : أنا 
رك فيقولون: حَنّى تَنْظرَ إِلَيكَ . جلى لَهُمْ يد يَضْحَك). قَال: فَيَنْطلِقُ بهم وَيَتَبِعُونَهُ . 
وَيعْطَئ كل إِنْسَانٍ ينهم ماين َو مُؤْمِنء ورا لم ينونه وَعَلّى جِسْر جَهَنَمَ كَلآلِيبُ 
وك ا الل نَم يطفا و الْمتافِِينَ» ثم ب لعن ا نشي اول قد 
وريب اح را ار عدر الا خسار ل الح ار نرم لك بي 
السّمَاءِ ثم ديك ندل الننافة» زيتشتوة حت سرع ىن لتر جل فل لالهلا 
الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ ما يَزِنُ شَعِيرَة فَبُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَدَ َيَعَلُ أل الجَةٍ 
يرسود لهم اماه حى بوا تبات الشّيء ؛ فِي السَيْلٍ» زا ا ا 
عالدنا وع أنكالها ها : 

۹۹ - (۳۱۷) حدقفا أَبُو بَكْرِ بن أ الوه ا قل عَنْ عَمرو» 
ان ل: سَمِعَهُ مِنَ النْبِيٌ كله بده 006 : «إنَّ الله يُخْرِجٌ ناساً مِنَ النَارٍ 

خَلّهُمُ الْجَنّهَا . 

.۷ - (۳۱۸) حدّئنا أو الربيع؛ حَدََّنَا حَمَّادُ بْنُ َي قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ 
شوق حابر بهنو اللو" بد دك عن سول الله إن اله حرم قوما بن الَا 
ِالشَّمَاعَة؟» قال: نَعَمْ. 


وإخراج من يخرج من النار» وذكر إسناده وسماعه من النبي ية بمعنى بعض ما في هذا 
الحديث . والله أعلم. 

قوله: (فيتجلى لهم يضحك) إلخ: أي: يظهر لهم وهو راض عنهم . 

قوله: (ثم يطفأً) إلخ: روى بفتح الياء وضمهاء وهما صحيحان» معناهما ظاهر. 

قوله: (أول زمرة) إلخ: أي : جماعة. 

قوله: (كأضواء نجم) إلخ: أي: شديد الإضاءة. 

قوله: (ويذهب خراقه) إلخ: بضم الحاء المهملة وتخفيف الراء» أي: أثر النار» وضمير 
«حراقه) يعود على المخرج من النار» وعليه يعود الضمير في قوله : ئم ال2 


)۱( قوله: «جابراً» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ فى كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم 
)100۸( . 
(۲) قوله: «جابر بن عبد الله؛ لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى الإمام مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان or‏ 


)"١9( - ۱‏ حدّثنا 1 الشَّاعِر E‏ الزبيري؛ ا 
0 قَالَ: حَدَّنَِي يَزِيدُ الْمَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو؛ قَالَ: قَالَ 

سول الله ككلل: 12*17 > إلا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ؛ حَنَّى َّ 
E‏ 

۲ - (۳۲۰) وحدّثنا حَجَاجُ بْنُ الشَاعِرِء حَدَّنََا الْمَضْل بْنُ دين حَدَثَنا بُو 
عاصم - يعني مُحَمدَ بن ابي أَيُوبَ ا َدَّنِي يريد امير قَالَ لي نان 


ا ع 


مِنْ وَأ الْحَوَارِج . كرجا في عِضَابة ذري عدو ربد أن نشم : ثم نَخْرْج عَلَى التاس. 


000(6)- قوله: (حدثني يزيد الفقير) إلخ: قيل له الفقير لأنه أصيب في فقار ظهره» 
فكان يألم منه حتى ينحني له» وليس هو ضد الغني . 

قوله: (إلا دارات وجوههم) إلخ: جمع دارة» وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه: 
أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود. 

000000 - قوله: (قد شغفني رأي: من رأي الخوارج) إلخ: بالغين المعجمة» ومعناه 
لصق بشغاف قلبي» وهو غلافهء والمراد برأيهم أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في 
النار» ولا يخرج منها من دخلها . 

قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين» 
وتمسكوا بقوله تعالى: فا َه سَمَعَدٌ اَلتَينعِينَ 402 [المدثرء آية: 48] وغير ذلك من الآيات 
(المذكورة في حديث الباب) وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار». 

قال السندي: «المذكور فى القرآن حال الفريقين فقط» وهما صالحوا المؤمنين والكفرة» 
وأما الفسقة فذكرهم في القرآن ا ولذلك غالب ما يوجد في ذكر أهل النار هو الخلود فيها 
والكفرء وإنما ذكر الفريق الثالث غالبا في الحديث فلا إشكال في الآيات» اه. 

وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» ودلّ عليها قوله تعالى: عسي أن 
ل يك يها ماما تحْمُوًاك [الإسراءء آية: ۷۹]» والجمهور على أن المراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي 
فنقل فيه الإجماع» ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه» وقال الطبري: قال أكثر أهل 
التاويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي َة ليريحهم من كرب الموقف» ثم أخرج عدة 
أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي بعضها مطلق الشفاعة» والشفاعة التي وردت في 
الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول العامة في فصل القضاءء والثاني الشفاعة 
في إخراج المذنبين من النار» كذا في الفتح. 

قوله: (فخرجنا في عصابة ذوي عدد) إلخ: أي : خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة 
: لنحج» ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج» وندعوا إليه ونحث عليه. 


قَالَ: َمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةٍ قدا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو يُحَدّتُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةَه عَنْ 
ee‏ كف ا ا م ى ال و و 2ه اا ر اللو 
مَا هذا الَّذِي تُحَدَنُودَ؟ وَاللّهُ يَقُولُ: «إِنّكَ مَن مُدَجْلٍ ألثَارَ قد ريم [آل عمران: ؟19] و 
ما ادا أن نرو نهآ يدوأ نياك [السجدة: كما هذا الّذِي تَمُولُونَ؟ قَالَ: كَقَالَ: 
عر القُرآنَ؟ قلْتُ: نَعَمْ . قَالَ : فل سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمّدٍ ل عَليهِ السام - يعني الذي يه 
اللَّهُ فيه؟ ‏ قُلْثُ : : نَعَمْ ٠.‏ قَالَ: َه مَقَامُ مُحَمَّدٍ يله الْمَحْمُودُ الذي يُخْرِحٌ الله به مَنْ يُخْرِجُ . 
قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصّرَّاطِ وَمَرّ الاس عَلَيِْ. قَالَ: وَأَحَافُ أن لآ أكُونَ أمظ ذَاكَ. 
قَالَ: غيْرَ أنه قذ َعَم أن وما يَحْرجُونَ مِنَ انار يد أن يكونوا فا قال معني 
يَسْرجُونَ كأنّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم . قَالَ: ار نهر وذ أنقار الصلو كارن ف 


قوله: (فهل سمعت بمقام محمد) إلخ: أراد أن المراد بذلك هو مقام الشفاعة التي بها 
يخرج أهل النار من النار» فصار مقتضى القرآن أيضاً : الإخراج من النار بعد الدخول. 

قوله: (فإنه مقام محمد ب المحمود الذي يخرج الله به) إلخ: اختلف في المقام المحمود 
على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح» ثم قال: «ويمكن رذ الأقوال كلها إلى الشفاعة 
العامة فإن إعطاءه لواء الحمد» وثناءه على ربه وكلامه بين يديه» وجلوسه على كرسيه وقيامه 
أقرب من جبريل» كل ذلك : صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي ب بين الخلق». وأما 
. شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك». قال التووق تبعاً لعاف «الشفاعة 
خمس: في الإراحة من هول الموقف» وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم 
حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي رفع 
الدرجات» وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة» وهي التخفيف عن أبي طالب في 
العذاب» وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس». 

قال الحافظ: «وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته 
أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: «السابق يدخل الجنة بغير 
حساب» والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي بي . 

وأرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وشفاعة 
أخرى وهي شفاعة فيمن قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط» ومستندها رواية الحسن عن 
أنس» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: ليس ذلك إليك» لأن النفي يتعلق بمباشرة 
الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرها. 

قوله: (غير أنه قد زعم أن قوماً) إلخ: زعم هنا بمعنى قال. 

قوله: (كأنهم عيدان السماسم) إلخ: بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» 


كتاب : الإيمان oo‏ 


َيَخْرْجُونَ كَأَنّهُمُ الْقَرَاطِيس. و فير 1 
رَسُولٍ الله يكله؟ فَرَجَعْنًا . قلا وَاللِّه مَا ححرَجَ ما غَيْرُ رَجُل وَاحدٍ ly‏ 


4 انفضا حدّثنا مَدَّابُ بن خَالِدٍ الأَرْدِي 5 حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
عِمْرَانَ وَتَابِتِء عَنْ أَنّسٍ بن مالك ؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «يُخْرْجُ مِنَ انار أَرْبَعَةٌ 


هو جمع سمسمء وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشيرج . 

قال الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير 
رحمه الله تعالى: «معناه - والله أعلم - أن السماسم جمع سمسم» وعيدانه تراها إذا قلعت 
وتركت في الشمس ليؤخذ حبها رقاقاً سوداء كأنها محترقة» فشبه به هؤلاءا فى تعفن الخ 
«كأنها عيدان السماسم» بدل «كأنهم» فيكون الضمير عائداً على الصورء أي: كأن صورهم عيدان 
السماسم . 

وله: (ويحكم» أترون الشيخ يكذب) إلخ: يعني : بالشيخ جابر بن عبد الله وء وهو 
استفهام إنكار وجحد» أي لا يظن به الكذب بلا شك. 

قوله: (فرجعنا فلا والله ما خرج منا) إلخ: معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي: 
الخوارج» بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجل مناء فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. 

قوله : (أو كما قال أبو نعيم) إلخ: أي : الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكورة 
في أول الإسناد - وهو شيخ شيخ ملم وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه 
ينبغي للراوي إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته: «أو كما قال» احتياطاً وخوفاً من تغيير 
حصل . 

١؟"-(95١)‏ قوله: عع خدات ين e‏ ابجع العام كيد الدال الميكة 
وآخره باء موحدة» ويقال فيه أيضاً : هدبة» بضم الهاء وإسكان الدالء أحدهما اسم» والآخر 
لقب . 

قوله: (يخرج من النار أربعة) إلخ: لعل إخراجهم لشدة صياحهم في النار» كما وقع في 
حديث أبي هريرة عند الترمذي يإستاد: ضعيق: «أن رجلين مخ دخلا النار اغنين صباحهماء فقال 
الرب تبارك وتعالى : أخرجوهماء فلما أخرجا قال لهما: لأي شىء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا 
ذلك لعرحمناء:قال: رخ لكما أن طلقا فقا انفسكما حيث كفا من اتان تتطلقان 
فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها برداً وسلاماًء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول له الرب تبارك 
وتعالى : ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: يا رب» إني لأرجو أن لا تعيدني 


(1) قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث أخرجه من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


ده الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِمَضُون عَلَى اللّو. فَيَلْئَفِتُ أَحَدُهُمْ فُيَقُولَ: أي رب إذ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا قلا تعِذْنِي فِيهَا. 

يجيه اللَّهُ منْها» . 

314 الفا حدّثنا أَبُو كَامِلٍ فضيل بن حُسَيْرٍ الْجَحْدَرِيُ ومد ب يد 
الْعْبَرِيُ ا 5 گايل) فالا : حدما بُو عَوَانة عَنْ قَعَادَةٌه عَنْ أَنْسٍِ : بن مالف" ؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : يمع الله الاس يذ لقم يِتمُونَ ليك (وَكَالَ ابن عبَدٍ: 
يلهَمُونَ لِذَلِكَ) فَيَقُولُونَ : لو اسْتَشْفَعْنا عَلَى ربا َنّى يُرِيحَنَا من مَكَاتَِا هذ هَذًا. قال: فَيَأنونَ 
ادم و عد كله فَيَقُولُونَ : نت اد م أبُو الْخَلْقِ» حَلَقَكَ الله بيده ومح فيك مِنْ رُوجِهء وَأَمَرَ الْمَلاَبَكَةَ 


فيها بعد ما أخرجتني» فيقول له الرب تبارك وتغالى: لك وجاءكء فيدخلان الجنة جميعاً برحمة 


الله) . 


قوله: (فيعرضون على الله تعالى) إلخ: وفي المشكوة من رواية المؤلف: «فيعرضون على 
الله تعالى» ثم يؤمر بهم إلى النار» يعني : يقال لهم: انطلقواء فألقوا أنفسكم حيث كنتم من 
النار» والله أعلم. 

۲ - (۱۹۳) - قوله: (فيهتمون لذلك) إلخ: أي : يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب 
الذي هم فيه . 

قوله : (فيلهمون لذلك) إلخ: أي : أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقي الله 
تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه . 

قوله: (لو استشفعنا على ربنا) إلخ: أي: ليت طلبنا أحداً ليشفع لنا. . 


حبان : «أن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة»› حتى يقول: يارب» أرحنى » ولو إلى النار» وفى 
رواية ثابت عن أنس : «يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم 
أبي البشرء فليشفع لنا إلى ربناء فليقض بيننا» . 

قوله: (خلقك الله بيده) إلخ: أي: بلا واسطةء أو بقدرته الكاملة» أو إرادته الشاملة. وفيه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» 
باب قول الله تعالى «وعلم آدم الأسماء كلها رقم (44077) وفي كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم 
(1015) وفي كتاب التوحید» باب قول الله تعالى :: الما خلقت بيدي» رقم )۷٤٠١(‏ وباب كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» رقم )۷٥۰۹(‏ و(۱۰٥۷)‏ وباب ما جاء في قوله عز وجل : «وكلم الله 
موسى تكليماً» رقم (70157) . وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» رقم .)٤۳۱۲(‏ 


كتاب : الإيمان ov‏ 


ا ا ر 00 ا 20 EN.‏ رات 9 ر 5 ي ۹ 
فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنَا عند رَبَكَ حَنَّى پُریحتًا مِن مانا هَذّا. فَيَقُول: لَسْتُ هُئاكمْ» فَيَذكر 
حَطِيئَتَهُ الى أُصَابَ» SEAS A Ssk‏ 0 ا اا i‏ 


أن من طلب من كبير أمراً مُهماً أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته» وأشرف 
مزاياه». ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله. 

قوله: (لست هناكم) إلخ: قيل: هنا إذا لحق به كاف الخطاب يكون للبعد من المكان 
المشار إليه». فالمعنى : أنا بعيد من مقام الشفاعة. 

قال القاضي البيضاوي: «أي: يقول آدم #4 لهم: لست في المكان والمنزل الذي 
تحسبونني فيه» يريد به مقام الشفاعة». 

وقال القاضى عياض #: «هو كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة» قاله تواضعاً 
وإكباراً لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري». 

قال الحافظ: اوقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول: لست لها» وكذا فى بقية 
المواضع» وفي رواية حذيفة: «لست بصاحب ذاك» وهو يؤيد الإشارة المذكورة». ْ 

قال الشيخ محي الدين كَبنهُ: «والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده ‏ 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ‏ في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا كلل : إظهارا لفضيلة 
نبينا بء فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذاء وأما إذا سألوا غيره من 
رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة 
وكمال القرب» وفيه تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة المقربين» فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهي الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيره» صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين». 

قوله: (فيذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: والراجع إلى الموصول محذوف» أي: التي 
أصابهاء وهي أكل الشجرة. 

قال القاضى عياض : «استدل بهذا الحديث من جواز الخطايا على الأنبياءء كقول كل من 
ذكر فيه ما ذكر» وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة» 
وكذا قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويلتحق بها ما يزري 
بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول» واختلفوا في 
الفعل: فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء. لكن لا يحصل التمادي. 
واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائرء فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاء 
وأولوا الأحاديث والآيات الواردة فى ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر 
عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهم» أو بسهوء أو بإذن لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقاً 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ممه عه رر وس 1 2 0 7 Aif‏ يعم رو َو TG‏ برو و 0# n‏ 
. . 5 5 4 5 . - ةو * 
فيستحبي ربه منهاء وَلكِنٍ ائتوا نوحاء أوَلَ رَسول بَعَثْه الله. قال: فيّأتون نوحا له . 


لمقامهم» فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة» قال: وهذا أرجح المقالات» وليس هو مذهب 
المعتزلة» وإن قالوا بعصمتهم مطلقاًء لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاً» ولا يجوز 
على النبي الكفرء ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله. فلو جاز منه وقوع 
المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة» وهو باطل. ثم قال عياض : 
وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه» لأن أكل آدم من الشجرة كان عن سهوء 
وطلب نوح نجاة ولده كان عن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض» وأراد بها الخيرء وقتيل 
موسى كان كافراً» والله أعلم . 

قوله: (فيستحيي ربه منها) إلخ: يدل على أن المانع من الشفاعة الاستحياء والخطيئة التي 
ذكرهاء وإن كان الرب سبحانه وتعالى قد عفا عنهء إلا أن عفو الخطيئة لا يمنع استحياء 
الخاطىء من أن يقوم بشفاعة غيره وقت استحضارة الخطيئة» ومشاهدة غضب ربه الشديد» وهذا 
أمر نشاهده في الدنيا بحيث لا يمكن أن يرتاب فيه. 


قوله: (ولكن اثتوا نوحاً) إلخ: فيه أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما 
يقبل منهء ويدل على من يظن أنه يكمل في القيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله» وأنه يثني 
على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته. فيكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . 

قوله: (أول رسول بعثه الله تعالى) إلخ: وفي رواية هشام: «إلى أهل الأرض» قلت: أي: 
أول رسول كان قائماً بأعباء الرسالة في مفتح عمارة الأرض ثانياً بعد خرابهاء كما كان آدم نلا 
او ی فى ما الخلق. ولهذا يقال لنوح نَع : الأب الثاني» ولأدم: الأب الأول» فالأولية 
إضافية » والله أعلم . 

قال الحافظ : «وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل» وكذا شيث وإدريس» وهم 
قبل نوح. ومحصل الأجوبة عن هذا الإشكال أن الأولية مقيدة بقوله: «أهل الأرض» ويشكل 
عليه حديث جابر وفيه : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ويجاب بأن 
العموم لم يكن في أصل بعثة نوح» وإنما اتفق باعتبار حصر الخلق في الموجودين» بعد هلاك 
سائر الناس» فبعثه إلى أهل الأرض باعتبار الواقع» لصدق أنهم قومه» بخلاف عموم بعثة 
نبينا كك لقومه ولغير قومهء أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم 
يكونوا رسلاًء وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم» وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من 
حديث أبي ذرء فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث» 
وهو من علامات الإرسال» وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان من بني إسرائيل» وهو إلياس 
كما تقدم» ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه» وهم موحدون ليعلمهم شريعته» ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 


كتاب : الإيمان ۳0۹ 


:لسك شتافم» مذ خولكقة ابي صاب يتخي ره ينها ولك الثم 


قوله: في نوح : (فيذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: في رواية هشام: «ويذكر سؤال ربه ما 
ليس له به علم» وفي رواية معبد بن هلال: «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» وفي 
حديث أبي هريرة: «إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر 
بأمرين: أحدهما: نهى الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم» فخشي أن تكون شفاعته لأهل 
الموقف من ذلك» ثانيهما: أن له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل 
الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب. 

وقال بعض الشراح: كان الله وعد نوحاً أن ينجيه وأهله» فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعد 
فقيل له: المراد «من أهلك»: من آمن وعمل صالحاًء فخرج ابنك منهم» فلا تسأل ما ليس لك 
به علم . 
تنبيه: 

ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة: «أن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم 
نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا يله ولم أقف لذلك على أصل» ولقد أكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشىء منها» قاله الحافظ . 

قوله في إبراهيم: (ويذكر خطيئته التي أصاب) إلخ : قال الحافظ : «وفي رواية همام: «إني 
كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد شيبان في روايته قوله: إن سَ4 [الصافات» آية: 84] وقوله: 
#نعكم كرف يرهم [الانبياءء آية: ]٦۳‏ وقوله لامرأته : «أخبريه أني أخوك». 

قال البشازي: «الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاري الكلام» لكن لما كانت 
صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعهاء لأن من كان أعرف 
بالله وأقرب إليه منزلة: كان أعظم خوفاً». 

قال ابن الملك: «الكامل قد يؤاخذ بما هو عبادة فى حق غيره» كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين)». 

قال الحافظ: «وأما إطلاق إبراهيم الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده 
السامع كذباًء لكنه إذا حقق لم يكن كذباء لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين 3 فليس 
بكذب محض : 

فقوله : 3إ َنَم [الصافات» آية : 4 يحتمل أن يكون أراد أني سقيم» أي : سأسقم» واسم 
الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراً» ويحتمل أنه أراد أني سقيم بما 0 


سقيم الحجة على الخروج معكمء وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى فى ذلك 
الوقت» وهو بعيدء لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً . 


۳۹۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

بْرَامِيمَ كل الَذِي انَحَذَهُ الله حَلِيلاً. مائون إِنْرَاهِيمَ كله فَيَقُولُ: لست هتام ويذكر 

نع و لقيو ند فاقوا - مل ارو 117 ر اسم کک ةرو هكم رع 

خَطِيكَتَهُ التَى أْصَابٌ فَيَسْتَحيى ربّه مِنْها. ولكن انتوا موسي نه الذِى گلمه الله وَأْغْطَاه 

النَّوْرَاةً. قَالَ: فَيَأنُونَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ. كَيَقُولُ: لَسْتٌ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرٌ حَطِيئَتَهُ الي 
8 جر عع 0 
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أصاب ف ربه منهَاء وَلكِنٍ ائتوا عِيسَى روح اللو وكلمته. فيّاتون عِيسَى روح اللو 


ت 
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وَكَلِمَتَهُ. كيَقُولُ: لست هُنَاكُمْ. E a‏ و ا 


وقوله: بل كَعَكُمٌ كَيرَهُمْ4 قال القرطبي : «هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام 
ليست بآلهة» وقطعا لقومه في قولهم: إنها تضر وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط 
المتصلء ولهذا أردف قوله: بل نڪلم ڪر بقوله: لوهم إن ڪا فوت » 
[الأنبياءء آبة: ]٠۳‏ أو إنه أسند إليه ذلك لكونه السبب» وعن الكسائى أنه كان يقف عند قوله: بل 
تع 4 ا فعله من فعله كائناً ما کان» ثم يبتدئ «كبيرهم هذا»» وهذا خبر مستقل» ثم يقول: 
لوهم ) إلى آخرهء ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي ) يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام» كما سيا تي واا 

قال ابن عقيل «دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع 
بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليه» فكيف مع وجود الكذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم ‏ - يعني : إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال 
شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب لتحمل 
أخف الضررين دفعاً لأعظمهماء وأما تسميته إياها «كذبات» فلا يريد أنها تذم فإن الكذب وإن 
كان قبيحاً مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع» وهذا منها». كذا في الفتح. 

قوله في موسى : (يذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: في حديث أبي هريرة «إني قتلت نفساً لم 
أومر بقتلها». 

قوله (فيأتون عيسى روح الله) إلخ: أضافه إليه تشريفاً. ولأنه كان يحيي الموتى» أي : لغلبة 
آثار الحياة عليه . 

قوله : (وكلمته) إلخ : ل خلق بأمر «كن») أو كلمته في دعوته كانت مستجابة . 

قوله في عيسى : (لست هناكم) إلخ: وفي حديث ا هريرة: «قال: ولم يذكر ذنباً» لكن 
وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد: «إني عبدت من دون الله» وفي رواية 
اخ الات من خی امن قاس لإتى ادت ل بو حون امه فاسع امو انعراء 
النصارى في حقه بأنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» ولعله صدر منه عليه الصلاة والسلام في بعض 
الأحيان بعض أقوال أو أفعال أوهم بعنوانه وصورته بعض السفهاء القاصرين ابنيته» فتعلقوا به 


كتاب: الإيمان ۳٣١‏ 
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وَلكن اتْنّوا مُحَمّداً يلِةِ. عَبْداً كَدْ غْفِرَ لَه مَا‎ 


مع وضوح دلائل العبدية وشواهد الافتقار في سائر أقواله وأفعاله وشأنه كله كما حققه شبخ 
شيخنا نور الله مرقده في بعض تصانيفه› فلعل الخطاب بقوله عر وجل : فلت لتاس ادون وَأ 
ا ن أله قال [المائدةء آية: 115] وقول المسيح #4 في رواية ثابت عند سعيد بن منصور 
في حديث الشفاعة : (وأن يغفر لي اليوم حسبي) (كما في الفتح) تلميح إلى العنوان المذكورء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: : (ولكن ائتو | محمداً ب إلخ : قال الحافظ : وفي رواية ثابت: «خاتم النبيين قد 
حضر اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض 
الخاتم»؟ وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدم» فيقول: أرأيتم». 


قوله: (قد غفر له ما تقدم من ذنبه) إلخ: لعل مثل هذا العموم في مغفرة الذنوب بالنسبة 
إلى ما تقدم وما تأخر لم يقع في حق غيره من الأنبياء السابقين» فهو مخصوص به» ويدخل في 
عموم ما تأخر ما فرض وقوعه يوم القيامة من فعل ما لا ينبغي فعله» وشفاعة من لا ينبغي 
شفاعته - مثلاً - فلا يتصور في حقه ياء خشية من أن يؤاخذ بشيء يشفع فيه» ولو لم يوافق هذه 
الشفاعة مرضاة الله تعالى فرضاً وتقديراً» مع كون الرب قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله 
مثله ولا يغضب بعده مثله» لأنه مغفور له مطلقاً أزلاً وأبداً» وإليه الإشارة فى حديث سلمان عند 
ای كر يق :ای ا «يأتون محمداً» فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم» وغفر 
لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم آمناً». هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه في 
تقرير الحديث» ولله تعالى الحمد والمنة. 


وقال الحافظ : «قال عياض : اختلفوا في تأويل قوله : عفر لك أله ما نمدم من دبك وَمَا 
خر [الفتح. آية: ۲] فقيل : المتقدم: ما قبل النبوة» والمتأخر: العصمة. وقيل: ما وقع عن سهو 
أو تأويل» وقيل: المتقدم ذنب آدم» والمتأخر: ذنب أمته. وقيل: لامعنى أنه مغفور له غير 
مؤاخذ لو وقع. وقيل غير ذلك. قلت: واللائق بهذا المقام: القول الرابع» وأما الثالث فلا 
يتأتى هناء ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذاء ومن قول موسى فيما تقدم: «إني قتلت 
نفسا بغير نفس» وأن يغفر لي اليوم حسبي»»؛ مع أن الله قد غفر له بنص القرآن والتفرقة بين من 
وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاًء فإن موسى ت مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه 
من المؤاخذة بذلك» ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» بخلاف 
نبينا ية في ذلك كله» ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة» لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء بمعنى أن الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه» وهذا من النفائس التي فتح 
بها في فتح الباري» فله الحمد». 


۳۴ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E‏ الله كله : «فيأثوني. َأَسْتَأَذِنٌ عَلَى رَبّي فَيؤْدنُ ي۰ لذا أنا رَأَئُهُ وَفَعْتٌ سَاجداء 
فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله فَيِقَالُ: يا مُحَمُدء ازغ رَأْسَكَء ل تمن سل تغطةء اشْفَعْ تُشَفْْ . 


رئ ري اخم ريي يتَخمِيدٍ يُعَلْمُنِيهِ ريي م أشْمَعْ . خد ِي حَذًا فأحْرِجْهُمْ من 
الئار» وَأَدْجِلْهُمُ الجَنَه. م أَعُودُ فَأَقَعْ سَاجداً. يعي ما شَاءَ الله أن يَدَعَنِي تم يُقَالَ : ازْفُغ 


قوله: (فيأنوني) إلخ : بتشديد النون وتخفيف كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: «أَحَكجِرَيٍ في أله وَقَدٌ هَدَسْنْ» [الانعام» آبة: »]۸٠‏ ووقع في رواية النضر بن أنس 
عن أبيه: حدثني نبي الله ب قال : «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى» فقال: 
يامحمد» هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما 
هم فيه . 

قوله: (فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً) إلخ: وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس 
«فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله» وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه: «يُعرفني 
الله نفسه فأسجد له سجدة يرضى بها عني» ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني». 

قوله: (وقعت ساجداً) إلخ: أي: خوفاً منه وإجلالاً له» أو تواضعاً له» وإذلالاً» أو 
انبساطا وإدلالا. 

قوله: (ارفع رأسك) إلخ: وفي حديث أبي بكر «فيرفع رأسهء فإذا نظر إلى ربه خرٌ ساجداً 
قدر جمعة حمعة) . 

قوله : (قل تُسممّع) إلخ: أي: قل ما شئت» و«تسمع» بصيغة المجهول» أي: يقبل قولك. 

قوله: (سل تعطه) إلخ : أ سل ما تريد» و«تعطه» بهاء السكت» وفي نسخة بالضمير: 
أي تعظ ها تسال. 

قوله: (اشفع تشفع) إلخ: أي: اشفع فيمن شئت تقبل شفاعتك . 

قوله: (فيحد لي حداً) إلخ: يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا 
أتعداه . 

قال الحافظ : «والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في 
الأعمال الصالحة» كما ثبت في الروايات من إخراج من كان في قلبه وزن برة أو شعيرة أو ذرة 
من الإيمان» والله أعلم».: 

قوله: (فأخرجهم من النار) إلخ: قال الداودي: «كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على 
غير أصله» وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإزاحة من كرب الموقف» وفي آخره 
ذكر الشفاعة في الإخراج من النار» يعني : وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف» والمرور 
على الصراطء وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 


الالكة أو في الرّابِعَةِ) كَالَ: فَأَقُولَ: يا رب ما بَقِيَ في النّارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآنُ أ وَجَبَ 
عَلَيِهِ الْحُلُودً) . (قال ابْنُ عُبَيدٍ في رِوَايَتِهِ : قال قَتَادةُ: أي وَجَبَ عَلَيْهِ الْخَلُودُ) . 


الإخراج» وهو إشكال قوي وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبى هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداء فيقوم ويؤذن له أي: فى الشفاعة 

قال عياض : «فبهذا يتصل الكلامء لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج» وقد وقع في حديث أبي هريرة بعد ذكر الجمع 
في الموقف الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاءء والإراحة من كرب 
الموقف» قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث» وتترتب معانيها . 

قلت: فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. 

وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله في آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة 
بعد قوله ككلِ: «فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقال: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» قال: في هذا ما يدل على أن النبي بيا يشفع فيما طلب من 
تعجيل الحسابء فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب 
ليحاسب) . 


وقال الطيبي كأثه: «يجوز أن يراد بالنار (في قوله: فأخرجهم من النار») الحبس والكرب 
والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم» وكربهم بحرهاء وسفعها حتى 
ألجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها». قلت: هو 

قوله: (فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال:) إلخ: وقع عند أحمد من رواية سعيد ابن 
أبى عروبة عن قتادة: ثم أعود الرابعة» فأقول: يا ربّء ما بقي إلا من حبسه القرآن»» ولم يشك 
بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث 
معبداً بعد ذلك بقوله: «فأقوم الرابعة» وفيه قول الله له: «ليس ذلك لك» وإن الله يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا اللهء وإن لم يعمل خيراً قط» فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفار 
وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد» ثم يخرج العصاة في القبضة» ويبقي الكفارء 
ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم . 

قوله: (أي: من وجب عليه الخلود) إلخ : يعني : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النارء 


۳4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هلام (YT)‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الى ومُحَمدُ بن بَشّار قَالاً: حَدَتا ابْنُ أبي 
عدي عن س عَنْ فاده عَنْ أَنّس؛ قَالَ: قال شل الله كل : «يجتيع المُؤْمِنُونَ يوم 
الْقِمَامَقَ فَيَهْتَمُونَ ن بذْلِكَ (أَوْ برد ذْلِكَ)». ٠‏ بهل حديث آي عَوَانَةَ 110 في 
اليف : ْم آنيه الرَاِعَة (أَوْ أَعُودُ الرّابعَة) امول : يا رب ما قي إلا من حبس القرآ». 

4۷٦‏ - )4( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَثنًا معاد ن هسام . قَالَ: حَدَّنَنِي أبي 
عَنْ اة ا ان نَبِيَ الله لد قَالَ: اح الله الْمُؤْمِنِينَ يوم م الْقِيَامَةِ 
َيلْهَمُونَ لِذْلِكَ». . . بمثل حَدِيثِهِمَا . وَدكَرَ في الرَابِعَةٍ «قََقُولُ : يَا رَبّ» ما بَقِيّ فِي الَارِ إلا 
من حيْسة هُ الْقُرَآنُ» أي وجب عَلَئْه الْخلُود . 

)۳١( - 4۷‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصرِيرٌ حَدَئْنا يَزِيدُ بن رَدَئِعِ؛ 0ظ 


م وو رع ع سم 


سعيك ا 3 ا 2 0 اسايق 0 ن نبي 0 كال : قال 


و نن مشا ا قَالَ: E a e‏ ا 


وهذا تفسير : «من حبسه القرآن» من قتادة» كما أفصح به ابن عبيد في روايته. 

”م )٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) إلخ: هذا الإسناد 
والأسانيد الأربعة التي بعدها ‏ يعني : إلى الإسناد الذي فيه أبو الربيع العتكي عن حماد بن زيد» 
عن معبد بن هلال رجالها كلهم بصريون» وهذا الاتفاق في غاية من الحسن» ونهاية من 
الندور» أعني : اتفاق خمسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون» والحمد لله على 
ماهدانا له. 

)٠٠١( 606‏ - قوله: (وهشام صاحب الدستوائي) إلخ: بفتح الدال وإسكان السين 
المهملتين وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة» وبعد الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه» وهكذا 
هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب المطالع: ومنهم من يزيد نوناً بين الألف والياءء 
وهو منسوب إلى دستواء» وهي كورة من كور الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب منهاء فنسب 
إليها فيقال: هشام الدستوائي» وهشام صاحب الدستوائي» أي: صاحب البز الدستوائي . 

قوله: (وحدثني أبو غسان المسمعي) إلخ: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» منسوب إلى 
جد القبيلة . 

قوله: (يخرج من النار من قال) إلخ : بفتح أوله وضم الراء» ويروى بالعكس . 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) إلخ: فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجواب أن 


ت ك ا EAS‏ هئ ٤ a 4 A oo 3 5 2 a‏ كع رك 
وگان فی قَلبهِ مِنَ الخْيْر مَا يَزن شَعِيرَةٌ ثم يُخْرَحُ مِنَ النارٍ مَنْ قال : لا إِلَه إلا الله وكان 
< ر 21 8 و ع #0 5 2 i & A o‏ 26 الس 7 
في فليو مِنَ الْحَيْرِ مَا يَرْنْ بره ثم ويُخْرَحُ مِنَ الَارِ مَنْ كَالَ: لا إِلْهَ إلا الله كان فِي قله 
مِنَ الْكَيْر مَا يرن درا 


5 اك 2 Î‏ كن lef 2 u‏ 5س oh MS‏ 
راد ابِنْ مِنْهَال فى روَايتِه: ا فلقيت شغبَة فحذئته بِالْحَدِيثِ فقال شغبة: 

را٣ ي م‎ ٠ 
. ليث‎ 


صر 


دا نه كاده عن أنمن بن مالك 2 عَنِ النِّيّ ل الد 


6 (۳۲۹) حدّثنا أَبُو الرَبيع الْعَتَكَنْء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رب حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ 
0 الْعَنَرِي . ح وَحَدََنَاةُ سَعِيدٌ بن مَنْضُورٍ (وَاللَفْط ل 4 حَدَنْنَا ا و 
مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعَنَرِيُ. قَالَ: الْطَلَقْنَا إِلَى انس بن مَالِكِ وَتَسَفَعْنَا ابت فانتهيتا لبه وَهُوَ 
ا اسان لا قات قَدَحَلْنَا عَلَيْه ال ا ا EE‏ 


المراد المجموع» وصار الجزء الأول علماً عليه كما تقول قرأت فل هُوَ له أُعدٌ 9©) 
أي: السورة كلها 

قوله: (ما يزن برة) إلخ : بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة» وهي القمحة» ومقتضاه 
ا لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ة ثم الذرةء وكذلك هو في بعض 
البلاد. 

قوله: (ما يزن ذرة) إلخ: بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ومعنى الذرة قيل: هي أقل 
الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبرء وقيل: هي 
النملة الصغيرة» ويروى عن ابن عباس أنه قال: «إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط 
هو الذر» ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة. 

قوله: (جعل مكان الذرة ذرة) إلخ: يعني : رواه بضم الذال وتخفيف الراء (جينا) وكان 
الحامل له على ذلك كونها من الحبوب» فناسبت الشعيرة والبرة. 

قوله: (صحف فيها أبو ب بسطام) إلخ: يعني : شعبة. 

ODE ۳۲٢‏ - قوله : (حدثني أبو الربيع العتكي) إلخ : : بفتح العين والتاءء وهو أبو الربيع 
الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة» واسمه سليمان بن داود» قال القاضي عياض : 
انسبه مسلم مرة زهرانياً» ومرة عتكياء ومرة جمع له النسبين» ولا يجتمعان بوجه» وكلاهما 
يرجع إلى الأزد إلا أن يكون للجمع سبب من جوار أو حلف» والله أعلم. كذا في الشرح . 

قوله: (معبد بن هلال العنزي) إلخ : بالعين المهملة وفتح النون وبالزاي. 

قوله : (فاستأذن لنا ثابت) إلخ: فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصة العالم ليسأله. 


۳۹٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَأَجْلّسٌ نَابِعا مَعَهُ عَلَى سَرِبری قال لَه: با أبَا حَمرَة ِنَّ إِخْوَائَكَ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍ 
يَسَالونك أن قد تُحَدَنَهُمْ حَدِيتَ اة فال ا يله قال : : إا کا يوم الْقِيَامَةَ 
ماح الاس بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ . يأو 9 م فيَقُولُونَ له 4: اشْمَعْ رك فَيَقُولُ: لَسْتٌ لَهَا. 
وَلْكن عَلَبِكمْ بإِْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السّلمُ» كله حَلِيلُ الّهِ. يأو راهيم . يمول : لشت لَهَا. 
َلكن عَلَيكُمْ بِمُوسَئ عليه السلا َإِنُْ كليم اللّهِ. َؤنّى مُوسَئ فَيقُول : لشت لَهَا لهَا. وَلكنْ 
عَلْدكُمْ بَِيسئ عَلَِِ السّلمُ؛ له روح الله وكيم . فَيؤْنَى عِيسَى» َيَقُولُ : لست لَهَا لها وَلْكن 
عَلَدِكُمْ بمْحَمْدٍ يي . فَأُونَى قأقول: الا أنطلق َأَسْتَأذنُ عَلَى رَبْي. فِيُؤْدْنُ ِي قوم 
بين يَذَيْه» ا بمَحَامِدَ ل أَقْدِرُ عَلَبِهِ الآنّء يُلْهِمُنيه الله ۰ اا له سَاجداًء يقال لي : 


ش42 


تا محمد ازغ رَأسَكَء وَكْلَ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغطةء وَاشْمَعْ تشَفَ . اول : ر متي » 
متي . قَيِقَالُ : انطلق . َمَنْ کان في قَلْبهِ منقَالُ حب من رة اؤ شَعِيرةٍ مِنْ إِيمَانٍ كَأَحْرِجْهُ مِنها. 


قوله: : (وأجلس ثابتاً معه على سريره) إلخ : ذ فيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم 
فضلاء الداخلين عليه ويميرهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. 

00 لت وات ا اختلطواء يقال: : ماج البحره أ 

ل (ولكن عليكم بإبراهيم) إلخ: سقط من هذا الحديث ذكر نوح» مع أنه ثابت في 
رواية قتادة وغيره» فالعمدة على من حفظ» وقال السندي: «كأن آدم يرسلهم إلى إبراهيم ولو 
بواسطة)» . 

قوله: (فأقوم بين يديه) إلخ: قال السندي: «هذه الرواية تدل على تقديم الحمد على 
السجود. بخلاف سائر الروايات» فإنها تدل على تقديم السجود على الحمد» ولعل وجه التوفيق 
أنه لا تنافي بين ذلك لجواز وجوه الخمد قبل السجود وبعدة» ويحتمل أن كلمة «ثم» بمعنى 
الواو» فلا تنافي أصلاً. والله تعالى أعلم». 

قوله: (بمحامد لا أقدر عليه الآن) إلخ: المحامد جمع حمد» على غير قياس» كمحاسن 
جمع حسن› أو جمع محمدة» والضمير في «عليه» يعود على الحمد. 

قوله: (ثم آخرٌ له ساجداً) إلخ: بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراءء أي: أسقط. 

قوله: (يا رب» أمتي أمتي) إلخ : قال الداودي: «لا أراه محفوظاً» لأن الخلائق اجتمعواء 

واستشفعواء ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب 017 فدل على أن المراد 

الجميع › وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله: أ متي أمتي» اه . 

قلت : لعل المراد بأمتي : الأمة المؤمنة التى دعته إلى الشفاعة» أو اجتمعت تحت لوائه 


كتاب : الإيمان ۳۹۷ 


َأَنَطَلِقُ فَأَفِعَلُ ثّ ئه أَزْجِعُ ُ إلى رَبي َأَحْمَدَُهُ بَتَلْكَ الْمَحَابِد 3 لم اجر ا لَه سَاجِداً. قُيِقَالُ لي : 


يا محمد افع 5 وَقْلُ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ نُعطةء وَاشْمَعْ تُشَفُعْ . اقول : مي » ا 
يقال لي : انطلق. َمَنْ کان في لبه مِْقَالُ حَبةٍ من حَرْدلٍ مِنْ يمان فارج ينها . قأنطلق 
َأَفْمَلُ . م اعود إلى رَبِي فَأحْمَدهُ لَك الْمحَامِدِ م أخِرُ أ لَه سَاجداً. يقال لي : يا محمد 
ازغ راسك وَقْلَ يُسْمَعْ لَك وسل تُغطةء وَاشْمُعْ تُشَفُعْ . اول : يا رب متي متي . 
يقال لي : انطلق. قْمَنْ کان فِي قَلْبِهِ أذنى أذنى أذنى مِنْ مِثْقَالٍ حَبْةٍ مِن خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ 
لكر ار 


2 
3 


نبنا به . ا ل ا 3 


ر 


ا ل ل ار رار 0 دخ علئه فلا 


م 
م 


عَلَيْهِ . فَقَلْنَا ل ا لم نَسْمَعْ مل حَدِيث حَدَتَنَاه 


فالإضافة لأدنى ملابسة» وهذا اللفظ قد يستعمل في مقابلة قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
«نفسى نفسى»» على أنه قد تقرر عند المحققين أن نبوة سائر الأنبياء السابقين مستفادة من نبوة 
سيدنا محمد د كاستفادة نور القمر من نور الشمس› وعلى هذا فأمم جميع الأنبياء أمة 
محمد يي حقيقة» كما يظهر من أخذ الميثاق وغيره» وهو السيد والنبي على الإطلاق» وتكون 
هذه السيادة مشهودة يوم القيامة» حيث يكون آدم ومن دونه تحت لوائه› ويرغب إليه الخلق حتى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والله أعلم . 

وقد أجاب القاضي عياض عن استشكال الداودي: بأن معنى الكلام: «فيؤذن لي» أي 
فيؤذن له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء وقوله : ١افأقوم‏ بين يديه فأحمده بمحامد) إلى 
آخره: ابتداء كلام آخر» وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق اختصار. 

قوله: (أدنى أدنى أدنى من مثقال) إلخ : كرر (أدنى» ثلاث للمبالغة فى القلة. 

قوله: (بظهر الجبان) إلخ: بفتح الجيم وتشديد الباءء قال أهل اللغة: الجبان والجبانة: 
هما الصحراء» ويسمى بهما المقابرء لأنها تكون في الصحراء» وهو من تسمية الشيء باسم 
موضعه» وقوله: «بظهر الجبان» أي : بظاهرها وأعلاها المرتفع منها . 

قوله: (لو ملنا إلى الحسن) إلخ: يعني : عدلنا إلى الحسن البصري . 

قوله: (وهو مستخف) إلخ: يعني : متغيباً خوفاً من الحجاج بن يوسف. 

قوله: (في دار أبي خليفة) إلخ: هو حجاج بن عتاب العبدي البصري» والد عمر بن أبي 
خليفة» سماه البخاري في تاريخه» وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى . 


قوله: (من عند أخيك أبي حمزة) إلخ : ا أنس وين . 


۳۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في الشَمَاعَةٍ . قَالَ: هِيوء تَحَدَّنْنَاهُ الْحَدِيتَ. كَمَالَ: جيوء فلا : ما رَادَنَا. قَالَ: قَدْ حَدََّنَا به 


2-0 


ند شري سه وو وميل جوع ولد كي 4 ما أذري ئي اليح أو گر أن يُحَدَدكُمْ 
كوا فلا له: عدت . صك وَقَالَ: خُلِقَ الإنسَان مِنْ عَجَّل. مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هذا إل 
دنا ريد أن أعَدَتَكُمُوه. 4 م أزجغ إلى َبِي في الرابعةٍ تمده لك المحايدء م اجر له 
سَاجداًء فَيْقًال لي: يا مُحَمْدُ ازغ راسك وَل يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ نعط وَاشْفَعْ نشف . 
ا يا َب انْذَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: لاله إلا اللّهُ. قَالَ: ليس داك لَكَ أو قَالَ: ليس داك 


قوله : (قال هيه) إلخ: هو بكسر الهاء وإسكان الياءء وكسر الهاء الثانية. قال أهل اللغة: 
يقال في استزادة الحديث : إيه» ويقال: هيه» بالهاء بدل الهمزة» قال الجوهري: إيه أسم سمي 
به الفعل» لأن معناه الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهمزة. قال 
ابن السكيت: فإن وصلت نونت» فقلت: إيه حديثاً» قال ابن السري : إذا قلت: إيه» فإنما تأمره 
بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك قلت: هات الحديث» وإن قلت: إيه» بالتنوين» 
كأنك قلت: هات حديثاً ماء لأن التنوين تنكيرء فأما إذا أسكنته وكففته فإنك تقول: إيها عنه. 
كذا في الشرح . 

قوله: (وهو يومئذ جميع) إلخ: أي : مجتمع القوة والحفظ» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ 
لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلال الحفظ . 

قوله: (يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله) إلخ: قال الطيبي : «هذا يؤذن بأن كل 
ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة أو خردل أو أدنى أدنى أدنى منها: غير الإيمان الذي يعبر به عن 
التصديق والإقرار» بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 
أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس» لأن تظافر الأدلة أقوى للمدلول عليه. والثانى: أن يراد 
العمل» وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبن عي «لم 
يعملوا خيراً قط». كذا في الفتح. 

قوله : (ليس ذلك لك) إلخ: قال البيضاوي كأله: «أي: أنا أفعل ذلك تعظيماً لاسمي » 

وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة : : «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا 
إله إلا الله ماتا قال: : ويحتمل أن يجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخرا. 

قال الطيبي ك : «إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله 
هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح: حصل الجمع». 

تلع ودين روعي اشر دوه أن المراد بقوله: «ليس ذلك لك» مباشرة الإخراج لا 
أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين» فأجيب إلى أصل 


كتاب : الإيمان ۳۹ 


إِلَبِكَ) وکن وَعِرْتِيء وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِيء وَحِبْرِبَائِيء لأخْرجَنٌ مَن كَالَ: لا إلَهَ إلا 
الله . 

نشي ان عالت زه ان قثن 
عِشْرِينَ سَنَة وَهُوٌ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ . 

)۷( حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ بي سيه وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن مير (َاتَمَهَ 
في ساق الْحَدِيثِء إلا ما يزيد أحَدُهُمَا ه مِنَ الْحَرْفٍِ بَعْدَ الْحَرْفِ) فالا : حلا مُحَمّدُ بن 
بشر» دنا ألو حَيَّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَه عَنْ ابي هرر ؛ قَالَ: ١أَنِي‏ رَسُولُ الله يل يَؤماً 
بخ رفع إِلَيهِ الذرَاعٌ وكائث تُجبُة فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ فَقَالَ: ئا سَيْدُ الاس يَوْمَ الْقِيَامةٍ. 


الإخراج» ومنع من مباشرته» فنسبت إلى شفاعته في حديث «أسعد الناس» لكونه ابتداء بطلب 
ذلك» والعلم عند الله تعالى . قاله الحافظ كأثه. 

قوله: (فأشهد على الحسن أنه حدثنا) إلخ: ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه وتقريره في 
نفس المخاطب» وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام» والله أعلم. 

)۱۹٤4( -۷‏ - قوله: (حدثنا أبو حيان) إلخ: بالمثناة» واسمه يحبى بن سعيد بن حيان. 
استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى» هذا آخر كلام القاضي . 

وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة وبا قالت: «ماكانت الذراع أحب اللحم إلى 
رسول الله ياء ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباء فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجاً . 

قوله: (فنهس منها نهسة) إلخ: بالمهملةء وقيل: بالمعجمة» أي: فأخذ بمقدم أسنانه. 
وقال بعضهم: النهس بالمهملة: الأخذ بأطراف الأسنان» وبالمعجمة: الأخذ بالأضراس 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) إلخ: إنما قال هذا يي تحدثا بنعمة الله تعالى» وقد أمره 
الله تعالى بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه مل . 


: قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب قول الله عر وجل‎ )١( 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» رقم (750) وباب (بلا ترجمة)؛ بعد باب قول الله تعالى: «واتخذ الله‎ 
وفي كتاب التفسير تفسير سورة الإسراء؛ باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان‎ )۳۳١١( إبراهيم خليلاً» رقم‎ 
عبدا شكورا» رقم (1717) والترمذي في جامعه» في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة» رقم‎ 
.)۳۳١۷( وابن ماجه في سئنهء في كتاب الأطعمة» باب أطايب اللحم» رقم‎ )5474( 


ون الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َل تَدْرُونَ بم ذَاك؟ يَجْمَعْ الل يَوْمَ الْقِيامة الأوْلِين وَالآجِرِينَ في صَعِيدٍ وَاجِدِء فيِسْوِمْهمْ 
لداعي وَيَنقُذهمُ لْبَصَرُ وذو الشمْسٌ فَيبِلُْ الئاس من الْمَمْ وَالْكَرْبٍ ما لا يطِيقُونَء وَمَا لا 
يَحْتَمِلُونَ يفول بَعْضٌ الئاس لِبَعْضٍ : ألا ترون ما َنم فيه؟ ألا ترون ما ذ بَلَمَعُم؟ آلا 
َنظرُونَ مَنْ يَشْمَعُ لَك | ّى رَبَكُمْ؟ يفول بَعْض الئاس لِبَعْضٍ: انْنُوا ادم . فَيأَنُونَ آدمَ. 
فَيَقُولُونَ: يا مء نت أو اسر حَلَقَكَ الله بده وَتََْحَ فيك من رُوجه وَأمَرَالْمَلبكَة 
نَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنا إِلى رَبْكَء ألا تَرى إلى ما تحن فِيه؟ ألا تَرَى إلى ما قذ بَلَعَنا؟ يَقُولُ 


قال القاضي عياض: «قيل: السيد: الذي يفوق قومهء والذي يفزع إليه في الشدائدء 
والنبي بيا سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم 
جميعهم له» ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه ككل كما قال الله تعالى: إن الْملك اليم لله 
لويد لار 4 [غافر» آية : RE‏ : انقطعت دعاوي الملك في ذلك اليوم» والله أعلم . 

قوله: (في صعيد واحد) إلخ: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية» فكان هذا في 
موقف» وما في حديث جابر من قوله: «نجيء نحن على كوم» في موقف آخر: والله أعلم . 

قوله: (وينفذهم البصر) إلخ: بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي» أي: يخرقهم» وبضم أوله 
وكسر الفاء من الرباعي» أي : يحيط بهم» والذال معجمة في الرواية. وقال أبو حاتم 
السجستاني : «أصحاب الحديث يقولون بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» ومعناه: يبلغ أولهم 
وآخرهم» وأجيب بأن المعنى يحيظ بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء» لاستواء الأرض» فلا 
يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي؛ وهذا أولى من قول أبي عبيدة: يأتي عليهم بصر الرحمن 
إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال»ء سواء الصعيد المستوي وغيره. ويقال: نفذه 
البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجوازء والخلوص من الشيء. ومنه نفذ السهم نفوذاً: إذا خرق 
الرمية وخرج منها. 

قوله: (وتدنو الشمس) إلخ: أي: تقرب من رؤوس الناس. 

قوله: «والكرب» إلخ: وهو الهم الشديد الحاصل من القيام» ودنو الشمس المترتب عليه 
الحرّ التام الموجب للحرق على وجه الإلجام. 

قوله: (ما لا يطيقون) إلخ: أي : مالا يقدرون على الصبر عليه» فيجزعون ويفزعون. 

قوله: (فيقول بعض الناس لبعض اثتوا آدم) إلخ: فيه أنهم يستشير بعضهم بعضاء ويجمعون 
على الشيء المطلوب» وأنهم يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنياء لأن في السائلين من سمع 
هذا الحديث» ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا كَل إذ لو 
استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة» ولما احتاجوا إلى التردد من نبي إلى نبي» ولعل الله 
تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا ككل . 


كتاب : الإيمان ۴۷۱ 


آتم: إن َي عضب الهؤم عضب َم يَْضب قبل مء ون غب بده مفلة. وَإِنّهُ تهاني عَنٍ 
الشْجَرَةٍ فُعَصَيه تفي نَفْسِي. ابوا إلى عَيري» اذْهبُوا إلى وح . فَيأنُونَ حا فَيقُولُونَ : 
تا وخ أنْتَ وَل الرْسْلٍ إلى الأزض» وَسَمَاك الله عَبْداً شکور شفع لا إلى رَبك ألا 
ری ما تحن فیه؟ ألا تَرَى مَا ذ بَلعَنا؟ فَيقُولُ لَهُمْ : | إن بي قَدْ عضب الْيوْمَ عَضَبا لم يَفَْضَبْ 
له مله ون يصب بَعدهُ مذلة. وَإِنّهُ قد انث لِي وة دعَب بها عَلَى قبي تفي 
نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى | إِبْرَامِيمَ . فَيأنُونَ إِنرَامِيمَ فيَقُولُونَ: أَنْتَ نبي الله وَخَطِيلُه مِن أَهلٍ 
الأزض» اشَْْ لتا إلى رَبك ألا ری إِلَى ما تحن فيه؟ ألا تَرَى إِلَى ما كذ بَعَنا؟ يفول لَهُمْ 
رم : إن وبي قذ خضب الوم قبا لم قب قبل ْله ولا فصب بَعنَهُ مله 4ُ. وَذْكَرَ 
کڏبَاټهء نَفْسِيء نَفْسِيء اذَْبُوا ى غَيرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسئ. فَيَأنُونَ مُوسئ ا فيقُولُونَ : 
ا مُوسَىء نت رَسُولُ اللّهِ. فَضّلَكَ الل رِسَالآتهِ وَبتَكْلِيمِهٍ عَلَى الئاس للد لنا إلى 
رَبْكَ ألا ئَرَى إلى ما خی فِيِ؟ ألا ری ما قد بَلَعَنا؟ فقول لَهُمْ مُوسَئ :إن رَبّي كذ 
ل ا ا ما 
بقغلهاء نَفْسِيء نَفْبِيء اذْهبُوا إلى عِيسَى 6ك فَيَنُونَ عِيسَئ فَيَقُولُونَ: يا عيسىء أَنْتَ 
رول الله وَكَلَّمْتَ النّاسَ ذ فى الْمَهْدء وَكَلِمَةٌ مِئه أَلْقَامَا | إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. . فَاشْفَعْ لا 
إلى رَبك ألا ری ما تح فیه؟ ألا رَى ما قذ بَََنا؟ قيفو لَهُمْ جيسى 4 : إن رَبّي قذ 
عضب اليم عَضَباً لم يَفْضَبْ قَبلَهُ ْلَه وَلّن يَفْضَبّ بَعْدَهُ مله . ولَمْ يَذْكُرْ لَهُ بء تفسِيء 
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نَفْسِي . ابوا إلى عَيري افعبُوا إلى مُحَمدٍ مُحَمّل ية . اتوي فَيِقُولُونَ : تمده انت 
سول الله وَحَانَمُ لأَنبيَاءِء وَعْمَر اله لَكَ ما تَقَدّم مِنْ ذَنبكَ واا اشَفْعَ لتا إلى رَبك 
ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ أل ری مَا گذ بَلََنا؟ فَأنْطلِنُ اټي تخت الْمَرْش اقم سَاجداً ريي تُه 


قوله: (إن ربي غضب اليوم غضباً) إلخ: فيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما 
يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون» 
كذا قرّره النووي. 

0 0-0 أي : نفسي هي التي ر نين اديت لما ار 
ا 0 ال ل ا 

as‏ و إلا الفرق بين من يقول: : نفسي نفسي › وبين من 


فسن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تح الله على وَيلهِمْني يِن مَحَامِدِِ وحن الثاءِ عليه شيعا لم يا يفقخة لأحَدٍ قلي . ثمْ بقَالَ: 
يا مُحَمّدُ ازغ رَأْسَكَء سل تغطةء اشم تُشَمّعْء فَأرْقعُ رأ سي تأثول: يا رَبْهِ أنتي . 
ا يقال : يَا مُحَمدُ أجل اله ِن أميك» من لا حسَابَ عَلْيهه مِن الاب الأبمنِ من 
أبواب الْجَنةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ الاس فِيمًا وى ذَلِكَ مِنَ الأبواب. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِهدِهِء إِنّ 
ما بين الْمِضرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيع الجن لَكُمَا بين مَكَة وَهَجَرِ . EE‏ 


ES‏ وحدّثني زُمَيِرٌ بن حَرْبء حَدَّنْنا جَرِيرٌ عَنْ ُمَارَةَ ِن الْمَعْقَاع؛ عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هريره ؛ قَالَ: از بين دى رل الله كله قَضْعَةَ من نَرِيدٍ ب ولخم. 
اول الماع . وَكَانَتْ حب الشَاةٍ إلَيه. تهس نَهْسَة فَقَالَ : آئا سَيدُ الاس َم القِامَةِ نَم 
1 هس أخدى فَقَالَ؛ ئا سَيْدُ الئاس يَومَ الْقِيامَة َم رَأى أَصْحَابَهُ لا يَسْأَلُونَهُ قال : ألا تَقُولُونَ 


وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيهء لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون 
من سواهم» وقد قيل: إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل» فادم 
لكونه والداً للجميع» ونوح لكونه الأب الثاني» وإبراهيم للأمر باتباع ملته» وموسى لأنه أكثر 
الأنبياء تبعاء وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد بء كما ثبت في الحديث الصحيح. ويحتمل 
أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاً ومن بعده» قاله 
الحافظ . 

قوله: (وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك) إلخ: أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب» 
بل هم مخصوصون للعناية لذلك الباب. 

قوله: (إن ما بين المصراعين) إلخ: المصراعان ‏ بكسر الميم ‏ جانبا الباب. كذا قال 
النووي. وفي مجمع البحار: هما البابان المغلقان على منفذ واحد. والله أعلم. 

قوله : (لكما بين مكة وهجر) إلخ: بفتح الهاء والجيم» وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد 
البحرين. قال الجوهري في صحاحه: «هجر اسم بلد مذكر مصروف» قال: والنسبة إليه 
هاجري). 

وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: «هجر يذكر ويؤنث». 

قلت: برجن قر عجر الرؤكوره لم حك «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» تلك 
قرية من قرى المدينة» كانت القلال تصنع بهاء وهي غير مصروفة» وقد أوضحتها في أول شرح 
المهذب. كذا قال النووي. 

قوله: (أو كما بين مكة وبصرى) إلخ: بضم الباءء مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل» وهي مدينة حوران» وبينها وبين مكة شهر. 

قوله : (ألا ر تقولون كيفه) إلخ: هو هاء السكت» تلحق في الوقف. 


كتاب: الإيمان r‏ 


كيقَة؟ قَالُوا : كَيِقَه يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: َقُومُ الاس لِرَبٌ الْمَالَمِينَ) . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى 
حَدِيثٍ أبي يا عَنْ أبي ذُرْعَة. E‏ وَدَكرَ فَوْلَهُ في الكؤگب : دا 
ری . وَكَوْلَهُ لآلِمَتِهِمْ : ل فُعَلَهُ كبِيرُهُمْ هڏ دا وله إن سَقِيِمٌ . قال : وَالذِي تفس مُحَمْدٍ 
بيده » إن ما بين الْمِصْرَاَينِ مِنْ مَصَارِيع الجَة إلى عِضادقي اباب لَكَما بين مَكْةَ و هجر أو 


N‏ حدّثنا ملد مُحَمُد بْنُ طرِيفٍ بن حلي البَجَلِه اا د ِن فُضَيْلٍ 
0 شْجَعِيُ عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة. 1 و زع عن 
و N RE‏ رول الله كل : «بَجْمَعْ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ . فَيقُومُ الْمُؤْمنُونَ 


000004 - قوله: (كيفه؟ يا رسول الله) إلخ: أثبتوا الهاء في حالة الدرج ولأن من 
العرب من يجري الدرج مجرى الوقف» أو لأن الصحابة قصدوا إتباع لفظ النبي َي الذي حثهم 
عليه. فلو قالوا: «كيف»؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه. والله أعلم. 

قوله: (وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي) إلخ : و وتيت أبي هريرة من رواية ابن 
سيرين: «لم يكذب إبراهيم: إلا ثلاث كذبات» ثم ذكر قوله: إن مَقِيمُ4 وقوله: بل عم 
ڪهم هَدًا) وقوله في سارة: هذه أختي». 

قال القرطبي : «ذكر الكواكب (في حديث الباب) يقتضى أنها (أي: كذبات) أربع» وقد 
جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر» فيحتاج في ذكر الكواكب إلى تأويل . 

قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله: «في الكواكب» بدل قوله: 
«في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر «سارة» دون «الكواكب» وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من 
ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدهاء لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف» 
وهذه طريقة ابن إسحاق. وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ» لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي 
يقصد به التوبيخ. وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح 
للربوبية. وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخاً لقومه» أو تهكماً بهم» وهو المعتمدء ولهذا لم يعد 
ذلك في الكذبات. 

قوله: (إلى عضادتي الباب) إلخ: بكسر العين. قال الجوهري» عضادتا الباب هما خشبتاه 
من جانبيه . 


.)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة وحذيفة» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


زرحم اله 


V4‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَنّى تُزْلفٌ لَهُمْ الجَنَهُ . يأو آم َمقُولُونَ: ا أبَانَا استفيخ لَنَا الْجنَةُ. فَيَقُولُ: وَمَلْ 
أخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَن إل خَطِيئَة أبِيكُمْ آَدَمَء لَسْتُ بصاجب ذلك اذْمَبُوا الى ابني إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله قَالَ: فَيَقُو يفول إِنْرَامِيم لحك بصاحت ذلك إِنْمَا كنت خيلا ِن وَرَاءَ ورا 
اغِذوا إلى مُوسئ ل الَذِي كَلّمَهُ الله َكُلِيماً. فَيأنُونَ مُوسَ ككل فَيَقُولٌ : لَسْتُ بصَاحِبِ 
ذَلِكَ . اذْهَبُوا إلى عِيسئ كَلِمَةِ أللّه وَرُوحِه . فَيَقُولٌ عيسئ ككل : لَسْتٌ بصَاجِب دَلِك. اون 
مُحَمّداً ية . َيقُومُ فَيِؤدَنُ لَه . وسل الأمائة وَللرْجِمْ . فََقُومَانِ جَتَبَمَي الصَرَاط يمينا 
وشمَالاًء فَيمُرْ أوَلكُمْ كَالبَرْقٍ قَالَ: قَلْتُ: : بأبي أَنْتَ وَأنّيء آي شَيْءِ كمَرْ الْبَرقِ؟ قال : ألم 
رؤا إِلَى الْبَرْقِ كيف يَمْرُ وَيَرْجعُ في طَرْفَةٍ عَينِ؟ ثُمْ كَمَرْ الرّبح» ثم كَمَرْ الطيرٍ وَس 
الرّجَالٍ و ا 


-)١190( "49‏ قوله: رلت لهم الج إلح : بضم التاء وسكون الزاي وفتح اللام» أي 


تقرب» ومنه قوله تعالى : ودا اله أزلتت ©) عامت شس يآ أَحَصَرَت » [التكوير» الآيتان: ۱۳ء 14]. 
قوله: (وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم) إلخ: أي: وصاحب هذه الخطيئة لا 
قوله: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء) إلخ: بالفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز في العربية 

بناءهما على الضم. قال صاحب التحرير: «هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع» أي: لست 

بتلك الدرجة الرفيعة» قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه» وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها 

كانت بواسطة سفارة جبريل َي ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة» قال: 

وإنما كرّر وراء وراء لكون نبينا محمد َة حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية» فقال 

إبراهيم وَل : أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد َة أجمعين» كذا في الشرح . 
قوله: (اعمدوا إلى موسى) إلخ: بكسر الميم» أي: اقصدوا. 
قوله: (وترسل الأمانة والرحم) إلخ: أي: لعظم أمرهما وكثير موقعهماء فتصوران 

العام تيم لزنا قومان طالب كل من بريد الجواز بحقهدا». 
قوله: (فتقومان جنبتي الصراط) إلخ: بفتح الجيم والنون» ومعناهما جانباه. 
قوله: (كالبرق) إلخ: آي في سرعة الشدرة 

ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء» قال القاضي: وهما متقاربان في المعنى» وشدّها 

عدوها البالغ وجريها. 


كتاب : الإيمان لام 


تَجْرِي بهن أَعمَالْهُمْ. وَنَِيَكُمْ قَاقِمٌ عَلَى الصرَاط ب و رب ل . حَنَّى تعجر 
أَعْمَالٌ الْعبادٍ. ی بج الول كلا وليم انعبر إلا وخفاً. قَالَ: وَنِي حاتي الصَّرَّاطٍِ 
گلاليب مُعَلقة: ا مُورَة بأَخْذٍ مَنْ اهرت پوء و 


لى ف أبي هْرَيْرَة وء إن عر جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ يفا . 
 )15(‏ باب: في قول النبي بي «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعأ» 
E AY‏ حدقا فة و يبه بن س وإسحاق ۽ بن إِبْرَ راهيم قال َة : دا جَرِيرٌ 


عَنِ الْمُحْمَارِ بن قُلقْلٍء اي د انك" ؛ كال قال EO‏ «أنا أَوَنُ الاس 
يَشْمَعُ في احق وأا أفكد الأنيَاءِ تبَعأه. 


سعيك 


قوله: (تجري بهم أعمالهم) إلخ : هو كالتفسير لما سبق» أي: يكونان في سرعة المرور 
على حسب مراتبهم وأعمالهم. 

قوله: (حتى تعز أعمال العباد) إلخ: أي: تعجز أعمالهم عن الجريان بهم. 

قوله: (إلا زحفاً) إلخ : أ وا 

قوله: (وفي حافتي الصراط) إلخ: هو بتخفيف الفاء» وهما جانباه. 

قوله : (فمخدوش ناج) إلخ: أي: مجروح ناج من الوقوع في النار. 

قوله: (ومكدوس في النار) إلخ: بالدال» تقدم بيانه في هذا الباب» ووقع في أكثر 
الأصول هنا «مكردس» بالراء ثم الدال» وهو قريب من معنى «المكدوس» وفي النهاية: هو الذي 
جمعت يداه ورجلاه» وألقي في موضع. 


5 5 .0 3 2 8 0 تعاس 5 
والغريت: اليف 


[(19) - باب: في قول النبي كله «أنا أول الناس يشفع في الجنةء إلخ»] 
-٠‏ (145)- قوله: (أنا أول الناس يشفع في الجنة) إلخ: أي: أنا أول شافع للعصاة 


من أمتي في دخول الجنة. وقيل: أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. ولا يبعد أن 
يقال: إنه كه يشفع حال كونه في الجنةء كما ورد في رواية همام في حديث الشفاعة الطويل: 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


رحمه الله . 


۳۷٦‏ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ll ب ألو ل بن کک خا مُعَاويَهُ : ن‎ 0 AY 
0 اا ا‎ 


0 وحدّثنا بُو بَكْرٍ بن أبي شا حَدَّننَا حَسَيْنُ بن ع ّ عَنْ رَايَدَةَ‎ E: Af 
قال ال بيا : «أنا وَل شفيع في الْجتةِ. لم‎ O E E الْمُحَْارِ بْنِ فُلفْل؛‎ 
. ِصَدّقْ نبي مِنَ الأنبياءِ ما صدَفُْتُ . إن مِنَ الأنبياء با مَا يُصَدّفُُ من أَمْته إلا جل وَاجِدَ)‎ 


65 (۳۳۳) وحدّثني عَمُرو النَّاقِدٌ وَزْهَيْرٌ بْمُ حَرْبٍء الا خا هاشم بن 
الام حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة وَعَنْ َاِتِء تَنْ أنّسٍ بْنٍ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : : آي بَابَ الْجََة يوم القامَةٍ. َاْسْتَفِْح . فَيَقُولُ الْخَازِنُ: من أنت؟ فَأَقُولَ: 
مُحَمّدٌ . فَيَقُول: بك أمِرْتُ لا أفْتح لأحدٍ قَبْلَكَ. 


«فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي» قال الحافظ : «وداره هى الجنة» وأضيفت إليه إضافة 
تشريفء ومنه: لول يعوا إلى دار ألسَّلمِ © [يونسء آية: ]۲١‏ على القول بأن المراد «بالسلام» هنا 
الاسم العظيم» وهو من أسماء الله تعالى» قبل: الحكمة في انتقال النبي ية من مكانه إلى دار 
السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق› ومقام 
الشافع يناسب أن يكون في مقام إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف» لأن 
الدعاء فيه أقرب للإجابة». 

قوله: (وأنا أكثر الأنبياء تبعاً) إلخ: بفتحتين جمع تابع» أي: أتباعاً يوم القيامة» لأن أمته 
ثلا أهل الجنة» وفيه: إشعار بأن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع . 

قال القاري: «فأبو حنيفة له حظ عظيم ونصيب جسيم من ذلك» فإن غالب أهل الإسلام 
من أتباعه فى فروع الأحكام». 

. قوله: (وأنا أول من يقرع) إلخ: بفتح الراءء أي : يدق ويستفتح‎ - )000(- 7١ 

-)0٠0٠0( _-۲‏ قوله: (ما صدقت) إلخ : «ما) مصدرية» أي : لم يصدق نبي تصديقاً مثل 
تصديق أمتي إياي» يعني : به كثرة مصدقيه. 


0 


 )1917( - ۳‏ قوله) (بك أمرت) إلخ: أي: أن أفتح. 


كتاب : الإيمان VV‏ 


(85) - باب: اختباء الي 1 2 الشفاعة 3 


04 
53 


م قامس ملع ني عند اللي عن آي 
رسول الله عل قَالَ: لكل تبي دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا. َأَرِيدُ أن أَحْتَبىء دعوتي 


(g22 2‏ أن 7 
مزير 
شَفَاعَةٌ لامي يَوْمٌ م الْقَيامة» . 


]^( 0 باب: اختياء النبي ا دعوة الشفاعة لأمته ]| 


4 (198) - قوله: (لكل نبي دعوة يدعوها) إلخ: وفي بعض الروايات الصحيحة: 
الكل نبي دعوة مستجابة» قال الحافظ : «وقد استشكل ظاهر الحديث بماوقع لكثير من الأنبياء 
من الدعوات المجابة» ولا سيما نبينا كَلِكِ. وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط . 

والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم 
فهو على رجاء الإجابة. وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي: أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى. وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم» وإما بنجاتهم. وأما 
الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: لكل منهم دعوة تخصه لدنياء 
أو لنفسه» كقول نوح: لا در عل الْأَرْضِ [نوح» آبة: 17]» وقول زكريا: هب لی ين دنك وَلَِا 
يرق 4 [مريم» الآيتان: »]٦ ٠٠‏ وقول سليمان: #وه هب لی ملكا لا بھی كمل ين بمَرِى 4 [ص» آية: «[Yo‏ 
حكاه ابن التين! وقال بعض شراح اا : «اعلم أن ج جميع جميع دعوات الأنبياء مستجابة» 
وا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا انا فل دادم فأعطيت الشفاعة 
عوضاً عن ذلك للصبر على e‏ والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة). 

وتعقبه الطيبي بأنه ية دعا على أحياء من العرب» ودعا على أناس من قريش بأسمائهم» 
ودعا على رعل وذكوان» ودعا على مضرء قال: والأولى أن يقال: إن الله جعل لكل نبي دعوة 
تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نينا ل فإنه لما دعا على بعض أمته نزل 
عليه: #لس للك منّ ِنّ الام َء أو بوب € [آل عمرانء آية: 18] فبقي تلك الدعوة المستجابة 
مذخرة للآخرة» و عروع ل ود ها كي »> وإنما أراد ردعهم ليتوبواء وأما جزمه 
أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح: «سألت الله ثلاثاء فأعطاني 
اثئنتين ومنعني واحدة» الحديث. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة 
مستجابة؛ رقم (704) وفي كتاب التوحيدء باب المشيئة والإرادة؛ رقم .)۷٤۷١(‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الدعوات» باب فضل لا حول ولا قوة إلا بال رقم (۳۰۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الزهد» باب ذكر الشفاعة› رقم .)٤۳۰۷(‏ 


VA‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کک وحدثني زُمَيْرُ بن حر ربد بن ميل قال E‏ 


عل لكشن ا أن مرب ئا u‏ الله كله : ل تبي دَعوةٌ. رنت إذ قا 
الل أَنْ َحْتىء دعوتي شَفَاعَة لأمتي يوم م الْقَيَامَة . 


٣(٤ 4/4‏ حداني َير بن حب وَعَبْدُ ن ختير. ال رَيرٌ: دنا غلوب بن 
جار اقفن ككل كلك 2 1ك عن رول الله كله 


(TV) - ۸۹‏ وحذثئني E‏ احا ابن وَهْبٍْء أربي يونس عَنِ ابن 


شهاب؛ أن عَمْرَو بْنَ بي سْفْيَانَ بن أَسِبِدٍ ن جَاريَة اللَّقفِيَ أخبرَة؛ أن أبَا هرَيْرَةَ قَالَ 
لِكَعْب الأخبَار : إن ت الله بل كَالَ : لكل نبي دَعْوَةٌ ة يَدْعُوهَا . أا ريد إن شَاءَ الل أَنْ 
أختبىء دَْوتِي شَفَاَة لامي يوم القِهاة قال كَعْبٌ لأبِي هُرَيرة: ألت سيقت هاي 
رَسُولٍ الله كله؟ قال ابو هُرَيْرَة: : َعَم . 

۰ . (8") حدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْبةَ وَأبُو كريب (وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِ) قَالاً: 


قوله: (فأريد أن أختبىء دعوتي) إلخ: الاختباء الاختفاء» قال ابن الجوزي: «هذا من 
حسن تصرفه وَل و ينبغي » 0 لأنه آثر أمته على نفسه» ومن 
صحة نظره» لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين». 

وقال النووي: افيه كمال شفقته ييه على أمته» ورأفته بهمء واعتناؤه بالنظر في 
.. مصالحهم. فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم». 

ه*”   )000(‏ قوله: (فأردت - إن شاء الله تعالى -) إلخ: قاله ية على جهة التبرك. 

۷- (000) - قوله: (عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي) إلخ : أسيد بفتح 
الهمزة وكسر السين» وجارية بالجيم. 

قوله : (لكعب الأحبار) إلخ : : هو كعب ر E‏ عين - 
والأحبار: العلماء» واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرهاء لغتان» أي: كعب العلماءء كذا قاله ابن 
قتيبهة وعيره. 

وقال أبو عبيد: «سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار» جمع حبر» وهو ما 
يكتب به» وهو مكسور الحاء» وكان كعب من علماء أهل الكتاب ثم أسلم في خلافة أبي بكرء 
وقيل: بل في خلافة عمر وء a‏ ا الي وهو 
من فضلاء التابعين» وقد روى عنه جماعة من الصحابة وا . كذا قال النووي 5 


كتاب : الإيمان ۳۷۹ 


ا بُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمش» عن ابي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ َالَ: قَالَ 
اسول الله ا : الكل نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ نتَعَجلَ کل نَبِيْ َعْوَتَهُ. وَإنْي اخْتَبَأت دَعْوَتِي 
اة لأمتي يَوْمَ الْقِيامَةِ. و إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ من امي لآ بُ شرك باللهِ شَيئاً» . 
۹۱ - )۹"( حدّثنا فيه بن سَعِيدِء حدما جَرِيرَ عَنْ عَمَارة (وَهو ابن الْقعفاعِ) عَنْ 
ير زرخ 3 بي رق ال لان 1 اله ا لکل ا يي دعو مُسْتَجَابَةٌ يَدْعَو بهَاء 
4۹۲ (40") حذثنا * غَبيْدَالَله ا ا اتر حَدَّنَنا أ حَدَّنَنا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمّدٍ 
ارقو الن رياد ول سَمِعْتٌ با وير يَُول: ال رَسُولُ الله يلل : «لكل بي دَعْوَةٌ دَعَا 
بها بي ا یب ب لَه . وَإِنّي أرب إن شا الله أن أَوَخْرَ دَهْوَتِي شَفَاعَةٌ لأمْتِي يوم 
۳ ۔ (41") حرّث: ثني ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ» و ومیل بن المتنَىء وان شار حَدَّنَانَ 
- وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ ‏ قَالُوا : عقا .يون أن ام - قال : حَدََيِي أبي عَنْ قَتَاكَة. 


قوله: (فهي نائلة إن شاء الله من مات) إلخ: من مات في محل النصب على المفعولية» 
«ولا يشرك باله» في محل النصب على الحال» والتقدير: شفاعتى نائلة من مات غير مشرك» 
وكأنه يك أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك» فأعلمه الله به فجزم به» كذا في 
الفتح . 

قوله : : (لا يشرك بالله شيعاً) إلخ : فيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في 
النار» ولو مات مصراً على الكبائر. 

)۲٠*(-١‏ - قوله: (حدثانا واللفظ لأبي غسان) إلخ: هذا اللفظ قد يستدركه من لا 
ب وإتقانه وكمال ورعه وحذقه وعرفانه› فيتوهم أن في الكلام طولاً» فيقول : 
كان ينبغي أن يحذف قوله : «حدثانا» وهذه غفلة ممن يصير إليهاء > بل في كلام مسلم فائدة لطيفة» 
فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان» ولم يكن مع مسلم غيره» وسمعه من محمد بن مثنى 
وابن بشار» وكان معه غيره» وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن 
من سمع وحده قال: «احدثني» ومن سمع مع غيره قال: «ثنا» فاحتاط مسلم وعمل بهذا 
المستحب. فقال: «حدثني أبو غسان» أي: سمعت منه وحدي» ثم ابتدأ فقال: «ومحمد بن مثنى 
وابن بشار حدثانا» أي : : سمعت منهما مع غيري» معدي E‏ 
وليس هو معطوفاً على أبي غسان» والله أعلم. 

قوله: (قالوا: حدثنا معاذ) إلخ: يعني: ب«قالوا»: محمد بن المثنى وابن بشار وأبا غسان. 


۳۸۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ر 


ل مهجم <f‏ وز ١‏ 
دنا السن ل الف أن 


دَعْوَتِي سَمَاعَةٌ لأمتي يوم م العامة . 


ني الله يلل قَالَ: لكل تبي دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأمتهِ. . وَإِني ايََأتُ 


دور مير ماه أ 


(TT) 4‏ وَحَدَّئِنِيهِ زُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَابْنُ ابي حلفي . قَالاً: حدتا رَوْحٌء حَدَئنا 
شْعْبَةٌ عَنْ قَتَادة بهذا الإِسَْادِ. 


ه؛ظ - )¢( ح. . وَحَدَكَنَا بُو كُرَْب» خا ذَكيِعٌ اح[ ر إبراجیم إن سعيل 
الْجَوْمَرِيُ» ا بُو أَسَامَهّء چا عَنْ مِسْعَر٬‏ ا بهذا الإِسْنَادٍ. غير أن في 
حَدِيثِ وَكِيع قَالَ : قَالَ: «أَعْطِيَ؟ وَفِي حَدِيثْ بي أَسَامَةَء ء عن السب ي . 

)۳٤٤( - ٣‏ وحدّئني مجد ن عاد دِ الأغلى. حَدَتَنَا الْمْتَمِرُ عَنْ أبيو؛ عَنْ أَنَس؛ 


ت 


kK‏ نِيَ الله يا قَالَ : َذَكْرَ نحو حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس. 


1 


وے ىم ل ومو تيو 879 


4۹۷ 2( وحدّئني متمد ذل أشي ُن أبِي حَلَفِء حَدَّنَنا فخ دنا ال 


عن النَّبِيَ لله : 


جُرَيْج . قَالَ: حبري بُو الرُبيْرٍ؛ الي ا N‏ ل 
الكل بي د وة قَذ دَعَا بهَا في أَمتهِ. ريات غوت فاخا لأنتي هزم القيائ. 
E‏ النبي بيا لأمته وبكائه شفقة عليهم 
)۳٤٢( - ۸‏ حدّثني , يونس ن بن عَيْدِ الأغلى الصَّدَفِْء أَخْبَرَئا ابْنُ وَهْب» قَالَ: 
ار عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ؛ أن بَكْرَ بْنَّ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن جُبَيْرِء عَنْ 


4" (000) - قوله: (غير أن في حديث وكيع) إلخ : أي: في رواية وكيع عن أنس قال : 
قال النبي يَكِ: «أعطي كل نبي دعوة». 
قوله: (وفي حديث أبي أسامة عن النبي كَلِه) إلخ: أي: الرواية معنعنة. 


(۸۷) - باب: دعاء النبي َي لأمته وبكائه شفقة عليهم 
 )7307( - "5‏ قوله: (حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي) إلخ: بفتح الصاد والدال 
المهملتين وبالفاء» منسوب إلى 0 وكسر الدال - قبيلة معروفة. 
قوله : (أن بكر بن سوادة حدثه) إلخ: , بفتح السين وتخفيف الواو. 
)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخر جه البخاري تعليقاً في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة » 


رقم .)۰٥(‏ 
(۲) قوله: «جابر بن عبد اله» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله . 


كتاب : الإيمان ۳۸۱ 


َب الل بن تَمْرِو بن العا ص “ «أنّ الي ڪي َلا ؤل لله عَرْ وجل في ٳبراهِي : رب 
ن الان گا ين اين فن يعن لم مي (إبراهيم : 5 الآية . قال عِيسَئ عَلَِِ السّلامٌ: 

ا 7 ا وإن عفر لهم نك نت الْمَزيرٌ لفير ©4 [المائدة: ۸ فُرَفُعَ يَذَيْهِ 

وَقَالَ: الله ٠‏ متي أمتي . وَبَكئ . قال الله عو وجل : ا جبريل. اذْمَبْ إلى مُحَمْدِ رَبك 


قوله: (رب إنهن أضللن كثيراً) إلخ: أي: الأصنام صرن سبب ضلال. 

قوله: (إفمن تعن فَإنَمِ 42 ارام لا ١‏ إلخ: أي: من تبعني في التوحيد والإخلاص 
والتوكل: انه امن اع وأشياعي . 

قوله: (وقال عيسى ##) إلخ: قال عياض : «قال بعضهم: قوله: «قال عيسى» هو اسم 
للقول لا فعل» يقال: قال قولا وقالا وقيلاء كأنه قال: وتلا قول عيسى 4 . 

قوله: (لقَِنَكَ أت امبر لكي [الماندة آية: 118]) إلخ: قال الحافظ ابن القيم: «قول 
المسيح هنا ك أت ار ليم أحسن من أن يقول: #وَإن َر لَهُمْ فنك أت لمر َلك 4 
أي : إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة» وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال 
العلم فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني : فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة 
تضع بها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغفور 
التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت» فإنه لو قال: «وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم؛ كان في هنذا من الاستعطاف والتمريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما نه عنة منصب 
الع > لا سيما والموقف موقف عظمة وجلالة» وموقف انتقام ممن جعل لله ولداء أو اتخذه 
ا فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة» وهذا بخلاف قول 
الخليل ##: جن و أن ثب الك وت إن أن كا ين ألا فن يعي لم مي وَمَنْ 
عصان انك فور ر تحر »4 [إبراهيم» الآيتان: ۳٣‏ 5"] ولم يقل: «فإنك عزيز حكيم) لأن المقام مقام 
استعطاف وتعريض بالدعاء» أي : أن تغفر له وترحمه» بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيدء 
ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به» وأن 
کل اسم ا ما ذكر معهء واقترن به من فعله وأمره» والله الموفق للصواب. 

قوله : (فرفع يديه) إلخ : فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

قوله: (اللهم أمتي أمتي) إلخ: فيه كمال شفقة النبي َيه عى أمته» واعتنائه بمصالحهم 
واهتمامه بأمرهم . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب تبل 
الرحم ببلالهاء رقم (0490). 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عْلَم. » فَسَلْهُ ما ما بنكيك؟ تاه جيل عَلَهِ الصّلاة والسلام فَسأله. فاه رول الله كل با 
قال وَهُوَ أَعْلّمْ ٠‏ فَقَالَ لله : ا جبريل» اذْمَبْ | إلى مُحَمّدٍ ّل : إا سَتْرْضِيكَ في أَمْتِكَ وَل 
نَسُوءُكُ). 


(۸۸) - باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين 
۹ - (47") حدّثنا أَبُو کر بن أبِي شَيْبَهَ حَدَّنَنَا عَمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ ن سَلَمَ 
عَنْ ثابټِ» ا «أنّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَيْنَ بي ؟ قال: في النَّارٍ فَلَمَا قَمَى 
دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أبن وَأَبَاكَ في الَارِ «. 


قال السندي كنهُ: «كان بكاؤه ودعاؤه لأمته عند تذكره هاتين الآيتين من ذكر شفقة هذين 
النبيين الكريمين على أمتيهماء فعند ذلك أخذه يي كمال الشفقة على أمته فدعا لهم وبكى». 

قوله: (يا جبريل اذهب إلى محمد) إلخ: فيه إظهار شرف النبي اد وأنه بالمحل الأعلى» 
فيسترضى ويكرم بما يرضيهء قال الله تعالى: #وَلسَوفٌ يُعْطِيكَ ربك رى )€ [الضحىء آية: 0]. 

قوله: (وربك أعلم) إلخ : جملة معترضة حالية دفعا لما يوهمه قوله: «فاسأله». 

قوله : (إنا سنرضيك) إلخ: أي: سنجعلك راضياً في حق أمتك. 

قوله: (ولا نسوءك) إلخ: أي: ولا نحزنك في حق الجميع» بل ننجيهم» ولأجل رضاك 
نرضيهم» وهو في المعنى تأكيد إذ ربما يتوهم من «سنرضيك» نرضيك في حق البعض» ولذا قال 
بعضهم: ما يرضى محمد وأحد من أمته في النارء كذا في المرقاة. 

(۸۸) - باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في الثار 
ولا تذاله شفاعة ولا تنفعه قراية المقريين 

41" (307) - قوله: (فلما قفا) إلخ: أي: ولى قفاه منصرفاً . 

قوله: (إن أبي وأباك في النار) إلخ: هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. 

قال النووي: «فيه أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه: 
أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا 
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم أجمعين». ش 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في ذراري المشركين» رقم 
(4الاة). 


قال العلامة ابن حجر في الزواجر: «إن نبينا بي قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى 
آمنا به» كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما: «فانتفعا 
بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لنبيه يله كذا في رد المحتار. 

قال ابن عابدين: «وهذا لا ينافي ما e‏ الأكبر من أن والديه عة ماتا على 
الكبر وا ماني متكت رسام بسانت وين أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ونا فيه انشا 
«أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في الثار» فلما قفا دعا فقال: إن أبي وأباك في 
النار» لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك. وأما الانتدلآل على اتجاتهما بأنهما ماتا في زمن 
الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجياً. أما 
الماتريدية: فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليه 
دف ما إذا اعتقد كفراً» أو مات بعد المدة غير معتقد شيئاً . نعم! البخاريون من الماتريدية 
وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد البعثة» 
واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير» لكن هذا في غير من مات معتقداً للكفر» فقد صرح 
النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركاً فهو في النار» وعليه حمل بعض المالكية 
ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة ة بخلاف من لم يشرك منهم» ولم يوحد» بل بقي 
عمره في غفلة من هذا كله» ففيهم الخلاف» وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة 
وزيد بن عمرو بن نفيلء فلا خلاف في نجاتهم» وعلى هذا فالظن في کرم الله تعالى أن يكون 
أبواه كله من أحد هذين القسمين: ؛ بل قیل: إن آباءه ي كلهم موحدون لقوله تعالى : ER,‏ 
تددن 4 [الشعراء» آية: ۹ لکن رده أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة› ومعنى الآية: 
وترددك في تصفح أحوال المتهجدينء فافهم. وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي 
ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب» وليست من المسائل التي يضر جهلهاء أو يسأل عنها في 
القبر» أو في الموقف. فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم». 
تذبيه: 

قال بعض المحدثين : زاح فى أصحاب الفترة ة أنهم يمتحنون يوم القيامة» فلا يحكم 
مطلقاً بأنهم أصحاب الجنةء أو یجاب النار» قال الحافظ في الفتح: اوقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة: من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في كتاب 
الاعتقاد أنه المذهب الصحيح› وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلا 
ا ل ال ال ا وأماق عسات انيه ناد ماع من 
ذلك وقد قال تعالى: يم يكف عن ساقي وَيدْعَوْنَ إل الشُجود ألا بسكيو ()4 [القلم» آبة: 47] 
وفي الصحيحين: «أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 


۳A4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۸٩(‏ - باب: في قوله تعالى: «وََزِرٌ عشْییک الأقرييب» 


دم مو ماه 


666 - (4”) حدّئنا َيِه بْنُ سَعِيدٍ وَزُمَيِرُ بن حزب» الا : حَدَنَنَا رين عَنْ 


عَْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر» عَنْ مُوسَى ُن لحه عَنْ بي هوير قال : لما أَنْرِلَتْ هذه الآيةٌ: 
اندر عَشِيريكَ اا4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ دعا رشول الله 1 قُرَيْشاً فَاجْتَمَعْواء عَم وحص . 
فَقَالَ: يا ي كغب بن لي انوا أنْفْسَكُمْ مِنَ الثَارِ. َا بَنِي مرّة ن گغْب» ' اقلا ألفْسَكُمْ مِنَ 
انار . يا بَنِي عَبْدٍ شمْس» أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَارٍ. يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أنقِدُوا أنفْسَكُمْ مِنَ انار . 


]) باب: في قوله تعالى: اير عَتِرَيَكَ الات‎  )19([ 

-)3١4( 4‏ قوله: (عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية) إلخ: قال الحافظ في 
أبواب التفسير من الفتح: «هذا من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعيلي»؛ لأن أبا هريرة 
إنما أسلم بالمدينة وهه القصة وقعت بمكة؛ وابن عباس كان حينئظٍ إما لم يولد وإما طفلاً» 
ويؤيد الثاني نداء فاطمةء فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب الأحكام» وقد قدمت في 
باب من انتسب إلى آبائه في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن 
الأصل عدم تكرار النزول» وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت» نعم! وقع عند 
الطيراتي من حديث أبي أمامة قال: المانزلت: ونر عَشِبرَيكَ4 [الشعراء آية: 14؟] جمع 
رسول الله كل بني هاشم ونساءه وأهله» فقال: يا بني هاشم» اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا 
في فكاك رقابكم. » يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة» فذكر حديثاً طويلاًء 
فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة»› لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه فى حديث الباب أنه 
صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا لشم SAS‏ 
متأخر فن الأولى + تكن أن يتعضرها أو خرن وابن عباس أيضاء وجل قولة: (لمائرلك 
ج أي: بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعَلة كان ندل أولا #واتدر عشيرتك 
الاب 49 فجمع قريشاً فعم ثم خص» كما سيأتي» ثم نزل ثانياً (ورهطك منهم المخلصين) 
فخص بذلك بني هاشم ونساءه» والله أعلم» كذا في الفتح . 

قوله : (أنقذوا أنفسكم من النار) إلخ: أي : بإحداث الإيمان إن لم يكن مؤمناًء وبإبقائه إن 
كان مھا والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء 
والولد في انات رقم (۲۷۵۳) وفي كتاب اا باب دن أشنت إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» 
رقم .)٠۲۷(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الشعراء» باب وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم .)٤۷۷١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» رقم (171/4") و(١۷١۳)‏ 
و(77177). والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الشعراءء رقم .07"1١86(‏ 


كتاب : الإيمان هم 


َا بني هَاشِم» نڏوا سكم بن النار. ا بني عَبْدٍ الْمُطَلِبِء ٠‏ نوا أَنْفْسَكمْ مِنَ النَارِ. يَاْفَاظمَة) 
أنقذِي سك مِنَ النَارء ني لا أَملِكُ لَكُمْ من اله شَيعاً. َير أن َكُمْ رَجماً سَأَبلَّاببَلايها؛. 
امه - (45”) 4۲۲ - وحدّئنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمرَ الْقوَاِيي» حَدَثَن ار 
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َب الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر. بهذا الإِسْنَادء وَحَدِيتُ جَرِيرٍ تم وَأَسْبَعْ . 


رر هټ رو ا و وو وه 


0.۲ - (90") حدّثنا محمد مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر خد وک ويونس بن بكيرء 
فالا س هسام بْنُ عُرْوةَ عَنْ أبيد؛ E‏ قال «لَمّا نَوَلَتْ : ودر عشْرَيّك 


لوي 4 [الشعراء: ]١١4‏ قَامَ رول الله كه على الصَّمًا فَقَالَ: يا فَاطِمَةٌ بت محمد 


قوله : (فإني لا أملك لكم من الله) إلخ: أي : بدون الإيمان. 

قوله: (غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها) إلخ: قال النووي: «ضبطنا قوله «ببلالها» بفتح 
الموحدة وبكسرهاء وهما وجهان مشهوران». وقال عياض : «رويناه بالكسر» ورأيته للخطابي 
بالفتح» وقال ابن التين: هو بالفتح للأكثر» ولبعضهم بالكسر. قلت: وبالكسر أوجه» فإنه من 
البلال جمع بلل» مثل جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل: قطام» وجذام» 
والبلال بمعنى البلل» وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق اليبس على القطيعة» لأن 
النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيهاء وتأليفه بخلاف اليبس» فمن شأنه التفريق». 

وقال الخطابي وغيره: «بللت الرحم بلا وبلالاء أي: ندّيتها بالصلة» وقد أطلقوا على 
الإعطاء: الندي» وقالوا في البخيل: ما تندي كفه بخير» فشبهت قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بالماء ال زد الحرارة» ومنه الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» وقال 
الطيبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت 
فيها النضارةء فأثمرت المحبة والصفاء وإذا تركت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا 
البغضاء والجفاء» ومنه قولهم: سنة جمادء أي: لا مطر فيهاء وناقة جماد أي : لا لبن فيها». 

وقال الطيبي : في قوله «ببلالها» مبالغة بديعة» وهي مثل قوله تعالى : ولا زارات الأرض 
را 402 [الزلزلة» آية: ]١‏ أي: زلزالها الشديد الذي لا شيء فوقهء فالمعنى أبلها بما اشتهر 
وشاع» بحيث لا أترك منه شيئاً . كذا في الفتح . 

۰ -_ (۲۰۵) _ قوله: (يا فاطمة بنت محمد) إلخ: يجوز نصب فاطمة» وكذا صفية» 
وعباس» وضمهم» والنصب أفصح وأشهرء وأما ابنت» و«ابن» فمنصوب لا غير. كذا في 
الشرح . ر 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» 
رقم (TYA)‏ . والترمذي فى جامعه» فى كتاب التفسير» باب ومن سورة الشعراء. رقم (18"). 


كم" الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَالِي ما شِنْتم) 

(01”) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: آخبرني يونس 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: خْبَرَنِي ان الْمْسَيْبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمْنِ؛ أ أن اا 
قَالَ: ال وَسُولُ الله له جين أَنْزِلَ عَلَيِهِ: ونيز عير 379 نك لیے » [الشعراء: 4١؟]‏ 
ا مَعْشَرَ فرش أذ شترا أَنفْسَكُمْ من اله لآ أغني ء: م مِنَ اللّهِ شيئاً. ا بني عَبْدٍ الْمُطلِبٍ» 
لا أي عَدَكُمْ ِن الله شَيعاً. يا عَبّاسَ بن عَبْدِ الْمُطلِبٍء لآ غي عَنْكٌ مِنَ الله شَيئاً. 
يا صَفِيةُ مه رَسُولِ اللو لآ أَغنِي عَنْكِ من الله شيئاً. ا قَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ اللو سَلِيِي 


ہما شِئْتِ. لا أغني عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيئاً. ۰ 
(o) 4‏ وحدّثني عَمْرو لتقد حَدَّئَنَا مُعَاوِيةُ بن َمْروء حَدَّئَنَا ريده حَدََنا 
عَيْدُ الله ۾ بْنُ دَكْوَانَ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيرَ ء ا ۰ عدا 
6.٥‏ - (۳۲) حدّثنا أبُو امِل الْجَحْدَرِيُ دنا يزيد بْنُ زَرَيْع' ركنا 2 


عَنْ أ شمان عَنْ فيص ُن الْمُخَارِقٍ وَزُمَيْر بْنِ مرو" ؛ قَالا : لما نَوَلث: #وأنزِر 
ا افر € [الشعراء: ٤‏ قَالَ: انطلَقَ َب الله كله إلى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ . فَعَلا أَغلامَا 


قوله : (يا صفية بنت عبد المطلب) إلخ: هي أم الزبير بن العوام» وأفرد ية لشدة قرابتهم . 


۱- (۲۰۹) - قوله: (اشتروا أنفسكم) إلخ : أي : باعتبار تخليصها من النار» كأنه قال : 
TS‏ 
«إنّ له أشترى مرت المزي اسه [العوبةء آية: ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل 
NEG O‏ 
طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفي ما عليه من الثمن» وبالله التوفيق 


لاه" _ )¥( - قوله : (عن قبيصة بن المخارق) إلخ: ب بضم الميم وبالخاء المعجمة. 


قوله: (إلى رضمة من جبل) إلخ: الرضمة واحدة الرضم والرضام» وهي صخور عظام 
بعضها فوق بعض» وهي بفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتخها لغتان. 


.)01١( قوله: «أبا هريرة» انظر لتخريجه ما خرّجناه قبل من حديث رقم‎ )١( 
قوله: «عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة‎ )۲( 
. سوى مسلم رحمه الله‎ 


كتاب : الإيمان FAY‏ 


حجَراً. . نم نَادَى «يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَاقَاف ِي نَذِيرٌ إِنْمَا ملي وَمَكلَكُمْ كَمَكلٍ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوّ 
فَانْطَلَقَ يَرَْأْ أَهْلَهُ . نَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يهف : : يا صَبَاحَاة) . 

5 (584) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلىء حَدََّنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيوء حَدَّنَنَا أبُو 
عُثْمَانَ عَنْ رَهَيْر بْنِ عَمْرِو وَقَِيصَةً بن مُحَارِقٍ عن الي يي . بِنَحْوو. 


۷ 50"/ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدٌ ‏ كن E‏ بُو أُسَامَةٌ عَنِ 
الأَمّشء عَنْ عَمْروٍ بْنِ مره عَنْ سويد بن جُبَيْرِءِ عَنِ ابن عَبّاسٍِ” ا «لَمّا نَوَلْتْ 
هذه الآيَةٌ: #وآنزِز عَشِيريّكٌ لافيت © [الشعراء: رزفطك بلقم التخلصين. ع 
سول اللّه كه حَنّى صَعِدَ الصّمًا . فْهَتَفَايَا صَبَاحَاه! فَقَانُوا: مَنْ هذا الَّذِي يَهْبفٌْ؟ قَالُوا: 


Gr” 


محمد . فَاجْتَمَعُوا وء فَقَالَ: ا ا 0 


قوله: (يربأ أهله) إلخ: بفتح الياء وإسكان الراء بعدها باء موحدة» ثم همزة على وزن 
(يقرأ») ومعنأه: يحفظهم ويتطلع لهم» ويقال لفاعل ذلك: ربئة» وهو: العين» والطليعة الذي 
ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدوء ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر 
إلى بعد. 

قوله: (فخشي أن يسبقوه) إلخ: أي: يسبقه العدو. 

قوله : (يا صباحاه) إلخ : كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم » فيقولون ليجتمعوا ويتأهبوا 
له» والله أعلم. 

٥‏ -_ (۲۰۸) - قوله: (ورهطك منهم المخلصين) إلخ : بفتح اللام» وهذه الزيادة وصلها 
الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأها كذلك . قال القرطبي : «لعل هذه الزيادة 
كانت قرآنا فنسخت تلاوتها» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمخلص صفة المؤمن 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائزء باب ذكر شرار الموتى» 
رقم :)2١1454(‏ وفي كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام» رقم )۳٠۲۵(‏ و(2)7077 وفي 
كتاب التفسير» تفسير سورة الشعراءء باب: طوأنذر عشيرتك الأقربين) رقم »)٤۷۷١(‏ وفي تفسير سورة 
سبأء باب: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» رقم (4801)» وفي تفسير سورة اللهب» باب 
(بلا ترجمة) رقم »)٤۹۷١(‏ وباب «وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب» رقم (7/ا49)» وباب قوله: 
«سيصلى نارا ذات لهب» رقم .)٤۹۷۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب «ومن سورة تبت 
يدا» رقم (737501) . 


A^‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَا بني عَبْدٍ المُطلِب فَاجْتَمَعُوا إِلَهِ َقَالَ: يكم لو ركم أن حيلاً تحرج بسَفح هذا 
الجَبلٍ أكنم مُصَدَقِيَ؟ كَالوا: ما جَرَّنْئَا عَلَيِكَ كذباً. قَالَ: ني نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يدي عَذَابٍ 
شَدِيدِ). 

قَالَ: كَمَالَ أبُو لَهَبِ: با لَك أمَا جَمَعْتَنَا إلا لِهِذَا؟ ثم قَامَ. رلت مَذِهِ السُورَةٌ: 
#تَيِّتْ يدا أبي لَهَبِ وقد تب [السد: ا[ 


گا قَرَأً الأَعْمَشُ إِلَى آخر السُورَةٍ. 


والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام» فقوله: ونر عَشيريكَ4 عام فيمن 
آمن منهم ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا . 

قوله: (أرأيتكم لو أخبرتكم) إلخ: أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب» ووقع في حديث علي : «ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به 
بخير الدنيا والآخرة». ش 

قوله: (بسفح هذا الجبل) إلخ: به بفتح السين هو أسفله وعرضه. 

قوله: (أكنتم مصدقي) إلخ : بتشديد الدال والياء. 

قوله: (ًا لك) إلخ: التباب: الخسارء وتبٌ: خسر. 

قوله: (فنزلت هذه السورة: «تبت يدا أبي لهب)) إلخ: وفي سيرة ابن هشام: «وقال ابن 
إسحاق: وحدثت أنه (أى : أبا لهب) كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها 
يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي بعد ذلك» ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما 
ما آرئ فكما شتا هما قول محمد فائزل الله تعالی فيه: «تَبَّتْ يدا ای لهب وَتَبَّ 402 [السد. 
آية: ]١‏ أه. 

قال القاضى عياض : «واستدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل. وفي إطلاقه نظر لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر 
بتعظيمه : بخلاف ما إذا كان لشهرته بها بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما يؤول أمره 
إليه من لهب جهنم ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه› كان عبد العزى» 
ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم» بل قد يكون الاسم أشرف من 
الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم». 

قوله: (كذا قرأ الأعمش) إلخ: يعني: أن الأعمش زاد لفظة: «قد» بخلاف القراءة 
المشهورة. 

قوله: (إلى آخر السورة) إلخ: يعني: أتم القراءة إلى آخر السورة» كما يقرأها الناس . 


كتاب : الإيمان ۳۸4 


۸ .(905") وحدّثنا اپو کر بِنُ ن اي شَيْبَة واو كريب . قالاً: حَدَثَنَا أبو مُعَاوِيَة 
عَن الأغمّشء بها الإِسْنَادٍ. قَالَ: ١صَهِدَ‏ رَسُولُ الله يله ذَاتَ يؤم الصّمًا فََالَ: 


8 رء هود 


يا صَبَاحَاء!) كشو ديك أبن اا وَلَّمْ يَذْكُرْ ُرُولَ الآية: #وأنزر عشِيرَيَكَ الأب 
© 

(60)- باب: شفاعة النبي ي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 

°۹ - (۳۷) وحدّثنا عُبَئِدُ الله بْنُ عُمَرَ الْمَوَارِيرِيُ محمد ي أبي بكر 
ا ك 


29 


نه 


ي ول ا 1 ل 5 كك بشي نه كَانَ ريلك وَيَعْضُ ا َف كَالَ: 0 
: هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ نار وَلَؤْلا آنا" ففمفوففةةء ةم فمفة ةم فم ةم ء يو مم ةم مة مم ةم ةم ة ةقث ة ةرمف رت ة تا ت زمر 


0000(15- قوله: (ولم يذكر نزول الآية: وأنذر عشيرتك) إلخ: والسر في الأمر 
بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في 
الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم 

)5١(‏ - باب: شفاعة النبي بَا لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 

لاه"  )2١9(‏ قوله : (يحوطك) إلخ : بضم الحاء المهملة من الحياطة» وهي المراعاة» 
وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن إسحاق قال: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحدة قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام» يسكن إليهاء وكان أبو طالب 
له عضدا وناصرا على قومهء فلماهلك أبو ع ا اي ا 
تطمع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء ء قريش فنثر على راا فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه» قال: دخل رسول الله كل يقول: «ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات 

قوله : (ويغضب لك) إلخ: ي يشير إلى ما كان یرد به عنه من قول وفعل. 

قوله: (نعم هو في ضحضاح من نار) إلخ: بضادين معجمتين مفتوحتين» والضحضاح ما 
)۱( قوله: «عن العباس بن عبذ المطلب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مناقب الأنصارء باب 


قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء وفي كتاب الأدب» باب كنية المشرك» رقم (۸٠1۲)ء‏ وفي كتاب الرقاق» 


۳4۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لَكَانَ في الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَّ الَارِ». 

0۱۰ - (۳۶۸) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر » عن 
ا بن الكارف» فال م الاس رة فل ا سوق اللي إن أبَا طالب 
گان خوك و وَيَنْصرٌّكٌ فَهل تَمْعهُ دَلِكَ؟ ال «نَعَمْ . . وَجَذئّة في غَمَرَاتِ من الا فَأَخْرَجْتهُ 
إلى ضَخضًاح». 


اذه - (۶۹) وَحَدَّتَنِيهِ مُحَمّدُ بن حَاتِم حَدَثََا يوا 3 0 0 


حَدَّئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر. قَالَ: ِي عَبْدُ الله : بن ارت قَالَ: أَخْبَرَنِي 
الاس بن عَبْدٍ الْمْطلِب ح وَحَدَنا أبُو بر ب ا أبن شا : ةا 0 
الإسنادء عن الي اة . ِنْحْو حَدِيثٍ أي عَوَانَةَ . 

۲ (50") وحذّثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَْنَا ليك عَنِ ابن الْهَادء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
حاب عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحذْرِي”"؛ أن رَسُولَ الله كله كر عِنْدَه عَمُهُ أَبُو طالب . فَمَالَ: 
لعل تَنفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ. 1 1[1[1 211111101 


لب ا ا ل o‏ 

قوله: (لكان في الدرك الأسفل) إلخ: الدرك بفتح الراء وإسكانهاء لغتان فصيحتان 
مشهورتان» والفتح أكثر في الاستعمال قاله الزجاج. 

وقال أبو حاتم: «جمع الدرّك ‏ بالفتح - أدراك كجمل وأجمال» وفرس وأفراس» وجمع 
الدرك ‏ بالإسكان ‏ أدرك» كفلس وأفلسء والدرك الأسفل: قعر جهنمء وأقصى أسفلهاء 
ولجهنم أدراك» فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاً. والله أعلم». 

مه"  )0٠00(‏ قوله: (وجدته في غمرات من النار) إلخ: ب بفتح الغين والميم» واحدتها 
غمرة بإسكان الميم» وهي المعظم من الشيء. 

قال السندي: «الظاهر أن المراد وجدته وهو مستحق لذلك مقضي عليه به يوم القيامة› 
لولا ما فعله بي وشفاعتي لهء وقوله: «فأخرجته» أي: فشفعت له حتى صار ممن يقضي عليه يوم 
القيامة الضحضاح)». 

۰- (۲۱۰) - قوله: ا ن لوطت ظهر من حديث عباس 
المتقدم قريباً وقوع هذا الترجي 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة 
أبي طالب» رقم «(TAA®)‏ وفي كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (6658). 


كتاب : الإيمان ۴۹۱ 


ا ا ا ا ا ا اا ا 1 1 11 ا اا اا ا 1 11 11 1 1 اا الا اا ااال ل ل ل ل لل ل ال ل ل ل لي ينا 


قال السندي : «أما كلمة «لعل» فلعله من قبيل الوعدء فلا يقتضي الشك. والله أعلم». 

واستشكل قوله كَل : «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى : نا نهر سَفَعَةٌ ألتَنْمِنَ © [المدثرء 
آية: 44]. 

وأجيب بأنه خص» ولذلك عدوه فى خصائص النبى بي . وقيل: معنى المنفعة في الآية 
تخالف معنى المنفعة في الحديث» والمراد بها في الآية : الإخراج من النار. وفي الحديث: 
المنفعة بالتخفيف» وبهذا الجواب جزم القرطبي. وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر 
من العذاب يقع على كفره» وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء 
E‏ لأن حسناته في الدنيا صارت بموته على الكفر 

وأخرج مسلم عن أن نس : «وأما الكافر فيعطي حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

aT 

وقال القرطبي في المفهم: «اختلف في هذه الشفاعة» هل هي بلسان قولي أو بلسان 
حالي؟ والأول يشكل الآية» وجوابه جواز التخصيصء والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ 
في إكرام النبي ية والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك شفاعة لكونها 
بسببه» قال: ويجاب عنه أيضاف أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع 
بذلك» ويؤيد ذلك ما ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد عذاباً منه» وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 
بالتخفيف». 

قال الحافظ : «وقد يساعد ما سبق ما وقع في كتاب النكاح من صحيح البخاري ى: «قال 
عرو ة: إن أبا لهب رؤي في المنام» فقال: ع ا تي 
ثويبة» إلا أن الخبر مرسل أرسله عروة» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا 
منام» فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به. وجوّز القرطبي 
في التذكرة أن الكافر إذا عرض على النيران ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته» 
فدخل النار لكنهم يتفاوتون في ذلك» فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس 
کمن ليس له شيء من ذلك» فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل » لقوله 
تعالى : ونضم لْموْزنَ الْقِسْط لور الْقيْمَةَ فلا طلم نفس سا [الأنبياء؛ آية: : ۷ قلت: لکن هذا 


00 ود 


البحث النظري معارض بقوله تعالى : وولا قف تور تن غاا انان أ : 5] وحديث أنس 
الذي أشرت إليه» اه. 

قلت : ولعل المراد بالتخفيف الذي نفاه في الآية التخفيف المعتد به» وكذا المراد بالحسنة 
في حديث أنس : «لم تكن له حسنة» الحسنة المعتدة بهاء والله أعلم. 


۳4۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۹١(‏ - باب: أهون أهل النار عذاباً 

۳ ۔ )"5١(‏ حدّثنا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةء دنا يَحْبَى : بن أبي بكر Ee‏ 
ير بْنُ محمد عَنْ سيل بن بي صالحء عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ أ بي عَيِّاشِء عَنْ ابي سَعِيدٍ 
الْحُْرِيّ؛ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِنَّ دن أل الا عَذَاباً ينتيل غين مِن تارء يغلي 
دِمَاغُهُ من حَرَارَةِ تَعْلَيِها . 
لكا لاست قز ی تماد ا ا '“©؛ أذ رَسُولَ الله كلل قَالَ: أو أفل 
النَارِ عَذَابا أبُو طالب» وَهُوَ مُنْتعِلٌ بتَغلّين يَغْلِي مِنْهُمَا وماع . 

6 -(55") وحدّثنا محمد بن الْمُثَنَى وَابْنٌ بسار (وَاللّْطُ لابن الْمَُنّى) قَالا: 
ا دا شا قَالّ: سَمِعْتُ أبَا إشحاق فقول : سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بنَ 
بير يَحْظبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: إن أَهوَنَ أل الار عَلَاباً َو 


قال الحافظ : «وقال ابن المنير: هنا قضيتان: إحداهما محال» وهى اعتبار طاعة الكافر 
مع كفره» لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثابة الكافر 
على بعض الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي 
لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله تعالى عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب» 
والمتبع في ذلك: التوقف نفياً وإثباتاً . 

قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك» 
والله أعلم». 

قوله: (يغلي منه دماغه) إلخ: زاد في رواية ابن إسحاق «حتى يسيل على قدمه» والغليان 
معروف» وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادهاء يقال: غلت القدر تغلي غليا 
وغلياناً» وأغليتها أنا. 


[(41) - باب: أهون أهل النار عذاباً] 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

شق قوله : «النعمان بن بشير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
رقم (50351) و(5057). والترمذي في جامعه» في كتاب صفة جهنم» باب (بلا ترجمة) قبل باب من آخر 
الكتاب» رقم .)۲٠٠٤(‏ 


كتاب : الإيمان ۳4۳ 


لقيامَةء لَرَجُل تَوضمُ في أذ خمَص قَدَمَيهِ ۾ ران يغلي مِنْهُمَا ماع . 
(Te) °‏ وحدّثنا بُو بكر ب ا ا بُو أُسَامَةَ عن الأَعْمَشٍ» عن 
بي إِسْحَاقَ» عَنِ الان بن بَشِيرٍ ؛ ئل قال سول الله : ۲ ن أَهْوَنَ أَهْلٍ الَار عَذَابا 


له نَعْلانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نَارٍ. َغْلِي مِنْهُمَا د دِمَاعُهُ . كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلٌ ما يَرَى أن احا أَشَدُ 
مِنْهُ E‏ وَإنَه لأَهوَُهُمْ عَذَاباً) . 


1 


(۹۲) - باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
لاذه )1( حدّثني أَبُو بكر بن أبي شي > دن TT‏ 
عن الشّعْبِيٌ ) ع مسرو عقاوم ل لم لشاف ا شرل مانت مل كن 
في الْجَاهِايةِ يَصِلُ الرّحِمَ. يطعم السك ٠‏ كهزا 5ك تَافقة؟ ئال: «لآ يَنْقَعْه إِنَهُ لَمْ يقل 
وما : : رَبّ اغْفِرْ لي حَطِيتَتِي يوم الدين». 


 ”6‏ (۲۱۳) - قوله: (في أخمص قدميه) إلخ: بخاء معجمة وصاد مهملة» وزن أحمرء 
ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي . 


000(14)- قوله: (كما يغلي المرجل) إلخ: بكسر الميم وفتح الجيم» هو قدر 


قوله: (وإنه لأهونهم عذاباً) إلخ: فيه تصريح بتفاوت عذاب أهل النارء كما أن نعيم أهل 
الجنة متفاوت› والله أعلم . 
REE SEE‏ 


)5١4( "5‏ - قوله: (ابن جدعان كان) إلخ : بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين 
المهملة. > كان من بني تميم بن مرة» أقرباء عائشة ا وكان من رؤساء قريش» واسمه عبد اللّه 
وكان كثير الإطعام. وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم . 


قوله: (كان في الجاهلية) إلخ: الجاهلية ما كان قبل النبوة» سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 
قوله: (يصل الرحم) إلخ: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب. 


قوله: (إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي) إلخ: أي: لم يكن مصدقاً بالبعث» ومن لم يصدق 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث لم أجده في الأصول الستة إلا عند مسلم رحمه الله تعالى. 


۳44 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۹۳) - باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
0۹۸ - (57”) حدّئني أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلِء دتا مُحَمَّدُ بن جَعْفْرِ حَدَننَا شعْبة عَنْ 


إِسْمَاعِيِلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ فَيْس» عن رو ني انعا ا0 سمعت 
رَسُولَ الله لاف > جهارا عير سِرٌء يَقُولَ: ألا إن آل أبي (يغني لانا) لَيسُوا لي بأؤلياء نما 


)۹١(‏ - باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 

5 (110)- قوله: (جهاراً غير سر) إلخ: يحتمل أن يتعلق بالمفعول»ء أي: كان 
المسموع في حالة الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل» أي: أقول ذلك جهاراً» وقوله: (غير سر) 
تأكيد لذلك» لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به 
وأشاعه. 

قوله: (يعني: فلاناً) إلخ: قال ابن التين: «حذفت التسمية لثلا يتأذى المسلمون بذلك من 
أبنائهم» . 

وقال النووي: «هذه الكناية من بعض الرواة خشی أن يصرح بالاسم فيت رب عليه مفسدة» 
قا :قن ق شت وما فى عق غير واا معا 

ع E RS‏ بى العاص ورده ابن دقيق العيد» وجزم 
الدمياطي بأنه آل أبي العاص بن أمية» الح ال اا » بل هو كالمتعين عنده. 

وقال الحافظ : «وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان: فحاشاه أن يتهم» 
أوفى» وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم› لكونه عمه وشقيق أبيه » وكان القيم بأمره 
ونصره وحمايته » ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته). 


قوله: (ليسوا لي بأولياء) إلخ: قال الداودي: «إن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم› 
أي: فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» والمنفي على هذا: المجموع» لا الجميع» ورجحه 
ابن التين» وهو الراجح» فإن من جملة آل أبي طالب علياً وجعفراً» وهما من أخص الناس 
بالنبي بيه لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين». 


)١(‏ قوله: «عن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب تبل الرحم 
ببلالهاء رقم (09950). 


كتاب: الإيمان ۳46 
ولتي الله وصالخ المَؤْمِنِينَ؛. 


(15) - باب: الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة يغير حساب ولا عذاب 
89 (50”") حدّثنا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ سَلاَم بْنِ عُبيد الله الْجَمَحِنُء حَدََنا الرَييمْ» 
يعني يَعْنِي ابن مُسْلِمٍ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ ن ياو عَنْ أبي هُرَيرَة1)؛ أن السب كل قَالَ : «ِيَدْخُلُ من 
متي الْجَنَةَ سَبْعُونٌَ ألفا بير جِسَابٍ وففو مفو ووم ةقروو قم قو ةنو مم يةة يه مما مم ةف ء ةم ةق مف ةم ةم نامز زر تن 


قوله: (وصالح المومنين) إلخ: كذا للأكثر بالإفراد» وإرادة الجملة» ووقع في رواية 
البرقاني: «وصالحوا ا وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في 
التحريم كانت في الأصل فن 2 هو موللة وَجِبْرِيلُ وسح لزم 4 [التحريم» آية: ]٤‏ لكن حذفت 
الواو من الخط على وفق النطق» وهو مثل قوله : سكم لبان © [العلق» آية: 1۸] وقوله : ##يوم 


per‏ ميرو 


ده مَنْمٌ ال4 [القمرء آية: ]١‏ وقوله : ونح َه الْبْطِلَ # [الشورى» آية: 4؟]. 
وفي شرح المشكوة: «المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى لما له من 
الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان 


(14) - باب: الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 

/ا ”5  )915(‏ قوله: (سبعون ألفاً بغير حساب) إلخ : أي : دخولاً مستقلاً من غير 
ملاحظة أتباعهم ولاحقيهم» فلا ينافي ما وقع في حديث أبي هريرة» عند أحمد والبيهقي في 
البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «سألت ربي 
فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي» فذكر الحديث» وزاد: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 
سبعين. ألفاً» وستده جيك 3 أكثر من ذلك» فأخرج الترمذي وحسنه من حديث 
أبي أمامة رفعه: «(وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعين ألفاً لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حشيات من حثيات ربي» وفي صحيح ابن حبان أيضاء 
والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد» نحوه» وفيه: «ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه». 


)۱( قوله: لاعن ابي هريرة) الحديث أخر جه البخاري في صحيححه )2 في كتاب اللباس» باب البرود والحبر 
والشملة؛ رقم )0۸١١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم .)٦۵٤١(‏ 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقَالَ رَجل: يَا رَسُولَ الل افع الله ن لني مِنْهُمْ. قَالَ: للّهُمَ اجمَلة يِنْهُمْ EL‏ ثم قَامَ 
کقال: يا رَسُولَ الل ادع الله أن يِجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قال : بنك بها مكافك" 


۰ -(58") وحدّثنا مُحَمَدُ بی بَشَّارِءِ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُْبَهٌ 
ل انه اله موت اشر يفول سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل 


)۳٣۹( - ١‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بن خي ل ابرا ابن وَهْب» قال : أخبرني 
ابن شِهَابء قَالَ: سيا ااا عدن ذال كيت 
رَسُولَ الله ككل د يَقُولُ: «يذځُل مِنْ SE SR a E‏ 


قوله: (فقال رجل: يا رسول الله) إلخ: هو عكاشة بن محصن الأسدي مه . 

قوله: (اللهم اجعله منهم) إلخ: وفي بعض الروايات: «قال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: 
نعم» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاًء فدعا له» ثم استفهم» قيل: أجبت. 

قوله: (ثم قام آخر) إلخ: هو من الأنصار» كما سيجيء في الكتاب. 

قوله: (سبقك بها عكاشة) إلخ: قال ابن بطال: «معنى قوله: «سبقك» أي: إلى إحراز هذه 
الصفات» وهى “الوك وعدم التطيرء وما ذكر معه» وعدل عن قوله: الست منهم؛ أو الست 
على أخلاقهم» تلطفاً بإصحابه ية وحسن أدبه معهم . 

وقال ابن الجوزي: «يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب» فأجيب. وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعمء لأوشك أن يقوم ثالث وراب بع إلى 
ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك». 

وقال القرطبي : «لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشةء فلذلك لم 
يجبء إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً» فيتسلسل» فسدٌ الباب بقوله ذلك». 

وصحح النووي أن النبي بيه علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة» ولم يقع ذلك في حق 
الآخر. 

وقال السهيلى : «الذي عندي فى هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها كله واتفق أن الرجل 
قال بعدما انقضت» ماوق ا «ثم جلسوا ساعة يتحدثون» وفي رواية 
ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها عكاشة»: «وبردت الدعوة» أي: انقضى وقتها». كذا في 
الفتح . ۰ 

8 (000)- قوله: (يدخل [الجنة] من أمتي) إلخ: في التقييد بقوله: «أمتي» إخراج غير 
الأمة المحمدية من العدد المذكور» وليس فيه نفي دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة 


كتاب: الإيمان ۳۹۷ 


ُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ألفاً. . نُضِيءٌ ءٌ وَجوهَهُمْ إِضَاءَةٌ الْقَمرِ لَبْلَهَ الْبَدْرِ). 

قَالَ أو هُرَيْرَة ys‏ يَرْفْعٌ مره عَلْيْ كما 
يَا رَسُولَ الل اذ الله ان يَجعَلَني مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «اللَّهمّ الجعلة مِنْهُمْ نم 
د يا رسو الله اذم الله أن يجاني نه . فقال زسول 0 
سَبَقَكَ بها مَكَاشَةُ 


ەر 


o‏ (۳۷۰) وحدّئني حَرْملةُ ن يَخيَى» َدَئَنا عَبْدُ اللو بن وَهْب» َخْبَرَنِي حَيْوَه 
قال : دي ابو يونس عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَدَخُْلٌ اله مِن أُمبي 
شون آلفاً: زُمْرَةَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر» . 


المذكورة من شبه القمرء ومن الأولية وغير ذلك كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء والصديقين 
والصالحين. 

قوله: (زمرة) إلخ: ب بضم الزاي وسكون الميم» مر ا عد سن 

ا (فقام عكاشة بن محصن الأسدي) إلخ: بضم المهملة وتشديد 
الكاف» ويجوز تخفيفيهاء يقال: عكش الشعر ويعكش: إذا التوى» حكاه القرطبى» وحكى 
السهيلي أنه من عكش القوم: إذا حمل عليهم» وقيل: العكاشة بالتخفيف: العنكبوت» ويقال 
أيضا لبقت التمل: 

ومحصن بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره» هو ابن حرثان - 
بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ‏ من بني أسد بن خزيمة» ومن حلفاء بني أمية» كان 
عكاشة من السابقين إلى الإسلام» وكان من أجمل الرجال» وكنيته أبو محصن» وهاجر» وشهد 
بدرأء وقاتل فيها. 

قال ابن إسحاق: «بلغني أن النبي بي قال : خير فارس في العرب عكاشة» وقال أيضاً: 
«قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطع سيفه في يده» فأعطاه رسول الله هة جزلاً من حطب» 
فقال: قاتل بهذاء فقاتل به فصار في يده سيفاً طويلاً شديد المتن أبيض» فقاتل به حتى فتح 
اللهء فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد ب بن الوليد سنة اثنتي عشرة» كذا 
فا 

قوله: (يرفع نمرة عليه) إلخ: بفتح النون وكسر الميم» هي كساء من صوف كالشملة» 
مخططة بسواد وبياض يلبسها ا 

-)5١17(- ”٠‏ قوله: (على صورة القمر) إلخ: قال القرطبي : «المراد بالصورة الصفة» 
يعني : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وهي ليلة أربعة عشرء ويؤخذ منه أن 


۳۹۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 (۳۷۱) حدّثنا يخي بْنُ خَلَفٍ الْبَامِلِن؛ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بنٍ 


7 


سان عَنْ مُحَمدٍ - يَعْنِي ابْنّ يرين قَالَ: حَدَّئَنِي عِمْرَانْ ان قال ال َي الله كل : 
يحل الْجَنةَ مِن أي سَبْعُونَ آلفا بعر جِسَاب فَالُوا: : وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: : م 
الّذِينَ لآ يَكَتوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ. وفممةةةةة م ةينف مم مور ةر فة نوم ة ةيم ممق ةي ةل ة ةم م ر ةر تررم م فر ةارملل 


أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت: وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه. 


"١‏ (518)- قوله: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون) إلخ: وفي الرواية الآتية 
الزيادة: «ولا يتطيرون». 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس سره: «إنما وصفهم النبي بيا بهذا إعلاماً بأن 
أثر التوكل ترك الأسباب التي نهى الشرع عنهاء لا ترك الأسباب التي سنها الله تعالى لعبادف 
والنهي عن الكي موجود في حديث عمران عند الترمذي وأبي داودء وعن الرقى في حديث جابر 
عند مسلم» وحديث: «لا عدوى ولا طيرة» معروف في الصحيحين وغيرهماء بل أخرج الترمذي 
عن ابن مسعود وصححه: «الطيرة شرك» فمراد الحديث ترك الأسباب التي نهى عنها الشارع» 
وإن ثبت في تعاطي بعضها نوع إباحة في بعض الأحيان والمواضع 

وقال الكرماني: «قوله: «لا يكتوون» معناه: إلا عند الضرورة» مع اعتقاد أن الشفاء من 
الله لا من مجرد الكي» (أي : استحضار هذا الاعتقاد) وقوله : «لا. يسترقون» معناه: بالرقى التي 
ليست في القرآن والحديث الصحيح» كرقى الجاهلية» وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك» وقوله: 
«ولا يتطيرون» أي : لا يتشائمون بشيء» فكأن المراد هم الذين يتركون أعمال الجاهلية في 
عقائدهم» قال: فإن قيل: إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكورء فما وجه الحصر فيه؟ 
وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العددء قلت: الظاهر أن العدد المذكور 
على ظاهره كما لا يخفى على من تتبع روايات الباب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الصفات أي: ترك الكي» والرقى» والتطير» مقرونة 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «وعلى ربهم يتوكلون» والظاهر أن المراد به التوكل في سائر أمورهم 
على الله تعالى» فحاصل ما أراده ية بمجموع ما أخبر به: ترك الأسباب المنهي عنها رأساًء 
والتوكل مع تعاطي الأسباب المشروعة بالمعنى الذي سيجيء» وهذا ليس مقام كل وارد وصادرء 
حتى يزيد العدد على ما ذكر في الحديث» فإن التمدركلين عم اول النادرون» بخلاف 
المتعطلين البطالين» والله أعلم. 

قال الحليمي: «ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن 


(1) قوله: «عمران» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان ۳4۹ 


وَعَلّى رَيهِمْ ولون كَقَامَ َة كَقَالَ: افع الله أن يَجْعَلَنِي مِنّْهُمْ. كَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ: 
أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الي ا إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه» فهم غافلون 
عن طلب الأطباء» ورقي الرقاة» ولا يحسنون من ذلك شيئاً » والله أعلم». 

وقال بعضهم: المراد بترك الرقى والكي: الاعتماد على الله في دفع الداء» والرضاء 
بقدره» لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة» وعن السلف الصالح» 
لكن مقام الرضاء والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. 

قال ابن الأثير : «هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهؤلاء هم 
خواص الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ية فعلاً وأمراًء لأنه كان في أعلى 
مقامات العرفان» ودرجات التوكل» فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص 
ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقيناً» فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره» ولو 
كان كثير التوكل» لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً». 

قال الطبري: «قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة» حتى 
السبع الضاري» والعدو العادي» ولا من يسعى في طلب رزق» ولا في مداواة أل »؛ والحق أن 
من وثق بالله وأيقن أن قضائه عليه ماض: لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة 
رسوله» فقد ظاهر ية في الحرب بين درعين» لسرم كل وا المغفر» > وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هو وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم» ولم يننظر أن ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق 
الخلق أن يحصل له ذلك وقال للذي سأله: «أعقل ناقتي أو أدعها»؟ قال: «اعقلها وتوكل» 
فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل»» والله أعلم كذا في الفتح. 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «التوكل أن يغلب عليه 
اليقين حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع المضار من قبل الأسباب» ولكن يمشي على ما سنه 
الله تعالى في عباده من الأكساب من غير اعتماد عليها» اه. 

قال الحافظ كن في الفتح: «وليس المرادبه ترك :التسبيب والاعتماد على ما ياتى من 
المخلوقين» لأن ذلك قد يجرّ إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سئل أحمد عن رجل جلس في 
ته أو في السجد» .وقال: لا أعنل شيا حتى ياتيتي رزفي» فقال: «هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي كَل : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي" وقال: «لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» 
قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم» انتهى . 


للك الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
كس مسر ا ا ير 5 0 EEE‏ وه 01 ددئ > Ss‏ 
َقَامَ رَجُل كَقَالَ: يا تبي الل افع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. كَالَ: سَبَقَكَ بِهَا مكَاشَةا. 


E o4‏ حذئني زير بُنُ حَرْب» حا الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِء حدقا 


حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو حُسَينة الَف > حَدََّنا الحم بن الأغرّج عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ؛ أن 
رَسُولَ الله ككل ثَالَ: «يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ م ِن أَمْتِي سَبْعُونَ آلف بير جسَاب قَالُوا: : مَنْ هُم؟ 


ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب حديث أبي هريرة رفعه: «أفضل ما أكل الرجل من 
کسبه» وكان داود يأكل من کسبه» فقد قال تعالى : وة صنصة لوس لڪ لينک يذ 
باک » وقال تعالى: # جذركم فأنفروأ# [النساف آية: .]۷١‏ 

قال جمهور الصوفية: يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضائه واقع» ولا يترك 
اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب» وتحرز من عدو بإعداد السلاح» 
وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلب 
بذاتها نفعاً ولا تدفع ضرراًء بل السبب والمسبب فعل الله تعالى: والكل بمشيته» فإذا وقع من 
المرء ركون إلى السبب قدح في توكله» وهم مع ذلك فيه على قسمين: واصل» وسالكء فالأول 
صفة الواصل» وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات 
إلى السبب اانا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية» والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى 
مقام الواصل . 

وقال أبو القاسم القشيري: «التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق 
العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسر شيء فبتيسيره» وإن تعسر فبتقديره». 

قال ابن القيم: «وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى . 
غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الشعبة» ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» لكن رفضها 
عن لقنت في المسرارع» فالتوكل لا ي الت اوري 
فيكون منقطعاً منها متصلاً بهاء والله سبحانه أعلم». 

نعم» قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله» وحال من الله: تحمله على ترك كل سبب 
غير مفروض عليه» > كما تحمل على إلقاء نفسه في مواضع نا 
به فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله» ع له هذه الحال» وليست في مقتضى 
الطبيعة؛ فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء» فحمل عليهاء فإذا استدعى مثلها وتكلفها 
لم يجب إلى ذلك» وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذوراً لقوة الوارد» وعجزه عن 
الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده عون له» ويكون حاملاً لهء فإذا أراد تعاطى تلك الحال 
بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 1 


كتاب : الإيمان ١‏ 


ا رَسُولَ الل قَالَ: هُمْ الّذِينَ لآ يَسْتَرْقُونَ وَل يَتَطيَرُونَ وَل يَكْنَوُونَ وَعَلَّى رَبْهِمْ 
يتَوَكُلُونَ . 

6 (۳۷۳) حدذّثنا يبه بْنُ سَعِيدء حَدَّئنَا عَبْدُ الْعَرِيِ عي : ابْنَ أبي حازم - 
عن أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعڍ؛ أن رَسُولَ الله لل قَالَ: ليدحْلَنَ الْجَئةَ بن أمبِي 
سَنْعُوَنَ الفا اشا ال (لا يذري أَبُو حازم أبَهُمَا قَالَ) مُعَمَاسِكُونَ. آخ بَعْضْهُمْ 
بَعْضا. لأ ذل أَوَلَهُمْ حَنّى يَدْخُلَ آخِرْهُمْ, وُجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ اقم ليله البَذرِ». 

2,3 - (774) حدّئنا سَمِيدٌ بْنُّ مَنْصُورٍ دا مُشَيِمٌء أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ 
عَبْدِ الرّخمن م : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ َقَالَ: أك رأ الْكَوْكْبَ الّذِي انمض 
الْبَارِحَة؟ كُلْتُ: a‏ اَم ما ي لَمْ أكُنْ فِي صَلاَةٍ. ولتي لُيِعْتُ. قَالَ: قَمَاذًا 
صَبَعْتَ؟ قُلْتٌ: 0 قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَلْتُ: 0000 


فَقَالَ: وَمَا حَدَّنَكُمْ الشَّعْبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدَة بن حُصَيْبٍ الأسْلَّمِيٌ؛ أنه اقل ل 


 )5194( -۳‏ قوله: (متماسكون) إلخ: بالرفع على الصفة. قال النووي: «كذا في معظم 
النسخ. وفي بعضها بالنصب على الحال». 

قوله: (لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم) إلخ : هذا ظاهره يستلزم الدور» وليس كذلك» 
أي : بعضهم بجنب بعض . 

-)5١١( 14‏ قوله: (الكوكب الذي انقض) إلخ : بالقاف والضاد المعجمة» معناه: 
سقط . 

قوله: (البارحة) إلخ: هي أقرب ليلة مضت» ويقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد 
الزوال: رأيت البارحة. 

قوله: (أما إني لم أكن في صلاة) إلخ: قال ذلك خشية أن يوصف بما لم يفعل. قال 
الأبي : «قالت امرأة لأبي حنيفة : أنت أبو حنيفة الذي يقال: إنه يحبي الليل كله؟ قال: ولم أكن 
أحييه ؛ فصرت أحييه حياء أو كراهة أو أوصف بما لم أفعل». 

قوله: (ولكن لدغت) إلخ: بالدال المهملة والغين المعجمة» يقال: لدغته العقرب وذوات 
السموم: إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوكتها. 

قوله: (عن بريدة بن الحصيب) إلخ: هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» رقم )۳۲٤۷(‏ وفي كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم 
(04) وباب صفة الجنة والنار» رقم (5604). 


4۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَقَيَةَ 


هل ون عبرا أو خلا فَقَالَ: قَدْ اخسن مَنِ النْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ ولك تابن 
ر '" عَنِ السب يل ال : عُرصث عَلَي الأمم. رابت النّبِي وَمَعَهُ الرقِيط . وَالنْبيّ 

مَعَهُ الرَجُل وَالرّجُلآنِ. وَالئِْيَ ليس مَعَهُ أَحَد. . إذ رفع لي سَوَادُعَظِيمْ. . نَظتَنْتُ أَنّْهُمْ مي . 
يل لي: هذا مُوسَئ كل وَقَوْمُهُ . وَلكنٍ انظز إِلَى الأققٍ. فَنَظْرْتُء فَإِذًا سواد عَظِيمُ. فقيل 
لي : انظز إِلَى الأفتي الآخَر. إا سَوَاد عَظِيمْ. َيل ِي: هاه أَننْكَ. وَمَعَهمْ سَبْعُونَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الْجَنَة بير جساب ولا عَذَاب. 


قوله: (لا رقية إلا من عين) إلخ: هي إصابة العاين غيره بعينه» والعين حق. 

قوله: (أو حمة) إلخ: بضم المهملة وتخفيف الميم» قال ثعلب وغيره: هي اسم العقرب» 
وقال القزاز: هي شوكة العقربء وكذا قال ابن سيده: أنها الإبرة التي تضرب بها العقرب 
والزنبور» وقال الخطابي : «الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب» قال الخطابي: ومعنى 
الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية الجن وذي الحمة». 

وقد رقي النبي بيه وأمر بها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة» وإنما جاءت 
الككراهة مها لما كان غير لاد الغرف» فاته رمعا كان عفرا أو قرلا دغل الشرك» قال: 
ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان على مذهب الجاهلية في العوذ التي كانوا 
يتعاطونهاء ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم . 

قوله: (عرضت عليّ) إلخ : بضم أوله على البناء للمجهول»ء و«عليّ» بالتشديد. 

قوله: (ومعه الرهيط) إلخ : تصغير الرهطء وهي الجماعة دون العشرة. 

وقوله: (والنبي ليس معه أحد) إلخ: والحاصل أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم. 

قوله: (سواد عظيم) إلخ : والسواد ضد البياض» هو الشخص الذي يرى من بعيد. 

قوله : (انظر إلى الأفق) إلخ: الأفق الناحية» والمراد به هنا ناحية السماء. 

قوله: (فإذا سواد عظيم) إلخ: وفي حديث ابن مسعود: «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» 
وفي لفظ لأحمد: «فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهم» فقيل : 
أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم» وقد استشكل الإسماعيلي كونه ية لم يعرف أمته حتى ظن أنهم 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى 
وذكره بعد» رقم )741١(‏ وفي كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم 
(070) وباب من لم يرق» رقم )٥۷٥۲(‏ وفي كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم 
(1407) وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم (1041) والترمذي في جامعه» في كتاب صفة 
القيامة» باب رقم )١1(‏ بعد باب ما جاء في صفة أواني نى الحوض. 


كتاب : الإيمان ۳ 


a 2ع مآ 2 ا 1 و‎ Es ل ال‎ E ا‎ E 
ثم نض فدخَل مَنْزْلهُ؛ فخاض الاس في أُوَلَيِك الذِينَ يَدْخْلُونَ الجن بير حِسَابٍ وَلا‎ 
َذَاب . قَقَالَ: بَنضهم: لهم الْذِينَ صَحِبُوا َسُولَ الله ل. وال بَْضْهم : لهم اد‎ 


دوا في الإسلام وَلَمْ ؛ 8 يُشْرِكُوا بالل وَذْكَرُوا أشياءَء ف َخَرَجَ عَلْبِِمْ رول الله 0 
الذي تَخُوصُونَ فيه؟ ا فقال: هم الّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ . essen‏ 


أمة موسى» وقد ثبت من حديث أبي هريرة: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: إنهم غر 
محجلون من أثر الوضوء» وفي لفظ: «سيما ليست لأحد غيرهم» وأجاب بأن الأشخاص التي 
رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييزة لأعيانهم» وأما ما في حديث أبي هريرة 
فمحمول على ما إذا قريوا :وها كمايرى الشخصض حصا على بعد فيكلمة ولا يحرف أنه 
أخوه» فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض . 

قوله: (فخاض الناس) إلخ: هو بالخاء والضاد المعجمتين؛ أي: تكلموا وتناظرواء وفي 
هذا إباحة المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع عى جهة الاستفادة وإظهار الحق» 
والله أعلم. 

قوله: (وذكروا أشياء) إلخ: في حديث جابر: «وقال بعضنا: هم الشهداء» وفي رواية له: 
«من رق قلبه للإسلام». 


قوله: (هم الذين لا يرقون) إلخ: قد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية» وزعم 
ل ا و ا ا ل 
وأيضاً فقد رقى جبريل النبي كَل ورقى النبي يه أصحابه. وأذن لهم في الرقى» وقال: 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» والنفع مطلوب» قال: وأما لب 
وتمام التوكل ينافي ذلك» قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم › ولا يكويهم. ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ» وقد اعتمده البخاري 
ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار 
إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي» لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه: تام التوكل» فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعي» ولا في فعل النبي كل له أيضاً 
دلالة. لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى 
والاسترقاء حي للمادة: لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة»› وإنما منع منها ما كان شركاًء أو احتمله. ومن ثم قال ياد : : «اعرضوا علي رقاكم». 
و«لا بأس بالرقي ما لم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي . 


f€‏ الجزء الثاني من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولا يرون وَعَلَى ربوم يََوَكَلُونَ قَامَ عُكَاطَة بن مِحْصّن . . كََالَ: کک 


. فَقَالَ: نت مِنْهُمْ ثم قَامَ رَجُلٌ آكَرٌ كَقَالَ : اد الله ان يَجْعَلَنِي مِنّْهُمْ . فَقَالَ: 
بھا مُكَامَة. 


o۷‏ - (178") حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبِي شَيْبَةَ» حَدَننَا مُحَمدُ د بْنُ فضَيْلٍ عَنْ حصَيْنِء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر. E‏ قَالَ رَسُولٌ لله که e‏ 
م در بَائِي الْحَدِيثِء حو حَدِيثٍ مُشَيِم . وَلَمْ يَذكْر اول حَدٍ 


 )16(‏ باب: کون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


ت 


4-(75") حدّثنا مَنَادُ بْنُ السَّرِيُء حَدَّنَنا بُو الأخوّص عَنْ أبي إِسْحَاقَ» ن 
نرو بن سيون عَنْ بي اللا ؛ كَالَ: هقَالَ لا رَسُولُ الله لل : أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا 
ربْعَ أفل الْجَئة؟ قال فكبزئًا. ثم قال: ما يَرَْضَوْنٌ N A OS RRS‏ 


قوله: (لا يتطيرون) إلخ: أي: إنهم لا يتشائمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية» كانوا في 
الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج ايم مرد رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» 
وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع»› وربما كان أحدهم ي يهيج الطير ليطير» فيعتمدها» فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه وه مهملة ‏ والبارح - بموحدة 
وآخره مهملة ‏ فالسانح: ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك. والبارح: بالعكس» 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشائمون بالبارح» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي 
ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطى ما لا أصل له. 


(15) - باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 
5 (۲۲۱) - قوله: (عن عبد اللّه) إلخ: هو ابن مسعود 5ك . 
قوله: (أما ترضون أن تكونوا) إلخ: قال ابن التين: «ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير 
البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم». 
قوله: (فكبرنا) إلخ: وفي بعض الروايات: «فحمدنا» وفى بعضها: «ففرحوا» وفى ذلك كله 
)۱( قوله: «عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم (19748) 
وفي كتاب الأيمان والنذؤر» باب كيف كانت يمين النبي بيا رقم (1747) والترمذي في جامعه في كتاب 


صفة الجنة» باب ما جاء فى صف أهل الجنة» رقم )۲٣١٤۷(‏ . واه بن ماجه في سننه› في كتاب الزهد» باب 
صفة أمة محمد کا رقم .(EYAT)‏ 


کتاب : الإيمان °{ 


ن تَكُونُوا ثُلْتَ َمل الْجَنّة؟ قَالَ: فک م كَالَ: : إتي لأر جو أَنْ تَكُونُوا شَظرَ أَهْلٍ 


الْجَنَّة. وَسَأَخْركُمْ عَنْ ذلك . مَا الْمُسْلِمُونَ في الْكُفَارٍ إلا كَشَعْرَةٍ ياء في لَوْرِ أسْوَدء أو 
كَشَعْرَةٍ سَوْدَا في ثور أَبيَض». 


48 - (۳۷۷) حدّثنا محمد بن الم وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار (وَاللَفْظُ لابن الْمكنّى) الا : 
َدَئنا محمد ب جغقر٬‏ تا شب عنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرِو بن مَيمُوْء عَنْ عَْدِ الل 
قَالَ: کا مَعَ رَسُولٍ الله ۾ ل في به وا مِن أَرْبعِينَ رَجُلا فَقَالَ: أتَرضَونَ أن تَكُونُوا ربع رب 
أل الجَنةِ؟ قَالَ: قُلْا: نعم . فَقَالَ : : أَتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا َك أفل الْجئةِ؟ قَقُلنًا: : عَم 0 
وَالَذِي نَفْسِي بَيدِهء إني لأرجو أن تكوئوا نضف أَهْلٍ الْجَنّة. وَذَاكَ أَنّ الْجَنَةَ لا يَدْخُلْهَا إلا 
فين اة . وما عَم في أفلى الشْرْكِ إلا كَالشْعَرَةٍ الْبِيضَاءٍ ء في جِلَْدٍ النّْرٍ الأسْوَدٍ. أو 
كَالشّعَرَةٍ السَّؤْدَاءٍ في جلد النّوْرٍ الأخمَر». 


دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم به» فحمدوا الله على نعمته العظمى» وكبروه استعظاماً 

قوله: (أن تكونوا شطر آهل الجنة) إلخ: زاد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «وإني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة» ولا تصح هذه الزيادة› 
لأن الكلبي واه» لكن أخرج الترمذي وصححه من حديث بريدة يرفعه: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صفء أمتي منها ثمانون صفاً» وله شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه» وأتم منه ما أخرجه 
الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي» تكانه 5 لما رحا ريده ويه ان بكرد امت ضف آمل 
الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعالى: #ولسوف يُمْيلِيك ربك فرضى ( 9 [الصحى» 


آية: 6]. 

قوله: (كشعرة بيضاء) إلخ: قال ابن التين: «أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة» 
لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه». 

اللات فأ دنه توجيها لكونهم الشطرء فإن قلت: لا يتوجه به بل يبعده. لأنه إذا 
كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون الشطر؟ . 

قلت: أسقط الراوي في هذا الطريق ما يتم به التوجيهء وهو قوله في الآخر: «لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون» أي: لا يستبعد كونهم الشطر مع أنهم كالشعرة المذكورة» لأنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون» وهم من المؤمنين: الشطر. 

ا" (0000) - قوله: (في قبة) إلخ: وفي بعض الروايات: «أسند رسول الله با ظهره 
بمنى إلى قبة من أدم». 


٤“‏ ا خف اف اوه کے تت ر 


و 


بن شرل عن أبي سشحَاقَ: 2 ا e‏ 

رول الله يكل تأت طهر إلى فة أت قَقَالَ : ألا لا يَدْحُلُ الْجَنَهَ إلا تفس مُسْلِمَة مُسْلِمَة. الهم 

هَل بَلْفْتْ؟ الهم اشْهَدُ أنجبُون نكم ريع أل الْجَئ؟ ُقلنا : م ا سول الله . فَقَالَ: 

َنحِبُونَ أن َكُونُوا ثُلْتَ أهل الجَمة؟ قَالُوا: نَعَمْ. يا رَسُولَ الله . قَالَ : : إي لأرْجُو أن تَكُونُوا 

شَطْرٌ أَهْلٍ الْجَنَدَ تا آم في سوام بن الأ إلا كالشمرة السَوْدَاءِ في النَْرِ الأنيض» 9 
كَالشّعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ ء في الثّْرٍ الأسْوَدِ؛. 

 )95(‏ باب: قوله ا : «يقول الله لآدم: 
حرج بَعْتَ النارٍ مِنْ كُلَ الف تشعمائة وتسعة وتسعين» 

o۳1‏ - (۳۷۹) حدثنا عُْمَان بْنُ أبي شَيبَةَ الْعَبْسِيُ» ا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ ؛ ٠‏ ع 

ابي صَالِح ؛ “عن أبى سعد ؛ قَالَّ: كال رول الله لله : «يَمُولُ الله عَرّ وَجَلَّ : يَا آم 

فَيَقُولُ : لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيرُ في يَدَنِكَ. قال : يَقُولُ: RESA SS‏ 


قوله: (لا يدخلها إلا نفس مسلمة) إلخ: هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا 
يدخل الجنة أصلاًء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. 

)٠٠١(-۸‏ - قوله: (اللهم هل بلغت) إلخ : معناه أن التبليغ واجب عليّ» وقد بلغت» 
فاشهد لي به. 

[(41) - باب: قوله يد «يقول الله لآدم: أخرج... إلخ] 

۹- (۲۲۲) - قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي) إلخ : بالباء الموحدة والسين 
اة 

قوله: (يقول الله عرّ وجل يا آدم) إلخ: ثبت في الروايات أن خطاب آدم بذلك أول شيء 
يقع يوم القيامة. ٠‏ 

قوله: (والخير في يديك) إلخ: في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية للأدب وإلا 
فالشّر أيضا بتقدير الله كالخير. 


)١(‏ قوله؛ «عن أبي سعيد؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأنبياء؛ باب قصة يأجوج 
ومأجوج» رقم (7748) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الحج» باب وترى الناس سكارى» رقم )٤۷٤١(‏ 
وفي كتاب الرقاق» باب قوله عر وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم» رقم (10170) وفي كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير)› رقم .)٤۷۸۳(‏ 


َه “Ai oro‏ رما مه بير 22 5 26 مم يمس flor‏ مره 8 

أخرج بَعْث النارٍ. قال: وما بعت الثَّار؟ قال: مِنْ كل لف تسعمائة وتسعه تاف 

A4 2 2‏ 2 و و 3 مه ل ھا سمس 2 ا ر 0 

قال: فذاك حير" يشِيبٌ الصَّفِيرٌ وَتَضَعٌ كل دَاتِ حَمْل حَمْلَهَا ود ی الثامسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ 
و 


قوله: (أخرج بعث النار)”'' إلخ: البعث بمعنى المبعوث» وأصلها في السرايا التي يبعثها 
الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: ميز أهل النار من غيرهم» وإنما 
خص بذلك آدم لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة» فقد رآه 
النبي بي ليلة الإسراء «وعن يمينه أسودة» وعن شماله أسودة» الحديث» كما تقدم في حديث 
الإسراء . 

قوله: (وما بعث النار) إلخ: الواو عاطفة على شي محذوف» تقديره: اسمعت وأطعت 
وما بعث النار» أي : وما مقدار مبعوث النار. 

قوله: (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) إلخ: في حديث أبي هريرة عند البخاري: 
«من كل مائة تسعة وتسعين» فإما أن يقدم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل 
على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من ألف: واحد» وحديث أبي 
هريرة يدل على أنه عشرة» فالحكم للزائدء أو لا ينظر إلى العدد أصلاً» بل المراد القدر 
المشترك بين الحديثين» أي: تقليل عدد أهل الجنة» أو يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية 
آدم فيكون من كل ألف: واحد» وحديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج» فيكون من 
كل ألف عشرة: ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي 
هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة» ويقربه 
قوله ا أخذ ها لکن ف حديك ابن غا الوإنما أن جره من الف جر ويحتمل أن 
تقع القسمة مرتين: مرة من جيم الان قبل هذه الامة» کر ف واحد» ومرة من هذه 
الأمة فقط» فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها 
من العصاة» فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعون كافراً» ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياًء 
والعلم عند الله تعالى» كذا في الفتح. 

قوله: (فذاك حين يشيب الصغير) إلخ: معناه موافقة الآية في قوله تعالى: رة ألتساعَةٍ 


سم 


- 24 هر کے 2 و‌ 5 00 5 م 
شئ عظيم بوم تَرَوْنَهَا يذهل ڪل مرضصة عا أرْضَعَتْ 4 [الحجء الآيتان: ١‏ ؟] إلى آخرها وقوله 


)١(‏ أقول: هؤلاء كلهم كفارء لأنهم هم أهل النار حقيقة» أما المؤمنون فكلهم أهل الجنة حقيقة وإن دخل 
بعضهم في النار لأجل معاصيهم لكنهم يخرجون منها: ويدخلون الجنة ثم لا يخرجون منها (رف). 

(۲( إن أريد ببعث النار الذين يخلدون فيها وهم الكفار لا يبقى في الحديث إشكال» فيحصل أن الذين يخلدون 
في النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» والذين يدخلون الجنة وهم المؤمنون سواء كانوا صالحين أو 
فساقاً من كل ألف واحدء فالواحد من كل ألف مؤمن والباقي (وهم تسعمائة وتسعة وتسعون) كفار. والله 


أعلم . (رف). 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
oT‏ ا شد ديك عَلَيِهِمْ. الوا ا رول | 0 ای 
لك 


ر همه 


بُشِرُوا ن ِن 0 وَمَأْجُوجَ ألما : وينک رَجْلٌّ قَالَ 


3 5 


تعالى : مكيف تَنَمُونَ إن كقرم بَومَا يجْمَلُ الْولدنَ شيا 469 [المرملء آية: ]٠۷‏ وقد اختلف العلماء في 
N A‏ فقيل : عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من 
الدنياء وقيل: هو فى القيامة» فعلى الأول هو على ظاهره» وعلى الثاني يكون مجازاء لذن 
الفا ی قينا حم ولا ولاق وک يدوق الا رال ی شتا إلى الال تروت 
لوال كاك ارمق اعا كما تقول ار اا آم يليه 4ه الوليه وريدوة قد 
والله أعلم. 

قوله: (أينا ذاك الرجل) إلخ: قال الطيبي: ايحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان 

حق الجواب أن ذلك الواحد فلان» أو من يتصف بالصفة الفلانية» ويحتمل أن يكون استعظانا 
لذلك الآمر واستشعارا للخوف منهء فلذلك وقع الجواب بقوله : «أبشروا» ووقع في حديث أب 
هريرة: «فقالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى» وفي حديث 
5 الدرداء: «فبكى أصحابه)» . 

قوله: (فإن من يأجوج ومأجوج ألف) إلخ: ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل 
الألف» فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعية أو ألفا إلا واتحدا :واه قوله: «ومنكم رجل» تقديره: «والمخرج منكم» أو «ومنكم رجل 
مخرج»2. 

قال الطيبي : «فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد» كما 
يدل قوله: «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل الجنة». 

وقال القرطبي : «قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف) أي: منهمء وممن كان على الشرك 
مثلهم» وقوله: «ومنكم رجل» يعني : من أصحابه» ومن كان مؤمنا مثلهم». 

قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع الأمم» وقد أشار إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» كذا في الفتح. 

قال السنوسي: «الذي فهمته من هذا الحديث ‏ والله تعالى أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه يتعين أن يكون الخطاب في قوله يكلهِ: «ومنكم رجل» لهذه الأمة» وليس المعنى : 
أن منكم رجلاً يدخل الجنة» ويقابله من يأجوج ومأجوج ألف يدخلون النار» وإنما المعنى بيان 
مطلق قلة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم» بحيث إن يأجوج ومأجوج خاصة ‏ وهم بعض سائر 


)1١(‏ قوله عليه السلام: «ومنكم» أي من هذه الأمة أمة الإجابة» أو المراد أصحاب النبي ية خاصة (رف). 


كتاب : الإيمان ۹ 


وَالَّذِي َفْسِي يو ني لأظمَمٌ أَنْ تَكُونُوا ر رب بْعَ أل الجن مَحَمِدْنا اله وَكَبَرن . ثم قَالَ: 
َالَّذِي نَفْسِي يو ني لأظمَعٌ أَنْ ونوا ت آهل ال كينت الله ككرتا 0 
َانَذِي نَفْسِي يڍو ني َظمَمٌ أن تَكُونُوا سَظرَ آهل الجن إن مَتلَكُمْ في الأمم كَمَكَلٍ 
الشَّعَرَةٍ الْييضَاءِ في جِلّْدٍ الور السو 90 كَالرقْمَةٍ فى راع الْحِمَارِ) . 

شد" )۰^( حدّئنا أَبُو بَكرِ ب أبي َي حَدَنَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّنَنَا ابو كُرَيْبِء 
حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة. كَلآَهُمَا عَن الأَعْمَشِء بهذا الإِسْتَادِ. غَيْرَ أَنّهُمّا قَالا : اما آم ييز في 
الاس إلا كَالشَعْرَة الْبَِضَاءٍ في النّورِ الأَسْوَدٍ أو كَالشَّعْرَةٍ المّوْدَاءِ فى ي ألنَوْرٍ الأنيض وَلَمْ 
يَذْكُرَا : أو كَالرَْمَةٍ في فراع الْجمَارِه. 


الأمم - يقابل الألف منهم في النسبة واحد منكمء فكيف لو جمعوا مع غيرهم؟ والمقصود تبشير 
هذه الأمة وتقوية رجائهم ودفع ما عظم خوفهم منهمء حيث سمعوا أن بعث النار من ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون. فظنوا أن هذا العدد لكثرته لا يكمل إلا بالأكثر منهمء فيكون من يدخل 
النار منهم أكثر ممن يدخل الجنةء فبين لهم بي بهذا الحديث قلتهم عن سائر الأمم» وأن بعث 
النار لا يتوقف تكميله على أن يدخل فيه أحد منهم» بل لو أدخلوا كلهم الجنة فوفي تكميله 
بالسة :لبهم کر يأجوج ومأجوج باعتبار النسبة المذكورة في أول الحديث فضلة”" الله تعالى 
أعلم بقدرها تضم إلى سائر الكفرة ليكمل بها بعث النارء وتبقى النسبة معها محفوظة بالنسبة إلى 
جميع من يدخل 8 من سائر الأممء فتأمل ذلك» وبالله تعالى التوفيق». 

قال الحافظ : «والمعتمد أن يأجوج ومأجوج من بني آدم ثم من بني يافث بن نوح؛ وبه 
جزم وهب وغيره» وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعاً من الصرف للعلمية والعجمية» وقيل: 
بل عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار» وهو التهابهاء وقيل: من الأجة 
بالتشديد» وهي الاختلاط؛ أو شدة الحرء وقيل: من الأج وهو سرعة العدوء وقيل: من 
الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة؛ وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم» كذا في الفتح. 
وقد بسطنا الكلام على يأجوج ومأجوج في فوائد القرآن الكريم فليراجع 

قوله : (أو كالرقمة في ذراع الحمار) إلخ : ر رباد رعو ون روقش ا 
والفرس. ون الشاة. وقال الداودي: الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه؛ سميت به 
0 


: كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطاً سقطا من المؤلف رجمه الله. قال شيخنا محمد رفيع العثماني حفظه الله‎ )١( 
«راجعت شرح السنوسي فوجدت عبارته هكذاء فالسقط فى عبارته».‎ 
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(۲) - كتاب: الطهارة 


كتاب: الطهارة 

الكتاب مصدر» وهو الجمع لغة بمعنى المكتوب» جعل اصطلاحاً عنواناً لمسائل مستقلة» 
كذا في الدر المختار. 

وقال بعض العلماء : المسائل إن اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب» لأن الكتاب في اللغة: 
الجمع» والجنس يشمل الأنواع غالباً» فيكون معنى الجمع مناسباً لمعنى الجنس» > وإن اعتبرت 
بنوعها تصدّر بالباب» لأن الباب في اللغة: النوع. فيكون ذكره مناسبا لنوع المسائل» وإن 
اعتبرت بفصلها وفرقها عما قبلها : تصدر بالفصل» > لأن الفصل في اللغة: الفرق والقطع. > فيكون 
ذكره مناسباً للمسائل المنقطعة عما قبلها. قال: وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين مشوا 
على هذه الطريقة. 

والطهارة مصدر «طهر» بالفتح › ويضم» بمعنى النظافة لغة» ولذا أفردها المؤلف› ا 
لكونها مصدراء وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها من: وضوء وعُسل» وتيمم وغَسل بدن» أو 
ثوب» ونحوه» فلا حاجة إلى الجمع» ولذا قيل: المصدر لا يثنى ولا يجمع. 

وشرعاً : النظافة عن حدث أو خبث» ويراد بالخبث ما يعم الحسي والمعنوي» فيشمل 
أيضاً الوضوء على الوضوء بنية القربة» لأنه مطهر للذنوب. 

قال ابن عابدين كأثه: «إن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات 
والمعاملات والعقوبات» اه. 


فقدم الإمام مسلم كانه كتاب الإيمان على سائ ٿر أبواب الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء لزيادة شرف الإيمان في الفضل» ولكوه شرطاً لصحة العبادات المتقدمة على ما 
سواهاء وقدمت العبادات على غيرها إهتماماً بشأنهاء فإن العباد لم يخلقوا إلا لهاء قال الله 
تعالى: رما عل لن ولاش ر یبود [الذاريات» آية: 55] والصلاة ة من جملة العبادات تالية 


رع وا م 


للإيمان تصاً : كقوله تعالى انين ر ون ِب وبعيمون الله » [البقرة» آية: ۳]» وكحديث بني 


كتاب : الطهارة ۱ 


)١(‏ - باب: فضل الوضوء 
يفيك 00 حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ . . حَدَّننَا حَبّانُ بْنّ لآل . حَدَّننا 
أيَا با سَلاُم لك عَنْ أبى مالك الث 0 0 3 


- 


ل 


3 0سس 


يحي ؛ اَن ربدا ا 


الإسلام على خمس» وفعلا (غالباً): فإن أول واجب بعل الإيمان في الأغلب فعل الصلاة 
لسرعة تهيىء أسبابها وبا كما قال الشرنبلالي: «إن الإجماع منعقد على أفضليتهاء بدليل 
«أي: الأعمال أفضل (أي: بعد الإيمان) فقال: الصلاة لوقتها». 

والطهارة مفتاح الصلاة على ما ورد في الحديث» وشرط لازم لها في كل الأركان» فلذا 
قدمها الإمام الهمام كلف على سائر الأبواب بعد الإيمان. 


(1) - باب: فضل الوضوء 

الوضوء هنا بالضم . 

فالا ي مج اجار : «الوضوء بالفتح : الما وبالضم : التوضؤ من الوضاءة: الحسن» 
وقد أثبت سيبويه بالفتح أيضاً في المصدرء وحكى الفتح والضم في كليهما. 

| - (۲۳) - قوله: (أن أبا سلام حدث عن أبي مالك) إلخ: قال الشارح: «هذا الإسناد 
مما تكلم فيه الدارقطني وغيره» فقالوا: سقط سقط بين أبي سلام وأبي مالك : عبد الرحمن بن غنم» 
لأ ماد ين سلام رواة عن أيه ريا ين ملام عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن أبي مالك الأشعري» كما أخرجه النسائي» وابن ماجه وغيرهما. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم تك أنه علم سماع أبي سلام لهذا 
الحديث عن أبي مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي مالك فرواه مرة كذاء ومرة كذاء وكيف ما كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله 
أعلم» اه. 

قال الحافظ في ر أبي 0 «ممطور أبو الي الأعرج 0 
0 قال : قلت لمعاوية : (أي E‏ 
مالك) قال: لا أدري». 


)١(‏ قوله: «عن أبي مالك الأشعري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء 
رقم .)۲٤۳۹(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الدعوات» رقم الباب (85) رقم الحديث .)١٠۷(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء شطر الإيمانء رقم .)۲۸١(‏ 
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رَسُولُ الله ية : «الطهُورٌ شَطرُ الإيمَان. وَالْحَمْدُ لله ا 00 


وقال الحافظ في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري الشامي : «ذكر أبو نعيم أنه يكنى 
أبامالك» وکر الو اة اف ممن پروی يمن ابي مالك الأشعري. قال ابن الأثير: 
والصواب أنه غيره» وأكثر ما يرد غير مكنى» وقاله. يعني : فرق بينهما كثير من العلماء» منهم 
أبو حاتم الرازي» وابن معين» وغيرهما. 
وأما أبو مالك فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه. 
وقال الأزدي: الحارث بن الحارث الأشعري تفرد بالرواية عنه أبو سلام. 
قلت: «مما أوقع أبا نعيم في الجمع بينهما أن مسلما وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري 
حديث: «الطهور شطر الإيمان» من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث: (إن الله أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات سواء»» وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في 
ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماءء فإما أن يكون الحارث بن الحارث يكنى 
أيضاً أبا مالك» وإما أن يكونا واحداًء والأول أظهرء فإن أبا مالك متقدم الوفاة» كما سيأتي في 
ترجمته) . 
ثم قال في ترجمة أبي مالك الأشعري من الكنى : «قلت: أب بو مالك الأشعري الذي روى 
عنه أب 00108 وشهر بن حوشب» ومن في طبقتهما هو الحارث بن الحارث الأشعري» 
وقد قدمت في ترجمته ما يدل على ذلك» وبينت أنه تأخرت وفاته . وأما أبو مالك الأشعري هذا 
فهو آخر قديمء او دان مع اا ليد وقد وقع 
للمؤلف عدم تخرجهما في الأطراف أيقناء وتيت عليه هتات والفصل بينهما في غاية 
الإشكال» حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: : أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جداً». 
قوله: (الطهور) إلخ: أريد به الفعلء لا الماء الذي يتطهر به» فهو مضموم الطاء على 
المختارء وقول الأكثرين 
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الجاع الد ما "تمل عدا تجوز أن کون 
الحديث بفتح الطاء وبضمهاء والمراد بهما التطهرء وإن جعلته اسما لما يتطهر به كالسعوط فهو 
على حذف المضاف» أي: استعماله. ويؤيده ما ورد في رواية لابن ماجه: «إسباغ الطهور شطر 
الإيمان». 
قال العيني في عمدة القاري : «وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غير» لأنه في معنى إبلاغ 
الوضوء مواضعه» اه. 
قلت : فكذا «الطهور» في رواية ابن ماجه» والله أعلم. 
قوله: (شطر الإيمان) إلخ: الشطر في الأصل النصفء كما قاله الشارح. وأخرج الترمذي 


كتاب : الطهارة 4 


واقف و ع ع يولع لوو لولم او ووو لوم عمو عع وعد esol‏ 


في أبواب الدعوات بلفظ : «الطهور نصف الإيمان» من حديث رجل من بني سليم» وحسنه. 


وقوله يه : «الطهور شطر الإيمان» اختلف فى معناهء فقيل : إن الأجر ذ في الوضوء ينتهي 
تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. ۰ 

قال علي القاري في شرح المشكاة: «فيه نظر ظاهرء لأن ثواب الصلاة ‏ التي من جملة 
شروطها الوضوء ‏ لا يقال: ا الإنما هتبن جلي ا معطم إن كو 
نصفاً للإيمان إلا على معتقد فاسد للمعتزلة والخوارج» حيث جعلوا العمل شطر الإيمان» على 
أنه لا يلزم من كون العمل شطراً أنه يساوي ثوابه ثواب الإيمان» كيف؟! ويتوقف صحة العمل 
على الإيمان دون العكس» فهو أصل في الجملة؛ فلا يكون مساوياً للفرع أبداً» اه. 

قلت : الأجر في الشريعة نوعان: أجر أصلي» يستحقه العبد بنفس العمل في علم الله 
حسب قواعده وضوابطه التى وضعها الله سبحانه وتعالى الجزاء أعمال العبادء بالقسط والعدل. 
والجر.تفاعق. يعطيه من ا من هياده يوم القيامة بريد كرجه وإشباع نة و رفور ره 
وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاءء قال الله عر وجل: مل اَن فمو موه فى سيل لله 
گل َة الست سبح سابل في کل سیر ياه ب وله لوف لسن يكام اه وَس عير ©4 
[البقرة» .]۲١١‏ 

وهذا كما أن في هذا العصر في أثناء حروب نصارى أوروبا مع السلطنة العثمانية التركية - 
أيدها الله تعالى بنصره ‏ لما نهض مسلموا الهند لإعانة السلطنة المحروسة بالأموال الضخيمة» 
فجمعوا من الروبية والذهب والفضة والأواني والثياب والمواشي وغيرها ما أعطاه من وفقه الله 
سبحانه وتعالى من معاشر المسلمين للإنفاق في سبيله» ثم باعوا العروض والمواشي منها بيع من 
يزيد» فوالله ولد الضان ‏ الذي أعطاه مسلم من صعاليك المسلمين الذين لا يجدون إلا جهدهم - 
بلغ ثمنه عند البيع خمسمائة روبية» وأزيد منه» فحينئذ يجوز أن يقال: إن ثمن ولد الضان بلغ 
قيمة الفرس» يعني : ثمنه العارضي الوقتي بلغ قيمته الأصلية» وإلا فهو لا يساويه بل لا يدانيه في 


هھ 


00 
فهكذا للطهور أجر معين عند الله. وللصلاة أجرء وللزكاة أجرء وللصوم أجرء وللإيمان 
أجرء وبإزاء كل عمل من أعمال القلب والجوارح أجرء فهذا الأجر المعين بإزاء الطهور بل 
جميع الأجور ا بإزاء جميع الأعمال الحسنة لا يداني الأجر المعين للإيمان في جزء من 
ألف ألف أجزاءء"» “. لأن الفرع لا يساوي الأصل أبداًء كما قاله المعترض» إلا أنه إذا أراد الله 


لوق والوجه: جزئه كما هو الظاهر. 
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سبحانه وتعالى أن يمن على عباده المؤمنين بتضعيف أجور حسناتهم لكمال شفقته» وسعة 
رحمته» ووفور رأفته : فيضاعف أجر الطهور إلى أن يبلغ أجره المضاعف الفضلي نصف أجر 
الإيمان الأصلى» لا الأصلئ الأصلىء ولا المضاعفٌ المضاعف فإن الإيمان إذا ضوعف 
أجره حسب ما ضوعف أجر الطهور فلا يمكن أن يصل أدنى مراتبه أجور سائر الأعمال الميية 
المضاعفة» فضلاً عن الطهور وحده. 

وما قلنا من تضاعف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان لا يلزم منه جزئية الطهور للإيمان 
حقيقة» كما هو مذهب المعتزلة والخوارج» بل المبائن يساوي المبائن في الأجر بالمعنى الذي 
ذكرناء كما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وعقبة بن عامر: «من صلى الصبح في جماعة» 
ثم مكث حتى يسبح سبحة الضحى» كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجته وعمرته» ونظائره 
كثيرة لا تخفى على من تدبر في الأحاديث والله أعلم. 

وقيل: معنى «الطهور شطر الإيمان» أن الإيمان يجبّ ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء 
إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان» فصار لتوقفه عليه في معنى الشطر. 

قال على القاري: «وهذا مبني على أصل الشافعية أنه عبادة مستقلة» يحتاج إلى نية» وهي 
لا تصح إلا من أهلهاء وإلا فعندنا يصح الوضوء من الكافر» فالأظهر أن يقال: إنما كان شطراً 
لأنه يحظ الكبائر والصغائرء والوضوء يختص بالصغائر» ولا بد من تقييد هذا الوضوء عندنا 
أيضا بالنية» ليصير عبادة مكفرة للسيئة» والله أعلم» اه. 

قلف :ذا ا ال قن ای بالقة “نوف بحاسة إلى ان نجیر القائل أيضا على 
أصل الشافعية» فإن الوضوء مع النية لا يصح إلا من مسلم عند الأحناف والشوافع جميعاً. 

وقال زين العرب تبعاً لغيره: «والمراد بالإيمان هنا: (أي: في حديث الشطر) الصلاة» 
قال الله تعالى: وما كان أله لِيضِيعٌ إِيمتَّكُة4 [البقرةء آية: 147] أي : صلاتكم إلى بيت المقدس» 
وإنما جعلت الطهارة شطر الصلاة» لأن صحتها باستجماع الشرائط والأركان» والطهارة أقوى 
الشرائط وأظهرهاء فجعلت كأنها لا شرط سواهاء والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط). 

وقبل: الحراد بالق مظلق الجرى لا الصف الحقيقي» كقوله تعالى: نهك في العا 
مسك َة [البقرة آية: ]1١44‏ ثم إما أن يراد بالإيمان: الصلاةء فلا إشكالء أو يراد به: 
الإيمان المتعارف» فالجزء محمول على أجزاء كماله» ولا ينافيه ما جاء في رواية بعبارة 
النصف» فإنه قد يكون بمعنى الجزء» كما قيل فى المهور «علم الفرائض نصف العلم» كذا في 
شرح المشكاة. 

وقال الإمام الجامع بين الشريعة والطريقة أبو حامد الغزالي في إحياء العلوم: «قال 
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النبي ية : «الطهور نصف الإيمان» قال الله تعالى : يري [المائدة آية: ]١‏ فتفطن ذوو البصائر 
بهذه الظواهر أن مراد الشارع ليس مقصوراً على عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء فقط» بل 
الطهارة لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. 

المرتبة الثانية: تظهير الجوارح عن الجرائم والآثام. 

المرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى» وهى طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم» 

د ١ك AE GS N‏ 
سوى الله منه» وهذا تطهير السرء ولذلك قال الله تعالى « ل انه كد کو عرسي چ 
[الأنعام» آية : 14۱ لأنهما لا يجتمعان في قلب» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة» والعقائد المشروعة» ولن 
يتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها من العقائد الفاسدة» والرذائل الممقوتة» فتطهيره أحد 
الشطرين» وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني» فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى» 
وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي (والأحداث والأخباث) أحد الشطرين» وهو الشطر الأولء 
وعمارتها بالطاعات (والأنوار التعبدية التي تتجلى يوم القيامة في صورة الغرة والتحجيل) الشطر 
الثاني 

والحاصل أن الإيمان في أي: مرتبة أخذ نصفه الطهور الذي وقع في تلك المرتبة» 
فالإيمان الكامل في كل مرتبة عبارة عن التحلية والتخلية» والتخلية هي الطهارةء ولهذا الكلام 
تفصيل تركناه مخافة التطويل» وفيما ذكرنا من التوجيهات لحديث الباب كفاية» إلا أن التوجيه 
الأخير الذي نقلناه عن الغزالي مع كونه لطيفاً دقيق المأخذ لا يساعده بعض الروايات التى 
أخرجها الترمذي عن أبي مالك الأشعري بلفظ : «الوضوء شطر الإيمان» إلا أن يقال: إنه رواية 
بالمعنى» والله أعلم بالصواب. 

قوله : (تملاً الميزان) الخ: E‏ الكلمة ل يد أي : ارا 
a‏ 
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فالجواب أن نصوص الشرع تظاهرت على وزن الأفعال» وثقل الموازين وخفتهاء فوجب 
القبول» وترك الاعتراض بسبب قصور الفهم وركاكة العقلء (ولا سيما إذا شاهدنا في هذا 
العصر آلات يقيد فيها النغمات والأصوات) ومن أطلعه الله على الأسرار» وكشف له عجائب 
الأقدار يرى أن المقيد بعقله ليس له مقدار» على أنه ورد وزن الصحائف . 

وقال الإمام الغزالي كنه: «النفس بذاتها مهيأة» لأن ينكشف لها حقائق الأمور» لكن 
تعلقها بالجسد مانع عن ذلك» فإذا انكشف الغطاء بالموت يعرف أن أعماله مؤثرة في تقريبه من 
الله تعالى» وإبعاده» ويعلم مقادير تلك الآثار» وأن بعضها أشد تأثيراً من البعض» والله قادر 
على أن يجري سبباً يعرف الخلق في لحظة مقادير الأعمال بتشكيل حقيقي» أو تمثيلي خيالي» 
فحد الميزان ما يتميز به الزيادة والنقصان» ومثاله في العالم الحسي مختلف» كالميزان والقبان 
للأثقال» والأصطرلاب لحركات الأفلاك» والمسطر لمقادير الشعر» ومقياس الحرارة لإدراك 
درجاتهاء وغيره من المقاييس» فلتقريبه بأفهام البليد والجليد مُثل ما أريد. قال علي القاري : 
«فمخالفة المعتزلة فيه كنظائره إنما نشأت عن تحكيم عقولهم الفاسدة» ونظرهم إلى الأدلة الواهية 
الكاسدة». 

قوله: (وسبحان الله والحمد لله تملآن) إلخ: وفي رواية للدارمي: «لا إله إلا الله والله أكبر 
تملأن ما بين السماء والأرض» (المشكاة). 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «أسماء الله تعالى مندرجة في أربع كلمات» هن 
الباقيات الصالحات». 

الكلمة الأولى قوله : «سبحان الله» ومعناها في كلام العرب : ارو ی > فهي مشتملة 
على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته» فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج تحت هذه 
الكلمة» كالقدوس: وهو الطاهر من كل عيب» والسلام: وهو الذي سلم من كل آفة. 

الكلمة الثانية: قوله: «الحمد لله») وهى مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته› 
فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات كالعليم» والقديرء والسميع» والبصيرء فهو مندرج تحت 
الكلمة الثانية» فقد نفينا بقولنا: «سبحان الله» كل عيب عقلناه» وكل نقص فهمناهء وأثبتنا 
«بالحمد لله) كل كمال عرفناه» وكل جمال أدركناه. 

ووراء ما نفيناه وأثبتناه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه» فنحققه من جهة الإجمال 0 
«الله أكبر» - وهي الكلمة الثالثة - بمعنى أنه أجل مما نفيناه وأثبتناه» وذلك معنى قوله كَكِيْهِ: «لا 
أحصي ڈ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فما كان من أسمائه متضمن المدح فوق ما عرفناه 
وأدركناه» كالأعلى والمتعالي» فهو مندرج تحت قولنا : «الله أكبرا . 
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فإذا كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله أو يناظره» فحققنا 
ذلك بقولنا: «لا إله إلا الله) - وهي الكلمة الرابعة - فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية» 
وايش السردة ار عن الضف يوق ا ی 
الإجمالء كالواحد الأحد ذي الجلال والإكرام» فهو مندرج تحت قولنا: «لا إله إلا الله» ولو 
أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة منها على سبيل الإجمال ‏ وهى «الحمد لله) ‏ لاندرجت 
فيهاء كما قال علي , بن أن طالب وه : «لو شنت أن ار ا ك «الحمد لله» لفعلت»› 
فإن الحمد هو الثناء» والثناء يكون بإثبات الكمال تارة ويسلب النقص أخرى» وتارة بالاعتراف 
بالعجز عن درك الإدراك» وتارة بإثبات التفرد بالكمال» والتفرد بالكمال من أعلى مراتب المدح 
والكمال» فقد اشتملت هذه الكلمة على ما ذكرناه في الباقيات الصالحات لأن الألف واللام 
لها سات يض المع + رالخييل نيا علمياء E‏ ولا خروج للمدح عن شيء مما 
ذكرناه» ولا يستحق يستحق الألوهية إلا من اتصف بجميع ما قررناه» كذا في طبقات الشافعية. 

قوله: (تملآن أو تملأ) إلخ: الشك من الراوي» قال النووي: «ضبطناهما بالمثناة من 
فوق) . 

قال الطيبي كن : «فالأول أي : تملآن ظاهر» والثاني فيها ضمير الجملةء أي: الجملة 
الشاملة لهما». 

قلت: ويمكن أن يكون الإفراد بتقدير كل واحدة منهما 

قوله: (ما بين السماء والأرض) إلخ: إما باعتبار الثواب» أو لأنها مملوءة من الآيات 
الدالة على وجود الصفات الثبوتية ونفي النعوت السلبية» والله أعلم كذا في المرقاة. 

قوله: (والصلاة نور) إلخ: أي: في القبرء وظلمة القيامة. وقيل: إنها تمنع من الفحشاء 
وتهدي إلى الصواب» كالنور. وقيل: أراد بالنور الأمر الذي يهتدي به صاحبه يوم القيامة؛ قال 
الله تعالى: : ليس نورهم بَيْنَ ايم © [الحديدء آية: ؟١]‏ وقيل : : لأنها سبب إشراق أنواع المعارف» 
وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها. وقيل: النور السيما في وجه المصلي. 

قوله: (والصدقة برهان) إلخ: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البرهان» فإن العبد إذا سئل 
بوم العيامة عن رر ماله : كانت صدقته براهين في الجواب. وقيل: : يوسم المتصدق بسيماء 
E‏ > فيكون برهاناً على الفلاح والهدى» فلا يسأل عن المصرف. وقيل: إنها حجة على 

يمان صاحبها» فإن المنافق يمتنع منها . 


قوله : (والصبر ضياء) إلخ : قيل : الصبر هو: حبس النفس عما تتمنى من الشهوات» وعلى 
اتوي Rat E E‏ | 
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وقيل: المراد به الصبر عن الدنيا ولذاتها الدنية» وعن المعاصي» وعلى التكاليف 
الشرعية»› وفي المصيبات والمحن الكونية› فيخرج العبد عن عهدتهاء فتكون ضياء لأن برك 
الصبر عليها يدخل في ظلمة المعاصيء كذا في المرقاة. 

قال الأستاذ أبو علي الدقاق كله : «حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار 
البلايا ا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبرء قال الله تعالى في أيوب 82 : لإا ومد صَِراً 
ت ينه لبد [َصسَء آية: 44] مع أنه فال ان سى مسن ال4 [الأنبياءء ۸۳] والله أعلم . 


وقيل : المراد بالصبر هنا : الصوم» قرنة ذكره مع الصلاة والصدقة E‏ 
كما قيل في قوله تعالى: وأشتعيوا بالصَبْرٍ وَالصَلْوْوٌ» [البقرةء آية: سمي الضوع ضبرا اعبات 
الصائم وحبسه نفسه عن الشهوات» وسمي شهر رمضان شهر الصبر. 


وقيل: قوله: «ضياء» يعني : في ظلمة القبرء لأن المؤمن إذا صبر على الطاعات والبلايا 
في سعة الدنياء وعن المعاصي فيها : جازاه الله تعالى بالتفريج والتنوير في ضيق القبر وظلمته . 

وقال بعضهم: الصبر ضياء في قلبه» لأن الصبر على المكاره في دين الله تذلل» ومن تذلل 
في الله سهل عليه الطاعات» ومشاق العبادات» وتجنب المحظورات» ومن كان هذا شعاره لا 
شك أن في قلبه ضياءء والضياء أقوى من النور. قال ال تال وهر الى جل ال كه 
لمر را [يونس» آية: ه] وذلك لأن الصبر أوسع من الصلاة» لأن كل واحد من الواجبات 
والمحظورات تحتاج إلى الصبرء > نعم! إذا فسر الصبر بالصوم فذلك لتخصيصه بالنهار» 
كتخصيص الشمس به» لا لمزية الصوم على الصلاة ة إلا على قول من يقول: الصوم أفضل من 
الصلاةء لأن الصوم يشبه الصمدانية - وهو من صفات الرب - والصلاة تذلل ‏ وهو من صفات 
العبد ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: االعنوم لي ونا أجري به كذ ا حققه المد كذا قال علي 
القاري كنك إلا أن في كون الضياء أقوى من النور مطلقاً كلاماًء قال الخفاجي كانه : «إن النور 
يقرب منه الضوء»» إلا أن الزمخشري قال: «الإضاءة فرط الإنارة»؛ فقيل : إنه جعل الضوء أبلغ 
من النورء لقوله تعالى: حَمَلَ ألَّمْسَ ضِياه وَالْقَمَرَ را [يونسء آية: ه] وأنكره في الفلك الدائر 
وقال: ليس له فى اللغة شاهد» ولا فى الاستعمال مساعد» وقد سوى بينهما ابن السكيت» ولا 
دليل في الآية. وأجيب بأن كلام ابن السكيت بحسب أصل الوضع» وما ذكر بحسب 
الاستعمالء كما في الأساس . 

والتحقيق ما في الكشف: «من أن الضوء فرع النور» وهو الشعاع المنتشرء ولذا أطلق 
النور على الذوات دون الوضوءء ولكون الأبصار تمد حلية الضوءء كأن فيه مبالغة من جهة 
أخرى) . 
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YG 3 rois‏ 14م of‏ ركم ام راك ىه رمع را ي ورو 7وو لر ٤ه‏ و ار 
وَالقران حجة لك أو عليك كل الناس يَغْدو. فبايع نفسة . فمعتقها أو موبقها». 


(؟) - باب: وجوب الطهارة للصلاة 
)٠00( 4‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَِبَةُ بْمُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ 
واللفظ كيل بذلا كنا أو مزالف ووم ا لي عرب باعز E‏ قَالَ 
ڪل عبد اللّو بن ُمرَ عَلَى ابن عَامر يعُودةُ وَهُوَ مَريض. َال : ألا نَدْمُو اللَهَ لي يا ابن 
عُمْرَ؟ قال : إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لا قبل صلا ا 


وتنويره ما حققه في «الروض الأنف» في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم بهالبريةأن تموجا 

بأن في البيت ما يوضح الفرق بينهماء فإن الضياء ء الشعاع المنتشر عن النور» فالنور أصله 
ومبدؤه كما قال تعالى: 57 ساوت ما کل دهت أنه بوره 4% [البقرة» آية: 1۷]» «وجعل الشمس 
فا لأن القه: :لا يعضو عه غا يشر عا لا سيا فى طرف الشهزرة: ولذا مقن الله القن 
4# دون «ضياء»» فعلم أن بينهما فرقاً: لغة واستعمالا؛ وإن كان في كل منهما أبلغية من 
جهة» وأن إطلاق النور على الله وجهه ظاهرء كذا في نسيم الرياض . 

قوله: (حجة لك أو عليك) إلخ: معناه ظاهرء أي: تنتفع به إن تلوته وعملت به» وإلا فهو 

قوله : : (كل الناس يغدو) إلخ E‏ : يصبح أو يسير. قيل: الغدو السير في أول النهار» ضد 
الرواح» وغدا يغدو غدواً: مأخوذ من الغدوة : ما بين الصباح وطلوع الشمسء والمعنى: كل 
أحد يسعى ويجتهد في الدنياء ويرى أثر عمله في العقبى . 

قال الطيبي : «وهو مجمل» تفصيله: قوله يا : «فبائع نفسه» أي: حظها بإعطائهاء وأخذ 
عوضها وهو عمله وكسبه» فإن عمل خيراً فقد باعهاء وأخذ الخير عن ثمنها». 

قوله: (فبائع نفسه) إلخ: معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته» 
فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي: يهلكها. والله 
أعلم . 

(5) - باب: وجوب الطهارة للصلاة 

9)- قوله: (لا تقبل) إلخ: في القاموس: "تقبله وقبله - كعلمه - قبولاً (أي : بالفتح) 

وقد يضم : أخذه». 


= قوله: «قال» أي ابن عمر» والحديث أخرجه الترمذي في جامعه في فاتحة كتابه» أبواب الطهارة» باب ما‎ )١( 
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ووو ف ف ووو و فو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وود و موه و و ووو و ووو و ووو وتو وو ورم ووو و ووو وو و وو وو وو ووو و ودود وقوه 


ومنه قوله تعالى: وهو الى ميل التَربدَ عَنْ عِبَادِء © [الشورىء آية: 5؟] وقال: طغَافِرٍ الذَّبِ 
ابل الوب [غافرء آية: ۳] كذا في شرح القاموس . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فالقبول فى الأصل معناه: الأخذ يقابله الرد» وحاصل 
لذبت آل الله خان وال باد صلةة أهديف إل بير طيارة؛ بل بزعا إلى ا خنها: 
فتبقى ذمته مشغولة بها غير فارغة عن المطالبة بها . 

وهذا القبول ‏ أي: بمعنى الأخذ مطلقاً ‏ ضد الرد» هو المرادف لنفس صحة العمل» 
والموجب لفراغ الذمة» إلا أنا نشاهد أنه قد يكون أخذ الشيء المطلوب بحيث يلوح عليه مخايل 
رضى الآخذء والتبشبش والسرور»ء وإسفار الوجه وضحكه إليه» وهو القبول الحسن» الكامل من 
أفراده . 

وقد يكون بحيث يصحبه شيء من الكراهية والانقباض والتسخط والتكلم وعبس الوجه» 
إلا أنه لا يرده» وهو أدنى درجات القبول» فالمنفي في حديث الباب هو نفس القبول المطلق 
الشامل لجميع أفراده» وهو ضد الرد» والمنفي في أمثال قوله ##: «من أتى عرّافاً a‏ 
e‏ القبول الذي سميناه بالقبول الحسن» اقتباساً من قوله عر وجل: #قََبلَهَا 

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ [آل عمرانء آية: ۳۷] وهو المثبت في قول ابن عمر وا : «لأن تقبل لي صلاة 
0 أحب إلى من جميع الدنياء لأن الله تعالى قال: إا ميل أله مِنّ الْمَنِّينَ4 [المائدة آية: 
/ا؟]. 

ومن ههنا قال صاحب البحر: إن القبول لا يلازم الصحة» لأن الصحة تعتمد وجود 
الشرائط والأركان» والقبول يعتمد صدق العزيمة وخلوصهاء وله شرائط كثيرة» اه. 

وهذا الذي قلناه من حمل حديث الباب على حقيقة القبول» وحديث العراف وغيره على 
التجوز فيهء بإطلاق العام على أكمل ما صدقاته : عكس ما قاله الحافظ في الفتح» فإنه ادعى أن 
القبول معناه الحقيقى: هو الذي حملنا عليه حديث العراف» والمعنى الذي حملنا عليه حديث 
الباب دهن المجاو - 

وما ذكرنا من اجتماع القبول مع شيء من السخط والكراهية نبه عليه العلامة بحر العلوم 
في فواتح الرحموت» حيث قال: 

«يقول هذا العبد: ما ذكره الشيخ ابن الهمام مندفع› فإن ذفن ال اة ادات 
الثواب» لكن لا نسلم أنه ينافي تعلق النهي الذي موجبه العقاب» فإنه يجوز أن يثاب ويعاقب 


= جاء لا تقبل صلاة بغير طهور رقم )١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» رقم .(V)‏ 


كتاب : الطهارة 4۲١‏ 


على قعل وه فان لما جر ايكون لفن غا ومشروعا بدا وكرت مهيا رغير 
مشروع بوصفه» فإذا أتى المكلف بهذا الفعل استحق لأن يعطي أجر نفس الفعل» ويعاقب على 
إتيانه بوصف غير مشروع» وأن لا يوجب هذا الفعل نيل الدرجات العظيمة لاشتماله على وصف 
غير مشروع» فليس ببعيد أن يقال: إن ملازمة الارتكاب بالمنهى عنه أبطل أجر الحسنة» لكنه 
سقط ذمته المشغولة بها بوجودهاء فالسقوط عن الذمة بفعلها هو نحو من الثواب» وإذا عرف 
الحال في العبادات ففي المعاملات بالطريق الأولى». 

قال الشارح كأثه: «حديث الباب نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على 
أن الطهارة شرط في صحة الصلاة» اه. 

أما تكفير المصلي بغير الطهارة تعمداً فقال في سير الوهبانية: وفي كفر من صلى بغير 
طهارة مع العمد خلاف في الروايات يسطر. 

قال في الدر المختار: «إن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفرء كصلاته لغير القبلة» أو مع 
ثوب نجس» وهو ظاهر المذهب» كما في الخانية. قال في الحلية: إن الموجب للإكفار في هذه 
المسائل هو الاستهانة» فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار» وحيث انتفت 
منها تساوت في عدمه» وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه» وإلا كان كل تارك 
لفرض كافراً» وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة» اه ملخصاً. أي: والاستخفاف 
في حكم الجحود» قال ابن عابدين ك: «وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به أما لو كان بمعنى 
عد ذلك الفعل خفيفاً وهيّنا من غير استهزاء ولا سخرية» بل لمجرد الكسل أو الجهل» فينبغي أن 
لا يكون كفراً عند الكل» تأمل»» كذا في رد المحتار. ٠‏ 

قوله: (بغير طهور) إلخ: بضم الطاء المهملة» والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل 
والتيمم» ولهذا الحديث أمر أبو حنيفة كه بتأخير الصلاة لمن لم يجد الطهورين» وقد أخرها 
عمر بن الخطاب لبه في سرية كان معه عمار بن ياسر وه حين فقد الماء» ولم يقف على تيمم 
الجنب» فما صلى بغير طهارة» وقد ثبت «أن رسول الله ييه بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا 
هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني 
جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وظاهر سياق آية النساء أيضا يدل على النهى 
عن قرياة الصلاة للجنتث قل الاغتبال: في جه ا ارال وما اللي عه إلا عار سيل» ثم 
فصل حكم هذا المستثنى ومن في حكمه من المرضى بأنهما إذا لم يجدا الماء يتيممان» فكان 
المستثنى هو المتيمم فقطء وكل من سواه داخل في أصل عموم النهي» ولا بد لأخراج فاقد 
الطهورين منه من دليل مستقل» وإلا فعموم نهي القرآن وحديث الباب كاف للرد عل من يصلي 
بغير طهارة سواء كان واجداً للطهورين أو فاقداً لهما. والله أعلم. 
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قال في الدر المختار وشرحه: «والمحصور فاقد الماء والتراب» بأن حبس فى مكان 
تخبى اة ارا ع ر ب ل ركذا اا ع ل ر ر اي ال د 
(أي : الإمام أبي حنيفة) وقالا (أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله) يتشبه بالمصلين كالحائض 
إذا طهرت في رمضان» فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر» ثم تقضيء» وكذا المسافر إذا 
أفطر فأقام» وبه يفتى» وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة كل كما في الفيض» اه. 

ولهذا التشبه نظائر فى الأخبار والآثارء فقد روى أبو داود فى سننه: «أن رسول الله علا 
اام میج يوك هذا الوا قال ارا بف يومكم » راقضوءة قال أبو اود 
يعني : صوم عاشوراء. 

وفي فتح القدير: «قال ابن عمر لمن جامع امرأته محرماً: بطل حجة» قال له السائل: 
فيقعد» قال: لاء بل يخرج مع الناس ويصنع ما يصنعونء فإذا أدركه من قابل حج وأهدى» 
ووافقه على هذا ابن عباس وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وا وصحح البيهقي إسناده عنهم» 
وفي موطأ مالك من بلاغاته عن علي وعمر وأبي هريرة وين نحوهء إلا أن علياً ذَنه قال: 
يفترقان حتى يقضيا حجهما». اه. فهذا مأخذ التشبه عند الحنفية . 

وأما وجوب القضاء عندهم بعد وجدان أحد الطهورين : فلقوله بي : «دين الله أحق أن 
يقضى) . 

هذاء وفي مسألة فاقد الطهورين أقوال للعلماء رحمهم الله تعالی : 

أحدها: أنه يجب عليه أن يصلى» فالمنصوص عن الشافعى لله وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادرء فلم يسقط الإعادة. ١‏ 

والمشهور عن أحمد ‏ وبه قال المزني» وسحنونء وابن المنذر ‏ لا تجب» وقالوا: لا بد 
من دليل على وجوب الإعادة. ١‏ 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فى المشهور عنهما: لا يصلىء لكن قال أبو حنيفة 
وأصحابه: يجب عليه القضاءء وبه قال الثوري والأوزاعي رحمهما الله. ٠‏ 

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي 
المشهورة في المسألة» وحكى النووي له في شرح المهذب عن القديم: تستحب الصلاة» 
وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة. والله أعلم. كذا في الفتح. 

قوله: (ولا صدقة) إلخ: ناسب ذكر العبادة المالية بعد ذكر البدنية» والطهارة المعنوية بعد 
ذكر الطهارة الحسية» فإن الصدقة طهارة النفس من رذيلة البخل وقلة الرحمة» قال الله عر وجل: 
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خد منْ نريم صَدَقَةُ طرش ورکیم يبا [التوبةء آية: ]٠١۳‏ . 


مِنْ عُلُولِ) وَكُنْتَ عَلَى الْبَضْرَةٍ. 
oo‏ - (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُنّى وَانِنُ بَنّار. قَالا : حَدتنًا محمد بن جغفن: 
اا . ح ودنا بُو بكر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّئَنَا حُْسَيْنُ بن عَلِىُ» عَنْ رَائِدَة. قَالَ 


eases ieee sass ata oat ede Re لور‎ ae SR . کر وَوَكِيعٌ : عَنْ إِسْرَائِيل‎ 


نو 


قوله: (من غلول) إلخ: بضم الغين أي : مال حرام . قال الله تعالى: ليها الَِنَّ َأمَنوَأ 
انوا من يبت ما َسنت ويا اا تك ير لاض ولا تَيَمَمُوا اليك ينه تُنَفِفُونَ وَلَسُْم َاجِذِيهِ 
إل أن تمصو فيه وَأعلموا أن اه ع حي 407 [البقرة» آية: 1307] فالله سبحانه وتعالى طيّبء لا 
يقبل إلا طيباء #وَالطيْبتُ طبن لطبو لطبت [الغور» آية: 955]. 

و > قال الله تعالى: لوا کان لِبِيّ أن يئل وم يقل أت يما 
ع يوم آله مد4 [آل عمران» آية: »]١١‏ والمراد هنا من تصدق بماخان» بأن تصدق من مال حرام» 
فلا كانت عل علق بل يعاقب إن علم أنه حرام» وثوابه لمالکه» ومحل هذا إذا كان يعرف 
مالكه أو وارثه» وإلا فهو مأمور بالتصدق به» ولا يتصور أنه يؤمر بالتصدق به ولا يقبل منه» كذا 
في شرح المشكاة. 

قال الشيخ الأنور: «وقد صرح الحافظ ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: أنه يثاب على 
التصدق إذا كان التصدق واجبا». 

وقال الأبي كثه: «نعمء الصدقة بالمال الحرام أرجح لصرفه عن النفس» والله أعلم». 

قوله: (كنت على البصرة) إلخ: معناه: أنك لست بسالم هن الغلول». ققد كنت والياً:غلى 
البصرة» وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولا يقبل الدعاء لمن هذه 
صفته» كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر» وحثه على التوبة وتحريضه على 
الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل النبي كَل 
والسلف والخلف يدعون للكفار» وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» والله أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: (قال أبو بكر ووكيع : حدثنا) إلخ: معناه: أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن 
حسين بن علي عن زئادة» ورواه أبو بكر أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» فقال أبو بكر ووكيع: 
حدثناء وهو بمعنى قوله: «حدثنا وكيع». 

وسقط في بعض الأصول لفظ «حدثنا» وبقي قوله: «أبو بكر ووكيع عن إسرائيل» وهو 
صحيح أيضاًء ويكون معطوفاً على قول أبي بكر أولاً: «حدثنا حسين» أي: وحدثنا وكيع عن 
إسرائيل. ووقع في بعض الأصول هكذا: «قال أبو بكر: وحدثنا وكيع) وكله صحيح. والله 
أعلم. كذا في الشرح . 
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كُلَهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء بهذا الإسْنَادِء عَنِ التي کي بل 
)١( 585‏ حدّثنا محمد مُحَمدُ بْنُ رَافِع حَدَّئنَا عَبْدٌ االو تا عقا عدا مم بن 


52 


o \)gror 00 


ص o‏ لير قَالَ: هذا ما خد أبو هريره عن 
مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ي نَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله ل : «لا تُقْبَلْ صلا 
أَحَدِكُمْ | إذا أخدَتٌ» adama ed roma lenis OS‏ 


قوله: (كلهم عن سماك بن حرب) إلخ: يعني : به شعبة وزائدة» وإسرائيل. 

؟ - )۲٠١(‏ - قوله: (إذا أحدث) إلخ: أي: صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائهاء 
والمراد بالصلاة المضافة: صورتهاء أو باعتبار ماكانت» كذا فى المرقاة. 

قال بعض الشارحين: هذا الحديث رد على من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضأأ ويبنى على 
صلاته . 

قلت : هذا قول أبي حنيفة كألله. وحكي عن مالك» وهو قول الشافعي في القديم» وهو 
ليس يرد عليهم أضلاًء لأن من سبقه الحدث إذا ذهب وتوضأ وبنى على صلاته يصدق عليه أنه 
توضأ وصلى بالوضوءء وإن كان القياس يقتضي بطلان صلاته» على أنه ورد الأثر فيه. كذا في 

قال النووي ككأنه: «واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على 
المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» بدليل قوله تعالى : 
عه ا ا بر الى السام قرام 5 0 f‏ 5 ا الاين 0 
#فمتثم إلى ألصَّلرةِ اسلو [المائدة» اية: 5] وذهب قوم إلى دلت قد كان» ثم نسخ› وقيل : 
الأمر به لكل صلاة على الندب. وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث» ولكن تجديده لكل صلاة 
مستحب ١‏ وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خلاف» ومعنى الآية عندهم : 
إذا قمتم محدثين. وقيل: إذا قمتم من المنام. 

قلت: دل حديث الباب على أن الأمر الوجوبي بالتوضأ عند القيام إلى الصلاة إنما يتوجه 
إلى المحدث خاصة» وقد نبه الله سبحانه وتعالى فى خاتمة آية الوضوء على أن المقصود من 
مسري م رجن E‏ 
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ففرا فإنه قال: ما یر ند أله ليجل عَِلِنِْحكُم من حرج و لکن بريد لطهرکم وبحم يتم متم 


)١( '‏ قوله: «حدثنا أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير 
طهورء رقم )١5(‏ وفي كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (5904). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم .)٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الوضوء من الريح» رقم (075. 


ل ل ا ل ل ل ا ا لل اي ل ل ل ل ل ل ا اا كك ا ل لح ال 0 


َلك لمَلَحكُمْ 4 [المائدة آية: ]١‏ فمن كان هذا المقصود أي : التطهر من الأحداث والأخباث 
حاصلاً له اقل فالآمر توحوين لا يكون سرجه آله بل لهند أن يكوك إتصات الطهارة 
على الطهارة مع حصول المطلوب الضروري من قبل: إيقاعا للناس في نوع من الضيق والحرج 
الذي نفى الله إرادته» وعبر عنه رسول الله هة بالمشقة فيما رواه أحمد مرفوعاً: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» وإسناده حسن عند المنذري وصحيح عند ابن تيمية 
صاحب المنتقى والله أعلم . 

قال صاحب الكشف من أصحابنا : «قال القاضي الإمام كاه : الحدث شرط زيد في الآية 
لا بالرأي» ولكن بدلالة النص» فإنه قال: ليد | لبم [المائدة آية: 7] وقال في 
الاغتسال:  :‏ تم جثبًا مأطْهَروأ وَإن# [المائدة آية : : ١‏ وقال في بدل الوضوء: : جا ER‏ 
نيط أو لمستم السا لم يدوا ماه يسما صَعِيدًا» [المائدة» آية: .]١‏ وإنما يتعلق وجوب التيمم 
الذي هو بدل بما يجب به الأصل» فتعين أن المراد بصدر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» ولكن سقط ذكر الحدث اختصاراً لما فى الآية ما يدل عليه». 


وقال بعض الأئمة المحققين: اختير هذا النظم ‏ وهو أن الحدث لم يذكر في الوضوء 
a‏ وذكر في البدل وهو التيمم لأن الوضوء مطهر بنفسه وحقيقته» كما قال 
تعالی : #ولكن يريد د لھ رک4 [المائدةء آية: 3] فدل كونه مطهراً على قيام النجاسة» لأن المطهر ما 
قشنت الظها: : ويقتضي ذلك ثبوت النجاسة» ليصح إثبات الطهارة» فإن إثبات الثابت مستحيل» 
فاستغنى عن ذكر الحدث» بخلاف التيمم لأنه ليس بمطهر بنفسه» بل هو تلويث حقيقة؛ فلم يدل 
ذكره على قيام نجاسة» فلو لم يذكر الحدث فيه صريحاً لتوهم أن الحدث ليس بشرط فيه» بل 
حب الي 0 جد علد عد الك تدا ويلزم على هذا التقرير أن الحدث قد ذكر في 
الغسل بقوله: «وّإن كت جنا كأطهّروا» [المائدةء آية: ]١‏ مع أنه تطهير حقيقة كالوضوءء ويجاب 
بآن الوضوعء متعلق تالصلاة أي شرغه لأجل الصلاة) وسيب وجويه إزافة الفيلاة: والحدث 
درط وو فلم يذكر الحدث في الوضوء صريحاً ليعلم بظاهر النص أن الوضوء مشروع لكل 
صلاة» إما بطريق القرضن او لدت اذا كان محدنا كان الأمر في حقه للإيجاب» فيكون 
الوضوء فرضاًء وإذا لم يكن محدثاً كان الأمر في حقه للندب» فيكون الوضوء سنة عند إرادة 
الصلاةء فأما الغسل فليس بمسئون لكل صلاة» بل بهو فر عر ا سن أي : الغسل الذي تعلق به 
الصلاة نوع واحد» وهو الفرض» فلم يشرع إلا مقروناً بالحديث بقوله عر وجل: #وَإن كيم 
جنا اروا [المائدةء آية: ]١‏ ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين» لأن المدعي أن الغسل لكل 
صلاة ليس بمسنون» وبشرعية الغسل للجمعة والعيدين لا يثبت كون الغسل سنة لكل صلاة» على 
أن كلامنا یما ثبت بالكتاس وبإشارته» وذلك فرت بالسئة, 


Ak‏ ش الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 - باب: صفة نه الوضوء س 


ا قال : ارتا ابن رشب» عَنْ يوس ا اَن 
عطَاء بْنَ يريد اللَيِيٌ أَْبرَهُ؛ أن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أخيرَه؛ ا رضى 


الله عنه دَعَا بوَضُوءٍ فَتَوَضَّأً» > فَعَسَل گَمَيْهِ ثَلآَتَ مَرَاتِ . م مَضْمَض وَاسْتَثثر AS‏ 


قوله: (حتى يتوضا) إلخ: أي: بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائي بإسناد قوي عن 
أب ذر مرفوعاً: «الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوءء لكونه قام 
مقامه» كذا في الفتح. 

(۳) - باب: صفة الوضوء وكماله 

*“- (5؟5)- قوله: (أن حمران) إلخ : بضم الحاءء هو وعطاء بن يزيد وابن شهاب كلهم 
تابعيون يروي بعضهم عن بعض . 

قوله: (دعا بوضوء) إلخ : بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء بالضم الذي هو الفعل» 
وفيه الاستعانة على إحضار به . 

قوله: (فغسل كفيه) إلخ : فيه دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنةء وهو كذلك 
اى اللا * 

قوله : (ثم مضمض) إلخ: أي: ردد الماء في فمه. 

قال الحافظ كله : «لم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعددء نعم! ذكره ابن 
المنذر من طرق يونس عن الزهري» وكذا ذكره أبو داود من وجهين اخرين عن عثمان» واتفقت 
الروايات على تقديم المضمضة». 

قوله: (واستنشر) إلخ : قال النووي: «الجمهور على أن الاستنثار هو إخراج الماء من 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثاً 
ثلاثا» رقم (169) و(176). وباب المضمضة في الضوء»ء رقم .)١54(‏ وفي كتاب الصيام» باب سواك 
الرطب واليابس للصائم» رقم .)۱۹۳١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: «يا أيها الناس إن وعد 
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا) رقم (1477). والنسائي في سننه» في كتاب.الطهارة» صفة الوضوءء 
باب المضمضة والاستنشاق» رقم .)۸٤(‏ وباب بأي اليدين يتمضمض» رقم (80). وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل رقم oT ٠5(‏ 


كتاب : الطهارة ۷ 


م غَسَلَ وَجهَهُ تلات مَرَّاتِء َم كَسَلَيَدَهُ يمى إِلَى الْهرْقتٍ تلاك مرا ثم عسل يذه 
الْيُسْرَى يل ذلِكَ. لاقع زات ثم عُسل رِجْلَهُ الْيِمئى nS‏ 


اللاي كان وهو جذب الماء بالنفس إل الأقصى» ويدل عليه الرواية الأخرى 
«استنشق واستئثر) » فجمع بينهماء وهو مأخوذ من «النثرة» طرف الأنف. 

قوله: (ثم غسل وجهه) إلخ: فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا أن حكمة 
ذلك اعتبار أوصاف الماء» أن اللون يدرك بالبصر» والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأئف» 
فقدمت المضمضة والاستنشاق ‏ وهما مسئونان ‏ قبل الوجه ‏ وهو مفروض - احتياطا للعبادة» 
كذا في الفتح. 

قوله: (ثلاث مرات) إلخ: أجمع المسلمون ن على أن الواجب في غسل الأعضاء ع مرة» 
وعلى أن الثلاث سنة. 

قوله: (إلى المرفق) إلخ: بكسر الميم وفتح الفاء» وفيه العكس» اسم لملتقى العظمين: 
وداود الظاهري رحمهما الله فمن قال بالوجوب جعل «إلى» في الآية بمعنى «مع» ومن لم يقل 
به جعلها لانتهاء الغاية. 

قال في البحر بعد ذكر الأدلة: «والحق أن شيئا مما ذكروه لا يدل على الافتراض» 
فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهماء > قال الإمام الشافعي ل طبه في الأم: «لا نعلم 
مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء» وهذا منه حكاية للوجماع. 

ا 0 : «فعلى هذا فزفر كآنه محجوج بالإجماع قبله؛ وكذا من 
قال ذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت يثبت ذلك عن مالك صريحاء وإنما حكى عنه أشهب كلام 

محتملاً» وحكم الكعبين كالمرفقين» اه. 

وفعل النبي ية أيضاً يدل على دخول المرفقين في الأيدي. والكعبين في الأرجل› فإنه 
روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : : «حتى أشرع في العضد» وحتى أشرع في الساق». 

قال صاحب المنتقى : (ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين» لأن نص الكتاب يحتمله.» وهو 
مجمل فيه» وفعله وَل بيان لمجمل الكتاب» ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب 
بذلك» اه. 

قوله : (ثم مسح برأسه) إلخ : وفى بعض الروايات بحذف الياء. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوءء 
واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي» 
وبعض أصحاب مالك» وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب مالك من حد 


۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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هذا البعض بالثلث» ومنهم من حده بالثلثين» وأما أبو حنيفة فحده بالربع» وحده مع هذا القدر 
من اليد الذي يكون به المسحء فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئه» وأما 
الشافعي 55 فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حداً. 
وأصل الاختلاف في هذا الأعراك الذي فى الباء في كلدم العرب؟ وذلك أنها مرة تكون 

زائدة» مثل قوله تعالى تبث َلدّمْن » [المؤمئون» آية: ]٠١‏ على قراءة من قرأ «تنبت» بضم التاء 
وكسر الباء» من أنبت» ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: «أخذت بثوبه وبعضده» ولا 
معنى لإنكار هذا في كلام العرب» أعني كون الباء مبعضة» وهو قول الكوفيين من النحويين» 
فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كلهء ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة 
أوجب مسح بعضه» اه. 

وفي شرح المختار: «الآية مجملة في مسح الرأس» لأنه يحتمل إرادة الجميع» وإرادة ما 
يطلق عليه اسم المسح» وإرادة بعضهء وقد صح عن النبي به : أنه حسر عن عمامته ومسح على 
ناصيته» فصار بياناً للآية» وحجة على المخالف, والمختار مقدار الناصية» هو ربع الرأس» 
لكونه إحدى جوانبه الأربعء أي : الناصية» والقذال» والفودان. 

فإن قيل: لم قلت: إنه مجمل في حق المقدارء والمجمل ما لا يمكن العمل به قبل 
البيان» وقد أمكن العمل به قبل البيان ههناء لأنه لما كان المراد به مطلق البعض يخرج عن 
العهدة بأدنى ما يطلق عليه اسم البعض» كما قلنا في الركوع والسجود؟ 

قلنا: مطلق البعض غير مراد بالإجماع» إذ ذاك يحصل بغسل الوجه» فلا حاجة إلى 
إيجاب على حدة» فعلم أن المراد به بعض مقدر: كالثلث» أو الربع» كما قرره المحققون. 

فإن قلت: المدعي ربع غير معين» والدليل يدل على ربع معين ‏ وهو الناصية ‏ لم يوافق 
الدليل المدلول» والموافقة شرط بينهماء كما بين الشهادة والدعوى. 

قلت : الحديث يحتمل معنيين : التعين» وبيان المقدار» وقد عرف أن خبر الواحد يصلح. 
مبيّناً لمجمل الكتاب» والبيان إنما يكون في موضع الإجمالء ولا إجمال في المحلء لأنه 
معلوم ‏ وهو الرأس - وإن الإجمال في المقدارء لأنه الثلث أو الربع» فقوله عليه السلام يصير 
بيانا له. كذا في شرح إحياء العلوم . 

بقي الكلام على أن مسح الربع فرض عملي لا اعتقادي, لأن خبر الآحاد ظني في نفسه 
مع قطع النظر عن صحة دلالته» وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته: كغسل الفم 
والأنف في الغسل» ويسمى ذلك فرضاً ظنياًء قاله القاري في شرح النقاية. 

وقال العيني بعد تسليم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي: «الأصل في هذا أن خبر 


كتاب : الطهارة هد 


ueaunencnccnuCCECLOGCLOGAGADODOCODOLACGGCCGCANOCNCOCOGCCSCDCODOGDLODNCGCRNEONDGONORARAGGCNSDS 


الواحد إذا لحق بياناً لمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى المجمل دون البيان» والمجمل هنا من 
الكتاب» والكتاب دليل قطعي» . 

وقال الشيخ ابن الهمام كأنه: «فيرجع البحث إلى دلالة الآية» ونقول فيه: إن الباء 
للإلصاق» وهو المعنى المجمع عليه لهاء بخلاف التبعيض» فإن المحققين من أئمة العربية ينفون 
كونه معنى مستقلا للباء بخلاف ما إذا جاء في ضمن الإلصاق فلم يستوعب خرج عن العهدة 
بذلك البعض» لا لأنه هو المفاد بالباء» وتمام تحقيقه فيما كتبناه على البديع في الأصول» 

حينئلٍ يتعين الربع » لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم» اه. 

وفي الغنية شرح المنية: «لما كان معنى الباء للإلصاق» ومعنى المسح إمرار شيء على 
شيء بطريق المماسة» ولا شك أن المراد بالشيء الأول ههنا هو اليد لأنها آلة التطهيرء واليد 
تقارب ربع الرآسن في:المقدارء افإذا آمرّت أدئى إمران بحي يمى مسا حصل الريع»! فكان 
مسح الربع أدنى ما ينطلق عليه المسح المراد من الآية» اه. 

وقال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه ‏ بعد نقل عبارة بدائع الفوائد لابن القيم الدالة على 
الفرق بين قولهم: «قرأت سورة كذا» وقولهم: «قرأت بسورة كذا»: «أن المراد بالأول: أنه قرأ 
هذا الشيء. والمراد بالثاني أنه أوقع القراءة المعروفة المعهودة التي اشتهرت بهذا الاسم بين 
الناس» وعهدت أنهاأي : e‏ بهذه السورة» ووجهه أن «قرأ» في متعارف اللغة متعد 
بنفسه» فإذا نقلته الشريعة إلى عرفها ولقبت به قراءة الصلاة صار لازماًء كأن معنى «قرأ» على 
هذا فعّل فعل القراءة» وهذا لا يحتاج إلى مفعول بهء فلما أريد تعلقه بسورة عدّي بالباء» ومثل 
هذا في قوله تعالى: #وَأمْسَحوا روسك [المائدة آية: *] بالباء وقولك: مسحت رأس اليتيم» 
الأول على عرف الشريعة» وهو إمرار اليد المبتلة على الشيءء فاقتضى البلة» بخلاف الثاني» 
انه كن ا ' 

قلت: وعلى هذا فمعنى آية المسح «أوقعوا فعل المسح المعهود المعروف في الشرع 
بالرؤوس» وهذا مجمل باعتبار معناه الشرعي المنقول إليه» وتعيين مراد المتكلم» وقد عرف من 
السنة المستفيضة أن المسح بالرأس المعهود الذي واظب عليه صاحب الشرع ليس أقل من إمرار 
اليد المبتلة على الناصية» فصار فعله ت بيانا لمجمل الكتاب إذ البيان يكون بالقول تارة» 
وبالفعل أخرى». كفعله في هيئة الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج» وقوله في مقادير 
الزكاة والعشر وغير ذلك» فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناصية ببيان النبي يه كما نبه 
عليه صاحب البدائع . 

وقال القرطبى كل : «الباء للتعديةء فيجوز حذفها وإثباتهاء لذلك يقال: مستحت رأس 
اليتيم » ومسحت ا 
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وقيل : إنما دخلت الباء لتفيد معنى بديعاً. وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به والمسح 
لا يقحضي مسوحا به فلو قبل: رؤوسكمء > لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على 
الرأس» فدخلت الباب لتفيد ممسوحاً به وهو الماءء فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. 
كذا في شرح الموطأ للزرقاني كائه. 

وقال الشوكاني : «والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول. كما 
لا تتوقف في قولك: ضربت عمراًء على مباشرة الضرب لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد 
المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس النزاع في مسمى الرأس» فيقال: 
هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد 
بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل: لقل 
وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد يلحق بالعدم» فإنه يستلزم أن نحو «ضربت زيدأً» 
و«أبصرت عمراً» من المجازء لعدم عموم الضرب والرؤية» اه. 

قلت: وكذلك وله تعالى: #وَأْمْدَ برأس أخيه يحرم له [الأعراف» آية: ]٠٠١‏ الظاهر المتبادر 
منه عند كل أحد بحسب العادة أن الأخذ ما وقع إلا ببعض رأسه» وهو المقدم منه» كما يفهم 
من قوله : ر إآ که [الأعراف» آية: ] ومن جمعه: الرأس مع اللحية في الأخذء لقول هارون 
تلز : بلحت علا رائ [طء آية: 4] وهذا أي: الأخذ والجرٌ بمقدم الرأس الذي يقال له: 
الناصية في اللغة» كان هو المعتاد eS‏ المجرم والأمنير فهرا؛ والتمكن منه. ولذا قال 
O‏ عن E‏ عد ا 4 لعز آية: 03] وقال: لتقا باصي اصيتر كدير 
حَاطِتَمَ 4059 [العلقء الآيتان: 186 15] فود بألوصى والأتداء 4% [الرحمنء آية: ]4١‏ فعلم أن الأخذ 
بالرأس في قصّة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إنما أطلق على الأخذ بالناصية التي هي 
مقدم الرأس 

وكذلك لا استبعاد في إطلاق المسح بالرأس على المسح بالناصية. 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: : «هب أن المراد في الآية مسح ج جميع الرأس - وهو 
المفروض» كما قاله مالك كلأثه ‏ إلا أن السنة قد تقيم الجزء نان الكل لي انام للم اال 


ابن القيم ككأه: في أعلام الموقعين”'؟: ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله 


)١(‏ قوله: «أعلام الموقعين» قال شيخنا العلامة المحدث المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ أطال الله بقاءه» 
في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» (ص !9 48): 
«اضطربت ألسنة العلماء في ضبط اسم هذا الكتاب» فمنهم من يقوله: (إعلام الموقعين) بكسر الهمزة. 
وبعضهم بقوله : (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة». وذكر دلائل الطرفين ثم سوغ كلا الضبطين . = 


يع ا يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 1111111111111 ا اا ااا ا ا ا اا ا ا ل ل ا ا ا لل ل لي يي نا 


لماو 


أنه يجزئه الثلث - مع قوله تعالى وا وفوا ندُورهم » [الحج» آية: ۲۹] -؟ فأقام الثلث في النذر 
ل و ل د مخ 
قوله تعالی : : مر بعد و ية صِيَّةَ يوْصَئ يبآ َو دن4 [النساف آية: ]١١‏ - 

وقد روى رزين عن أبي لبابة أنه قال للنبي بة: «إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي 
أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى كله صدقةء قال: يجزئ عنك الثلث». 


كذلك نقول: إن المفروض في الأصل مسح كل الرأس إلا أنه يتأدى بمسح مقدمه الذي 
يقال له: الناصية» وذلك هو الربع وأحد جوانبه الأربعة» فإن الرأس: ناصية» وقذال» وفودان. 
قاله السرخسي كأ وإلى ما قال شيخنا نور الله مرقده أشار صاحب الهداية في أبواب المحرم 
والله أعلم . 

وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح بجميع الرأس وصحة أحاديثه» ولكن دون 
الجزم بالوجوب مفاوز. 


بقي الكلام في توحيد مسح الرأس وتثليثه» فليس في شيء من طرق حديث الباب في 
الصحيحين ذكر عدد للمسح» وبه قال أكثر العلماء. 


قال الحافظ ابن تيمية: «مسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي تطهير سائر 
الأعضاء مرة مرة» وتنازعوا في مسحه ثلاثاً: هل يستحب؟ فمذهب الجمور: أنه لا يستحب 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهء وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: یستحب» لما 
في لصحي ا «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ وهذا عام» وفي سنن أبي داؤد أنه مسح برأسه ثلاثاً» ولأنه 
عضو من أعضاء الوضوءء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاءء والأول أصح.ء فإن الأحاديث 
ف 1 a‏ مرة واحدة» ولهذا قال أبو داود السجستاني : 


= قال: «ومما يتصل بالمقام أن اسم الكتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» كما هو معروف مستفيض . 
وأغرب قلم شيخ شيوخنا: الإمام الكشميري رحمه الله تعالى» فقال في كتابه العظيم «فيض الباري بشرح 
صحيح البخاري» ۲/ ۰٦۲۷‏ - وقد نقل فيه عن كتاب ابن القيم هذا : ما صورته: 
«ومرٌ عليه ابن القيم في «أعلام الموقعين»» والصحيح «أعلام الموفقين». انتهى . وأثبته بفتح الهمزة وبلفظ 
«الموفقين» بالفاء ثم القاف من التوفيق» وهو شيء غريب يعد من سبق القلم» وتغيير الاسم العَلّم وهو ليس 
بجائز إلا بنص عن صاحبه . 
وقد تابعه على هذه التسمية الغريبة للكتاب تلميذه شيخنا العلامة الجليل الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي 
رحمه الله تعالى» في تعليقاته على «فيض الباري» وهي من إملاءات الإمام الكشميري أيضاًء وذلك في 
مواضع منها : ۲ و۳/ ۲٤۱‏ فأثبته «أعلام الموفقين». وقد علمت ما فيه» فلا تهم فيه». انتهى. 
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الأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة» وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاً» 
فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة» وهذا المفصل يقضي على المجمل» وهو قوله: «توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً» كما أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» كان هذا مجملاً. وفسره 
حديث عمر أنه يقول عند الحيعلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الخاص المفسر يقضي على 
العام المجمل» وأيضاً فإن هذامسح» والمسح لا يسن فيه التكرار» كمسح الخف» والمسح في 
التيمم» ومسح الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل» لأن المسح إذا كرر 
كان كالغسل) اه. 

قال في البحر: «وإذا كان التثليث غير مسنون» فهل يكره؟ فالمذكور في المحيط والبدائع : 
أنه يكره» وفي الخلاصة: أنه بدعة» وقيل: لا بأس به» وفي فتاوي قاضيخان: «وعندنا لو مسح 
ثلاث مات يلات مياه لا يكره» ولكن لا يكون سنة ولا أديا»» وهو الأولى كما لا خض إذ لا 
دليل على الكراهة» ورجح شارح المنية الكراهة» وأيده ابن عابدين في تعليقه على البحرء 
واستدل بحديث: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم». 

قال البيهقي : «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان و تكرار المسح., إلا أنه مع خلاف 
الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم» اه. 

قال في الهداية: «والذي يروي من التثليث محمول عليه بماء واحدء وهو مشروع على ما 
روى الحسن عن أبي حنيفة». 

وقال الحافظ في الفتح: «ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ‏ إن صحت - 
على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة». 

قال الزيلعي: «وتكلموا في كيفية المسح» والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم 
رأسه. ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه بإصبعيه» اه. 

وما قيل من أنه: يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين» والكفين ليمسح بهما 
جانبي الرأس خشية الاستعمال» فقال في الفتح: «لا أصل له في السنةء لأن الاستعمال لا يثبت 
قبل الانفصال» والأذنان من الرأس». كذا في رد المحتار. 

قوله: (إلى الكعبين) إلخ: هما العظمان الناشزان من جانبي القدم» أي: المرتفعان. كذا 
في المغرب» وصححه في الهداية وغيرها. 

وروى هشام عن محمد: أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك» قالوا: هو سهو من هشام» 
لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين» حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين» 
وأشار محمد بيده إلى موضع القطع. فنقله هشام إلى الطهارة» ويدل على ما قلنا من معنى 


+ كول اللوكيد:‎ E تون شق‎ E نف شوك‎ ES 
00000 تَوَضَأ نَحْوَ وضوئي هَذَاء ثم ام فَرَكُمَ رَكْعَتَينِ» > لآ يحَدْثُ فِيهمًا نَفْسَهُ غَفِرَ لَه‎ 


الكعبين ما رواه أبو داود: «فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» 
وكعبه بكعبه» كذا في البحر الرائق 


قوله: (ثم قال: رأيت رسول الله 4) إلخ: في الحديث: التعليم بالفعل» لكونه أبلغ 
وأضبط للمتعلم . 

قوله: (فركع ركعتين) إلخ: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء. وفي الدر المختار: 
اوندب ركعتان بعد الوضوءء يعنى: قبل الجفاف» اه. وهذه الصلاة تسمى بسنة الوضوء»› 
وتحيته» وعبر عنها في شرح لباب المناسك ‏ كما في رد المحتار ‏ والحافظ ابن تيمية في ضمن 
مسئلة من فتاواه: بشكر الوضوء. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كأن هذه الصلاة وضعت لعلم الشكر على التطهير الحسي 
والمعنوي» وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشكر في خاتمة آية الوضوء من سورة المائدة» 
بقوله: # وکن برد ليطهركم وَلِسْتِمَ َم یک لمڪم کرت( [المائدة: آية: 1] والشكر لله 
تعالى موجب لمزيد الإنعام» وسبب للنجاة من المهالك» قال ٠‏ تعالى : لین سكرئْرٌ كك 
[إبراهيم» آية: ۷] وقال في آل لوط .4# : ویم بعر © عمد ا كلك ری من کر 
6 [القمرء الآيتان: ۰۳٤‏ 0175 فجزى الله تعالى من شكره على شه والتطهير بمغفرة الذئنوب 
المتقدمة). وله المحمك: 

قال في المرقاة: «ولو صلى فريضة حصلت له هذه الفضيلة (أي: فضيلة تحية الوضوء) كما 
لعفلل ا 


قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) إلخ: أي: بشيء من الدنياء كما رواه الحكيم الترمذي في 
كتاب الصلاة له» وحينئذ فلا يؤثر حديث نفسه في أمور الآخرة أو بتفكر في معاني ما يتلوه من 
القرآن» وقد كان عمر بن الخطاب ولي يجهز جيشه في صلاته. لكن قال البرماوي في شرح 
العمدة: «ينبغي تأويله أي : لكونه لا تعلق له بالصلات إذ السائغ إنما هو ما يتعلق بها من فهم 
المتلو فيها أو غيره» كما قرره الشيخ عز الدين بن عبد السلام». 

وقال في الفتح: «المراد ما تسترسل النفس معه» ويمكن المرء قطعهء لأن قوله: «يحدث» 
يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس» ويتعذر دفعه: فذلك معفو عنه» وهو 
بلا ريب دون من سلم الكل» لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ضمن الغفران لمن راعى ذلك 
بمجاهدة نفسه من خطرات الشياطين ونفيها عنه وتفرغ قلبه» ولا ريب أن المتجردين عن شواغل 
الدنيا الذين غلب ذكر الله على قلوبهم يحصل لهم ذلك. 
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موا 


ما تدم مِنْ نيوا . 


وروي عن سعد به أنه قال: «ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها». 
قال الزهري كُلَهُ: «رحم الله سعداًء إن كان لمأموناً على هذاء ما ظننت أن يكون هذا إلا 
فى نبى) كذا فى إرشاد الساري. 


قال الحافظ ابن تيمية: «وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب وليه من قوله: «إنى لأجهز 
عتقى اناق AE OTE‏ 1ن a‏ بالهياد رحو ASN‏ نيزن امير 
ال انيار O‏ بوكرل المصلان الل بسنل علاة لخر ال مقا 
الو مال التهاك اناهن جال الال فيو تامون ‏ الميلةة اتور اچاد فا ان 


ا 01 


يؤدي الواجبين بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: مايا الت اما إذا لقي فكة كابترا 
اكوا أله كيرا للح ليحرت )€ لادء آية: ه4] ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد 
لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا 
في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن» ولما ذكر سبحانه 


ساس وء رچ ررم رت 
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وتعالى صلاة الخوف قال: ذا أَطْمَأْمَتُ اموا ألصّلوءً ل الصو كانت عل المؤيييت كتنبا 
مَوُْوَا» فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف» ومع هذا فالناس متفاوتون 
في ذلك» فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بهاء وعمر طبه 
قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدّث المكلم الملهّم» فلا ينكر لمثله أن يكون له 
مع تدبره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره» لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
يكون أقوى» ولا ريب أن صلاة رسول الله ية حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في 
الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف 
بالباطنة؟ ! 

وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 


ليس بواجب» أو فيما لم يتضيق وقته» وقد يكون عمر وله لم يمكنه التفكر في تدبر الجيش إلا 
فى تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة» اه. وسيأتى المزيد فى هذا البحث تحت 


قوله : «فيحسن وضوءها وخشوعها». 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ: زاد ابن أبي شيبة: «وما تأخر). 

قال الحافظ كَنهُ: «ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده 
مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا 
صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس 
له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك» اه. 


كتاب : الطهارة o‏ 


هفو ووو ووو ووو ووو وول ووو ووو وهو مروتو ووو ودعدي ةو وددوده 


وقال السفاريني الحنبلي: «اختلف الناس هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم 
لا تكفر سوى الصغائر؟ فروي عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء: أنه يكفر الصغائر» وقال 
سلمان الفارسي به : «الوضوء يكفر الجراحات الصغائر» والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من 
ذلك» والصلاة رم الك ا جد م نصر المروزي. 

رابا كار قاد الها من التوبة» لأن الله أمر العباد بهاء دن : ظالماء 
فقال : ول 5 اوک * م م الطَبمُونَ © [الحجرات» آية: .]١١‏ 

وأما النصوص المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين: فإنه سبحانه لم يبين في 
(تلك) الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح» فإن من جملة ذلك التوبة النصوح» وأما من 
ل تيد ضفر لالم غير مير ومكحي الامة على 0١‏ التتوى ترصو والفرض لا تؤدى إلا بنية 
وقصد» ولو وقعت الكبائر مكفرة اوضر والصلاة أو أداء ر بقية أركان الإسلام: لم يحتج إلى 
التوبة» وهذا باطل بالإجماع» وأيضاً فلو كفرت الكبائر فع الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل 
به النار إذا أتى بالفرائض». قال الحافظ ابن رجب: وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل كما ذكر 
ابن عبد البر في التمهيد» وحكى إجماع المسلمين على ذلك» واستدل عليه بأحاديث: 

منها قوله ا : «الصلوات الخمس› والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: مكفرات 
لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر» متفق عليه من حديث أبي هريرة ذلك . 

وقد حكى ابن عطية في تفسيره قولين في معنى هذا الحديث: 

أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر فإن 
لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية. 

والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقاًء ولا تكفر الكبائر وإن وجدت» لكن بشرط عدم الإصرار 
عليهاء مراده أنه إذا أصرت عليها صارت كبيرة» فلم تكفرها الأعمال. 

وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان ذه عن النبي ية قال: «ما من أمرئ مسلم 
يحضر صلاة مكتوب فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت 
كبيرة» وذلك الدهر كله» وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

قال الحافظ ابن رجب: «وقد ذهب قوم من أهل الحديث إلى هذه الأعمال تكفر الكبائر 
منهم الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري» وإياه عنى الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد 
بالرد عليه» وقال: قد كنت أرغب نفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل» 
وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالاً على أنها تكفرها الفرائض من الصلوات 
ونحوها دون الندم والاستغفار والتوبة» والله نسأله العصمة والتوفيق». 


٤۳٦‏ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


قال الحافظ ابن رجب : «الأظهر - والله أعلم ‏ في هذه المسألة ‏ يعني : مسألة تكفير 
الكبائر بالأعمال - أنه إن أريد أن الكبائر تمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع مكفرة بذلك 
كالصغائر باجتاب الكبائر: فهذا باطل» وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض 
الأعمال فت فتمحي الكبير بما يقابلها من العمل ويسقط العمل» فلا يبقى له ثواب: فهذا قد يقع. 
زی ع ا عن ابر ع و شرت ا فأعتقه› وقال: ليس له فيه من الأجر 
مثل هذاء وأخذ عودا من الأرض» إني سمعت رسول الله ية يقول: من لطم مملوكه أو ضربه 
فإن كفارته أن يعتقه» فجعل ابن عمر ن طبه أن عتقه كفارة لذنبه وليس له فيه من الأجر شيء› 
حيث كان كفارة لذنبه» ولم يكن ذنبه من الكبائرء فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر؟ 

وقد أخرج البزار في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وا عن النبي ا : 
اليؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص - أو يقضى ‏ بعضها من بعض» فإن بقيت له 
حسنة وسع له بها في الجنة» اه 

قوله: (أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة) إلخ: الإسباغ في اللغة الإتمام» ومنه درع سابغ. 

قال النووي: «معئاه: هذا أتم الوضوءء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على 
الثلاث». قال: «وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة»: إذا تعمد كونها رابعة» والله أعلم». 

ومن تشديدات ابن عمر وا ما روى ابن المنذر بإسناد صحيح: «أنه كان يغسل رجليه في 
الوضوء سبع مرات». 

قال الحافظ : «وكأنه بالغ فيهما دون غيرهماء لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم 
المشي حفاة والله أعلم». 

قال الشيخ الأنور: «ولعله - ونه - أخذ التسبيع في الطهارة من حديثه الذي رواه أبو داود 
في سننه : «كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرات» وغسل البول من الثوب سبع 
مرات» فلم يزل رسول الله ية يسأل حتى جعلت الصلاة خمساء والغسل من الجنابة مرة» 
وغسل البول من الثوب مرة» اه. 

وفي الدر المختار: «لو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب لا بأس به» اه. لأنه أمر بترك ما 
يريبه إلى ما لا يريبه. وينبغي أن يقيد هذا بغير الموسوس» أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه 
وعدم التفاته إلى التشكيك» لأنه فعل الشيطان. 

قال العلامة ابن عابدين: «وفي التتارخانية عن الناطفي : لو زاد على الثلاث فهو بدعة» 
وهذا إذا لم يفرغ من الوضوءء أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره ه بالاتفاق» اه. ومثله في 


كتاب : الطهارة ۷ 


a ر ر‎ e 
. عن قرا تؤلى شققاء» أنه رَأى عثمان دعا بإناء‎ ٠ شهاب› عَنْ لاء 57 بء‎ 
22 2 م كه ل 0 2س يه سمس‎ 


ار على قي َك يرَارٍ. فلا م أَدْحَلَ يَِينهُ في الإناء . 
عَسَلَ وَجْْهَهُ ثَلآتَ مَرَاتِ. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ تلآث مَرَاتِ. ا ۾. ثم غسّل 
ِجْلَْهِ لاك مَرَاتِء ثُمّ قَالَ: قال رسو الله كله : امن فوا تخو وُضَونِي ذا كم صلی 
رَكُعَنَينِ لا يُحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبها. 


0 
1 


الخلاصة» وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج: من أنه مكروه في مجلس واحدء 
وأجاب في النهر بأن ما مرّ فيما إذا أعاده مرة واحدةء وما في السراج فيما إذا كرره مرارأء 
. ولفظه في السراج: «لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحب» بل یکره لما فيه من 
الإسراف فتدبر» اه. 

قلت: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: «وفيه إشكال لإطباقهم على أن 
الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتهاء فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته: كالصلاةء 
وسجدة التلاوة» ومس المصحف: ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته؛ 
فيكون إسرافاً محضاء وقد قالوا في السجدة: لما لم كن مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة» 
وكانت مكروهة» وهذا أولى» اه 

أقول: ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته: «قال في شرح المصابيح: وإنما يستحب 
الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا في الشرعة والقنية» اه 

وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي کا كأ عند حديث امن توضأ على 
طهر كتب له عشر حسنات» من: «أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضاً أو نفلاً > كما 
بينه فعل راوي الخبر - وهو ابن عمر َيه - فمن لم يصل به شيئاً لا يسن له تجديده» اه. 

ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوهاء لكن ذكر سيدي 
عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الخدت رو م ة أو مجلس 
آخرء ولا ابر سركي اهو شري أما لو كرره ثالثاً أو رابعاً: فيشترط لمشروعيته الفصل بما 
ذكر. وإلا كان إسرافاً حضاف فتأمل كذا في رد المحتار. 

:-(600ه) قوله: (ثم أدخل يمينه في الإناء) إلخ: فيه أن السنة في المضمضة 
والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه. 


۴۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a CA E GEE 
حدّثنا ف يبه بْنُ سَعِيدِء وَعْنْمَانَبْنُ محمد بن أبِي شَيَْة وَإِسْحَاقُ ابْنُ‎ )0( 64 
إِبْرَاهِيم يم الْحَنَْلِي وَاللَْط عة قال ِسْحَاقُ: أا قال الآخحرَان: حَدََنَا جَرِيرٌء عَنْ‎ 
هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ حُمْرَان» مول مان فال سمغت عنمان ين ا وَهُوَ‎ 
ناه الْمُوءَذْنُ ينْدَ الْمَضْرٍ. فُدَعَا بِوَضُوءِ قَتَوَمّأُ . ال: اللو‎ ٠ ناء الْمَسْجِدِء‎ 
لاع حَدَننَكُمْ حَدِيئاًء ولا آي في اب الله ما حَدَندكُمْ» ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يمول‎ 
يتَوَضَأ رَجُلّ مُسْلِمْ فَبْحْسِنُ الوْضوء . قصلي صَلاةٌ إلا عفر اله َه ما بوب اللا‎ ال١‎ 
. التي تَلِيهَاه‎ 


() - باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه 
- (۲۲۷) - قوله : (وهو بفئاء المسحد) إلخ: بكسر الفاء وبالمده اي بين يدي المسجد 

وفي جواره. 

قوله: (والله لأحدثنكم حديثا) إلخ: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. 

قوله: ب مراد عثمان طب أن هذه الآية تحرض على التبليغ» 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظ. وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم 
ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترارء والله أعلم. 

قوله: (فيحسن الوضوء) إلخ : ائ يأتي به تاها بكمال صفته وآدابه» وفي هذا الحديث 
الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه., والعمل بذلك» والاحتياط فيه» والحرص 
على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماءء ولا يترخص بالاختلاف. 

قوله: (وبين الصلاة التي تليها) إلخ: أي: الصلاة المتأخرة» فهذه مغفرة للذنوب قبل أن 
يرتكبهاء ومعناها تقدير أنه لا يؤاخذ بما يفعل» والله أعلم > كذا قال السندي كن . وقد جاء في 
الموطأ: «التي تليها حتى يصليها». 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «حتى يصليها أي: يفرغ منهاء ليشمل غفران صغيرة 
وقعت فيها كنظرة محرمة» وتفسير شيخنا له بالشروع فيها مخالف لظاهر اللفظ» اه. 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً, رقم 
(۱۰) وانظر أيضاً ما ذكرناه في التعليقة السابقة من تخريج حديثه» والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» 
باب ثواب من توضأ كما أمرء رقم ,)١55(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي كل رقم )1١7(‏ و(9١1).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء رقم 
(586). 


كتاب : الطهارة ۳4 
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04 ل حًا ا ل 
ما 7 الإِسْتادٍ . ٠‏ وَفي حديث أي ا یخی وَضُوءَهُ م يُصَلّي اثر 


صَالِح . ال ابن شهاب: كن عد ُلك غن خفراك؛ ل ال: لما وا مَك نُ ال 


0 


اللا کک وَاللّو ل ية في ماب الله ما حَدَُنْتُكُمُوةُ 0 
الله كله يَقُولٌُ: «لا ب صا رَجُلَ فَيَحسِنٌ وُضُوءَهُ ْم يُصَلّي الصّلاة. إلا غُفِرَ لَه 


َيه وښ بَئْنَ الصَّلاةٍ تليها» . 
عُرْوَةٌ: الآَيَة: ل ألِبنَ يکنو ما رلا مِنّ الكت وأطُدَى»» إلى قَوْلِه: 
الور 6 [البقرة: 1۹][. 


41 )( حدّثنا عبد ES‏ کلاَهُمَا عَنْ ابي الْوَلِيدِء قَالَ 
ع حَدَنْيِي اواو ا إِسْحَاقٌ بْنّ م ميد سَعِيدٍ بن عَمرٍو بن م مید سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍِء 


مابير 7و 


أبِي» عَنْ أبيه؛ قَالَ : : كنْتُ عند عُنْمَانَ. قَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُو 
«ما مِن امرىءِ ملم ا تَخْضْرْهُ صَلاةٌ مَكُتُوبَةٌ فَيْحْسِنُ وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا وَرْكُوعَهَاء 7 


5 (000)- قوله: (قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران) إلخ: هذا إسناد 
اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون» يروي بعضهم عن بعض . 


قال الحافظ : المعنى قوله : ولكن عروة ّنه يحدث أن شيخي ابن شهاب _ عطاء وعروة-- 
اختلفا في روايتها له عن حمران عن عثمان» فحدثه به عن عطاء على صفة» وعروة على صفة» 
وليس ذلك اختلافاً» وإنما هما حديثان متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن». 


قوله: (قال عروة: الآية إن الذين يكتمون) إلخ : وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ 
عن هشام بن عروة: لان فقال من قبل نفسه: «أراه يريد : لوار eA‏ 
رق روناي اليل ل 3 0 يدهن أَلَيكَاتٍ € [هودء آية : ٤‏ انتهى . وما ذكره عروة راوي 


01 


م الكتاب: ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم؛ 
أن النبي يا قد عمم في الحديث المشهور «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من النار» . 


۷- (۲۸) - قوله: (فيحسن وضوءها وخشوعها) إلخ : قال الحافظ في الفتح : «الخشوع 
تارة يكون من فعل القلب» كالخشية» وتارة من فعل البدن» كالسكون. وقيل: لا بد من 


0 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


# ف 8ه لاه عا واف وهاه #هواع ع لهاع هه هه ور ههه ماع و مهاه واو اه وا ع يوه هاتموع وهاه لاع ماوع عا واوا ف اهاور هه موا وه فوا هاه هله وهاه لهاع فواو عه 


اعتبارهماء > حكاه الفخر الرازي في تفسيره . وقال غيره: : هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون 
في الأطراف» يلائم مقصود العبادة» ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي اض 
القلب» أخرجه الحاكم . وأما حديث الو خشع هذا خشعت جوارجه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر 
عنوان الباطن. 

روى A‏ «كان ابن الزبير طلإنه إذا قام في الصلاة ة كأنه 
عودء وحدث أن أبا بكر الصديق ول كان كذلك. قال: وكان ا ذاك الخشوع في 
الصلاة)» . 


وقد حكى النووي كث الإجماع عى أن الخشوع ليس بواجب. 

قال ابن بطال: «فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاةء قيل له: بحسب الإنسان 
أن يقبل على صلاته بقلبه ونيتهء ويريد بذلك وجه الله عر وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الخواطر). 

وحاصل كلامه: أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوعء وما زاد على ذلك فلا. 

وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية» وقال: «الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من 
الآثار» وهو أمر متفاوت» فإن أثّر نقصاً في الواجبات كان حرام وكان الخشوع واجباء وال 
فلا). 

وفي شرح المقدمة الكيدانية للقهستاني : «يجب حضور القلب عند التحريمة» فلو اشتغل 
قلبه بتفكر مسألة ‏ مثلاً - في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة. وقال البقالي: لم ينقص أجره 
ا وقيل : يلزم في كل ركن» ولا يؤاخذ:بالسهوء > لأنه معفو عنه» لكنه لم يستحق 
ثواباً» كذا في رد المحتار. 

وقال الإمام الهمام أبو حامد الغزالي كأ بعد ما أشبع في اشتراط الخشوع وإيجابه في 
الصلاةء وجلب بكل رجل وخيل: «ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء في ما أفتوا به من 
الصحةء أي : صحة الصلاة» مع الغفلةء فإن ذلك ضرورة المفتي . 

والحاصل أن حضور القلب هو روح الصلاة وحياتهاء وإن أقل ما يبقى فيه رمق الروح 
الحضور عند التكبير بالقلب» فالنقصان عنه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء 
الصلاةء وكم من حي لا حراك به قريب من ميت»› فصلاة ة الغافل في جميعها أي : : جميع 
أجزاءها إلا عند التكبير كحي لا حراك به نسأل الله حسن العون» اه. 

قال فى الدر المختار: «المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلهاء فإن 
افتتح حالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق». وقال في موضع آخر: «وشرط في أدائها (أي: 


wuuauneceunuucennunanuQbbkuanannaannaQcacenenncenncnnnnanndbnunennunannQaQnncnnaQnaccnoeconneananccssssne 


الفرائض) الاختيارء أي: الاستيقاظ» أما لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الذهول أجزأه» فإن أتى بها 
أو بأحدها: بأن قام أو قرأء أور > أو سجدء أو قعد الأ اا لا عفد اا به» د 
: مم ص 3 حير 2 ی : 
يعيده» . 
وقال الحافظ ابن حجر كُأنَه: «أما إذا نوی العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد 


نقل أبو جعفر بن جرير الطبري من جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان في ابتدائه لله 
خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره). 


وقال الحافظ ابن تيمية: «الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر كما قال ابن عباس نه : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 


وفي السنن عن النبي بي أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا 
عشرها» ويقال: إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض» كما في السنن عن 
النبي بي أنه قال: أول ما يحاسب العبد من عمله: الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل 
1" من تطوع؟ فإن كان تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم يصنع بسائر أعماله» وهذا الإكمال يتناول 
مانقص مطلقاً . 

وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة» فقد قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن 
حامد» وأبو حامد» الغزالي وغيرهما ‏ إنه يوجب الإعادة. 


وقال الجمهور: لاء لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة عنه أن النبى يلل قال: «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله ضراط » حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا 
ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه»ء فيقول: أذكر كذاء 
أذكر كذاء لما لم یکن يذكر» حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى ؛ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

وقد صح عن النبي بي الصلاة مع الوسواس مطلقاً» ولم يفرق بين القليل والكثير» ولا 
ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل»ء كما في الصحيح عنه من حديث عثمان ذه 
عن النبي ب : أنه قال: «إن من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه: غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وكذلك في الصحيح أنه قال: امن توضأ فأحسن الوضوء» ثم صلى ركعتين 
يقبل عليهما بوجهه وقلبه: غفر له ما تقدم من ذنبه» وما زال في المصلين من هو كذلك» كما قال 
سعد بن معاذ ولب : «في ثلاث خصال: لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا: أناء إذا 
كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من رسول الله كل حديثاً لا يقع في 
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ب ت” هو 2 


.م د 
كانت قار لما قَبْلَهَا مِنَ الذنوب» ال ان سو ا ال را 


قلبي ريب أنه الحق» وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها». 

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه» وقام الناس وهو في الصلاة لم 

وكان عبد الله , بن الزبير له يسجد» فأتى المنجنيق» فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة 
لا يرفع رأسه. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في شيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحبٌ 
إلى من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحور 
ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلى» ومثال 
هذا متعدد) اه. 

وأما قصة تجهيز عمر َه الجيش في الصلاةء فقد تقدم تحقيقه قريباً في شرح لقوله: ١‏ 
يحدث فيهما نفسه). 

وقد ظهر للعبد الضعيف الآن أن الخشوع قد وصف الله سبحانه وتعالى به الأبصار 
والأصوات والوجوه في آيات كثيرة» ووصف به القلوب في سورة الحديد» ا 
«© أل يان لين “اموا أ اد شح شو ڪر اھ وما ر من کی ولا يكنا لذن اوو الكتبٌ من 
َل فطال ليم الْأمَد فقت فلوم وكتيرد َنم قفوت 49 [الحديد الآية: 11]) 2 الخشوع 
بقسوتهاء ولما كان القسوة هي الجفاء وغلظ القلوب كما قال في البقرة: لاثم قت قُلُوبَكُم من بعد 
َلك هى عجار أو اس سو [البقرةء »]۷٤‏ فخشوع القلب ينبغي أن يراد به ما يضادٌ اا 
وهو لين القلب» ورقة الفؤاد» وسرعة التأثر من ذكر الله» والخشية من ربه سبحانه وتعالى» 
والخشوع في الصلاة بهذا المعنى لا ينافيه تلقي ما يلهم عبد من عباده وقت مناجاته مع مولاه» 
وحضوره عنده من المعارف الشرعية» والارتفاقات الجهادية» وتجهيز الجيوش لحفظ ملة 
الإسلام وسداد الشغورء بل الخشوع المذكور لا يبعد أن يثمر هذا النوع من الإلهام لعبد 
المحدث المكلم» وليس هذا منافياً للخشوع وحضور القلب مع الله» بل هو من ثمراته وآثاره 
المباركة» والله أعلم. 

وهذا الجواب قد تنبهت لعمدة أجزائه بما سمعته من بعض كبرائنا الثقات من علوم شيخ 
مشايخنا الأكبر العارف بالله مولانا الحاج الشاه إمداد الله التهانوي المهاجر قدس الله روحه» 
وأفاض علينا من شآبيب فيوضه. أمين. 

قوله: (كفارة لما قبلها من الذنوب) إلخ: أي: لجميع ما قبلهاء وإذا أتى الكبيرة لم يكن 
كفارة للجميع» فإن هذه الكبيرة أيضاً من الجميع لا محالة» وهي لا تغفر إلا بالتوبة أو برحمة 
الله وفضله . 


كتاب : الطهارة r‏ 


ما لَمْ يْتِ كَبيرَةٌء وَدَلِك الدّهْرَ كُلَهه. 
o4‏ -)8) حدّثنا قُتَيْبةُ بُ سَعِيدِ Ry‏ الضبن. قا لا : حَدَّنَنَا عَبْدُ ع 


الْعَزِيزٍ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُ» عن ريك بن ن سكم > عن َمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: 
aT‏ ا ا لله اعات 


2 


3 


وا ا لق من ال وَكَانَتْ 56 وَمَشية ةه إلى لمحد نَافِلَةً) . 


اا 

لير 
2 
هھ 


ا“ oc TA E E‏ 
وفِي رواية ابن عبدة : 2 عَثْمَان صا . 


ەق © 


4 - (1) حدّثنا فُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ ن حَرْبِء وَاللّمْظْ 
فة وَأبِي بَكرء كَالُوا : : ا وكيم عَن فياه عن أي النَضْرِ ا O‏ 


قوله: (ما لم يُوتِ كبيرة) إلخ: بكسر التاء معلوماً من الإيتاء. وقيل: مجهول» أي: ما لم 
يعمل كبيرة . 

قال النووي: «معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس المراد أن 
الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملاً 
فاق الحديك ابا أو يقال: إن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض خاصة» فإن لم 
يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية» أو المراد بإتيان الكبيرة في الحديث: الإصرار على 
الصغائر» والصغائر بعد الإصرار تكون كبيرة كما نقلنا عن ابن عطية سابقاًء والله أعلم». 

قوله: (وذلك الدهر كله) إلخ: «الدهر» بالنصب على الظرفية» و«كله» تأكيد لهء أي: لا 
وقت دون وقت. قال الأشرف: «المشار إليه بذلك إما تكفير الذنوب» أي: تكفير الصلاة 
المكتوبة الصغائر لا يختص بفرض واحد» بل فرائض الدهر تكفر صغائره» وأما معنى: «ما لم 
يوت» أ : عدم الإتيان بالكبيرة في الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة : كفارة لما قبلها). 

قال العلماء: إن هذا وما أشبهه صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره» وإن 
صادف كبيرة ولم يصادف صغيرة ‏ يعني : غير مكفرة ‏ رجونا أن يخفف من الكبائر» وإلا كتب له 
به حسنات» ورفع به درجات» كذا ذكره الطيبي أنه تعالى . 

۸- (۲۲۹) - قوله: (ومشيه إلى المسجد نافلة) إلخ: أي: زائدة لا يقابلها شيء من 
الذنوب» وفي الهندية معناه: «مفت». 

قوله: (عن سفيان) إلخ: أ ي: الثوري. 

قوله: (عن أبي النضر) إلخ : اسمه سالم بن أمية المدني القرشي التيمي مولى عمر بن 
عبد الله التيمي وکاتبه. 
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عَنْ أبي أنّسء أن عُفْمَانَ تَوَضَّأْ بِالْمَمَاعِدٍ. فَقَالَ: ألا أَرِيكُمْ وُصُوءَ رَسُولٍ الله يكل؟ ثم 
رصا لا دا 


رَرَاد يبه في رواب يه : قَالَ سفيًا ن قال أد بو افر عر ابي اسن قَالَ: وَعِنْدَه رِجَالٌ 
مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله كله . 

)٠١١( . 6‏ حدّثنا أبُو كُرَيْب؛ محمد بن العلا وَإِسْحَاقٌ بْنُ بْرَاهِيمّ. ا 
عَنْ وګيع . . قال أَبُو كُرَيْبٍ: حَدّننَا وَكِيع > عن مسر عَنْ جَامِع بن شَدَّادٍء بي صَخْرَة؛ 


قَالَّ: RNG‏ ما قَالَ: : كُنْتُ أَضَعْ نماد طَهُورَهُ. كما اى عَلَيْهِ يَوْمٌ إلا وَهْوَ 
يفيض عله نُظفَةٌ . وقال عَلمَان: دتا رشول الله ية عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلأَتِنَا هذه (قَالَ 


قوله: (عن أبي أنس) ألخ: اسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» وهو جد مالك بن 
أنس الإمام» ووالد أبي سهيل عم مالك. 

قال الشارح كه «هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. قال أبو علي 
الغساني 0 «ذكروا أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث قوله: «عن أبي أنس» 
وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل 
وغيره» قال: وهكذا قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري؛ وخالفه أصحاب 
الثوري الحفاظ: منهم الأشجعي عبد الله ويد الله بن الوليده 0 أبي حكيم»: 
والفريابي» ومعاوية بن هشام» وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن 
سعيد أن عثمان» وهو الصواب». هذا آخر كلام أبي علي» اه. 


قوله: (بالمقاعد) إلخ: بفتح الميم وبالقاف» قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان» 
وقيل: درج» ر ال اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء 
ونحو ذلك . 

قوله: (وعنده رجال من أصحاب النبي) إلخ : معناه: أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده» 
فلم يخالفوه» وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره: «أن عثمان ونه توضأ ثلاثاً ثلاث ثم قال 
لاحاب رسو له ال هل أ رسو ال لمل هذا؟ قلا م وا عل 

٠1-(90؟)‏ قوله: (عن جامع بن شداد أبي صخرة) إلخ: ب بفتح الصاد المهملة» ثم خاء 


معجمة ساكنة» ثم راء ثم هاء. 

قوله: (يفيض عليه نطفة) إلخ : بضم النون» وهي الماء القليل» ومراده لم يكن يمر عليه 
يوم إلا اغتسل فيه» وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهرء وتحصيل ما فيه من 
عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه» والله أعلم. 


كتاب : الطهارة 4 
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ميشعر # أرَاها العضر) ققال: اما أذريء أَحَدُكُمْ بشَئْء أو سكت فَقُلنَا: : يسول الل 
إِنْ کان خَيراً مَحَدَنَْاء ِن كاد غَيِرَ َلك قَاللَهُ وَرَسُولة أعلَمْ . قال : دما ين شیم طهر 
يم الطَهُورَ الِْي كَنَبَ اللّهُ عَلَيه فَيْصَلّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء إلا كائث كَمَارَاتٍ لِمَا 


نَئِنَهًا) 


-۔ )١١(‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللو بْنُّ مُعَاذِء حَدَّثَنَا أبي . ح وَحَدَننَا محمد ن الم 
کک قالا : حَدَّنَا مُحَمَّدُ ُن جَعْمَرٍ. قَالا جَمِيعاً : حَدَّننَا شُعْبَةُه عَنْ جَامِعٍ بْنٍ 

. قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أبَانَ يُحَدتٌ أبَا بره في ها الْمَسجِدِء > في إِمَارَةٍ بر ا 
9 ال رَسُولٌُ الله : همَن أَنَمْ الوْضُوءَ كما أَمرَهُ الله تَعَالَى . 
فَالصَّلَوَاتٌ لْمَكْنُوبَاتُ مارات لما بيهن . 

هذا ديك ابن مُعَاؤْء ولس في حَدِيتِ غندر: فِي إِمَارَة بشر» ولا کُر 
ألْمَكتوبَاتِ . 

)١١( - 0‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ» حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب. قَالَ: وَأَحْبَرَنِي 
مَخْرَمَةُ ِن بُكَيْر عَنْ أبيو» عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ؛ قَالَ: وا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وما 
ا ْم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل تَوَضَّا كَأحْسَنّ الْوْضُوءَء تم كَالَ: «مَن تَوَضّأ 
مَكذَاء م حرج إلى المشجد لا بز إلا الصا فر ت مَا خلا مِنْ دَنْبه». 


)١1١( 6‏ وحدّثني 0 الطاهر OE‏ نالا 


3 


رئا عَبْدُ الله 


قوله: (ما أدري أحدثكم بشيء) إلخ: يحتمل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري لكم هذا 
الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده يا فحدثهم به لما 
فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات» وسبب توقفه أولاً أنه خاف مفسدة اتكالهم» 
ثم رأى المصلحة في التحديث به. 

قوله: (إن كان خيراً فحدثنا) إلخ: يحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسبباً لنشاطنا 
وترغيبنا في الأمور أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي والمخالفات: فحدثنا به لنحرص على عمل 
الخير» والإعراض عن الشرء وإن كان حديثاً لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب: 
فالله ورسوله أعلم. ومعناه: فالرأي: فيه رأيك»› والله أعلم. 

۲ ۔- (۲۳۲) - قوله: (لا ينهزه إلا الصلاة) إلخ: بفتح الياء والهاء وإسكان النون بينهماء 
ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركهء إلا الصلاة» قال أهل اللغة :هرت الرجل اهن إذا دفعته» 
ونهز رأسه: أي: حركه. 


قوله : (ما خلا من ذنبه) إلخ: أي : مضى من ذلبه . 
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نن وَهْبِء عن عَمْرِو بن الْحَارثِ؛ أن الْحُكَيْم بْنّ عَبْدٍ الله الْقُرَشِيَ حَدَّنَهُ ؛ أن نَافِعَ بْنَ 
جبير وَعَبْدَ الله نّ ابي سَلَمَةَ حَدَنَاةُ؛ عاذ بْنَ عَْدٍ الرّحْمِنٍ حَدَنهُمَاء عَنْ حُْرَانَ موی 
مان بن عمد عن فان بن عفاد قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الل ول به يفول انق توما 
للصَّلاةٍ ة كأَسْبَعْ الوْضُوء. نه 07 مَشَى إِلَى الصّلاةٍ الْمَكْتُوبَة فَصَلأعَا مَعَّ النّاسء أو مَعَّ الْجَمَاعَةٍ 


أو في الْمَسْحِدِء ا 


(6) - باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 
54.4 - (14) حدّثنا يحي بن أيُوبَ وَقتَيِةٌ بُ سَعِيدٍ و ي بن حجر لهم عن 
إِسْمَاعِيلَ . قَالَ ابن ا َدَّئنَا إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ 8 لاء بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن 
يَعْقُوبَ» مَوْلَى الْحُرَقَةَء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 00 أنَّ وَسُولَ اللَّه اة كَالَ: «الصَّلاةُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمُعَةِ. كَفَارَةٌ لِمَا بيهن 00 


)٠٠١( ٠‏ - قوله: (أن الحكيم بن عبد الله القرشي) إلخ: بضم الحاء وفتح الكاف. 

قوله: (ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة) إلخ: قال الحافظ: «والحاصل أن لحمران عن 
عثمان حديثين فى هذاء أحدهما مقيد بترك حديث النفس» ذلك فى صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد 
بالفكتوية والاحعر في د المكترية فى الجماعة او ئ المد ملاعب ينيو برك دف 
النفس»). 

[(0) - باب: الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة...] 
- (۲۳۳) - قوله: (مولى الحرقة ة) إلخ: بضم الحاء المهملة» وفتح الراء» تقدم بيانه في 

أول يم 

قوله: (ما لم تغش الكبائر) إلخ: تقدم معناه في شرح قوله: (ما لم يؤت كبيرة) فراجعه. 

وفي القرآن العزيز: لن نبوا ڪباير ما پو عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمّ سبكم [النساء آية: 
١‏ قال الشيخ الكلا باذي: «يجوز أن يراد من الكبائر في الآية الشرك» وجمعه باعتبار أنواعه : 
من اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» أو يقال: جمعه ليوافق الخطاب» لأن الخطاب ورد على 
الجمع» لقوله: إن سبو فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر» . 

وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى تقدير «إن شاء» لقوله تعالى: لوعف ما موق َلك لمن 4455 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
الصلوات الخمس رقم .)75١4(‏ 


كتاب : الطهارة 4۷ 


0۰ )10( حدّئني نَضْرٌ بن عَلِنَ الْجَهْضَمِيُ . أَخْبَرَنًا عَبْدُ الأغلّىء حَدَثَنَا هسام 
عَنْ محمد عَنْ أ هريره عَنِ الي كله كَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء اة إل 
الح لحمعة. كَفَارَاتٌ لِمَا بَبِتَهُنّ) 
وَهَبٍء عن 0 صَحْر ؛ ا 7 ا ل ا خا عَنْ ا عَنْ ن أبي 
أن و الله له گان به يَقُولٌ: «الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى الْجمُعَق وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضانَ مُكَفْرَاتٌ ما بيهن > إِذَا اجمَنَبَ الْكبَائِرَا . 


کک 8 000 


E RRA SS OO n ع ف‎ Ea aa e حَدَّنَنَا مُعَاوِيَة 5 عن ر‎ 


[الساءء آية: 44] والأظهر أن الكبائر على معناها المتعارف» والمعنى: (إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم 
سيئاتكم بالطاعات» كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كذا في المرقاة. 

وكال شيش السحموه كلسل اله روحة' اء على ها قا سا شا من .ان الضشاتس هن 
المبادىء من الذنوب» والكبائر هي الغايات والمقاصد: «إن مسلما إذا أقدم على ارتكاب الكبيرة 
وابتلي بمباديها الصغار. ثم ترك الكبيرة وأعرض عنها خوفاً من الله سبحانه وتعالى» ذاكراً نهيهء 
فهذا الاجتناب من الكبيرة موجب لتكفير الصغائر التى هى من مبادئ تلك الكبيرة إن شاء الله 
تعالى» وليس المراد أن تكفير الصغائر مطلقاً معلق على اجتناب الكبائر مطلقاًء كما زعمته 
الخوارج والمعتزلة» والله تعالى أعلم. 

15-(000) قوله: (عن أبي صخر) إلخ: من غيرهاء فى آخره» اسمه حميد بن زياد 
يقال له: أبو الصخر الخراط صاحب العباء» المدنى» سكن مصر. 

قوله: (إذا اجتنب الكبائر) إلخ: هكذا هو فى أكثر الأصول: اجتنب» آخره بأء موحلدة» 
والكبائر منصوب» أي: إذا اجتنب فاعلها الكبائر» وفي بعض الأصول «اجتنبت» بزيادة تاء مثناة 
في آخره» على ما لم يسم فاعله. ورفع الكبائر» وكلاهما صحيح › ظاهر» والله أعلم . 

)١(‏ - باب: الذكر المستحب عقب الوضوء 
 )۲۳٤( - ۷‏ قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: نا معاوية بن صالح) لخ: قال 


أبو على | لغسانى نه : «هذا حديث مختلف فى إسناده وأحسن طرقه ما أخرجه مسلم بن 
الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح». 
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عَنْ أ فت ا عه 2 ه 60 مام كي کو وا مه وه اه 
2 علدا عار قَالَ: : كانّث عََيَا عاب الإبل» فَجَاءَتْ نَؤْبَتِي» فَرَوځتها بِعَشِيٌ 


0004 


ا الل يل َاِما يُحَدْتُ النّاسَ. OO‏ كول ما مشلم يو 
فَبْحْسِنُ وضُوءَهُ ثم قوم َصَلْي رَكْمَئينِء سه 
قَالَ: فَقُلْتٌ: : ما أَجْوَدٌ هَذِء فَإِذًا قَائِلُ بين يَدَيّ يَقُولُ : الي قَبْلَهَا جود فزت فَإِذًا عُمَرُ. 


قوله: (عن أبي إدريس الخولاني) إلخ : اسف عائد الله بالذال المعجمة :ابن عبد الله.. 


قوله: (قال وحدثني أبو عثمان عن جبير) إلخ: قال أبو علي الغساني الجياني كن في تقييد 
E RS‏ ثم استظهره E‏ 


فيجتمع الا ويضمون 00 تعدها إلى بعض» فيرعاها واحد منهم ليكون أرفق بهم» 
وينصرف الود والرعاية بكسر الراء وهي الرعي » وقوله: : «روحتها بعشي ) أي: 
رددتها إلى مراحها ف في آخر النهارء وتفرغت من أمرهاء ثم جئت إلى مجلس رسول الله ويا . 

قوله: (مقبل عليهما) إلخ: أي: وهو مقبل. 

قوله: (بقلبه ووجهه) إلخ: قد جمع ية بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع الحسي والخشوع 
المعنوي . 

قوله: (ما أجود هذه) إلخ: يعني : هذه الكلمة» أو الفائدة» أو البشارة» أو العبادة» 
وجودتها من جهات,ء منها: أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة» ومنها: أن أجرها 
عظيم» والله أعلم. 

قوله: (فنظرت فإذا عمر قال) إلخ: أي: قال عمر: إني قد رأيتك» كأن عمر أراد بهذا 
بيان أنك ما قلت : «ماأجود هذه» إلا لما فاتتك التى قبلها من الفائدة» وقد عرفت ذلك لأنك 
ماجئت إلا آنفاًء ثم شرع عمر َب في بيان الفائدة السابقة بقوله: ما منكم من أحد» إلخ فقوله: 


)١(‏ قوله: «عن عقبة بن عامر» الحديث أخرجه النسائي في سنه» في كتاب الطهارة» باب القول بعد الفراغ من 
الوضوء رقم )١58(‏ وباب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» رقم .)٠١١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأء رقم )١59(‏ و(١۱۷).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم .)٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 
يقال بعد الوضوء» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب : الطهارة 4 


َالَ: إن كذ ريتك جه جفْت آنفاً. قَالَ: ما مِدكُمْ من أَحَدٍ يقَوضًا ينيع أذ قيس وء ت 
تقول هذ أن ل إل إل لله د ندا عبد لله وروا ل 
النّمَانيَةٌ يَدْخُلُ من . أيه شاءَ» . 


04 م 


9۴ (65.60) وحدّثناه ابو بر بْنُ أبي شَيْبَهَ حَدَّنَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُْبَاب. خا 
ا سي وريس الْحَوْلانِيٌ وَأ بي عُْمَانَء عَنْ جبير بن 
نير بن ما لِكِ الْحَضْرَمِي؛ عَنْ عقب ن عار الْجُهَيَ؛ أن رَسُولَ لل يكل ال كذَكرَ ْله 
ير كلَ: من تَوَضّأَ قَقَالَ : «أَشْهَدُ أن لا إِلّةَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأشْهَدُ أن مُحَمّداً 


اي ق ی 


عبدة وَرَسُوَلْةة: 


«قال: ما منكم» إلخ: أي: عمر في بيان الفائدة السابقة: ما منكم إلى آخره» أو الضمير 
للنبي يياو على أن «قال» من مقول عمر وَبِهء والله تعالى أعلم. 

قوله: (جت آنفاً) إلخ: أي: قريباًء هو بالمد على اللغة المشهورة. 

قوله: (فيبلغ أو فيسبغ الوضوء) إلخ : هما بمعنى واحدء أ يتمه ويكمله فيوصله مواضعه 
على الوجه المسنون. 

قوله: (ثم يقول. أشهد أن) إلخ : قال الطيبي كه : «قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة 
إلى إخلاص العمل لله تعالى» وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث 
والخبث». 

قال الإمام النووي كانه : اليستحب أن يقال عقيب الوضوء كلمتا الشهادة» وهذا متفق عليه» 
وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» ويضم إليه ما رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة مرفوعاً: «سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 

قال أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضاً . 

قوله: (يدخل من أيها شاء) إلخ: قيل: فيخير إظهاراً لمزيد شرفه» لكنه لا يلهم إلا اختيار 
الدخول من الباب المعد لعاملى نظير ما غلب عليه من أعماله» كالريّان للصائمين. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (نا زيد بن الحباب) إلخ : بضم الحاء المهملة»› وبالباء الموحدة المكررة. 


الغسانى» وأثبته. 


الي وضوء النبي و 
4 (18) حدّ شني مُحَمَّدُ بْنُ الصاح دتا حَالِدُ بن عَبْدِ اللو عَنْ عَمْرِو بن 
يخي بن عُمَارَهَء عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدٍ اللو ن رَيْدِ ين نِ عاصِم الأنصَاري وَكَانَْ E‏ 
فال قبل له : مانا ا ل الل كلك فَدَعَا ناء فَأَكُمَأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ 
فَعْسَلهُمًا تلاا GSES OSS SS‏ 


(۷) - باب: آخر في صفة الوضوء 
[صفة وضوء النبي وَكِه] 

(0؟) ‏ قوله: (عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم) إلخ: هو غير عبد اللّه بن زيد بن 
عبد ربه صاحب الأذان» كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. وغلطوا سفيان بن عيينة في 
قوله: هو: هوء وممن نص على غلطه فى ذلك البخاري فى كتاب الاستقساء من صحيحه» وقد 
فل :إن ضاجب الأذان ل يعرف ق ديه الاأذاطء بوالله ا 

قوله: (فأكفأ منها) إلخ: أي: من المطهرة أو الإداوة. وفي بعض الروايات: «فكفاأ» بفتح 
الكاف» وهما لغتان بمعنى» يقال: كفا الإناءء وأكفأه: إذا أماله. وقال الكسائى: «كفأت 
الإناء: كببته» وأكفأته: أملته»» والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء عل الي كما 
صرح به في رواية مالك. 

قوله: (فغسلهما ثلاثاً) 0-0 فيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء 
وعد في الدر المختار من سنن الوضوء: البداءة بغسل اليدين الطاهرتين ثلاثاً» وفي النهر : 
«الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاًء لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة» كما إذا نام لا عن 
استنجاء» أو كان على بدنه نجاسة» وغير مؤكدة عند عدم توهمهاء كما إذا نام لا عن شيء من 
ذلك» أو لم يكن مستيقظاً عن نوم». 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن زيد ب بن عاصم الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب الوضوء»ء 
باب الوضوء مرتين مرتين» رقم )١108(‏ وباب مسح الرأس كله» رقم )١185(‏ وباب غسل الرجلين إلى 
الكعبين» رقم .)۱۸١(‏ وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم )۱۹١(‏ وباب مسح الرأس مرةء 
رقم (۱۹۲). وباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. رقم (1917) وباب الوضوء 
من التور› رقم (۱۹۹) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب حد الغسل» رقم (/91). وباب صفة 
مسح الرأس» رقم (48). وباب عدد مسح الرأس» رقم (49). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» 
باب صفة وضوء النبي كَل رقم )١١4(‏ و(94١1١)‏ و(10١).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب 
المضمضة والاستنشاق من كف واحدء رقم (۲۸). وباب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً رقم (۳۵). 
وباب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً» رقم .)٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مسح الرأس» رقم (478). 


كتاب : الطهارة اه 


قوله: (ثم أدخل يده) إلخ: فيه أن الاغتراف من الماء القليل للتطهير لا يصير الماء 
مستعملاً» وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها . 

وفى الدر المختار: «لو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الما ها وإن أراد 
الاغتراف : لا). 

قوله: (من كف واحدة) إلخ: قال علي القاري: «الأظهر أن من كف واحدة تنازع فيه 
الفعلان» والمعنى: مضمض من كف» واستنشق من كف» وقيد الوحدة احتراز من التثنية» 
وسيأتي ما يؤيد هذا التأويل في شرح قوله: «ففعل ذلك ثلاثا» ولكن يدفعه ما وقع في بعض نسخ 
البخاري «من غرفة واحدة» فإن احتمال التثنية فى الغرفة بعيد» وحينئذ فلا يظهر فائدة قيد 
الوعدة اها قدو و قن ا لا عاف الأ اظ لامعا هة الا رل التاريلؤات الاه 
من ابن الهمام كه والله أعلم. 

قال الشيخ ابن الهمام #: «وما روي بكف واحدة فلنفي كونه بكفين معاً أو على 
التعاقب» كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى» اه. 

قلت: نفي كون المضمضة والاستنشاق بكفين معاً يقابله استعمال الكفين معاً في غسل 
الوجه» كما وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال» ثم أدخل يديه 
بالتثنية» ونظيره في حديث ابن عباس عند البخاري في باب غسل الوجه باليدين أنه «أخذ غرفة 
زاء تعفن بها و سق كم أا غرف من ماء فمل ها هكا اضافها إلى بده 
الأخرى» فغسل بها وجهه»» فمراد الشيخ كله أن قوله: «من كف واحدة» في المضمضة 
والاستنشاق وقع في مقابلة هذه الهيئة في غسل الوجهء وأما احتمال كونه لنفي استعمال الكفين 
على التعاقب فيستشهد له بظاهر ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي مالك الدمشقي قال: 
«حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوءء فأذن للناس» فدخلوا عليه» فدعا 
بماء فغسل يديه ثلاثاء ثم غرف بيمينه» ثم دفعها إلى فيه» فمضمض واستنشق بكف واحد» 
واستنثر بيساره» فعل ذلك ثلاثاً» ثم غرف بيده اليمنى على ذراعه اليمنىء فغسلها إلى المرفقين 
ثلاثاً» ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى إلى المرفقين ثلاثاً» ثم مسح مقدم رأسه مرة واحدة» 
ولم يستأنف ماء جديداًء ثم أدخل يده في صماخ أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهماء ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين وخلل أصابعه» ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين وخلل أصابعه 
ثلاثاًء وقال: إن النبي ية أذن كما أذنت لكم» وتوضأ لنا كما توضأت لكمء فمن كان سائلاً 
عن وضوء رسول الله ية فهذا وضوؤه» فالظاهر أن المراد بكف واحد فى هذا الحديث اليمين 
لمقابلته باليسار» وقد وقع في حديث عثمان من طريق ابن أبي مليكة عند أبي داود بإسناد صحيح 
ما يستفاد منه الفصل بين المضمضة والاستنشاق» ففيه : «تمضمض ثلاثاً» واستئثر ثلاثاً» وغسل 


:1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ووو وو وو وول وو و ووو ووو ووه لوو و ووه ووو ووو وو ووو ووو ووو لو هوه ووو ووو ووو لووول نوه 


وجهه ثلاثاً» وكذا في حديث علي من طريق أبي حية عند الترمذي» وصححه: : ثم مضمض 
ثلاث واستنشق TEE‏ ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» وأصرح لفظ في الفصل ما رواه ابن السكن في 
صحاحه ‏ وقد التزم فيه الصحة ‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «شهدت علي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثأء وأفرد المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا 

قال النيموي: «لم أظفر بإسناده» ولكنه أخرجه الحافظ في التلخيص» وعزاه إليه» ولفظه : 
«وأما رواية علي وعشمان فيتبع”'' فيه الرافعي الإمام في النهاية» وأنكره ابن الصلاح في كلامه 
على الوسيط› فقال: «لا يعرف ولا يثبت بل روى أبو داود عن على ضده . 

a 5 له عامس‎ 3 5 ٠. / . 0 -. 

قل : روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة» ‏ ثم 
ساق الحديث - ثم قال: «فهذا صريح في الفصل» فبطل إنكار ابن الصلاح» اه. 

فلت میاق كلام الحافظ يدل على أن الحديث صحيح عنده» والله تعالى أعلم 
بالصواب». 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «وأما صفة الوضوء التي أراها عبد اللّه بن زيد ديه 
وفيه ما ظاهره الجمع» وهو حديث الباب» فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه أخذها من واقعة عين 
لا عموم لهاء كما يدل عليه سياق عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في باب الغسل من 
المخضب» في أول هذا الحديث: «أتانا رسول الله ية فأخرجنا له ماء فى تور من صفرء 
فتوضاة الحديث: 

ولعل هذه القصة هي التي روتها أم عبد اللّه بن زيد - وهي أم عمارة بنت كعب (اسمها 
لسيبة ) وزوجها زيد ر بن عاصمء وابناها منه : حبيب وعبد اللّه» كما في الإصابة للحافظ ابن 
حجر كأنه) «أن النبي بي توضأًء فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المدء قال شعبة: فأحفظ أنه غسل 
ذراعيه. وجعل يدلكهماء ويمسح أذنيه باطنهماء ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما» رواه النسائي في 
سننه من طريق حبيب» عن عباد بن تميم . 
لعله ابن عبد الله بن زياد كما يظهر من قول ابن سعد فى ترجمة عبد الله : «بلغنى أنه فقتل 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ وفي آثار السنن - المنقول عنه ‏ (ص )۳١‏ «فتبع» وفقاً لما قاله الحافظ في «التلخيص 
الحبير) (۷۹/۱). 


(۳) القائل هو العلامة ظهير أحسن محمد بن علي النيموي رحمه الله. 


كتاب : الطهارة tor‏ 


ا 


َنَعَلَ ذَلِكَ تَلآَثاً. ثم أَدْخَلَ يده فَاسْتَحْرّجَهًا فَعْسَلَ وَجْهَهُ تَلآثاء ثم اذل يده فَاسْتَخْرجَهًا 
بالحرة» وقتل معه ابناه خلاد وعلي» كذا في التهذيب. وعباد بن تميم هو: ابن أخي عبد اللّه بن 
زيد. 

فحديث عبد اللّه بن زيد ‏ إن شاء الله - ليس حكاية للعادة الكريمة» بل هي حكاية فعل 
جزئى يمكن حمله على التخفيف والجواز دون الإكمال والإتمام كما يشعر به الاكتفاء بتثنية غسل 
الذراعين؛ مع أن السنة التثليث بالاتفاق» وفي حديث أم عمارة إشارة إلى قلة الماء الموجبة 
خی المائق عن أنه أن رجلا قال لد الله بن ويك: Ci Ey,‏ 
يتوضأ؟ فقال عبد الله بن از نعم فدعا بماء» الحديث» قال: «وفي رواية وهيب «فدعا بتور من 
ماء» وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة «أتانا رسول الله كَل فأخرجنا له ماء في تور من صفر» 
قال : والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة 
الوضوءع. فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها» اه. 

فلت وهكذا حديث ابن عباس عند الدارمي وابن حبان والحاكم: «أن النبي ككل توضأ 
مرة مرة» وجمع بين المضمضة والاستنشاق» القصد فيه إلى التخفيف كما يظهر من توضئه وَل 
مرة مرة» فالجمع يلائمه» وأما حديثه الذي أخرجه البخاري وغيره وليس فيه اتوضؤ مرة مرة: 
فليس بصريح في الجمع بل يحتمل الفصل ويحتمل توحد القصة في كلا الحديثين» والله أعلم. 

فقوله: «من كف واحدة» إن سلمنا دلالته على الجمع فمحمول على بيان الجواز وأداء 

سنتى المضمضة اما دون إكمالهماء قال فى الدر المختار وشرحه لابن عابدين : «لو 
احا سطس بن اسن تنشق بباقيه أجزأه. أي : عن أصل المضمضة والاستنشاق» وفاته 

ولي ضرع فاه لعلى الخاري ّث بعد ذكر الروايات المختلفة› > قال : «لا منافاة بينها في 
حصول أصل السنة» وإئما الخلاف في زيادة الفضيلة) . 

قال في العناية: «الفم والأنف عضوان منفردان» أي : منفرد كل واحد من الآخرء فلا 
يجمع بينهما بماء واحد كسائر الأعضاء». والله أعلم. 

قوله: (ففعل ذلك ثلاثاً) إلخ : الظاهر أن معناه فعل ذلك الجمع بينهما من كف واحد 
ثلاث ويلزمه التثليث فى كليهماء وهذا لالع اواك ام 0 
ن زرا وها اقفن وای واس تلانا يقلا اغزفات من ا 

قال الشيخ ابن الهمام 31-5 : لمعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفة» والمراد 


{o٤‏ 1 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تل يكن إلى العر تقل لان ا 


بثلاث غرفات مثل المراد بقوله: «ثلاثاً» فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً : 
فكذا كل من المضمضة والاستنثار بثلاث غرفات» اه. 

قلت : وهذا كماوقع عند البخاري من رواية سليمان في باب الوضوء من التور: «فمضمض 
واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة" فأوله الحافظ كث بأنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة 
من غرفة. 

قال ابن الهمام: رقا ءامرض الى جا ای رواب لبق نأض هليه 
RS‏ عل ابن عع جد لمر رن كمرر a E SI‏ 
فمضمض تلاا و استنشی دا يأخذ لكل واحدة ماء جديداً» الحديث» وقد روى أبو داود هذا 
الحديث في سننه مختصراً وفيه ليث ر بن أي ساي قال النووي في تهذيب الأسماء: «اتفق 
العلماء على ضعفه)» . 

قلت: قد عده الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه في الطبقة الثانية من الرواة 
الذين هم وإن كانوا غير موصوفين بالحفظ والإتقان كالطبقة الأولى إلا أن اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم› وقد نقلنا أقوال العلماء في ليث في شرح المقدمة» فراجعه . 

وذكر أبو داود في باب صفة وضوء النبي كك لهذا الإسناد علة أخرى عن أحمد بن حنبل» 
قال : اكات ابن عة كر ويقول: ان ا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده». وكذا حكى 
عثمان الدارمي عن علي بن المديني» وزاد: «سألت عبد الرحمن ابن مهدي عن اسم جده» 
فقال: عمرو بن كعب» أو كعب بن عمروء وكانت له صحبة». وقال الدوري عن ابن معين: 
المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي بء وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة» وقال 
الخال عن أبن ارد معت ركلا موود طلحة رل إن ل فة 

قال الشيخ ابن الهمام: «ما نقل عن ابن معين غير قادح» فإذا اعترف أهل الشأن بأنه له 
صحبة تم الوجه» أهل بيته يعرفون أم لا». وقال ابن القطان: علة الخبر عندي الجهل بحال 
مصرف بن عمرو والد طلحة. 

وقال ولد مؤلف عون الباري في هامشه: «قد أعلوه بجهالة مصرف وابنه طلحة» ولكن 
حسن إسناده ابن الصلاح. انظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني كام 
تعالى) . 

قوله: (إلى المرفقين) إلخ: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء» هو العظم الناتئ في آخر 
الذراع» سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

قوله: (مرتين مرتين) إلخ: قال الحافظ: «لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في 


كتاب : الطهارة foo‏ 


َأَمْبَلَ بِيَدَيْهِ وََحْبَرَ اق رحا ان لك رو ثم قَالَ: دا كان وصوة 
رَسُولٍ الله كلل . 

دده (000) وحدثتني الْنَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا. حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ ملي عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ 
ان بلآلِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء بهذا الإسْنَادِء نَحْوّهُ وَلَمْ يذكر الْكَعْبيْنِ . 

كمه - )٠٠١(‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَئ الأنْصَارِي. دنا مَعْنُ. خد ا 
نس عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء بهذا الإِسْنَادٍء وَقَالَ: مَضْمْضٌ واستنر واا ا ر ا مِنْ 
E‏ وراد يَعْلَّ قَوْلِه فل بهِمَا وَأذيرٌ: ا مُقَدّم وأسِهِ ثم دَمَبَ هَبَ بهمًا إلى قفاه. 
ا ی ر إلى المكان الذي ا وغ ر 


غسل اليدين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد اللّه بن زيد أنه رأى 
النبي يله توضأ وفيه: «ويده اليمنى ثلاثاء ثم الأخرى ثلاثاً» فيحمل على أنه وضوء آخر لكون 
مخرج الحديثين غير متحد. 

قال النووي: «في حديث الباب دلالة على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل بعضها ثلاثاًء 
وبعضها مرتين» وبعضها مرة» وهذا جائز» والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك» ولكن 
المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً» كما قدمناه» وإنما كانت مخالفتها من النبي بيه في 
بعض الأوقات بياناً للجوازء كما توضا يكل مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز؛ وكان في 
ذلك الوقت أفضل فى حقه اء لأن البيان واجت غليهة كل فإن قيل: البيان يحصل بالقول. 
فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأويل» والله أعلم». 

قوله: (فأقبل بيديه وأدبر) إلخ: هذا مستحب باتفاق العلماء» فإنه طريق إلى استيعاب 
الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. 

(0000- قوله: (بدأ بمقدم رأسه) عطف بیان لقوله : «فأقبل بهما وأدبر» ومن ثم لم تدخل 
الواو على قوله: «بدأ». 

قال الحافظ كنه: «الظاهر أنه من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك» ففيه حجة على 
من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمهء لظاهر قوله: «أقبل» و«أدبر». 
ويرد عليه أن الواو لا يقتضي الترتيب» وفي تعفن لوا «فأدبر بيديه» وأقبل» فلم يكن في 
ظاهره حجة» لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه ولا ماأدبر عنه» 
ومخرج الطريقين متحد» ا ل لو OE‏ 
«أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي : بد أ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك» . كذا 


في الفح 


كمع الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠*( -- ۷‏ حدّثنا عَبْذ الرّحْمْنٍ بْنُ بشر الْعَْدِيٰء عدا تنا و 
دلا مرو بن يَحيئْه يوفل اوم . وَافمَصٌ الْحَدِيتٌ . وَقَالَ فيه : مقن واسی 


ملع سمج 


واس سْتَدَْرَ مِنْ ثلاث غَرَفَاتِ . فال شا : فَمَسَح برَأَسِهِ فَأَقبَلَ به وَأَذْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ. 


َال هر : أثلى عَلَيّ وُمَيبٌ اال ونال و اغا عرد بن ا 
هذا الحذيت مركيو 


ا حدّثنا هَارُون بْنُ مَعْرُوفٍ . ح وَحَدَّنَيِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيلِيُ وَأبُو 
الطاهر. قالوا: حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء حبري عَمْرُو بن اْحَارٍِ؛ أن حَبّانَ ن وَاسِع حَدَلَ؛ 


کا 


و ر تيو 6 


ا e‏ بْنَ ريڍ ِن ن عَاصِم المَازني يَذْكُرُ ا 
رَسْوِلَ الله يله تو ٠‏ فُمَضْمَضٌ ثم | 52 سنق فم عَسَلَ وَجْهَة لث وَينَهُ الْيُمتى تلاا 
وَالأَخْرَّى لث اي 0 


4 


قال أد بو الظاهِر : دتا ابن وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ . 


)٠٠٠(‏ قوله: (من ثلاث غرفات) إلخ : به بفتح الغين والراءء وقيل: بضمهماء »> جمع غرفة 
بمعنى مرة ة واحدة من ماع. قيل : : الغرفة ا مصدر غرف : ا : أخذ الماء بالكف». وبضم 
الغين الاسمء وهو الماء المغروف. وقيل : هي ملء الكف من الماء. 

قوله: (فأقبل به) إلخ: أي: بالمسح. 

قوله: (وقال وهيب: أملى عليّ) إلخ: ففيه مريد الثقة برواية وهيب. 

 )15(- 4‏ قوله: (وحدثني هارون بن سعيد الأيلي) إلخ : الأيلي بفتح الهمزة وإسكان 


قوله: (أن حبان بن واسع حدثه) إلخ: بفتح الحاء المهملة وبالموحدة. 
قوله: (بماء غير فضل يده) إلخ: أي: أخذ له ماء جديداً: ولم يقتصر على البلل الذي 


قوله: (قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب) إلخ ا aS‏ فإنه روى 
الخلايث أولا عن شيوغه اللاثة النارؤنين» وأبى الطاهرء عن ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
ثابت» ولم يكن في رواية أبي الطاهرء انها كان و كس رن ده ت وقد تقرر أن لفظة 
«اعن» مختلف في حملها على الاتصال» والقائلون أنها للاتصال ‏ وهم الجماهير - يوافقون على 
أنها دون «أخبرنا» فاحتاط مسلم ك تعالى» وبين ذلك. وكم في كتابه من الدرر والنفائس 
المشابهة لهذا!! ‏ كه تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته ‏ والله أعلم . 


كتاب : الطهارة لاه 


)ديات الإبتار في الاستنثار والاستجمار 
89 (۲۰) حدّثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيلٍ د وَعَمْرُو النَاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرِ. 
جا عق ان e‏ قَالَ فك حَدَّثَنَا ان عَنْ أبي الرَناوِء عَنِ الأغرّج . عَنْ أبي 
E‏ يبل به الل بل قال : «إذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَليِستَجمر ونر وَإذَا تَوَضَأ حَدُكُمْ 


قَليجْعَا في أَْفِهِ مَاء ثم لينتيز» . 


(۸) - باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار 


٠‏ (۲۳۷) - قوله: (إذا استجمر أحدكم) إلخ: أي: مسح محل النجو بالجمار» وهي 
الأحجار الصغار» وحمله بعضهم على استعمال البخور» فإنه يقال: تجمر واستجمر: أي : 
فليأخذ ثلاث قطع من الطيبء أو يتطيب ثلاثاً» أو أكثر وتراً. حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا 
يصح» وكذا حكاه ابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه والأظهر 
الأول. قاله القسطلاني. 

قوله: (فليستجمر وتراً) إلخ: هذا محمول عند الحنفية على الاستحباب» لحديث السئن: 
«من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» وعند الشافعية محمول على الوجوب في الثلاث» وعى 
الاستحباب فيما زاد عليهاء وهو كما ترى» ودل حديث الباب مع زيادة السنن على نفي الحرج 
عن من استجمر ولم يوتر» ولو اكتفى بما دون الثلاث فهذا حجة للحنفية على من اشترط التثليث 
في الاستنجاءء والله أعلم. 

قوله : (ثم لينتثر) إلخ: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق» وأن الانتثار هو 
إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه . 

قال الحافظ في الفتح: «ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق - 
كورود الأمر به» كأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور وابن المتذر ب أن يبقول ية فى 
الانتفاره رطاش كلام ضاعت العف فضي انهم يقولوة بذاك وآ مشرو ا لامتاق :لا 
تحصل إلا بالاستنثار» وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار» وفيه تعقيب 
على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الاستنثار في 
الوضوءء رقم :4)١9(‏ وباب الاستجمار وتر رقم (015), اعات في سننه» في كتاب الطهارة» صفة 
الوضوء» باب إيجاد الاستنشاق (وفي نسخة: اتخاذ الاستنشاق) رقم (85)» وباب الأمر بالاستنثار» رقم 
(88)» وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب في الاستنثار» رقم .)١10(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسئنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (104) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة؛ باب في الاستنشاق والاستجمار» رقم .)۷٠۹(‏ 
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2 
م ها مانو 


2» حدّثني مُحَمَْدُ بن رَافِع' حدتا عَبْدٌ الرَّرَاقٍِ بن هَمَّام ارا معمر‎ )1١( - Ca 


واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله يلا 
للأعرابي : «توضأ كما أمرك اله» فأحاله على الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق . 

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه باتباع 
نبيه کل وهر البو عن الله أمرة ولك ينك احا ر ,روصي عليه الملا وا 
على الاعف أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة» وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضاء وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سئن أبي داوؤد بإسناد صحيح». 

قال الشوكاني: «وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقطء وأما بالنظر إلى تمام 
الحديث وهو: «فاغسل وجهك» ويديك» وامسح رأسك» واغسل رجليك» فيصير نصاً على أن 
المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن» فلا يكون أمره وَل بالمضمضة 
داخلاً تحت قوله للأعرابي كما أمرك الله» فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله يكل 
بهاء والواجب الأخذ بما صح عنه» اه 

قال الحافظ: «وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيدء وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء» وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» 
ذكره كله ابن المنذر» اه. إلا أن هذا الإطلاق يرده ما ذكره ابن حزم في المحلى: أن جماعة من 
السلف صح عنهم الأمر بالإعادة» منهم: حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وابن أبي 
ليلى» ومجاهدء والزهري» وعد الشوكاني في نيل الأوطار: الزهري» والحكم بن عتيبة من 
القائلين بعدم الوجوب» فالله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال صاحب البدائع : إن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس 
(أي: بنص القرآن) وداخل الفم والأنف ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا 
الوجهء لأنه اسم لما يواجه إليه عادة» وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال» فلا يجب 
غسله» ولق وو تي كلدت حمر و كن EE‏ :"باسك لان رك الموجارو سو 
فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره 
الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» الحديث. وفيه دليل على أن داخل الفم 
والأنف ليس من الوجه» حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما؛ٍ بخلاف باب الجنابة» 
لأن الواجب هناك تطهير البدن» بقوله تعالى : «وإن كن جنا ماروأ [المائدة. آية: ]١‏ أي : 
طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطناًء ومواظبة النبي كَل 
عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن العبادات» اه. 

قال العلامة الشعراني: «وجه الاستحباب أن الفم والأنف باطنهما من جنس الباطن» 


كتاب : الطهارة £0۹ 


ق TE‏ م ما حَدَّنَنَا بُو هُرَيْرَهَ عَنْ مُحَمَدِرَسُولٍ الله ية . َذَكَرَ 
ا َكَالَ ر سول الله «إذًا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ فَلَيِسْتَئْشِقْ بِمَنْخْرَنه ۾ مِنَ الْمَاءِ م 
يندرا . 


°۱ ا 00 . قال : 
ا بي هْرَيْرَة ؛ انرس الله ل َال : ١مَنْ‏ تَوَضأ يسن و 


es 
لت 60 حدّثنا سعيد بْنُ مَنْصُور ا حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ . حَدَّثنا يوش بن‎ 


والطهارة ما شرعت بالأصالة إلا على الظاهر من البدن» فالتعرض لهما إنما هو على سبيل 
الاستحباب»). 

قلت: ويؤيده أن الشارع قد نهى عن مس القرآن إلا لطاهر» كما في كتاب عمرو بن حزم» 
وأما القراءة فقد نهي عنها الجنب دون المحدث» «وكان رسول الله ل لا يحجزه من القرآن 
شيء ن ا فدل هذا | الفريق بين الجنب والمحدث أن الحدث الأكبر يسري ا شيء من 
00 ل ال I‏ و 
غسل الباطن من أعضاء الوضوء واجباً فيه» فالأمر الوارد في المضمضة والاستنشاق» والاستنثار 
م ا ا 
e‏ كن غا سورت ا ع وو ا 
من الوضوء الذي لا بد منه»: فمعناه لا بد منه في إتمام الصلاة والطهارة وإكمالهماء كما ورد 
في رواية بلفظ: «من الوضوء الذي لا يتم الصلاة إلا بها ومع هذا قال الدارقطنى : «تفرد به 
عصامء وقد وهم فيه» والصواب: عن ابن جريج› عن سليمان بن موسى مرسلاً» عن النبي ڳلا 
هكذا رواه السفيانان وغيرهم» كذا في نصب الراية. 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي oO‏ تصريحاً بأن النبي يِل 
توضأ بغير مضمضة واستنشاق وترتيب» فهي متأكدة ذ فى الرصوه غايه الوكادة: وهما طهارتان 
مستقلتان من خصال الفطرة. مهنا مع الوصو ليكرن ذلك رقنا ار یا عن نانب ید 
المغابن التي لا يصل إليها الماء إلا بعناية». 

١‏ -(0000- قوله: (فليستشق) إلخ: الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف» وجذبه 
بالنفس إلى أقصاه. 

قوله: (بمنخريه) إلخ : به بفتح الميم وكسر الخاءء وقيل : : بكسرهماء لغتان معروفتان. 
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1 ا EE‏ . أَخُبَرَنَا ابْنُ وَهْب. ار بر عن ان واي 


اا و 
سول الله يلل وله . 


2002 


۳_۳ - حدّئني يشر بن الْحَكُم الد : حَدََّنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ 
0 ع 

عَنِ ابْنِ الْمَادِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ راهيم . عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أن 
الي تكله قال : (إذَا اسْتَيقظ أَحَدُكُمْ من مامه فَلِيسئئِر تأت مَرَاتِء فَإِنّ الشَيِطانَ بَبيث عَلَى 


ختاشىمه) 4 


۳ ۔ (۲۳۸) - قوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه) إلخ: ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل 
نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر ثم إن الاستنشاق 
من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظأء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار 

قوله: (يبيت على خياشيمه) إلخ: + جمع الخيشوم» بفتح الخاء المعجمة. وبسكون الياء 
000 0 المعجمة» ٠‏ وسكون اراق 
على أقصى أ 90 دماغه الرؤيا الفاسدة» ويمنعه عن الرؤيا الصالحة» لأن محله الدماغء 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا داخل أنوفهم لإزالة لوث الشيطان ونتنه منها». 

قال التوربشتي والقاضي : «الخيشوم أقصى الأنف» المتصل بالبطن المقدم من الدماغ 
المخاط» ويكلّ الحس» ويتشوش الفكر» فيرى أضغاث أحلام» فإذا قام وترك الخيشوم بحاله 
الصلاة» 

ثم قال التوربشتي : ما ذكره من طريق الاحتمال وحق الأدب فى الكلمات النبوية. أن لا 
يتكلم فى هذا الحديث وأمثاله بشىء» فإن الله سبحانه قد خصه بغرائب المعانى وحقائق الأشياء 
ما يقصر عنه باع غيره. ‏ 

وروى النووي عن القاضي عياض: «تحتمل بيتوتة الشيطان أن تكون حقيقة» فإن الأنف 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب بدأ الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده» رقم (۳۲۹۵). والنسائي في كتاب الطهارة» صفة الوضوء. باب الأمر بالاسنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» رقم (90). 


كتاب : الطهارة 4.5 


٠ o14‏ (14) حدّئنا إِسْحَاقَ بْنُ إبْرَامِيمَ وَمُحَمَةُ بْنُ رَافِع. قال ابْنُ رَافِع: حَدث 
0 0 0 أخبرني أبو الي es‏ 


(9)- باب: وجوب غسل الرجلين يكمالهما 
)١9( 6‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُ ولو الطاهر وَأَحْمَدٌ بْنُ عِيسَئ . قالوا: 
أخبرنا عبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء عَنْ مَحْرَمَةَ بي ير عَنْ اپيوء عَنْ سَالِمِ مول شَدَادِ. فال 


أحد المنافذ إلى القلب» وليس عليه ولا على الأذنين غلق» وفي الحديث: «إن الشيطان لا يفتح 
الغلق» وجاء الأمر بكظم الفم في التثاؤب من أجل دخول الشيطان في الفم» ويحتمل أن تكون 
على الاستعارة» فإنه إنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذر يوافق الشياطين» كذا نقله 
الطيني: 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه: «إن اجتماع المخاط والمواد الغليظة في الخيشوم 
سبب لتبلد الذهن وفساد الفكرء فيكون أمكن لتأثير الشيطان بالوسوسة وصده عن تدبره 
الأذكار». 


(۹) - باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما 

6 -(510)- قوله: (عن سالم مولى شداد) إلخ: وقي ارو اة الا رئ دان أب عبد الله 
مولى شداد بن الهاد» وفى الثالثة «سالم مولى المهري» هذه كلها صفات له وهو شخص واحد» 
يقال: سالم مولى شداد بن الهادء وسالم مولى المهري» وسالم بادوس » وسالم مولى مالك بن 
أوس بن الحدثان النصري - بالنون والصاد المهملة ‏ وسالم سبنان" - بفتح السين المهملة والباء 
الموحدة ‏ وسالم البراد» وسالم مولى البصريين» وسالم أبو عبد اللّه المديني» وسالم بن 
عبد الله» وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهادء فهذه كلها تقال فيه. 

قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين. 

وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي . 

وأما قوله : «حدثني سلمة بن شيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا فليح, حدثني نعيم بن 
عبد اللّه» عن سالم مولى ابن شداد» فكذا وقع في الأصول مولى ابن شدادء قيل: إنه خطأء 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 
(؟) كذا وقع ههنا وفي التقريب للحافظ :)١8٠/١(‏ سبلانء باللام بدل النون» وكذلك في المغني (ص .)٠١١‏ 
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o4 (Vie 02‏ ل 507 و ٥إ‏ و > ما روي 1o‏ 
کک الله ل ل 00 لقاب , من الا . 


والصواب حذف لفظة «ابن» كما تقدم» والظاهر أنه صحيح» فإن مولى شداد مولى لابنه» وإذا 
أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطالهاء لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال» والله أعلم . 

قوله : (أسبغ الوضوء) إلخ: أي: أكملء وكأنها رأت منه تقصيراً وخشيت عليه. 

قوله: (ويل) إلخ : قال الشارح: «معنى ويل لهم : هلكة وخيبة». 

وقال الحافظ: «اختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً : : «ويل واد في جهنم». 

قوله: (للأعقاب) إلخ : جمع عقب» وهو مؤخر القدم. 

قال البغوي : «معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها». وقيل: أراد أن العقب 
مختص بالعقاب إذا قصر في غسله» ويلتحق به ما في معناه من جميع الأعضاء التي قد يحصل 
التساهل في إسباغهاء وفي مستدرك الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار» قال في مجمع الزوائد: «إن رجاله ثقات». 

قوله: (من النار) إلخ: قال ابن خزيمة: «لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار» 
وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة 
«وأرجلكم» بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبي بيا في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو 
المبين لأمر الله وقد قال فى حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل 
الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي 
وابن عباس وأنس» ككل نيك طن و 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله يك على غسل القدمين» رواه 
سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» والله أعلم. كذا في الفتح. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواءء فأنكروا غسل الرجلين 
متمسكين بظاهر الآية» فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدر أو أحد 
مما هو كالشمس في رابعة النهار. 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبي يلا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننها باب غسل 
العراقيب» رقم (١ه:)‏ و(۲٥٤).‏ 


كتاب : الطهارة 4 


00 


1 -) ۹( وحدّثني حَرْمَلَّة بْنُ يَحْيَ؛ ڪا ابن وَهُْبٍ. أخبرني حيو أخبرني 


وقال الحافظ ابن تيمية : «الذين نقلوا الوضوء عن النبي بيه قولاً وفعلاًء والذين تعلموا 
الوضوء منه وتوضؤوا على عهده» وهو يراهم ويقرهم عليه» ونقلوه إلى من بعدهم : أكثر من 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء 
إلا منه يل فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية› وهم قد رأوه يتوضأ ما لا 
يحصى عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث» حتى نقلوا 
عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» مع أن 
الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطبائع . 

فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك : كان الكذب والخطأ فيما 
نقلوا من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر الذي لا يمكن 
الخطأ فيه : فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من 
السنة. فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة» كما تقول العرب تمسحت للصلاة 
(منهاج السنة) أي : توضأت لهاء فتسمي الوضوء كله مسحاً . قاله أبو زيد الأنصاري» وغيره. 
فما كان بالإسالة فهو الغسل» وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم 
المسح» فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل» ويقال على الخاص الذي لا 
يندرج فيه الغسل . ولهذا نظائر كثيرة: مثل لفظ : «ذوي الأرحام» فإنه يعم العصبة كلهم وأهل 
الفروض وغيرهم» ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهما بقي لفظ ذوي الأرحام 
مختصاً في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب» وكذلك لفظ «الجائز» و«المباح» يعم ما ليس 
بحرام» ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة»› حك ارق SS‏ 
ثم يختص بما ليس بواجب ولا ممتنع» فيفرق بين الجائز والواجب والممكن العام والخاص» 
وكذلك لفظ «الحيوان» ونحوه يتناول الإنسان وغيره» ثم قد يختص بغير الإنسان» ومثل هذا كثير 
إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. 


ولفظ «المسح» من هذا الباب وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد ب بمسح الرجلين المسح 
الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه قال: «إلى الكعبين» ولم يقل: إلى 
الكعاب» كما قال: «إلى المرافق» فدل على أنه ليس في الرجل كعب واحد» كما في كل يد 
مرفق واحد» بل في كل رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا 
هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وفي ذكره الغسل في 
العضوين الأولين والمسح في الآخرين: التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام» 
فتارة يجزئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة (أي: عند بعض الأئمة) والمسح على 
الخفين» وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو الغسل» كما في الرجلين المكشوفين» وقد 
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سه فَذَكَرَ عَنْهاء ٠‏ عن التي كَل يِل . 


تواترت السنة عن النبي يي بالمسح على الخفين وغسل الرجلين: وما تقوله الإمامية: إن الفرض 
مسح الرجلين إلى الكعبين الذي هما مجمع الساق والقدم عند معقد الشراك: أمر لا يدل عليه 
القرآن بوجه من الوجوهء ولا فيه عن النبي ية حديث يعرف ولا هو معروف عن سلف الأمةء 
بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين» والتابعين لهم بإحسان. 

وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل إذا كان المعنى واحداً كقول الشاعر: 

فلسنابالجبال ولا الحديدا 

فلو كان معنى قوله: «مسحت برأسي ورجلي» هو : معنى مسحت رأسي ورجلي» لأمكن 
ا ال > لكن المعنى مختلف» وذلك أن قوله: 3 ر وسک رڪ 4 وقوله : 
«بوجريكث وَأيدِيكم يَنْذُ4 [المائدةء آية: ]١‏ (أي: في التيمم) يقتضي إلصاق الممسوحء لأن الباء 
ا وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارةء وإذا قيل: امسح رأسك 
ورجلك» لم يقتض إيصال الماء إلى العضوء وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدةء كما 
يظنه بعض الناس» وهذا AE‏ انكر فإن الباء ههنا مؤكدة. فلو حذفت لم 
يختل المعنى» والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على 
محل المجرور بهاء بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله» اه 

وفي تحرير الأصول وشرحه: «ومنه - أي: التعارض صورة في الكتاب ‏ التعارض الذي 
بين قراءتي آية الوضوء من الجر والنصب في «أرجلكم» المقتضيتين مسحهماء أي: الرجلين» 
كما هو ظاهر قراءة الجرء وغسلهما كما هو ظاهر قراءة النصب» فيتخلص من هذا التعارض بأنه 
تجوّز بمسحهما المفاد ب «وامسحوا» المقدرء الدال عليه الواو» عن الغسل مشاكلة» كما فى 
قول الشاعر: 1 
قالوا: اقترح شيئا نجدلك طبخه قلت:اطبخوالي جبة وقميصا 

والعطف في القراءتين على «رؤوسكم» ولعل فائدته التحذير من الإسراف المنهي عنه» إذ 
غسلهما مظنة له لكونه يصب الماء عليهماء فعطفت على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على 
وجوب الاقتصادء فكأنه قال: اغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح» وإنما قلنا: تجوّز 
بمسحهما عن غسلهماء لاتفاق الجم الغفير الذي يمنع العقل تواطؤهم على الكذب من 
الصحابة» على نقل غسلهما عنه بي ثم اتفاق الجم الغفير الذين هم بهذه المثابة من التابعين 


(1) قوله: «الذي» ولعل الصواب «الذين» بلفظ التثنية . 


كتاب : الطهارة هك 


۷( وحذكتى محمد ين خات واب و من الْرَقَاضنُ يُ. قَالا: حَدَّنَنَا عُمَرُ بن 


ا ي و رت 2 An ENTE‏ 
ونس حَدَئْنَا عِكرِمه بن عَمار» حذئني يخي بن أبي كثير . ا 


على نقل ذلك عن الصحابة» وهلم جرّاء حتى إليناء وليس معنى التواتر إلا هذاء فلا يحتاج إلى 
أن ينقل فيه نص معين . 

وانفصال ابن الحاجب عن المجاورة أي: عن جر الأرجل بالمجاورة بقوله : #رأزأكة 4 
إذ ليس جر الجوار فصيحاً بتقارب الفعلين» أي: امسحوا واغسلواء وفي مثله تحذف العرب 
الفعل الثانى» وتعطف متعلقه على متعلق الفعل الأول كأنه ‏ أي: متعلق الفعل الأول متعلقه 
أي: الفعل الثاني» كقولهم: «متقلداً سيفاً ورمحاً» و«علفتها تبناً وماء بارداً» إذ الأصل: «ومعتقلاً 
رمحا و«اشقيقيا ماء بارداًة قحذفا» وعطق ماقا على متعلق ما لاء والآية من هذا 
القبيل» أي: امسحوا رؤوسكم» واغسلوا أرجلكم» فحذف «اغسلوا» وعطف متعلقه هو 
«أرجلكم» على متعلق الأول. رف ا رزرسع» لبد ال ادن I‏ املع ات نه 
كلام فصيح لوقوعه في نحو قوله تعالی : : عاب ير ومر یر4 [هودء آية: ١؟]‏ کی ع لتك 
[الواقعة» آية: ET‏ ا وفي أنه لا حذف في النظيرين 
المذكورين بل تن «متقلداً» معتى «حاملاً» و«علفتها» معنى (أثلتها»: ايالمه إذ لا تفيد 
قاعدة تقارب الفعلين إلا إذا كان إعراب المتعلقين المتعاطفين من نوع واحد» كما ذكر في 
«علفتها» و«سقيتها» وليست الآية من هذا القبيل» لأنه على ما ذكر تكون «الأرجل» منصوبة لأنها 
معمول «اغسلوا» المحذوف» فحين ترك إلى الجر الذي هو المشاكل لإعراب «الرؤوس» فلا 
يخرج جرها عن الجوار بجر «رؤوسكم)» فما هرب منه وقع فيه» أاه. 

وقد أطال العلامة السيد الآلوسي البغدادي كن الكلام في هذه المسألة» وذكر حجج 
الفريقين» وأدحض الباطل منهاء بحيث لم يترك لأحد أنصف من نفسه مجالا في إنكار وجوب 
الغسل» والتعلق بما يظهر من قراءة الخفض في بادئ الرأي بل أثبت من نصوص أئمة الشيعة 
وكتبهم المعتبرة أن المفروض في الأرجل هو الغسل فقطء من أراد الاطلاع فليراجع تفسير 
المائدة من روح المعاني» ففيه كفاية ومقنع إن شاء الله تعالى . 

وأما الأحاديث الشاذة الدالة على مسح الرجلين: فمع غض البصر عن الاختلاف الشديد 
في صحتها تحمل على ما حملنا قراءة الجر عليه» هذا كله من طريق الرواية. 

وأما من طريق المعنى فقال ابن رشد في البداية: «إن الغسل أشد مناسبة للقدمين من 
المسح» كما أن المسح أشد مناسبة للرؤوس من الغسل» إذ كانت القدمان لا ينقي دنسهما غالبا 


)١(‏ قوله: «انفصال ابن الحاجب» مبتدأ» وقوله «بتقارب الفعلين» متعلق بالانفصال» وقوله: «غلط منه» خبر 
للمبتدأء من المؤلف رحمه الله تعالى. 
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سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ المَحْمِرٍ . حَدَّنيِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ. قال : حرجت أنَا وَعَبْد a‏ 
الم اياي فَمَرَرْنَا عَلَى باب حُجْرَةٍ عَائَْةَ ة. قَذَكَرٌ عَنْهَاء عَنِ 
الي 6له. . 

20 + ۰۰۰( حتئتي + سَلمَة : e‏ حَدَّثنَا 
في اللا عا . تذكرَعنْهَاء عن الي 1 . 7 

)5١( 6‏ وحدّئني زُهَيْرُ ِن حَرْب. ا جَرِيرٌ. ح وَحَدَئنَا إسْحَاق. أَخْبَرَنًا 
جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ هلال بن يَسَافِه عَنْ ابي يَحْيَء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو '؛ 
قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ َسُولٍ اللو يل ين 'مكة إلى المَديئَة. حٌى إا نّا بِمَاءِ بالطرِيق. جل 


o 


قوم عِنْدَ الْعَضْر . قَتَوَضَّؤُواء وَهُمْ عِجَالُء فَانْتَهِينَا يهم وَأَعَْابُهُمْ تلوح 00 


إلا بالغسل» وينقي دنس الرأس بالمسح» وَذلِك أيضا غالب» والمصالح المعقولة لا أن 
تكون أسباباً للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معيين: بع ما ) 
عبادياء أغني بالمصلحي: ما رجع إلى الأمور المحسوسة» وبالعبادي: ما رجع 1 0 
النفس» اه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

- (541)- قوله: (عن هلال بن يساف) إلخ : أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياءء 
وكسرهاء وإساف» بكسر الهمزة. 

قوله: (من مكة إلى المدينة) إلخ: ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع» أما 
غزوة الفتح. فقد كان فيهاء لكن ما رجع النبي َة فيها إلى المدينة من مكة» بل من الجعرانة» 
ويحتمل أن تكون عمرة القضية» فإن هجرة عبد الله بن عمرء وكانت في ذلك الوقت أو قريبا 
منه» كذا في الفتح. ْ 

قوله: (وهم عجال) إلخ: بكسر العين جمع عجلان» وهو المستعمل» كغضبان وغضاب» 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من رفع صوته 
بالعلم رقم (50). وباب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» رقم (47). وفي كتاب الوضوء» باب غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» رقم (151). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة باب إيجاب غسل 
الرجلين» رقم (۱۱). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في إسباغ الوضوء رقم (90). وابن 
ماجه في سئئه » في كتاب الطهارة وسننها» باب غسل العراقيب» رقم (50ةغ). ووقع في نسخة الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي «عبد الله بن عمر) بدل «عبد الله بن عمرو» وجاء في نسخة «أصح المطابع» ونسخة الشيخ 
محمد مصطفى الأعظمي موافقاً لما في الأصولء فتنبه» والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
ويل للأعقاب من النار» رقم .)۷١١(‏ 


كتاب : الطهارة ۷ 


لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاهُ. قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «وَيْلٌ للأَغْقّاب مِنَ الّارِء أَسْبِقُوا الْوْضُوءً». 

)٠00( 0‏ وحدّثتاه ابو بر بن ابي شَيْبَة» حَدَّتنَا وَكِيمٌ عَنْ سْفيَانَ . ح وتا 
انْنُ الْمُتَنَ وَائْنُ بَشَّارِ. قَالا e‏ فال دا شغية . كَلآَهُمَا عَنْ 
مَنْضصُورِء بهذا الإِسْنَادٍ. وف حديث ا الْرْضوءَ» وفي حديئه» عَنْ اس 
يخي الأعرّج . 

للد ا Es‏ سعد جويعا عن أبي عَوَالة. 
مرو كان لت عن ابن کا في سر سكن قافرا ركُذ خضرت سلا ال 
كنا قل عن أَرْجُلِنَا . قنَادَى: وَل لااب بن الار». 

EE E oN‏ حَدَّنَنَا الرّبِيعُ» يَعْنِي 
ابن ملم عَنْ مُحَمَّدِء وَهُوَ ابْنُ زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَ '©؛ أن النْبيّ كله رَأى رَجُلاً لَمْ 
نشبا ع قال «وَيْلُ للأعْمّابٍ مِنّ النارِ». 


أي : لعجلتهم لم يسبغوا الوضوء» فأدركهم على ذلك اكرام 

قوله : (لم يمسها الماء) إلخ : أي : ماء العمل جا ن بين الروايات. 

۷ - (000 - قوله: (عن يوسف بن ماهك) إلخ: ماهك بفتح الهاء غير مصروف» لأنه 
اص عدي عدر 

قوله : (فأدركنا) إلخ: بفتح الكاف. 

قوله: (وقد حضرت الصلاة العصر) إلخ : ا جاء وقت فعلها. 

قوله: (نمسح على أرجلنا) إلخ : انتزع منه البخاري كن أن الإنكار عليهم كان بسبب 
المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الأرجلء» والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المسح هنا 
بمعنى التخفيف في الغسل وعدم الإكمال والإسباغ. 

قوله: (لم يغسل عقبه) إلخ: هذا صريح في أن الإنكار والتوعد بالنار إنما كان على ترك 


بعض الغسل» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم 
»)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» رقم .)١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ويل للأعقاب من النارء رقم (51). وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب غسل العراقيب» رقم (407). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارةء 
باب ويل الأعقاب من النارء رقم (۷۱۳). 


6۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
or‏ -۲۹) حدّكنا يبه وَأبُو بر بی أبي شَيبَة وُو كُرَيْبِ. لو ا 
وَكيع > عَنْ شعْبَة عَنْ مُحَمّدٍ ن زيَاوه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنْهُ رى فما يَمَوَضْؤُونَ مِنَ 


المطهزة: فَقَالَ: اوا ارد فَإِنّي سَمِعْتٌ أَبَا الْقَاسِم كَل : ل «وَيْلُ لِلْعَرَاقيب مِنَ 
الئار) . 


4لاه - (") حدّئني زُمَيْرُ بن حزب . حَدَّنّنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ؛ عَنْ أَبِيه» عَنْ أبي 
هِرَيْرَةٌ ؛ قال ٠‏ لرل الله كلا : «وَيْلٌ للأَعمّاب من النَارِ . 


-)٠١(‏ باب: وجوب ا جميع تجراة مكل الظهارة. 
ولاه e‏ و SS‏ دنا e‏ بن اين دنا 
به ع Arr‏ 


و قر حل لوول آأنصره ان كلد تنا : دع دده 


000(8) - قوله: (من المطهرة) إلخ: بكسر الميمء» هي الإناء المعد للتطهر منه. 

قوله : (ويل للعراقيب) إلخ: جمع عرقوب بضم العين في المفرد» وفتحها في الجمع› 
العصبة التي فوق العقب. 

)٠١(‏ - باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

)۲٤۳( "#١‏ - قوله: (موضع ظفر) إلخ: فيه لغتان: أجودهما بضم الظاء والفاء» وبه جاء 
القرآن العزيز”'' ويجوز إسكان الفاء» وجمعه: أظفار» وجمع الجمع أظافير. 

قوله: (فأحسن وضوءك) إلخ: فيه أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح 
طهارته . 

وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح» واستدل القاضي 
عياض كْدَنهُ وغيره بهذا الجديث على وجوب الموالاة ذ في الوضوءء لقوله لد : الأحسن وضوءك» 
ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته. 


)١(‏ قوله: «عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب تفريق الوضوءء رقم 
1072 ). 
اعلم أن أبا داود إنما أخرج تحت الرقم المذكورء حديث أنس بن مالك بمعنى حديث عمرء ثم قال: 
«وهذا الحديث ليس بمعروف عن (جرير بن حازم) ولم يروه إلا ابن وهب» وقد.روى عن معقل بن عبيد الله 
الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر عن عمرء عن النبي ية نحوه قال «ارجع فأحسن وضوءك». انظر /١(‏ 
5). 

(؟) قال الله تعالى: «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الأنعام: .٠٤١‏ 


كتاب : الطهارة SC‏ 


SoeneannuscscnOonbnCctOnnentrnneannnunanQnncbcnenaQncnounuunQucGabebbCbeenneCAABBGGOGRORBCGRAGGNSSn 


قال النووي كانه : «وهذا الاستدلال ضعيف أو باطلء فإن قوله عَلَبِله : الأحسن وضوءك» 
النبي بي رأى رجلا يصلي ء في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماع فأمره رسول الله لا 
أن ةارمو ووا حي وان او ورز رال !“يال الأثرم: قلت لأحمد: هذا 
إسناده جيد؟ قال: جيد. وفى حديث الباب عند أحمد بعد قوله: «فأحسن وضوءك»: «قال: 
فرجع فتوضأء ثم صلى» فزيادة «فتوضأ» تدل على أنه أعاد الوضوء كما أمر النبي بإ في حديث 
خالد بن معدان بإعادتهء فالظاهر ما قالته المالكية أنه محمول على وجوب الموالاة. ونفاة 
الوجوب لعلهم يحملون الأمر بالإعادة على الاستحباب» لوقوع التردد في إسباغ سائر أعضاء 
الوضوء أيضاء والمبالغة في التنبيه على تفويت الواجب» والزجر البليغ عن التساهل في باب 
الطهارة» وترك الاحتياط فيه. والله أعلم. 

قال القاضى ابن رشد: «اختلفوا فى الموالاة فى أفعال الوضوءء فذهب مالك إلى أن 
الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 
التفاوت. وذهب الشافعى وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. 
قال: وقد احتج لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره 
(أي: من الجنابة كما في الصحيحين) ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر». 

قلت: وهذا الاحتجاج ليس بنافذ على أصول الحنفية كما لا يخفى» نعم! استدل في 
المعراج على عدم فرضية الولاء «بأن ابن عمر وا توضأ في السوق» فغسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه» ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجدء ثم مسح على خفيه». 

قال النووي في شرح المهذب: «وهو أثر صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء 
والاستدلال به حسن» فإن ابن عمر َيه فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه»» كذا في 

قال الشافعي في الأم بعد نقل هذا الأثر: «وهذا غير متابعة للوضوءء ولعله قد جف 
وضوءه)» وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجدء وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار 
إلى المسجد آخذاً فى عمل غير الوضوء وقاطعاً له». 


)١(‏ انظر المسند لأحمد )٤١٤/۳(‏ والسنن لأبي داود /١(‏ 45) كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم 
(175). إلا أنهما روياه «عن بعض أصحاب النبي ية مكان عن بعض أزواج النبي بلا . 


2 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


« © © م6 ق٠ع8فهه‏ ووهه فهو ووه ووو و و ووه ووو ووو و و ل لوعو ووو ووو ووو وو وو ووه 


SS 
رسول الله إن أهلي تغار علي إذا أ نا وطئت جواري» قال: وبم يعلمن ذلك؟ قلت: من قبل‎ 
الغسل» قال: فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك» فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر‎ 
جسدك» فهذا يفيد عدم اشتراط الولاء في الغسل» ففي الوضوء كذلك» قاله علي القاري في‎ 
شرح النقاية.‎ 

هذا وههنا أنبهك على فائدة جليلة تنفعك في كثير من المواضع» وهي أن الحافظ 
شمس الدين ابن القيم قال في مدارج السالكين: 

إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارّة» والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» 
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجودٌ للشيطان والأوئان» والكذب» والزنى» 
والظلمء والفواحش» كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرعء فالنفاة يقولون: 
ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل» وكثير من الفقهاء من الطوائف 
الأربعة يقولون: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره 
سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية» حكوه عن أبي 
فة نضا > لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل» وقد دل القرآن أنه لا تلازم 
بين الأمرين» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل› وأن الفعل في نفسه حسن وقبيح» ونحن نبين 
دلالته على الأمرين: 


أما الأول: ففي قوله : و ما كا مدي عق کے يرل 4 [الإسراء آية: ]٠١‏ وفي قوله: 
رسلا م موي وَمَنذِرِنٌ َل یکن لاس ٣‏ سه بعد ارس4 [النساء آية: 6 وفي قوله: 
E}‏ ا 0 ج سا حر نآ أل 54 ير َالو ب قد جانا 7 ر کدنا وا ما ب أله من ى 
[الملك» الآنان : A:‏ 4 فلم يسألوهم عن محالم للعقل بل للنذر وبذلك ار وقال اا 
ويسر ان . وَالاوض ك باک رل سل سک د يصون يصون عم ءَايكق دروک ل لماه يويك هدا الوا 

شهدا عل أف کک ل لديا وکو 38 اش 2 کا کت ©4 [الأنعام آية: ]۱۳١١‏ 
1 رصل نڳ تلود یکم ٤ا‏ که و یسم لاه يريك دا [الزمرء آية. 
E‏ بعدها: ظدَلِكَ أن لم یکن رَبك مهيلك الْقرئ بطر هلها عوك ©4 
[الأنعام» آية: ]۱١١‏ وعلى أحد القولين: وهو أن يكون ال لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل» فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسالء وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في 


لع ين 6 1ه له عل ع هه ا قا قاع ع 6ه ماوعا به ع عا ووو و وهاه DLT DD NET LELE‏ اوه يعات ع يواه شرع ولو و ع جه 566 


سس سم يه 01 7 ال م 


a‏ ولوا يما دمت ديه فقولا أ رسا و أدَسَلتَ إلا رسوا فيع 
اديك ودرب ي ١‏ مت ©4 [القصصء آية: ]٤۷‏ فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب 
لنزول المصيبة بهمء 3 قبحه لم يكن سبباً > لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو 
عدم مجيء الرسول إليهم» فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط فأصابهم سيئات ما 
عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 


وأما الأصل الثاني - وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - : فكثير جداًء كقوله 
لعا : ٠‏ سلوا ےک٤‏ الوا ود کہا اانا وان اسا يبا ل إرك لَه ل يام بالمخكلٌ اتقون عل 
َه ما لا کم > © فل ار يق ,نا إلى قول طق نا نر الوك ا دا تلد 
a af‏ ر لحي وان رکا با ما ل رل بو سلطا وان تَفُولُواْ عل أله ما لا ماود © 
[الأعراف» الآيات: ۲۸ ۔ ۳۳] فأخبر eT‏ ال باجتنابه بأخذ الزينةء 
والفاحشة ههنا هو طوافهم بالبيت عراة» الرجال والنساء غير قريش» ثم قال تعالى: #لما هوأ عنة 
وَإِنَْع لبد أي: لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة 
بالنهي وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به: : لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر بما ينهى 

عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم» وأي : فائدة في قوله : 


«إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» فإنه نه ليس معنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنهء لا أن العقول 


چ ا ٠‏ 


تستفحشه . 

ثم قال الله تعالى: لل أ َي بِلْقِسَي»4 والقسط عندهم هو المأمور به لا أنه قسط في 
نفسهء فحقيقة الكلام: قل: أمر ربي بما أمر به. 

ف قال: طقل من حرم زيكَة آله آل اح واوو يبت من الرَرْقِ» دل على أنه طيب قبل 
التحريم› وأن وصف الطيب فيه مانع عن تحريمه» فتحريمه مناف للحكمة. 

ثم قال: فل إِنَّمَا حرم رن القوجگ ما طَهَرٌ متها ونا بن [الأعراف» آية: +10 ولو كان كونها 
فواحش إنما هو لتعلق التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك: لكان حاصل الكلام: قل إنما 
حرم ربي ما حرم» وكذلك تحريم الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون 
الشرك شركاًء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده» فمن قال : إن الاخ رالا وا إن 
صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة قائل يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي» وليس شركاً 
قبل ذلك» ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة» فالخللم طلم في تفت قبل اهي 
وبعده» والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك لا أن هذه 
العقائقضارت بالشرع كذلت» نعم ! الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحهاء > فكان قبحها من 
ذاتهاء وازدادت قبحاً عند العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمه لهاء وإخباره ببغضهاء وبغض 


£۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ف ا ا ا شاه وهر وود ايو او ونه م وريه به جاع و اها ع فاه قا ماهر وبق ابوج هك #دوره لاو عه لاسرع وه هل هق شاع له هية 1 6و وما ع akama én‏ وا مه ل اوه مودو 


فاعلهاء كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه» 
وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله» رجانه ی ومحبة فاعليه» بل 
من أعلام نبوة محمد إلا أنه : «يَأْمُركُم ِالْممَرُوفٍ ريم عن الشكر AE‏ لطَيبَتِ وَححَرْمُ 
لهم الت 4 [الأعراف» آية: ]٠١۷‏ فلو كان كونه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق 
الأمر والنهي» والحل والتحريم به: لكان بمنزلة أن يقال: «يأمرهم بما يأمرهم به» وينهاهم عما 
ينهاهم عنه» ويحل لهم ما يحل لهم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» وأي: فائدة في هذا؟ وأي : 
علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك› وأن يظن به ذلك» وإنما ا والعدم 
الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه» وكونة معروفاء وما ينهى عنه تشهد 
قبحه وكونه منکراً» وما يحله تشهد كونه طيباًء وما يحرمه تشهد كونه خبيثاًء وهذه دعوة الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة» فإنهم 
يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وظلم» ولهذا قيل لبعض 
الأعراب - وقد أسلم لما عرف دعوته يل عن أي : شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلّك 
على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمر بشيء فقال العقل : ليته نهى عنه. ولا نهى عن شيء فقال 
العقل: ليته أمر به» ولا أحل شيئاً فقال العقل: ليته حرمه» ولا حرم شيئاً فقال العقل: ليته 
أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابى وصحة عقله وفطرتهء وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته 
بمطابقة أمره لكل ما هو حسن في العقل: ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل» وكذلك مطابقة 
تحليله وتحريمه» ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي 
ام ا SS‏ الجواب» ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى 
ويبيح ويحرم» وأي ي: دليل في هذا» اه 


قلت: وكذلك قوله يي في التراويح: «خشيت أن يكتب عليكم» وانتظار عمر وله 
وسؤاله تحريم الخمر» » وقوله فيه: «اللهم بين لنا بياناً شافياً بعد نزول : لفل فِهمآ إن كبر 
وَمَتفْعٌ لتا راا ت كبر من مهما [البقرةء آية: 114] وقوله تعالى: قروا عار وآ 
سكرئ حَقَّ4 [الساء» آية: ]٤۳‏ حتى نزل #فهل آم متو [المائدة آية: ]4١‏ فقال عمر وه انتهينا 
انتهيناء وقوله ag‏ ومداومة بلال وه على تحية الوضوء قبل أمر 
الشارع» وقصة أصحاب قبا في ملازمة التطهير» الذي اتن علي القران العر 3 كول تا 
لنبيه كله : هد رى َكل وجه في السا © [البقرة» آية؛ ٤4‏ الآية كلها دالة على ثبوت الحسن 
والقبح الذاتيين بالمعنى الذي ذكره ابن القيم 15 . 


.٠١۸ فقال تعالى: فيه جال يبون أن يَتَطهَرُوًا وَالله يْحِبُ المُمْريْنَ» التوبة:‎ )١( 


كتاب : الطهارة VY‏ 
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ثم لاخفاء في تفاوت مدارج الحسن والقبيح واختلاف مراتبهماء ففي بعض الأعمال 
المأمور بها درجة من الحسن والمعروفية ما تقتضى افتراضه وتحتمه» وفى البعض الآخر من 
الحسن ما يقتضي وجوبه أو تأكده النازل فق اخروت أو ندبه وأولويته. كنا في المنهيات : 
في بعضها مرتبة من القبح والنكر ما توجب كونه محرماً شديداً» وفي البعض الآخر قبح يوجب 
الكراهة التحريمية أو التنزيهية أو الإساءة أو عدم الأولوية» وإدراك هذه المراتب والحكم على 
الأعمال بما تصلح له من درجات الحسن والقبح هو: منصب الاجتهاد»ء فالمجتهد هو الذي 
يدرك أن العمل الفلاني فيه من الحسن أو القبح ما يقتضي كونه صالحاً لأن يحكم عليه بالوجوب 
أو الندب أو الحرمة أو الكراهة» فليس المجتهد لما معه من الفهم الموهوب» ونفوذ البصيرة» 
ونور التقوى» واشتغاله بالعلم» وممارسته فيه» ومعرفته بحقائق الأعمال» ومراتب حسنها 
وقبحها: محصوراً في دائرة الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» ومتقيداً بمحض قطعية الثبوت 
والدلالة وظنيتهماء بل ربما جاء إليه الأمر القطعي بشيء وهو يعلم قطعاً أنه ليس نفس هذا 
المأمور به مع قطع اللحظ عن القرائن الخارجية: صالحاً لكونه واجباً متحتماً . 

ألا ترى أن رسول الله ی أمر أبا بكر يِه حين أم بالناس أن يثبت مكانه بعد مجيئه کا 
فلم يثبت» وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ي . 

وأمر النبي ية في مرضه الذي توفي فيه بأن يأتوا بقرطاس يكتب لهم كتاباً» فلم يأت به 
أحدء وقال عمر ويه : «حسبنا كتاب الله) . 

وأمر ك علياً طبه في الحديبية بمحو لفظة «رسول الله من الكتاب» فما محاه علي بيده. 


فهذه الوقائع ونظائرها تدل على أن أرباب الاجتهاد ينظرون في نفس المأمور به والمنهي 
عنه» هل هو صالح للوجوب المتحتم أو التحريم الشديد أم لا؟ فربما يصرفون الأوامر الشفاهية 
التي هي مقطوع بها كالقرآن في حق من سمعها من النبي ييه من الوجوب إلى غيره» وقد نقلت 
فيما قبل عن الإمام الشافعي كلل أنه قال: «لا أعلم مخالفاً في أن تارك الاستنشاق لا يعيد 
الوضوء مع صحة الأمر به ومواظبة النبي بي عليه»» فكأن الأمة أجمعت على أن الاستنشاق ليس 
فيه من الحسن ما يوجب حمل الأمر فيه على الوجوب» وكذلك التيامن في الوضوء قد اتفق 
العلماء كافة على عدم وجوبه مع ثبوت الأمر به في السنن. ٠‏ 

والغرض الذي نحن بصدده أن الأمر الوارد في حديث الباب: أي: «ارجع فأحسن 
وضوءك» إن كان معناه الإعادة فغير معمول عند الجمهور في وجوب الولاء في الوضوءء فكأنهم 
لما نظروا لم يجدوا فيه من الحسن ما يقتضي كونه واجباً مفترضاً» كالتيامن وغيره» ومالك كأ 
أوجبه» فلاختلاف الأنظار في مثل هذه الأمور مساغ وليس الجمود على محض كون الأمر 
للوجوب أو الاستحباب من ديدن المجتهدين» والله أعلم . 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فوع مه ووو اا لو او ا ولو لوعو ووو ووو ووه لوه وه ووو وهو ووو ددهو موه 


ومما ينبغى أن يتحفظ أن الماء الذي أنزله الله طهورا مخلوق للتطهيرء ومجبول عليه» كما 
قال تعالى: ورل یکم من السَماو مله هركم په [الأنفال, آية: ]١١‏ وهذا التطهير من صفاته 
اللازمة الطبيعية التي اتفقت عليها كافة الأمم وطوائف الناس قديما وحديثاء ولهذا لم يصرح الله 
سبحانه وتعالى في آية الوضوء بشيء يقع به التطهير غسلاً أو مسحاًء مع أن المقصود من شرعية 
الوضوء والغسل وما ناب منابه ليس إلا التطهير» كما قال تعالى : وتكن بريد لِيِطْهَرَكُم 4 [المائدة. 
آية: ]١‏ فكأن الماء هو المتعين للتطهير طبعا على الإطلاق» فنقول: إذا وقع استعمال المطهر 
الطبيعي في محال الطهارة فلا تبقى حالة منتظرة في حصول طهارة المحل» وهو المطلوب من 
الوضوء ومفتاح الصلاة بإخبار النبي بي ولا ينبغي أن يتوقف تأثير الماء الطبعي الخلقي على 
مزيد تكسب وصنع من العباد» كالنية والتسمية في مبدأه» والترتيب بين محال الطهارة» والولاء 
بينهاء وغير ذلك. نعم! لا يستبعد أن تعد هذه الأفعال من محسنات هيئة التظهير أو مكملات 
روحه» ويسمى الطهور مع مراعاة هذه الآداب الشرعية وضوءء ومع عزل اللحظ عنها طهورا 
على صرافة اللغة» فإن الطهارة ليست عبارة إلا عن إزالة النجاسة فقط». وأصل الوضوء من 
الوضاءة» وفيه معن الحسن والنظافة والبهاء» فالشارع لما اعتبر في الطهور المعاني المفيدة 
لحسن التطهير وإكماله الزائدة على نفس إزالة الأحداث: أطلق عليه لفظ الوضوءء وهذا الوضوء 
لا شك أنه مطلوب الشارع» ومحبوب عنده» إلا أنه جعل مفتاح الصلاة الساذج فقط» وهو الذي 
اكتفى :بذكره في القران: 

ومن ههنا يظهر لك الفرق بين قوله كَلهِ: «مفتاح الصلاة الطهور» وقوله بي - إن صح -: 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وقوله في حديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك» فالتسمية 
والولاء وأمثالهما شرط فى الوضوء دون الطهور. وهذا الفرق اللطيف قد سمعت شيخنا 
التحيتود قدمن_ الله TT‏ إن شيخه قاسم العلوم والخيرات قدس الله سره قال به. 

نعم! قد يتوسع في إطلاق أحد اللفظين ‏ أي: الوضوء والطهور ‏ في موضع الآخر عند 
بعض رواة الأخبار بالمعنى» فإنهم قلما يبالون بأمثال هذه الفروق المعنوية الدقيقة» وليس فيه 
كبير ضيق» ونطاق التعبير واسع» وأصل ما أردنا ليس موقوفاً على تسليم هذا الفرق. 

هذا الذي ذكرنا كله كان في الطهارة بالماء» وأما الصعيد الطيب في التيمم فإنه ليس 
مخلوقاً من الأصل للتطهير» بل جعل لنا ‏ أي: الأمة المحمدية ‏ مسجداً وطهوراًء تفضلاً من 
الله سبحانه وتعالى» وإكراماً منه» وكان هذا من خصائص هذه الأمة» فالتطهير ليس من خواص 


.١١ ليس هكذا نظم وإنما هو: يرل عَلَيْكُمْ من السَمَاءِ مَاء لِيُظهرَكُمْ بو انظر: الأنفال:‎ )١( 


كتاب : الطهارة Vo‏ 


(11)- باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
(oV‏ حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ. اح وتا بُو الطاهر. 
وَاللَمْظ لَهُ. ا ا و ف ن أنّسِء عَنْ سيل بن ابي صالح» عَنْ 
أبِيِ؛ عَنْ أبي م ٠‏ أن وَسُولَ الل يق كال: «إذًا تَوَضَّأ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ > أو الْمُؤْمِنْء 
عسل وَجْهَة َرَج يِن وَجْهِدِ كَل خَطِيئةٍ طييه 0 


التراب الطبيعية» فيمكن في استعماله اشتراط النية من المؤمن وغيرها إن دل عليه دليل» وهذا 
ظاهر جداًء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١١(‏ - باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء 

'” -(514)- قوله: (أو المؤمن) إلخ: شك من الراوي» وكذا قوله: «مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء». 

قوله: (خرج من وجهه كل خطيئة) إلخ : المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في 
غفرانهاء لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة» كذا قال النووي. وقال ابن العربي في شرح 
الترمذي: «قوله: «خرجت الخطايا» يعني : غفرت لأن الخطايا هي أفعال وأعراض لا تبقى 
فكيف توصف بدخول أو بخروج» ولكن الباري تعالى لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة 
في العضو ضرب لذلك مثلا بالخروج» أه. 

قال السيوطي كم في قوت المغتذي: «بل ظاهر حمله على الحقيقة» وذلك أن الخطايا 
تورث في الظاهر والباطن سواداً يطلع عليه أرباب الأحوال والمكاشفات» والطهارة تزيله» 
وشاهد ذلك ما أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: (إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن 
عاد زادت» حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن کک ہل ران عل لوهم ا 
كوأ يكيب 409 [المطففينء آية: 14] وأخرج أحمد» وابن خزيمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كله : «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة» وكان أشد اميا من الثلج› وإنما سودته 
خطايا المشركين». 

قال السيوطي : «فإذا أثرت الخطايا فى الحجرء ففى جسد فاعلها أولى» فإما أن يقدر 
امن وجه آلى عط او اسر اد الذى اعدكب و أن يقال ةا م علق 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل 
الطهور. رقم (). والدارمي في سئنه » في كتاب الصلاة والطهارة» باب فضل الوضوء»› رقم (:؟/07). 
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بالبدن» على أنها جسم لا عرض» بناء على إثبات عالم المثال» وإن كل ما هو في هذا العالم 
عرض له صورة في عالم المثال» اه 

قلت: أما عالم المثال فقد برهن على وجوده الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في 
أوائل حجة الله البالغة بأدلة سمعية كثيرة» وأما نحن فقد شاهدنا اليوم تحفظ الأصوات التي هي 
أعراض بوسيلة آلات فونوغرافية وغيرهاء فكما أن الهواء يحمل أصواتنا ويحفظها: يمكن أن 
تحمل أعضاءنا أعمالنا الصادرة منها وتحفظهاء بحمل الماء الذي جعله الله ذريعة إلى تطهير 
المؤمن شيئاً منها أو من آثارها بقدرة الملك القادر التي لا يحجزها شيء. 

قال الشيخ الشعراني كه في الميزان: إن هذا الحديث هو مأخذ من منع الطهارة بالماء 
المستعمل في فرض الطهارت لکن الخطايا خرت فيه» كما ورد في الصحيح. وقال: سمعت 
سيدي عليا الخوّاص ل تعالى يقول: 

«اعلم يا أخي؛ إن الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لتزيد افا ال اف وجا 
EY‏ ظاهراً اطا والماء الذي خرت فيه الخطايا ع وكشفاء أو قدا وإيماناً لا يزيد 
الأعضاء إلا تقذيراً وقبحاًء تبعاً لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء» فلو كشف للعبد لرأى 
الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن» فكانت نفسه لا تطيب باستعماله 
كما لا تطيب باستعمال الماء القليل الذي مات فيه كلب أو هرة أو فارة أواتخو ذلك كالبعوضن 
والصيبانء على اختلاف تلك الخطايا التى خرت من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف 
الأولى». 1 

فقلت له: فإذن كان الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف من أهل الكشف» حيث قالا بنجاسة 
الماء المستعمل. فقال: انعم كان أبو حنيفة وصاحبه من أعظم أهل الكشف» فكان إذا رأى 
الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا التي خرت في الماءء ويميز غسالة الكبائر 
عن الصغائر» والصغائر عن المكروهات» والمكروهات عن خلاف الأولى» كالأمور المجسدة 
بحي )"عا عمل وا 


قال: «وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة» فرأى شاباً يتوضأء فنظر في الماء المتقاطر 
منهء فقال: يا ولدي تب عن عقوق الوالدين» فقال: تبت إلى الله عن ذلك. ورأى غسالة شخص 
آخرء فقال له: يا أخي» تب من الزنى» فقال: تبت من ذلك» ورأى غسالة شخص آخرء فقال 
له: يا أخي» تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهوء فقال: تبت منهماء فكانت هذه الأمور 
كالمحسوسة عنده على حد سواء من حيث العلم بهاء ثم بلغنا أنه سأل الله تعالى أن يحجبه عن 
هذا الكشف لما فيه من الاطلاع عى سوآت الناس» ا الله إلى ذلك». 


كتاب : الطهارة 3 


واه 


نَظرَ ِلْهَا بعیتیو بعينيهِ مَعّ الما (أَوْ م اجر قَظْرِ الاي دا عسل يد و خرچ ج من يديو كل 

طيكة كان بَطشَنْهَا ياء َع الما (أَوْ مَعَ آخرٍ قَظرٍ الْمَاءِ)» َإدًا سل رِجْليْ حرجت کل 

خَطِيئَةٍ مَشْنَهَا رجلاه م المَاءِ (أو م آخر قَظرِ الْمَاءِ). حَنَّى يَخْرْجَ ا من ن الذَنُوب) . 
o۷‏ - (۲۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رِبْعِيّ الْقَيْسِيُ. حَدَّنَنَا بُو هسام 


و 


الْمَخْرُومِيُء عَنْ عَبْدِ الْوَاجِدِء (وَهْوَ ابْنُ زِيَادِ)» حَدَّننَا عُفْمَانُ بْنُ حکيم» عَدَّثَا مُحَمَّدُ بن 

فعلم أن الإمام حال كشفه كان قوله في الماء المستعمل تابعاً لما يراه قد خر من الخطايا 
من صغائر وكبائر ومكروهات وخلاف الأولى» لا أنه كان يعم بالقول بنجاسة كل ماء خرّ من 
التطورين على جيرا كنا ندر طرفي عكري قهري فتامل إن ES‏ ووم اله 
تعالى في البحر وغيره لا تكاد تلائم ما ذكره الشيخ 5 كانه » مع إمكان مساغه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (نظر إليها) إلخ: أي: إلى الخطيئة» يعني: إلى سببها إطلاقاً لاسم المسبب على 
الست مالغة: 

قوله: (بعينه) إلخ: قال الطيبي: «فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يخص به من الذنوب وما 
يزيلها عن ذلك» والوجه مشتمل على العين والأنف والأذن فلم خصت العين بالذكر؟ أجيب بأن 
العين طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرها». 

ويمكن أن يقال: إن الأنف واللسان بالمضمضة والاستنشاق» والأذن بالمسح» فيتعين 
العين» وهذا مصرح في حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي» كما في المشكاة» 
وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم وأحمد» كما في المنتقى. 

أو يقال: خصت العين لثلا يتوهم عدم خروج ذنوبها لعدم غسل داخلهاء والله أعلم . 

قوله: (مع آخر قطر الماء) إلخ: القطر إجراء الماء وإنزال قطره. 

قوله: (بطشتها يداه) إلخ: أي : اكتسبتها . 

قوله: (مشتها رجلاه) إلخ: الضمير للخطيئة» ونصبت بنزع الخافض» أي: مشت بها إلى 
الخطيئة . 

قوله: (يخرج نقياً) إلخ: الظاهر من صدر الحديث أن التكفير يختص بأعضاء الوضوءء 
لكن قوله في الآخر: «حتى يخرج نقياً؛ ظاهره العموم» ويحتمل أن يخصص بما ذكرناء ويكون 
العموم لقرائن من الخشوع والإخلاص» كما قال الأبي. 

قوله: (من الذنوب) إلخ: أي: الصغائر» لحديث ما لم تؤت الكبائر» كما مر تفصيله. 

۳- (546؟) ‏ قوله: (أبو هشام المخزومي) إلخ: اسمه المغيرة بن سلمة» وكان من 
الأخيار المتعبدين المتواضعين . 


VA‏ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الْمُنْكَيِره عَنْ حَُمْرَانَ: عَنْ عُثْمَانَ بن عَمَادَ؛ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ب : «مَن تَوَضّأ 
ان الوضوء كرحت ا ن حى تَخْرْجَ من نَختٍ أَظَفَارِه) . 
(۲) - باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


E oVA‏ حذثني او كُرَيْبٍ محمد بن الْعَلآءِ وَالْمَاسِم بن زکرياءَ بن دِينَارٍ 


E 


رت 


وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ الوا 12 ا بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سيان بن بلآلٍ. حي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيّة 
ارخ عل نس أن عار للد الور قَالَ: : رات ابا َير يعوا ٠‏ فَعْسَلَ وَجْهَهُ 
سبع الْوْضُوءء نم عَسَلَ يَدَهُ ليمت > حى أَشْرَعَ في العَصدٍ. م يده اْيُسرَى, حَبّى أَشْرَعَ في 
الْعَضْدٍ. ثم مَسَحَ وَأْسَهُ م غَسَلَ رِجْلَهُ اليْمْنّى حَتَّى أَشْرَعَ في السّاقٍ . ثم غَسَلَ جل 
التشرى ختى اش في اسای 3 .فال :هكذا رايت رَسوْل الله وما وَقَالَ: قَالَ 


قوله: (من جسده) إلخ: أي: جميع بدنه أو أعضاء وضوئه. 
قوله : (من تحت أظفاره) إلخ : أي مثلاً . 


e‏ استحباب إطالة الخرة ل 
ا بضم الب الأولى: د الثانية ا r‏ من الأجمار على الأشهرء , ومو 
صفة لنعيم ولأبيه كليهما حقيقة» فإنهما كانا يجمران مسجد رسول الله ل اق يبخرانه» كذا 
في الفتح وغيره. 

وقال السيوطي : «كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر» وقيل: كان من 
الذين يجمرون الكعبة» زاد غيره. وقيل: كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره. 
ولا مانع من الجمع» كذا في شرح الموطأ للزرقاني. 

قوله: (حتى أشرع في العضد) إلخ: أي: أدخل الغسل فيه» وكذا قوله: «أشرع في 
الساق». 


)١(‏ قوله: «عن عثمان بن عفان» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 
رحمه الله . 

(1) قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغرّ 
المحجلون من آثار الوضوءء رقم .)۱۳١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كَل 
رقم .)٤۲۸۲(‏ 


كتاب : الطهارة ۷۹ 


رَسُولُ الله ل : «أنكُمْ الْغْرُ اْمُحَجَلونَ يَوْمَ القِيامَة . مِنْ إِسْبَاغْ الؤصوء . فْمَنِ اسْتَطاع منكم 
َلْيطل عُرَنَهُ وَنَحجِيلَهُا . 


قوله: (أنتم الغر المحجلون) إلخ: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس» 
والتحجيل بياض في يديها ورجليها. 

قال العلماء: سُمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا : 
تشبيهاً بغرة الفرس وتحجيله. والله أعلم. 

قوله: (من إسباغ الوضوء) إلخ: الظاهر أنه بضم الواو» ووقع عند الترمذي من حديث 
عبد الله بن بسر وصححه: «أمتى يوم القيامة غر من السجود» محجلة من الوضوء» قال فى 
المصابيح : «وهو معارض بظاهر ما فى البخاري» (أي: حديث الباب) . 

قلت: لعل نور الجبهة وبياضها يكون أزيد مما في الأطراف لاجتماع السببين: أي: 
الوضوء والسجود. والله أعلم. 

قوله: (فمن استطاع منكم) إلخ: ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من طريق فليح 
عن نعيم» وفي آخره: "قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع» إلخ من قول النبي بي أو من 
قول أبي هريرة» ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ‏ وهم 
عشرة ‏ ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه» والله أعلمء قاله الحافظ . 

وقال المنذري: «قوله: «فمن استطاع» إلخ: مدرج من كلام أبي هريرة» موقوف عليه 
ذكره غير واحد من الحفاظ» كذا فى المرقاة. 

قوله: (فليطل غرته وتحجيله) إلخ : أما إطالة غرته فبأن يغسل شيئاً من مقدم رأسه وما 

وفي الحلية: «والتحجيل يكون في اليدين والرجلين» وهل له حد؟ لم أقف فيه على شيء 
لأصحابنا. ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين بلا توقيت. 

الثاني : إلى : نصف العضد والساق. 

الغالث: إلى المناكب والركبتين. قال: والأحاديث تقتضى ذلك كله» اه. ونقل الثاني عن 

قال الحافظ : فى الفتح : «وقال ابن بطال» وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على 
الكعب والمرفق» لقوله عليه : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» وكلامهم معترض من 
وجوه» ورواية مسلم صريحة في الاستحباب» فلا تعارض بالاحتمال. 


EA‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹ - (۴) وحدّئني هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأَييُ. حَدَّئِي ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني عَمْرُو بن 
الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي لال عَنْ عَم بْنِ عَْدِ الله أَنّهُ رأى أبَا هْرَيْرَة رصا . مَعَسَلَ 


وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك: فهي مردودة بما نقلناه 
عن ابن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. 

وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما 
روى» كيف؟ وقد صرح برفعه إلى الشارع وَكِل). 

وقال الحافظ ابن القيم في الهدي: «إن النبي ييه لم يتجاوز الثلاث في الوضوء قطء 
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول 
حديث إطالة الغرة. 

وأما حديث أبي هريرة (أي: المرفوع عند مسلمء وهو حديث الباب) في صفة وضوء 
التي اه تل يديه جتن أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين» فهو إنما يدل 
على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة» اه. أي: لأنه لا بد 
لغسل المرفقين والكعبين من غسل شيء يسير من العضدين والساقين عادة. فالإشراع المذكور في 
الحديث ليس لقصد الإطالة» بل لتحقق غسل ما فرضه الله تعالى بيقين من غير شك وتردد. 

قلت: والزيادة على الحدود التي نصبها الشارع 4# مبادئ أو غايات لعمل من الأعمال 
كالمرفقين والكعبين هنا بمجرد الاجتهاد: قد يفتح باب الغلو والتعمق في الدين» ويفضي إلى 
التباس غير المفروض بالمفروض . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه: «من المقاصد الجليلة في التشريع أن يسد باب التعمق 
في الدين لعلا يعضوا عليها بتواجذهمء فيأتي من بعدهم قوم فيظنوتها من الطاعات السماوية 
ارو ع ثم تأتي طبقة أخرى فيصير الظن عندهم يفيناًء والمحتمل مطمئناً به» فيظل 
الدين حرفا به» وهو قاله تعالى: : #وَرَهبَايَة اسَدعوهًا ما كَبنَهَا هر 4 [الحديدء آية: ۲۷] . 

وقال في موضع آخر: : «اعلم أن من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمق› 
ورد ما أحدثه فيه المتعمقون» فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود والنصارى ومتحنثي 
العرب» ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا أشياء فيها زيادة القهرء وفي 
ذلك تحريف دين الله» وهو إما بزيادة الكم أو الكيف. 

فمن الكم : قوله َة : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل 

كان يصوم يوماً فليصم ذلك اليوم» ونهيه عن صوم يوم الفطر ويوم الشك. وذلك لأنه ليس بين 
له كم ا ادي ال ا ل ين وهلم 
جرا يكون ا وأصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط وما ومنه يوم الشك . 


كتاب : الطهارة 4A!‏ 


لل ممه ا و بق ول E‏ 4 ت 0 مه 
وَجْْهَهُ وَيَدَيْهِ حَنَى كاد يَبْلعْ المَنكبَيْن. سل جلت 3 حٌى رَفْعَ إِلَى السَّاقَيْنِ . 


ومن الكيف: النهي عن الوصال» والترغيب في السحورهء والأمر بتأخيره» وتقديم الفطر› 
فكل ذلك تشدد وتعمق من صنيع الجاهلية. ولا اختلاف بين قوله م : «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموه»» وحديث أم سلمة وا : «ما رأيت النبي ييه يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان»؛ لأن النبي يي كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم» وأكثر ذلك ما هو من باب سد 
الذرائع وضرب مظنات كلية» فإنه ية مأمون من أن يستعمل الشيء في غير محله» أو يجاوز 
الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملال الخاطرء وغيره ليس بمأمون» فيحتاجون إلى ضرب 
تشريع وسد تعمق» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «التعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به» وعمق الوادي: قعره. 
قال النبي ميا : «لو مل ر بي الشهر لواصلت ال يدع المتعمقون تعمقهم". 

وقال في شرح حديث البخاري: «لا يزال 8 عجلوا الفطر» وزاد أبو ذر في 
حديثه: «وأخروا السحور»: أخرجه أحمدء وما ظرفية» أي : مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة» 
واقفين عند حدهاء غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها» ي الله الدهلوي كآنه : 
«إن هذا راجع إلى تدبير الملة أن لا يتعمق فيها ولا يدخلها تحريف أو تغيير» اه. 

وقال القاضي عياض وغيره في حكمة قوله ي : «الصبح أربعاً» للرجل الذي رآه يصلي 
ركعتين وقد أقيمت الصلاة: «لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في بعض الروايات: 
ايوشك أحدكم» وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك». ۰ 

قال الحافظ : «وكأن المعنى في كراهة التطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة خشية 
التباس النافلة بالفريضة» وفي مسلم عن السائب بن يزيد «أنه صلى مع معاوية الجمعة» فتنفل 
بعدهاء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن النبي ككل 
أمرنا بذلك» ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس». 

قلت: فلا شك أن الحكم باستحباب الزيادة على المرفقين والكعبين على الإطلاق ينافي 
هذا الأصل الشرعي» اوالمقصد المهم يعني: : مراعاة سد ذرائع التعمق» والأمن من التباس غير 
الفريضة بالفريضة» وأخشى أن يكون من قبيل الاعتداء في ا وأبو هريرة طبه أيضاً لم 
يكن - ولله الحمد ‏ ذاهلاً عن هذا الأضل الجليل:الكلى» فقد.زوى المؤلف فى آخر البانب عن 
أبي حازم «قال: كنت خلف أبي هريرة» وهو يتوضاً لصلاق ذكان وجل يوه حص ربل اط 
فقلت: يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ» أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما 
توضأت هذا الوضوء». 1 


قال القاضى : «وإنما أراد أبو هريرة زه بكلامه هذا أنه لا ينبغى لمن يقتدى به إذا ترخص 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل , يمول : إن متي يَأنُونَ يَْمَ الْقِامَةٍ عُرا مُحَجُلِينَ مِن ئر الؤضُوءٍ . 
َمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غُرَ َنَهُ فَليَفْعلَ) . 

۰ ۔ (1") حدّثنا سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ وَائْنُّ أبِي عْمَرَ. جمِيعاً عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِي. 
قال ابن أبي عْمَرَ : حَدََنَا مَروَانُ عَنْ أبي اك لحي سَغد بن طارقي؛ عن أبي حازم 
عَنْ أبي هُرَبرَة؛ أن رَسُولَ الله لل قال : إن حَوْضِي أَبْعَدُ مِن أَيْلَهَ مِن عَدَنَ. لَهُوَ أَشَدُ 
تياضاً بن الج . وَأَخْلَى اتن او تسعد سم سوط OE‏ 


فى أمر لضروزة» أو تشندد فيه لوسوسةة أو لاغتقادم فى ذلك مدهيا شد به عن الثامن + أن يقعله 
بحضرة العامة الجهلة. لثلا يترخصوا برخصته بغير ضرورة» أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو 

وأما ما روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن عن ابن عمر: «أنه ربما كان بلغ 
بالوقيؤة لانن ی كنا ف لين ال ٠‏ فليس عندي من إطالة الغرة والتحجيل 
فى شىء» والظاهر أنه كان لقصد التبرد فى الصيف وإلا فاستحباب الإطالة لا يختص بصيف أو 

ه" ‏ (0000) - قوله: (إن أمتي يأتون) إلخ: أي: أمة الإجابة» وهم المسلمون» واستدل 
الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وفيه نظرء لأنه ثبت في قصة 
سارة ويا مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما همّ الملك بالدنو منها قامت تتوضاً 
وتصلي . وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى» ثم كلم الغلام. 

فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد صرح 
بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاًء قال: «سيما ليست لأحد غيركم» وله من 
حديث حذيفة نحوه. 

)۲٤۷( ""‏ - قوله: (إن حوضي) إلخ: أي : بعدما بين طرفي حوضي . 

قوله: (أبعد من أيلة) إلخ: بفتح فسكون تحتية» أي: أزيد من بعد أيلة» وهي بلدة على 
الساحل من آخر بلاد الشام مما يلي بحر اليمن. 

قوله: (من عدن) إلخ: بفتحتين» يصرف» ولا يصرف, وهو آخر بلاد اليمن» مما يلي بحر 
الهند. 

قوله : (وأحلى) إلخ: أ 


)1١(‏ (۸۸/۱ رقم )9١‏ باب سنن الوضوء. 


كتاب : الطهارة AY‏ 


مِنَ الْعَسَل بَاللَبْنِ. لاني أكثرٌ ِن عَدَدِ النجُوم . وني لأصُدٌُ النَّاسَ عن كما َد الرّجُلُ 
إل الاس عَنْ حوضو قَالُوا: PE‏ اله أَتَعْرِفَْا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : : نعم . لَكُمْ سِيمًا لَيِسَتْ 
لحد ِن الأممء ترون عَلَيَ غُرّا مُحَجُلِينَ من أَثْر الوْضْوءٍ) . 


0۸1 - (۳۷) وحدّثنا أَبُو كريب وَوَاصِلَ بْنُ عَبْدٍ الأغلل» وَاللّمْطُ لِوَاصِل» قالا: 
:. ا عَنْ أبي مَالِكِ الاَشُجَڃيٰ» عَنْ أبي حازم عَنْ ابي هُرَيْرَ؛ لال 
سول الله يله : اند علي مي الْحَوْضَ اوه فنا مله كما يَدُودُ الرّجْل إبل 
لجل عن إيله كالوا: ا نبي الله أَتَعْرِفَُا؟ قَالَ : انَعَمْ. . لَكُمْ سما ليث لأَحَدٍ غَيرَكم . 
رون َي عا مُحجلِينَ من آثار الوؤضُوءء وَلِصدْن علي اة منم فلا صوق ن. فَأقُولَ : 


قوله: (من العسل باللبن) إلخ: أي: المخلوط به. 

قوله: (ولآنيته) إلخ: جمع إناءء أي : ولظروفه من كيزانه وغيرها . 

قوله: (وإني لأصد) إلخ: أي : 00 وأمنع 

قوله: (كما يصد الرجل) إلخ: أي: الراعي. 

قوله: (إبل الناس) إلخ : أي الأجانب. 

قوله: (عن حوضه) إلخ: أي: صيانة عن المشاركة والمخالطة. 

قوله: (لكم سيما) إلخ: بالقصرء وقد يمدء وهو العلامة. قال تعالى: #سِيمَاهُمْ في 
وبحوههم س از السجود# [الفتحء آية: ۲۹] . 

قوله: (ليست لأحد من الأمم) إلخ: ظهر الحديث أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ في 
الدنيا من أمته» وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري» ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى 
لمن لم يتوضأء كما يقال لهم أهل القبلة: من صلى ومن لاء وفي قياسه على الإيمان نظرء لأنه 
التصديق والشهادة» وإن ترك الواجب وفعل الحرام» بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة 
وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه» والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه 
الغاسل» فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوءء وقد سماه النبي كلل 
وضوءاًء فقال: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن» أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر. كذا قال 
الزرقاني في شرح الموطأ. 

قوله: (تردون عليّ) إلخ: بكسر الراء من الورود. 

۷ - (000) - قوله: (وأنا أذود الناس) إلخ: أي: أطرد. 

قوله: (وليصدن عني طائفة منكم) إلخ : ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه: 
«ليردنَ على الحوض رجال ممن صحبني ورآني) وسنده حسن» وللطبراني من حديث أبي الدرداء 
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وف ووو ووم ولد يعور ووو و ووو ووو وه دعوو ووو و ووو ع ووو لووول وو ووو ووو واو هوه لوو رورمو وروم نوووة 


ونحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول الله أدع الله أن لا يجعلني منهم» قال: لست منهم» وسنده 
حسن . 

قال الفربري : «ذكر عن أبي عبد اللّه البخاري عن قبيصة» قال: هم الذين ارتدوا على عهد 
أبي بكر فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا وماتوا على الكفر». 

وقال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا 
ته 0 و الذي وول ر احا ف الشححانة المميو ون وتدل قولة ف عضن 
الروايات: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم أو قلة صحبتهم». 

وقال الداودي: «لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك». 

وقال النووي: «قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» 
لكونهم من جملة الأمةء فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك» أي: لم 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . 

قال عياض وغيره: «وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة والتحجيل» ويطفأ نورهم». 

وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم . 

وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول 
هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم» ثم يرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم 
غرة وتحجيل» فعرفهم بالسيماء سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجح عياض والباجي وغيرهما ما 
قال قبيصة راوي الخبر: «إنهم من ارتد بعده يك ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم 
السيماء لأنهاكرامة يظهر بما عمل المسلم» والمرتد قد حبط عملهء فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا 
بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه 
عليها في الدنياء وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله: «أصحابي» 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده» وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد أيضاً أنه 
لا يقال للمسلم ‏ ولو كان مبتدعاً -: سحقاً. وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه 
قضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: «سحقاً» تسليماً لأمر الله مع 
بقاء الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر . 
)١(‏ يعارضه ما ذكره آنفاً من رواية أحمد والطبرانى من حديث أبى بكرة مرفوعاً : «ليردن على الحوض رجال 

ممن صحبني ورآني) فتدبر (رف). ١ ١‏ 


)۲( إذا قيد نفي قدح الصحابة بالمشهورين منهم فكيف بما اتفق عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة من 
القاعدة: «أن الصحابة كلهم عدول» فتدبر (رف) . 


كتاب : الطهارة {Ao‏ 


ع 


سن ت - ان 4 #4« برع رس اه مة of o‏ رو مه 
يا رَبّء هَولاء مِنْ أَضْحَابي . فَيُحِيبْنِي ملك فَيَقَولُ: وَهَلْ تَدْرِي ما أَخدّثوا بَعْدَك؟). 


5 (۳۸) وحدكنا عُنْمَانَبنْ أبي شيب ڪا ڪل ب نهر عَنْ سَعْدٍ بن 


- 5 ه 6 ك ه 4ھ (MWe‏ 


وقال البيضاوي كنهُ: «ليس قوله: اامرتدين» نصاً في كونهم ارتدوا عن الإسلام» بل 
يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين» المرتدون عن الاستقامة» يبدلون الأعمال 
الصالحة بالسيئة). 

قوله: (وهل تدري ما أحدثوا بعدك) إلخ: أي: من الارتدادء أو تغيير سنته يي أو ترك 
الاستقامة على الطاعات ‏ على اختلاف الأقوال ‏ والمختار الأول» واستشكل مع قوله يل : 
«حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم»؛ فما كان من حسن حمدت الله عليف 
وما كان من سيء استغفرت الله لكم» رواه البزار بإسناد جيد. 

وأجيب بأنها تعرض عليه عرضاً مجملاً» فيقال: عملت أمتك شراً» عملت خيراً» وأنها 
تعرض دون تعيين عاملهاء ذكره الأبي. وفيهما بعد. فقد روى ابن المبارك عن سعيد ابن 
المسيب: اليس من يوم إلا وتعرض على النبي َة أعمال أمته غدوة وعشياء فيعرفهم بسيماهم. 
وأعمالهم». 

وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال» إذ بمناداته لهم حصل عندهم 
رجاء النجاة» وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة ة من قطع ما لا یرجی» ولا ينافيه قولهم : 
«إنهم بدلوا بعدك» أنه افا زيادة في تنكيلهم» وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية: 
«فأقول: : رب إنهم من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟» كذا قال الزرقاني في شرح 
الموطأ. 

قلت: والذي يظهر من سياق حديث البزار ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالأعمال المعروضة 
على النبي با أعمال أمة الإجابة» وبالارتداد يصير الرجل ارجا منهم » فلعله لا يعرض عليه. 
واف الحديث التذكوو يدل على أن الأعمال الح رة ماه بحمة الله خليها» وماس 
يسوغ الاستغفار في حق فاعلهاء والارتداد ليس من هذا ولا ذاك. أما انتفاء الأول: فظاهر» 
وأما الثاني ل د د د «إما کت إلى ولیت اموا أن 
عفرو ِلْمُنْرِكِينَ و ال ف كوي ہے فم آم ا أَصَحَدبُ لَلْحِيم 407 [التربة آية: 


.1۳ 


)١(‏ قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ذكر الحوض. رقم 
(6(. 
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لأَنِعَدُ من أَبْلَةَ مِنْ عَذَنِء وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِء إِني لأذودُ عَنْهُ الرّجَالَ كما يَذُودُ الرّجُل الإبل 
الْقَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِه) قَالُوا: يَا رسال الله وَتَعْرِفَُا؟ قَالَ : نعم تَردُونَ عَلَيّ غُرًا مُحَجَلِينَ 
مِنْ آنَارٍ الوْضْوءٍء ليث لأَحَدٍ خَيرِكُمْ». 


ع واس مو كع ام همير ەو و 3ر اا و 


0 حدّننا | يحي بن ن ايوب بن يونس وقتيبة 2-7 سي وء بن 


2 


أن 5 0 ؛ 1 رو الله EF.‏ ل قَالَ: «لسَلام ليم كر وم 
مؤمنين › إا إن شَاءَ الله > بكم لاجِقُونَ: له ل لم شد الو أ و لو اع م مو م Sas‏ 


7 
0 


4 (514)- قوله: (أتى المقبرة) إلخ: بتثليث الباء» والكسر أقلهاء موضع القبورء 
والظاهر أنها مقبرة البقيع . 

قوله: (السلام عليكم) إلخ: إشارة إلى أنهم يعرفون الزائر ويدركون كلامه وسلامه . 

قوله: (دار قوم مؤمنين) إلخ: بنصب دار على الاختصاص أو النداءء لأنه مضاف› 
والمراد بالدار على الوجهين: الجماعة والأهل. 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) إلخ: قال النووي تنه وغيره: للعلماء في إتيانه 
بالاستثناء ‏ مع أن الموت لا شك فيه أقوال: . 

أظهرها : أنه ليس للشك» وإنما هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه . 

قال أبو عمر: «الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكاًء كقوله تعالى: لحان لْسَجِدَ 
لْحَرَام إن سآ 4 [الفتح» » آية: ۲۷] ولا يضاف الشك إلى الله . 

وقيل : هو للتأديب. عن أحمد بن يحيى اسن اله تعالى فيما بعلم ليستني الخلق فبما لا 
يعلمون» واثر بذلك في قوله تعالى: ولا فقول لای إن فَاعِلُ دل عدا © إلا أن ياء 
لَه 4 [الكهف» الآيتان: 5 ]۲١‏ ذكره الطيبي كله . 

والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه. 

والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان» والموت بالمدينة. 

والرابع: أن «إن» بمعن (إذ). 

والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. 

والسادس: أنه كان مه من يظن بهم النفاق» فعاد الاستشناء إليهم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب حلية الوضوءء رقم 
.)١5(‏ وار بن ماجه في سننه في كتاب الزهد» باب ذكر الحوض» رقم (E ٠5(‏ 


د رايا إِخْوَانَا» قَالُوا E‏ إخوَائك اسل اللّه؟ قَالَ: SOE‏ 


3 ك0 
E‏ 
رقت 
م 
ما 

مالا 
١ا‏ 


وحكى ابن عبد 0 «أنه عائد إلى معنى «مؤمنين» أي : ا لأن 
الفتنة لا يأمنها أحدء أ لا ترى قول إبراهيم للا : «وَآجْمُبِنٍ وى أن مد الاسام [إبراهيم. آية: 
٥‏ وقول يوسف هلا : : ری متا لحف الجن [يوسف. آية: 6٠١١‏ ولأن نبينا كه يقول: 
«اللهم اقبضني إليك غير مفتون» اه. 

واستبعد الأبي الثالث لقوله بي للأنصار: «المحيا محياكم والممات مماتكم» قال: «إلا 
أن يكون قال ذلك قبل» كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (وددت) إلخ : أي : تمنيت وأحببت . 

قوله: (أنا قد رأينا إخواننا) إلخ: تمنى رؤيتهم في الحياة» وقيل: بعد الممات. وأورد 
كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي» وهم حيتئذ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج»› والمعدوم 
لا يرى؟ وأيضاً هو من تمنى ما لا یکون» لأن عمره لا يمتد حتى یری آخرهم؟ 

وأجيب بأن الرؤية بمعنى العلم» وهو يتعلق بالمعدوم؛ أو رؤية تمثيل» بمعنى أن يمثلوا له 
كمامثلت الجنة في عرض الحائط» أو أن هذا من رؤية الكون» 00 
مشارقها ومغاربها كرامة من الله له» وعبر عن هذا بعض العارفين: «بأن علم الأنبياء مستمد من 
علم الله» وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية» فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والتكشف» 

لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس ‏ صارت مرآة الكون تتجلى في سرائرهم» 

وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة» وهم مرآته المصقولة التي تتجلى فيها الحقائق والدقائق» 
لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي» وربما كان ذ فى اترامن لعيية ادن 
RS‏ تمن أن 
يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن» وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر: «تجلى 
لي علم ما بين المرق والمغرب» وخبر: «زويت لي الأرض». 

وأورد على أن المراد بعد الموت أ نه يلزم منه ت تمنى الموت» وقد قال : «لا يتمنين أحدكم 
الموت» وأجيب بمنع الملزومية» ا قال: «لضرٌ نزل به). 

قال الأبي : «وهذا كله على أنه تمن حقيقي» وقد لا يكون حقيقة» وإنما هو تشريف لقدر 
أولئك الإخوان». 

قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمنى لا سيما فى الخير ولقاء الفضلاء وأهل 
الصلاح» قيل: وجه اتال ود ذلك برؤيته 52 القيون أنه عند تصوره السابقين تصور 
اللاحقين» أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين» قاله الزرقاني . 

قوله: (أو لسنا إخوانك) إلخ: أي : «أتقول هذا ولسنا إخوانك؟». 


48 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نتم أضحابي. وإخواتا ِن َم بَأنُوا بدا . قَقَالُوا: كن تغرف من لم أت َد بن ميك 
ا سول اله؟ قال : «أرآيت لز أن رجلا له خيل 3ك ثب مُحَجلَة . بَئْنَ ظهْرَيْ خَيل دهم بهم 


قوله: (أنتم أصحابي) إلخ: قال الباجي: الم ينف بذلك أخوتهم» ولكن ذكر مرتبتهم 
الزائدة بالصحبة» واختصاصهم بهاء وإنما منع أن يسموا بذلك» لأن التسمية والوصف على 
سبيل الثناء والمدح للمسمى: يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته» وللصحابة بالصحبة 
درجة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب أن يوصفوا بها». وقبله عياض ثم النووي» وزاد: «فهؤلاء 
إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة». 

وقال الأبي: «حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان» ولا شك أن الصحبة أخص» 
وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به» المقول فيهم - وهو يخاطب 
أصحابه -: «للعامل منهم أجر سبعين منكم» وغير ذلك مما وصفهم به » ورأى أن هذه الأخوة 
أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين». كذا في شرح الموطأ للزرقاني . 

قوله: (وإخواننا الذين لم يأتوا) إلخ: ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم» وأنهم 
حازوا فضيلة الآخرية» كما حاز يي وأصحابه فضيلة الأولية» وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: 
اابدأ الإسلام ریا ؛ وشيعود غريباً: فطوبى للغرباء» وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: «رحم الله 
خلفائي٤»‏ وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله : «القابض على دينه کالقابض 
الأحاديث. 

قوله: (وكيف تعرف من لم يأت) إلخ: قال الطيبي كألله: «وسؤالهم بقولهم: ا١كيف‏ 
تعرف؟» أي : في المحشر : مبني على أنك تمنيث رؤيتهم في الدنياء وإنما يتمنى ما لم يكن 
حصوله»› فإذن كيف تعرفهم في الآخرة» وإنما حملناه على الآخرة ليطابق قوله التي : : غر 
محجلة) لظهورهما حينئل) . 

قوله: (قال: «أرأيت) إلخ : أي: أخبرني أيها المخاطب. 

قوله: (بين ظهري) إلخ: ة قيل: الظهر مقحم» > في النهاية: : أقاموا بين ظهرانيهم» ائ 
اعرا سوم "على سبي الاستطهاز ر ل ا العا ومعناه: أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه» 
ل ا ا ا 

قوله : و 58 بضم الدال e‏ الهاء؛ جمع ا والدهمة: السواد. 

قوله: (بهم) إلخ : جمع بهيم» قيل : : هو الأسود أي ا يضا. وقيل الذي لا يخالط لونه لون 
سوأه» سواء كان أسود» أو أبيض» أو ا 


كتاب : الطهارة ۸۹ 


ألا يَعْرِفُ خَيِلّه؟؛ قَانُوا: بَلَى. يا رَسُولَ الل قَالَ: نهم ينون هُرًا مُحَجْلِين من 
الْوْضِوءٍ . ونا رَه عََى الحَوض . ألا ددن رِجَالُ عَنْ حَوْضِي كما يذَادُ امير الضَال. 
اديه : ألا هَلّم. يقال : نهم قذ بَدُلُوا بَعْدَكٌ. كَأَقُولٌ: سُخقاً سُخقاً». 
4 (۰۰۰) حدّقنا فيب بن سَعِيلِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ. 2 
وَحََنِي إسْحَاقٌ بن مُوسَئ الأنْصَارِي حَدَّننَا مَعْنٌ. حَدَنْنَا ماك . جَمِيعاً عَنِ الْعَلاًءِ بْنِ 
َد الرّحْمْنِء عَنْ أبيهء عَنْ أي هُرَيْرَةً؛ اَن رَسُولَ الله ل حرج إِلَى الْمَقَبْرَةٍ فََالَ: 
السلا َلَِكُمْ دار ؤم مُوْمِئِينَ. وَإِنّا. إن شاءَ اله بكُمْ لاجِقُون». .. بل حَدِيثِ 
إِسْمَاعِيل بن جَعْمْرِ . غَيْرَ أ حَدِيتٌ مَالِك: «قَلَيْذَادَنّ رِجَال عَنْ حَوْضِي). 
-)١19(‏ باب تبلغ الحِليّة حيث يبلغ الوضوء 
oo‏ ا حَدَّتَنَا حف يَعْنِي ابن حَِيفَةَ» 
لشیو عن أبي عازم ».مان كنك خلت أبي هری رغو ردا للطلاة. كان بهذ 


وو E‏ لوده 


E‏ با هريرة» ما هذا الوضزة؟ فقال: يا بَيِي فروخ» 


قوله : (وأنا فرطهم على الحوض) إلخ: أي: متقدمهم إلى حوضي في المحشرء فإن لكل 
نبي حوضا. يقال: فرط يفرط فرطا: فهو فارط وفرط» إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الما 
ويهيىء لهم الدلاء والأرشية. 

قوله: (البعير الضال) 2 الذي لا رب له فيسقيه . 

قوله: (أناديهم : ألا هَل إلخ : بفتح الميم مشددةء يستوي فيه الجميع والمذكر والمفره 
والمؤنث في لغة الحجازء ومنه: #ولقايلين لإخونهم هلع تا € [الاحزاب» آية: 18] أي : تعالوا . 

قوله : eee‏ : بضم الحاء وسكونهاء لغتان: أي: بعداً ا . ونصبه بتقديم 
«ألزمهم الله» أ و اسحقهم سق 

قال ابن عبد البر : «كل من أحدث فى الدين ما لا يرضاه فو من المطرودين عن الحوض» 
وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج» والروافض» وأصحاب الأهواء» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور» وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر». 


)١١([‏ - باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء] 
٠‏ -(560)- قوله: (يا بني فروخ) إلخ: أما فروخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء 


.)١59( قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سئئه» في كتاب الطهارة» باب حلية الوضوءء رقم‎ )١( 


ET‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مو 


هَهنا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ هَهُنًا هركا نا ا هذا الرضوع سَمِعْتَ خَلِيل كله يمول : «تبْلعْ 
الحلَ لَجِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِن حَيْتُ يِبْلْعُ الوصو . 
Em as i RO 0‏ 
جَعْمَّر. قَالَ 97 ا ا إماجيل. ا ا 3 
16 الله يليه قال : «ألا َدُلْكُمْ عَلَى ما يَمْحو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفُُ ب الدْرَجَاتِ؟) ل 
0 يا رَسُولَ اللّو. قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوَضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةٌ الحُطا ا ا 


المعجمة» قال صاحب العين: «فروخ» بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم ييه من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق» كثر نسله ونما عدده» فولد العجم الذين هم في وسط البلاد» وقال القاضي 
عياض : «أراة أبو هريرة وه هنا الموالي» وكان خطابه لأبي حازم». 

قوله: (تبلغ الحلية) إلخ: أي: البياض أو الزينة في الجنة. 

قوله: (حيث يبلغ الوضوء) إلخ: بالفتح» أي: الماء» وقيل بالضم . 


)١14(‏ - باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره 
١‏ -(561)- قوله: (يمحو الله به الخطايا) إلخ: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء 
ويحتمل المحو عن كتاب 0 
قوله : E‏ ي: المنازل في الجنة. 


قوله: (إسباغ الوضوء) إلخ: ب ا أي : تكميله وإتمامه باستيعاب المحل بالغسل» 
وتطويل الغرة» وتكرار الغسل ثلا 

قوله: (على المكاره) إلخ: جمع مكره ‏ بفتح الميم - من الكره ب بمعنى المشقة والألم. 
قيل: منها إعواز الماء والحاجة إلى طلبه أو ابتياعه بالثمن الغالي . كذا ذكره الطيبي كأنْه: وقيل: 
المراد حال ما يكره استعمال الماء كالتوضوء بالماء البارد في الشتاء أو ألم الجسم. 

قوله: (وكثرة الخطا) إلخ؛ جمع خطوة بضم الخاءء وهي ما بين القديمن» وكثرتها إما 
لبعد الدار» أو على سبيل التكرار. 
)00( قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الفضل في ذلك (أي 

إسباغ الوضوء) رقم .)١47(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوءء رقم 


(اه) و(۲٥).‏ وابن ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء» رقم 
(6). 


كتاب : الطهارة ۹۱ 


04 ر 25 a >: cor‏ 5 
إلى الْمَسَاجِدٍ. وَانْتِظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّلاةٍ. فَذلِكم الرباط». 


قال الحافظ طنهُ: «واختلف في من كانت داره قريبة من المسجدء فقارب الخطا بحيث 
تساوي خطا ا ا ل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري» وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أنس ول قال: «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد» فقارب بين الخطاء 
وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المستجد» وهذا لا يلزم مله العساراة:: فى الفضل وإن دل على أن 
في كثرة الخطا فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة». كذا في الفتح. 

قلت : وهذه المقاربة فى الخطا متمسكاً بظاهر لفظ الحديث كأنها حيلة من العبد ليجلب 
تا رة ا الوا “وما اح فول القنا ع الاد 
رحمت حق بهانه مي جويد رحمت حق بهاء نه مي جويد 

وعن بعض السلف أنه قال: «من خدعنا في الله انخدعنا له» والله أعلم. 

قوله: (إلى المساجد) إلخ: للصلاة وغيرها من العبادات. 

قوله: (وانتظار الصلاة) إلخ: أي: وقتها أو جماعتها . 

قوله: (بعد الصلاة) إلخ: يعني : إذا صلى بالجماعة أو منفرداً ثم ينتظر صلاة أخرى ويعلق 
فكره بهاء بأن يجلس في المجلس أو في بيته ينتظرهاء أو يكون في شغله وقلبه معلق بها. قال 
النبي ييا : «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله» فعد منهم (رجلاً ثليه معلل في المساجد»» أي : 
وإذكان الجن خانها عمها: 

وقال الباجي كنه: «هذا الحديث في المشتركتي الوقت» وهو في غيرهما ليس من عمل 
الناس». ١ ١ ١‏ 1 

قال عياض : «ليس في الحديث ما يدل على قصره عليهماء لولا ما ذكر من أنه ليس من 
عمل النامن» كم هو اء على أله :يعني : بالا نظاز الجلوس بالسجهدة: 

قال ابن العربي: «يحتمل أنه يريد به تعلق القلب بالصلاة» فيعم الخمس». 

قوله: (فذلكم الرباط) إلخ: بكسر الراء» يقال: رابطت أي: لازمت الثغر» وهو أيضاً 
اسم لما يربط به» وسمي مكان المرابطة رباطا. 

قال القاضى : «إن هذه الأعمال هى المرابطة الحقيقية» لأنها تسد طرق الشيطان على 
النفس» وتقهر الهوى» وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب بها حزب الله جنود الشيطان» وذلك 
هو الجهاد الأكبر» وذلكم إشارة إلى ما يلاعا والخصال المذكورة هو الرباط المذكور 
فى قوله تعالى: اها الدب اموا اضرا وَضَا ابروأ وَرَابطُوأ و اقرا زاال ران + :والوباط 
الات أ نوات هذه كرات الاد دف u‏ القن بإذاقيها الفكاره والشداكده كنا 
في الجهادء قيل: اسم الإشارة يدل على بعد منزلة المشار إليه» وكذا إيقاع «الرباط» المحلى 


۹۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠٠( - o۸۷‏ حدثني إِسْحَاقَ بن موس الأنْصَارِي. حَدَنَنا مَعْن. حَدَتَنَا مَالِكُ. ح 
UA HEEE‏ دتا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ. اا . جمِيعاً عَن الْعَلآَءِ بن 


عَبْدِ الرَّحْمِنِء بيدا الإِسْنَادٍ د وَلَيْسَ في حَدِيثٍ شُعْبَة شَعْبة ذِكُرٌ الرَبَاط . وفِي حَدِيثِ مَالِكِ نين : 
«لَذَلْكُمُ الرَبَاط َدَلِكُمُ الرَبَاطٌ» . 


)٠١(‏ - باب: السواك 


: حدّئنا فيه بُ سَعِيدٍ وَعَمُرو الَاقِد وَرْميْرُ بُ حَرْبٍ. قَالُوا‎ )٤۲( - oAA 
0 0 کک عَنْ ا الرّناد عن الأغرّج» عَنْ أبن هَرَيْرَةٌ و عَن النْبِيٌ 2 ال‎ 


شق على الْمُؤْمِنِينَ (وفي حديث رُهَيْر٬‏ عَلَى متي) SAE SSeS‏ 
باللام الجنسية يرا م الإشارة: هو الذي ۽ تعن ان تع اظ كقوله تعالى : ذلك 
الْكنبُ» [البقرة» آية: ۲] كأن غيره لا يستحق هذا الاس كذا في المرقاة. 


)٠٠١(‏ - قوله: (وفي حديث مالك ثنتين) إلخ: أي کر نین أو کرر تین وف 
الموطأ ثلاث مرات. أما حكمة تكراره: فقيل : للاهتمام به وتعظيم شأنه. وقيل: كرر بللة على 
عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه. والأول أظهر. والله أعلم» كذا في الشرح . 


-0- باب:‎ -)١5( 
ا ال امع يقال: عا أي ثقل أو حمله من الأمر‎ 
قال القاضي البيضاوي : «لولا كلمة تدل عى انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحق أنها مركبة‎ 
من «لو» الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و«لا» النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت‎ 

المشقةء لأن انتفاء النفي ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة» . 
قال السندي: «أي: لولاا كراهة لحوق المشقة وخوفه» فلا يرد أن لولا لانتفاء الثاني 

لوجود الأول ولا وجود ههنا للمشقة› > فافهم؟. 

)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» 
رقم (۸۸۷). وفي كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم .)۷۲٤١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائمء زا 00 او داود في منت في كنات الطفارةة باب 
السواك. رقم (EY‏ والترمذي في جامعه. في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف فى السواك› رقم (۲). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب السواك» رقم (۲۸۷). والذازمي قن مي في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب في السواك»› رقم (AY)‏ . 


كتاب : الطهارة 4 


لأمَرنَمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاًقا . 


قوله: (لأمرتهم) إلخ: أي: وجوباًء كما في المرقاة. قال الشافعي كلثه: «فيه دليل على 
أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشق» اه. 

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى 
الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه» قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه 
غامداً بظلت صلاتة».وعن اود أله قال هو واج لکن ليس شرطا : 

قوله: (بالسواك) إلخ: قال ابن الملك: «السواك يطلق على الفعل» وعلى العود الذي 
يستاك به». وقال في النهاية: «السواك بالكسر والمسواك: ما يدلك به الأسنان من العيدان» 
يقال: ساك فاه يسوكه: إذا دلكه بالسواكء فإذا لم يذكر الفم يقال: استاك». 

وقال بعضهم : السواك بالكسر اسم للاستياك؛ وللعود الذي يستاك بهء والمراد هنا الأول» 
وهو ظاهرء أو الثاني» والمراد استعماله على حذف المضاف» كذا في المرقاة. 

قوله: (عند كل صلاة) إلخ: قال النووي: «السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكن في 
ئة آوفات: اشد امتحايا: 

أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب» أو غير متطهرء كمن لم يجد ماء 
ولا ترايا. 

والثاني : عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن . 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغير الفم» وتغيره يكون بأشياء» منها ترك الأكل والشرب» ومنها: أكل ما 
له رائحة كريهة؛ ومنها: طول السكوت» ومنها: كثرة الكلام». 

وقال ابن عابدين كأله: «قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوءء فإنه 
يستحب في حالات: منها: تغير الفمء والقيام من النوم» وإلى الصلاة» ودخول البيت» 
والاجتماع بالناس» وقراءة القرآن» لقول أبي حنيفة كث : إن السواك من سنن الدين. فتستوي فيه 
الأحوال كلها». 

قلت: وقد صرح كثير من الشافعية والحنفية باستحباب السواك عند الوضوء وعند القيام 
إلى الصلاة كليهماء فمن نقل الخلاف فى أنه من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة: فلعل مراده 
أن الكلام في تعيين الموضع الذي كان قصد النبي لل إيجاب السواك فيه لولا أن يشق على 
أمته» فإن ذلك الموضع ينبغي أن يكون محلاً لمزيد تأكد الاستياك بالنسبة إلى سائر المواضع» 
وهذا البحث إنما يدور على ألفاظ حديث الباب: ففي بعض الروايات: «لولا أن أشق على أمتي 


44 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


weencuucnNOCGABOLARnanannnnNONOGBGGCODGOCANDODOCDOCDCLOCCCDODOCOAVCRDCLDDLCOSDOCSODANOCSGROR 


لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وفي بعضها: اعند كل وضوء» وفي بعضها: «عند كل صلاة» 
وفي رواية واحدة للبخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : «مع كل 
صلاة» إلا أن الحافظ ابن حجر كلم في الفتح أشار إلى شذوذ هذه اللفظةء فقال: «لم أرها في 
شيء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى» 00 «عند كل صلاة» وكذا النسائي عن 
قتيبة عن مالك» وكذا براه ملام كن طريق ابق عة عن | بی الزناد» وخالفه سعيد بن أبي هلال 
عن الأعرج» فقال: «مع الوضوء» بدل «الصلاة» أخرجه E‏ وله من طريق 7 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : الأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواكا» وفي 
حديث زيد بن خالد عند الترمذي : «لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة؛» وفي حديث أم حبيبة عند 
ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن : «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون». 

صل لعن وك م الماد ذن E E‏ إلا بلفظة: «عند»؛ ومن ذكر 
الوضوء ذكره بلفظة : «مع» وأحياناً بلفظة : «اعند) . 

وقد صرح العلامة الرضى في شرح الكافية : إن معنى : «عند) القرت صا أو معنى» وأما 
لفظة «مع» فيقال: ا معاء أي : في زمان واحد» وکنا ا أي : في مكان واحد على 
الظرفية. وقيل: انتصابه على الحاليةء أي: مجتمعين. قال: والفرق بين «فعلنا معا» و«فعلنا 
ين أن «معا» تفيد الاجتماع في حال الفعل» و«جميعا» بمعنى كلنا سواء» سواء اجتمعوا 
أولا». 

فعلى هذا اعند» أعم من «مع» فالمعية تستلزم العندية ولا عكس» 0 
الروايات المعروفة أنه كان قصد النبي بلا يجاب السواك عند كل صلاة أى: قربا متها 
مشروعاً لأجلها كالوضوء مع كل وضوء أي: فتطبلاً وملعصقاً به واقعاً في زمان يقع فيه 
الوفيوة: 

وأصرح شيء في هذا المعنى ما روى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن 
رسول الله ية قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة» نقله 
في نيل الأوطارء وقال النيموي 00 : إسناده صحيح . 

فهذا يدلك على أن السواك الذي اشتد تأكده عند كل صلاة محله الوضوء لا وقت القيام 
إلى التحريمةء فلا حاجة إلى ما تكلفه بعض الحنفية بتقدير المضاف في قوله: «عند كل صلاة» 
أي: عند وضوء كل صلاة. ولما كان السواك مطهرة للفم كما في حديث النسائي وفيه تطهير 
الأفواه التى هى طرق القرآن كما أشير إليه فى حديث رواه البزار قال العراقى: بإسناد جيد: 
ناسين أذ يكرن مكل في الوفدوة عند المضمفنة) وأا عند القن إلى 'العحريمة قلا نكر 
استحبابه» كما لا ننكر في سائر المواضع التي صرح الفقهاء باستحبابه فيهاء إلا أن الكلام في 


كتاب : الطهارة 46 


وت 0 


لفقا بن رتح عن أو كال : ات اة . ل أي تين كان كنا الت يلل 
إِذَا دل بَيته؟ قَالْتُ : بَالسُوَاكِ . 


.44 - وحدّئني أَبُو بَكْرِ بْنْ افع العَبدِي. e‏ 
عَنِ المِقْدَامٍ بْنِ شرَيْح» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةٌ ئِسَة؛ أن الي كل كان إِذَا دَحَلَ بيه 
بالسّوَاكٍ. 

اذه (40) حدّئنا بحب بْنُّ حبيب الْحَارنِيٌ 3 حَمَادٌ بْنُ رَيْدِ عَنْ غَيْلآنَ 


٤ 


(وَهُوَ ابْنُ جرير الْمَعْوَلِيٌ) عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبِي موس ؛ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى الي كله 
طرف السواك على سَائد: 


أعلم. قال في رد المحتار: «وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب سبحانه وتعالى مع 
أنه يستحب للاجتماع بالناس» اه. 

وقال ابن دقيق العيد: «الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا 
تقرب إلى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد من حديث 
على عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي» فلا يزال 
يدنو منه حتى يضع فاه على فيه» لكنه لا ينافي ما تقدم. 

 )7867( 4‏ قوله: (قالت بالسواك) إلخ: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» 
وشدة الاهتمام بهد وتكراره» لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. 


(o4) - f‏ - قوله: (وهو ابن جرير المعولي) إلخ : : بفتح الميم وإسكان العين المهملةء 
وفتح الواوء و إلى الجعاول وطن مو اد 


قوله: (وطرف السواك على لسانه) إلخ: ألفاظ هذه الرواية قد اشتبهت على الحافظ كل 


)١(‏ قوله: «سألت عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الطهارة» باب السواك في كل حين» رقم 
(۸). وأبو داود في سننه» فى كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» رقم -)0١(‏ وهذا 
الحديث وقع في النسخ الهندية قبل باب فرض الوضوء تحت باب بلا ترجمة» فليتنبه - وأبن ماجه في سننه ) 
في كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (۲۹۰). 

)( قوله: «عن أبى موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب السواك رقم 
.)۲٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب كيف يستاك» رقم (۳). وباب هل يستاك الإمام 
بحضرة رعيته» رقم .)٤(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف يستاك رقم (49). 
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o2 و0‎ 


ف و ي حَدَننَا هُشَيِمٌ عَنْ حُصَيْنِ» عَنْ ابي 
رَائل٬‏ عَنْ حُذيمَةً“ قَالَ: گان رَ om‏ ا 


حا اي وَأ مكاي عن الأفتن. ینتا شن أي ال رن قَالَ د 
سول الله له إا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ . بمِثْلِه . وَلَمْ يَقُونُوا : لهج 


4 (47) حدّ a‏ وَابْنٌ ا قا ل e‏ د 


في الفتح» فإنه أضاف الطرف إلى اللسان لا إلى السواك. فقال: «جعل السواك على طرف لسانه 

كما عند مسلم» ثم فسره بأن المراد طرفه الداخل» كما عند أحمد: «يستنٌ إلى فوق» فتنبه له. 
وفي هذا الحديث تأكيد السواك» وأنه لا يختص بالأسنان» وفي رواية البخاري: «فوجدته 

يستنّ بسواك بيده يقول: «أع أع» والسواك في فيه» كأنه يتهوع». 
قال الحافظ : «التهوع : التقىء» أي : له صوت كصوت المتقيىء على سبيل المبالغة». 
وفي حجة الله : «أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم» فيخرج بلاغم الحلق 

والصدر› والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع (داء الفم) ويصفي الصوت» ويطيب 

التكهة» اه. 
وفوائد السواك كثيرة ذكروها نظماً ونثراًء فليراجع شرح الإحياء للزبيدي . 

55 () _ قوله: (إذا قام ليتهجد) إلخ: يقال: هجد الرجل إذا نام: وتهجد إذا خرج 

من الهجود» وهو النوم بالصلاة كما يقال: تحلث» وتأثم» وتحرج إذا اجتنب الحنث» والإثم. 

والحرج. 

الدلك. وقيل : التنقية. وق : يشوص : يتاك عرفا 20 لث : «الشوص الاستياك 

من الأسفل إل أعلى › ويقال: شصت معرب ااشست) بمعنى : غسلت بالفارسية. 
قلت : ومصدره شستن بزيادة النون» كذا قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء. 

.)٠٤١( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب السواك»› رقم‎ )١( 
وفي كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (884)» وفي كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة‎ 
.)۲( والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب السواك إذا قام من الليل» رقم‎ .)١١77( الليل» رقم‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من الليل» رقم (00). واد بن ماجه في سننه»‎ 
في كتاب الطهارة وسننهاء > باب السواك» رقم (585). والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة» باب‎ 
.)1۹۱( السواك عند التهجد» رقم‎ 


كتاب : الطهارة 44۷ 


E 


E عَنْ مَنصور. وَحصَيْنَ م والأغمش: عن أبن وَائْل؛ عن‎ e 
گان إِذَا ام م مِنَ اللي شوقن اه بالسوًاك.‎ 


43 


ن رَسُولَ الله وك 


)٤۸( . ٥‏ حدّثنا عبد بِنُ حُمَيْلِء حَدَّثَنا بو يم ا | إسْمَاعِيل بن مسل 
خا بو الْممَوَكُلِ؛ اَن ابْنّ عَبَاسٍ حَدَّنَه؛ أنه بات عِنْدَ النَّبِيَ لل دات لَيْلَةِ. كَقَامَ نبي 


ت 


۸ - (5605) - قوله: (حدثنا أبو المتوكل) إلخ: أسمه علي بن داود يقال: ابن داود 
البصري . 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» وهو حديث بيتوتة ابن عباس في بيت خالته ميمونة» وقد أخرجه البخاري في صحيحه» 
في كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم .)١١7(‏ وفي كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء» رقم 
(178) وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (1487). وفي كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام 
بحذائه» سواء إذا كانا اثنين» رقم (14۷). وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم 
تفسد صلاتهما. رقم (198) وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فأمّهمء رقم (149). وباب إذا 
قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته» رقم .)۷۲١(‏ وباب ميمنة المسجد 
والإمام» رقم (۷۲۸). وباب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة 
والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (805). وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (44۲). وفي 
كتاب العمل في لاصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» رقم .)١١98(‏ وفي كتاب 
التفسيرء > سورة ة آل عمران» باب إن في خلق السموات والأرض) الآية رقم (4079). وباب #الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) الآية رقم ٠(‏ 0). وباب 
#ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» رقم (4011) وباب #ربنا إننا سمعنا منادياً 
ينادي للإيمان4 الآية» رقم (4577). وفي كتاب اللباس» باب الذوائب» رقم (0414). وفي كتاب 
الأدب. باب رفع البصر إلى السماءء رقم (5715). وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل» 
رقم (717). وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق» رقم 
.(V0۲(‏ 
وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من رقم 
(۷) إلى رقم )۱۸١١(‏ والنسائي في سننه في كتاب الأذان» باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة» رقم 
(20). وفي كتاب الافتتاح» باب الدعاء في السجود»ء رقم .)١١77(‏ وفي كتاب قيام الليل» باب ما 
يستفتح به القيام» رقم )١778(‏ و(771١).‏ وباب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن 
عباس في الوترء رقم .)۱۷١۷ _ ٠۷٠١(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من 
الليل» رقم )٥۸(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» رقم )-51١(‏ 
و(3511). وباب في صلاة الل نرقم (۲ _ 1708) و(1854 و70١1‏ و17717). والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يصلي ومعه رجل» رقم (۲۳۲) . وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» رقم (100) وباب ما جاء كم 
يصلّي بالليل» رقم (۱۳۹۳). 


۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الله يك ِن خر اللَيْلٍ. َحَرّجَ قَنَظرَ فِي السّمَاء ثم لا هو الاي في آل عِمْرَانَ: «إِنّ في 
خلت السَمَاوَاتِ والأزض رَاختلاف للل والثهار)ء تی بل : : فنا عَذَابَ انار [آل عمران : 
۰۰ 041 ثم َج إلى الْبيِتِ َس وَتَوَضَء م ام مَصَلَّى ؛ نم اضطجَع ؛ م قَامَ قَُرَحَ 
َنَظرَ إِلَى السَّمَاءِ فلا هو الاي م رَجَعَْ كَتسَوّكَ كتَوَضَأ ثُمّ قَامَ قُصَلّى. 
-)١11(‏ ياب: خصال الفطرة 
255 - )6۹( حدّئذا أبُو بَكْرٍ بُ أبي شَيْبَة وَعَمُرّو النّاقِدُ وَزْعَيْرُ بن حب e‏ 


ماه ال بو بَكر: حَدَّثَنَا ائِنُ غُيَيِئَةٌ عن الزّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيِّبء عَنْ ابي 
ا 2 امن ان يكل قال : «الْفِطرَةٌ خمس› E E SER‏ 


قوله: (فنظر إلى السماء ثم تلا) إلخ: فيه أنه يستحب قراءة هذه الآية عند الاستيقاظ في 
الليل مع النظر إلى السماءء لما في ذلك من عظيم التدبرء وإذا تكرر نومه واستيقاظه» وخروجه 
استحب تكريره قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديث. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» ويستنبط منه أحكام نفيسة» وقد ذكره مسلم كه هنا 
مختصراًء وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة» وهناك نبسط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثم رجع فتسوك) إلخ : فيه تكرير السواك كلما قام من النوم وإن قصر. 

قال ابن دقيق العيد: «استحباب السواك عند القيام من النوم» لأن النوم مقتض لتغير الفم 
لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه» فيستحب عند مقتضاه» 


)۱١(‏ - باب: خصال الفطرة 
)٠١۷( 4‏ - قوله: (الفطرة خمس) إلخ: مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر في هذا 
الحديث ‏ وهو حديث أبي هريرة ‏ على خمس» وفي حديث ابن عمر على ثلاث» وفي حديث 
فاده على مكره بيع ووه غيرهاء وأوصلها أبو بكر بن العربي إلى ثلاثين» فأفادنا ذلك أن ذكر 
العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه» وهو قول أكثر أهل الأصولء ومن قال به يجيب بأن الله أعلمه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم 
(0886). وباب تقليم الأظفار» رقم (0841). وفي كتاب الاستغذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبطء 
رقم )14۷( والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب الاختتان» رقم (9) وباب تقليم 
الأظفار» رقم )٠١(‏ وباب نتف الإبط» رقم )١١(‏ وفي كتاب الزينة من السئن» باب الفطرة رقم (5045) 
و(00417). وفي كتاب الزينة من المجتبى» باب ذكر الفطرة» رقم (0770). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الترجل» باب في أخذ الشارب» رقم (5148). والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في 
تقليم الأظفارء رقم (7107؟)» وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئئهاء باب الفطرة» رقم (۲۹۲). 


كتاب : الطهارة 4 


(أو كمسل مِنّ الفظرَة)» O a‏ 


بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حدث ببعضهاء والله أعلم. كذا في شرح 
الإحياء . 

وقيل: بل الاختلاف في ذلك أي: بيان خصال الفطرة ‏ بحسب المقام» فذكر في كل 
موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل 
عليه قوله: «الدين النصيحة» «والحج عرفة) ونحو ذلك. 

قوله: (أو خمس من الفطرة) إلخ : شك من الراوي» وهو سفيان بن عيينة. قاله الحافظ 

قال ابن دقيق العيد: «دلالة من» على التبعيض فى هذه الرواية أظهر من دلالة الرواية . 
السايقة على الحصر). 

واختلف في المراد بالفطرة في هذه الأحاديث» فقيل: السنة» حكاه الخطابي عن أكثر 
العلماء» ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة وا : «عشر من السنة» 
فعلى هذا المراد بالسنة: الطريقة» أي: إن ذلك سنن الأنبياء وطريقتهم. وقيل: المراد بالفطرة 
هنا : الدين» وقيل : الإسلام. ولكل وجهة. 

وقال أبو شامة: «أصل الفطرة الخلقة المبتدأة (سرشت) ومنه #ذَاطر السّمواتٍ وَالْارْضٍ » 
[الأنعام» آية: ]١4‏ أي : المبتدئ خلقهن» وقوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» أي : على ما 
ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : #فِطْرَتَ اله الى فطر الئاس علا [الروم آية: 
١‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق» وهو 
التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: قر وَجْهَكَ لِلدَنِ حَنِيئًا فِطْرَتَ أله [الروم آية: 10 وإليه 
يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله : «فأبواه يهودانه وينصرانه» والمراد بالفطرة في حديث 
الباب: أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحشهم 
عليهاء واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة». 

قال أبو بكر بن العربي : «إن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من 
جملة المسلمين) . 

قال صاحب المفهم: «في هذه الخصال محافظة على حسن الهيئة والنظافة» وكلاهما 
يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الناس عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها 
يشوّه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب» فيخرج مما تقتضيه الفطرة الأولى لهذا المعنى . 
كذا في شرح الأحياء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كم : «هذه الطهارات منقولة عن إبراهيم ي متداولة في 


طوائف الأمم الحنيفية» أشربت في قلوبهم» ودخلت في صميم اعتقادهم» عليها محياهم» 
وعليها مماتهم» عصرا بعد عصرء ولذلك سميت بالفطرة» وهذه شعائر الملة الحنفية» ولا بد 
لكل ملة من شعائر يعرفون بهاء ويؤاخذون عليهاء ليكون طاعتها وعصيانها أمراً محسوساً». 

وقد رد القاضي البيضاوي كث الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه. وهو 
الاختراع» والجبلة» والدين والسنة» فقال: «هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت 
عليها الشرائع» وكأنها أمر جبلي فطروا عليها». 

قوله: (الختان) إلخ: بكسر المعجمة وتخفيف المثناة» مصدر ختن أي: قطع» والختن 
بع مك فطع ف ر نين عضر ون ون ف روا يونس عد يلم 
«الاختتان» والختان اسم لفعل الخاتن» ولموضع الختان أيضاء كما في حديث عائشة: «إذا 
التقى الختانان» والأول المراد هناء وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل» وقطع بعض 
الجلدة التي في أعلى فرج المرأة» ويسمى ختان الرجل عذاراً بالعين المهملة والذال المعجمة 
والراء» وختان المرأة خفاضها بالخاء المعجمة والضاد المعجمة أيضاً. كذا في شرح الإحياء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «والعزلة (أي : القلفة) عضو زائد يجتمع فيها الوسخ» ويمنع 
الاستبراء ين لبور a E‏ التوراة: «أن الختان ميسم الله على إبراهيم 
وذريته» معناه أن الملوك» جرت عادتهم بأن ذا ما يخصهم من ورا ا 
والعبيد الذين لا يريدون إعتاقهم» فكذلك جعل الختان ميسما عليهم» وسائر الشعار يمكن أن 
يدخلها تغيير وتدليس» والختان لا يتطرق إليه تغيير إلا بجهد» اه. 

قلت: قول الشيخ: «وينقص لذة الجماع» يخالفه ما ادعاه الفخر الرازي كن أن الحكمة 
في الختان أن الحشفة قوية الحس» فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة» فإذا 
قتا تمتك ا ا رهن آلو قدي للق لأ نظف ليا اال 
الختان». 

قال في الدر المختار: «إن الختان سنة» وهو من شعائر الإسلام» فلو اجتمع أهل بلدة 
على تركه حاربهم الإمام. فلا يترك إلا لعذرء وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر». 

ووقته غير معلوم» وقيل: سبع سنين» وقيل: عشرء وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة» وقيل: 
العبرة بطاقته» وهو الأشبه بالفقه. وقال أبو حنيفة كذ : لا علم لي بوقته» ولم يرو عنهما (أي: 
الصاحبين) فيه شيء» فلذا اختلف المشايخ فيه. 


اليهود» وقال مالك: يحسن إذا أثغرء أي: ألقى ثخره» وهو مقدم أسنانه» وذلك يكون في السبع 


سنين وما حولها. وأخرج أبو الشيخ من رواية الوليد بن مسلم عن جابر «أن النبي بيا ختن حسنا 
وحسينا لسبعة أيام» قال الوليد: فسألت مالكا عنه فقال: لا أدري» ولكن الختان طهرة» فكلما 
قدمها كان أحب إلى . 

قال أبو الفرج السرخسي كه : «في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد 
التمييز يغلظ ويخشن» فمن ثم جوّز الأئمة الختان قبل ذلك» وأما ختان المرأة ففي الدر المختار 
أنه ليس بسنة» بل مكرمة للرجال» لأنه ألذ في الجماع» وقيل سنة» اه. 

وأفاد الشيخ أبو عبد اللّه بن الحاج في المدخل: «أنه اختلف في النساء هل يخفضن 
نوها أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن» ونساء المغرب فلا يخفضن» لعدم الفضلة المشروع 
قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق» قال: فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى 
على الموضع امتثالاً للأمر: قال في حق المرأة كذلك» ومن لا فلا» وقد نقل أيضاً في المدخل : 
«أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى» والله أعلم . 

قال الغزالي: «وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة» أي: ختانهاء كما ورد في حديث 
ضعيف رواه أبو داود من حديث أم عطية ونا . 

قال الحافظ في الفتح: «وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس 
المذكورة فى حديث الباب: الشافعى» وجمهور أصحابه)» . 

واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» فلولا أن الختان 
فرض لما أبيح النظر إليها من المختون» وهو مشروع لمن بلغ أو شارف البلوغ . 

ونقض ابن عبد البر ما قاله ابن سريج بجواز نظر الطبيب» وليس الطب واجباً إجماعاً . 

واحتج الماوردي فقال: «فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس» وهو لا يشرع إلا فى 
إحدى ثلاث خصال: لمصلحة» أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الاثنان» فثبت الثالث». 

وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة مصالح: كمزيد الطهارة» والنظافة» فإن القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وكثر ذمهم للأقلف في أشعارهم» كذا في شرح الإحياء. 

وقد اختلف في ختانه ية على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً ماروا وروي فى ذلك حديث لا يصح› ذكره أبو الفرج ابن 
الجوزي في الموضوعات» ولیس فيه حديث ثابت» ولیس هذا من خواصه» فإن كثيراً من الناس 
يولد مختوناً» والناس يقولون لمن ولد كذلك: ختنة القمرء وهذا من خرافاتهم. 


o۰۲‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأظفَار اا 000 


القول الثاني : أنه ختن بي يوم شق قلبه الملائكة عند ظثره حليمة» (لكن قال الذهبي 5ن : 
إن هذا منكرء كذا في شرح الإحياء). 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة» وا ا 

قال أبو عمر بن عبد البر كَأنْه: «فى هذا الباب حديث مسند غريب» وقد وقعت هذه 
اتتسالة بين رجلين ناضليق» مييق احا متنا في أنه ولد كرا أجلت تاي 
الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم» وبين فيه أنه ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه السئة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء والله أعلم». 

قوله: (والاستحداد) إلخ: هو حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة» وهي 
موسى» وهو سنة» والمراد به نظافة ذلك الموضع» والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والنتف 
والنورة» والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك الشعر الذي حوالي فرج 


المرأة. 
قال المناوي: «وحكمة حلق العانة التنظف مما یکره عادة» والتحسن للزوجين» وهو 
للمرأة آكد» . 


وقال أبو بكر بن العربي: «شعر العانة أولى الشعور بالإزالة» لأنه يكثف ويتلبد فيه 
الوسخ»› بخلاف شعر الإبط). 

وقال ابن دقيق العيد: «الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاًء ويجوز النتف بخلاف 
الإبط» فإنه بالعكس» لأنه تحتبس تحته الأبخرة» بخلاف العانة» والشعر من الإبط بالنتف 
يضعف» وبالحلق يقوى» فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب». 

وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله؛ فإذا طال حلق» وكذلك الضبط في 
قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. 

وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة» فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين» لا 
أنهم وقت لهم الترك أربعين» والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله : (وتقليم الأظفار) إلخ: هو تفعيل من القلم» وهو القطع. والأظفار جمع ظفر بضم 
الظاء والفاءء وبسكونها ‏ والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن 
الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة» وقد حكى أصحاب الشافعي كله فيه وجهين: فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا ااا ا ا ا لا ال لال ال ا ا ا ل ل ل ل ا ل اي ل ا لد د ل ل يد يكنا 


يصحء وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن مثل ذلك. واحتج بأن غالب الأعراب لا 
يتعاهدون ذلك» ومع ذلك لم يرد في شيء من الاثار أمرهم بإعادة الصلاة» وهو ظاهرء› لكن قد 
يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء» ولم يمعن غسله» فيكون إذا صلى حاملاً 
للنجاسة . 
للمساف ر أن يبقى شيا لحاجته إلى الاستعانة لذلف غالباً: 

والحنفية رحمهم الله قد استثنوا من حكم تقليم الأظفار قص الشارب المجاهد في دار 
الحرب» قالوا: «فيستحب توفير شاربه وأظفاره» ووجهه ابن عابدين كأله. 

ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث› لكن جزم النووي في شرح 
مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى» ثم بالوسطى» ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» 
وفي اليسرى بالبداءة بخنصرهاء ثم بالبنصر إلى الإبهام. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى 
الإبهام» وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداً . 

وقال في شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه: «لا 
بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى» فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على 
اليسرى. قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالى فلا أصل له» اه. 
دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك». 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامع التنظيف» وتوجيه البداءة باليمنى 
لحديث عائشة الذي مر فى الطهارة: «كان يعجبه التيمن فى طهوره وترجله وفى شانه كله» 
والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع» لأنها آلة التشهد» وأما اتباعها بالوسطى فلأن 
غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف» فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم 
بالخنصرء ثم يكمل اليد بقص الإبهام» وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على 

جهة اليمين إلى الإبهام . 

0200 قال شيخنا في شرح الترمذي: «وكان ينبغي أن لو أخرٌ إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد 
استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى» ولعل الأول لحظ فضل كل يد على الأخرى». 

وذكر الدمياطي كلثه: «أنه تلقى عن بعض المشايخ أن من قصّ أظفاره مخالفاً لم تصبه 
رمد» وأنه جرّب ذلك مدة طويلة». 

وقد نص أحمد كله على استحباب قصها مخالفاً» وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من 
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أصحابهم» فقال: يبدأ بخنصره اليمنى» ثم «الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السبابة ويبدأ 
بإبهام اليسرى على العكس من اليمتى» ٠‏ كذا في القت والله أعلم . 

وفي المواهب: اللدنية: «قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب (أي: تقليم الأظفار) كيفما 
احتاج إليه» ولم يثبت في كيفيته شيء» ولا في تعيين يوم له عن النبي بي فإذا قلم أظفاره أو 
جر شعره ينبغي أن يدفته» فإن رمى يه قلا بأس» وإن ألقاه في الكنيفب أو في المغتسل كره» كذا 
في رد المحتار. 

قوله: (ونتف الإبط) إلخ: بكسر الهمزة والموحدة» وبسكونهاء والمستحب البداءة فيه 
بالمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق» ولا سيما من يؤلمه النتف. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت: على 
الشافعي ‏ ورجل يحلق إبطه ‏ فقال: إتي علمت أن السنة اللتتف. ولكن لا أقوى على الوجع». 
قال الغزالي: «هو في الابتداء موجع» ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف لأن 
المقصود النظافة». 

وتعقب بأن الحكمة في : نتفه أنه محل للرائحة الكريهية» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي 

يجتمع بالعرق فيه» فيتلبد ويهيج. فشرع فيه التتف الذي يضعقه فتخف الزائحة به» بخلاف الحلق 
0 يقوي الشعر ويهيجهء فتكثر الراتحة لذلك» ومورد النص إذا احتمل معتی مناسياً يحتمل أن 
يكون مقصوداً في الحكم لا يترك Ck‏ جاع Se‏ ذلك الجر لكنه يرق اللجلد فقد 
يتأذى صاحبه به» ولا سيما إن كان جلده رقيقاً. وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمتى» ويزيل 
ما في اليمنى بأصابع اليسرى» وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فياليمنى . كذا في الفتح . 

قوله: (وقصّ الشارب) إلخ: هو الشعر النابت على الشفة العليا» وهو الواحد الذي فرق 
وسمي كل جزء منه باسمه» SS‏ شارياء ثم جمع شوارب. 

وقد روى مالك «أن عمر ليه كان عقت الجر الاريك وال كن يله بو تر 
الغازب: العبال وقد سماة:؛ ارا : والسبال يكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة 
بفتحتين» واختلف في جانبي الشارب» وهما السبالانء فقيل : هما من الا و ويشرع قصهما 
معهء وقيل: هما من جملة شعر اللحية. 

قال النووي: «المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من 
أله وآما نروابة (أحقا الشوارت» قمعتاها: أزيلواما طال على الفضيوة, 

قال ابن دقيق العيد: "ما أدري هل نقله من المذهب أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك». 

قال الحافظ: «صرح في شرح المهذب بأن هذا مذهبنا. وقال الطحاوي: لم أر عن 
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الشافعى في ذلك شيا متصوضاً 6 واصبعابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما 
أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندي مثله. والمراد بالحديث المبالغة فى أخذ 
الشارب حتى يبدو حرف الشفتين . وقال أشهب: : سألت مالكاً عمن يحفي شاربهء فقال : أرى أن 
يوجع ضرباً : وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس». 

وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي 55 أنه يستحب حلق الشارب. وليس ذلك معروفاً 
عند أصحابه . قال الطحاوي 5 کا : «الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم 


0 


ألله) . 

وقال الأثرم: كان أحمد يحفى شاربه إحفاء شديداًٌ ونص على أنه أولى من القص . 

وقال القرطبي ككأنه: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل 
ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور» ولحبن بالاستئصال عند 
مالك» قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك» كذا فى 
ع اي ظ 

قلت: في القاموس: «قص الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقص أي: المقراص». 
وهذا لا ينافي الإحفاء فإن القص إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاءء كما ذكره ابن الهمام في فتح 
القدير. والإحفاء الشديد قريب من الحلق» فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في شرح 
الإحياء» وعلى هذا لا تتضاد الروايات» ويمكن أن يحمل حديث القص على أدنى ما تحصل به 
بالحلق الوارد في رواية النسائي: الإحفاء الشديد. كما ذكرنا والله أعلم. 

وقال الحافظ كأنه: «إن الإحفاء محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة 
العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقى حمرة الشفة من أعلاهاء ويستوعب بقيتها نظراً إلى 
المعنى في مشروعية ذلك» وهو مخالفة المجوس» والأمن من التشويش على الأكل» وبقاء 
زهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في 
ذلك» وبذلك جزم الداؤدي» وهو مقتضى تصرف البخاري. 

وعن الشعبي كأنهُ: أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاف 
ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم» ولا يزيد على ذلك. 
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عو ممه ەھ سمه 


DE o۹۷‏ حدئني أو الاجر وَحَرْمَلَة ِن يبء قالا: : اخبرنا ابن وهت. 

أخجربي يونس عن این غ اب ا ET‏ 

سول الله يك ؛ أنه قَالَ: «الْفِطْرَة حمس : الاخْتعَانُ وَالاسْتِحَدَادَ وَقص الشّارب» وَتَْلِيمُ 
الأفقار, وَتَنْت الإبط). 


54 - (۱) حدّثنا يَحْيَ بْنُّ يَحْيَى وَقَيِبَة قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلأهُمَا عَنْ جَعْمْر. قال 


0 : برا جَغْمَرُ ن سْلَيْمَانَه عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوني. عن اتی بن تال قل ال 
0 وُقْتَ لَنَا في فص الشارب» وليم 1 الأظمَانٍ وَنَنْفٍِ الإئْطء وَحَلْقٍ الان نلا 


نر أَكثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليله . 
لطيفاًء فقال: «إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة» ويعسر تنقيته عند 
غسله» وهو بإزاء حاسة شريفة ‏ وهي الشم - فشرع تخفيفه. ليتم الجمال والمنفعة به). 
قلت : وذلك يحصل بتخفيفه» ولا يستلزم إحفاؤه وإن كان أبلغ. ويؤخذ مما أشار إليه ابن 
العربي مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال» والله أعلم. 
- (۲۵۸) - قوله: (أنا جعفر بن سليمان) إلخ: قال ابن عبد البر: «لم يروه إلا جعفر بن 
سليمان» وليس بحجة. لسوء حفظه وكثرة غلطهء قال النووي كأنه: «قلت: وقد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» ويكفي فوقرئيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره». 
قوله: (وقت لنا) إلخ: بصيغة المجهولء وهذا في حكم المرفوع» وقد جاء في غير 
صحيح مسلم: «وقت لنا رسول الله يد . 
. قوله: (أكثر من أربعين ليلة) إلخ: قال القرطبي كَل في المفهم: «ذكر الأربعين تحديد 
لأكثر المدةء ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابطة في ذلك الاحتياج". 
قال النووي في شرح المهذب: «ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضابط الحاجة في جميع الخصال المذكورة). 
قلت: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعةء فإن المبالغة في التنظيف مشروع › والله أعلم. 
وفي الدر المختار: «والأفضل يوم الجمعة» وجاز في كل خمسة عشرء وكره تركه وراء 
الأربعين؟. 


)١(‏ قوله: «قال أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب التوقيت في ذلك 
(قص الشارب) رقم .)١5(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الترججل» باب في أخذ الشارب» رقم .)47٠١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب في الوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب: رقم )۲۷١۸(‏ 
و(51/59؟). وابن ماجه سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الفطرة» رقم (۲۹۵). 
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68 (57) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتنّى. حَدَّتََا يَحَيَء (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ). ح وَحَدَّثَنا 
موا #9 22 ٤‏ 2< جو امه 0 1 2 ر 2 0 a‏ 
ابن نمير . حدثنا ابي . جميعا عَنْ عبيد اللهء عن نافع › عن ابن عمر» عن النبي ي ؛ 
قَالَ: «أخفوا الشَّوَارتَء وَأَعْفُوا اللحى؟ . 


 )154( 1‏ قوله: (أحفوا الشوارب) إلخ: بالحاء المهملة والفاءء ثلاثياً ورباعياًء من 
الأحفاء أو الحفوء والمراد الإزالة. 

قال الحافظ: «الإحفاء الاستقصاء ومنه: (حتی أحفوه بالمسألة». وروي عن ابن 
عمر وا : آنه كان يحفئ شارية خب لا يترك فنه شيعا وكان يأخذ من شاريه أغلاه واسفله». 
وهذا يرد تأويل من تأول فى أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط». 

قوله: (وأعفوا اللحى) إلخ : اللحى بكسر اللام» وحكي ضمهاء وبالقصرء والمدء جمع 
لحية» بالكسر فقط. وهي اسم لمانبت على الخدين والذقن» والإعفاء الترك. 

قال ابن دقيق العيد: «تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب» لأن حقيقة 

وقال الحافظ: في أثر ابن عمر في قطع ما زاد على القبضة: «والذي يظهر أنه كان يحمل 
الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه». 

وقال الطبري: «إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها: 
لعرض نفسه لمن يسخر به» واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي كَل كان 
يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الترمذي. 

وقال عياض : «يكره حلق اللحية وقصها وتحذيقهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمهاء كما يكره في تقصيرها». 

وفى الدر المختار: «لا بأس بأخذ أطراف اللحية» والسنة فيها القبضة». 

قال ابن عابدين: «هو أن يقبض الرجل لحيته» فما زاد منها على قبضة قطعهء كذا ذكره 
محمد في كتاب الآثار عن الإمام» قال: وبه نأخذ» اه. 

وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ‏ بالضم ‏ ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن 
يحمل الوجوب على الثبوت» وأما الأخذ منها وهى دون ذلك - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة 
الرجال ‏ فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهند (لعله الهنود كما في المرقاة) ومجوس 
الأعاجم. 


خلاق له فى الدين من الطائفة القلندرية». 
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5 - (9۳) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بن سید عَنْ مَالِكِ ب بن نس عَنْ اي بَكْرٍ بْنِ َافيء 
عَنْ أبيه» عن ابن عُمَر عن التي ؛ أنه أمَرَ بإحْفَاء ت وَإِعْمَاءٍ اللّخية . 

1۰1 رسع قو وي ا رمو EG‏ 
لَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكل : «خَالِمُوا الْمُشْرِكِينَ . أَخمُوا الشَّوَارتَ 


Gn 
3 
cs 
(bE: 
2 
2 


وريم ورت 


E‏ حدائني أَبُو گر بن إسْحَاق. حبرا ابْنُ أبي مریم . أَخْبْرنا محمد بْنُ 
جَعْمْر . . أَخْبَرنِي الْعَلآُ بن عَبْدٍ الرّحُْمِنٍ بن يَعْقُوبَء مَوْلَى الْحُرَقَقٍ عن أَبِيه» عَنْ أي 
0 قَالَ: قَالَرَسُولُ اللَّهِ ي : «جُرُوا الصّوَارِبَء واز اال انر 
المَجُوس». 


: حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ بن ابي شَْبَةَ وَرْميْرُ بي حَرْبٍ . قَالُوا‎ )91( -٣ 


الفحول وتمام هيئتهم › » فلا e‏ وقصها سنة المجوس » وفيه تغيير خلق الله» ولحوق 
أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع ‏ بفتح الراء ‏ أي: غوغاء الناس وسقاطهم وأخلاطهم». 
as ME‏ يمال الخلا ونسيت ما لم ينسه أحد: 
حفظت القرآن ذ في ثلاثة أيام» وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد على القبضة فقطعت من أعلاها. 
ه(000 - قوله: (وأوفوا اللحى) إلخ: أي: اتركوها وافية. 
e‏ 2 (جزوا الشوارب) إلخ : من الجز بالجيم والزاي الثقيلة» قص الشعر 
قوله: (وأرخوا اللحى) إلخ: بالخاء المعجمة بلا همزء أي: أطيلوهاء وقال بعضهم : 
أرجئوا بالجيم والهمزة» أي : أخروها. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم 
(0). وباب إعفاء اللحى» رقم (0897). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب 
إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» رقم .)٠١(‏ وفي كتاب الزينة من السنن» باب إحفاء الشارب» رقم (0048) 
و(05059). وأبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب في أخذ الشارب» رقم )٤۱۹4(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في إعفاء اللحية» رقم (71/17) و(7174). 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الطهارة 4ه 


ا عَنْ َكَرِيّاء ن أبي رَائِدَةَه عَنْ مُضْعْبٍ بن شَيْبَهَ: عَنْ طلتي بْنِ حَبيبٍ» عن 
عَبَقِ الله بن الرس عَنْ عاو ؛ َالّتْ: كَالَ رَسُولُ الله بل : اعَشْرٌ من الْفِطرَة: فص 
الشارب؛ ف اللّحْيَةَء وَالسوَاكء وَاسْيِنْشَاقُ الْمَاءِ؛ وفص ی الأظمَارٍ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمٍ ؛ 
وَنَنْفُ الإبط وَحَلْقُ الْعَانَهِء وَالْتِقَاصٌ الْمَاءِ) . 


5 (551) - قوله: (عشر من الفطرة) إلخ: قال الحافظ : «ويتعلق بهذه الماك فا 
دينية ودنيوية» تدرك بالتتبع» منها : تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط 
للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بالكف ما يتأذى به من رائحة كريهة»› ومخالفة 
شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة 
على ما أشار إليه قوله تعالى : #وَصوَركُمْ اخس صوَرَكُة 4 [غافر, آية: 54] لما في المحافظة على 
هذه الخصال من مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء > أو 
حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة» وعلى التألف 
المطلوب» لأن الإنسان إذا بدا فى الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليهء فيقبل قولهء 
ايند رايهه:والمكين لمكي ذافن القنع: 


قوله: (غسل البراجم) إلخ : هو بالموحدة والجيم» جمع برجمة - بضمتين - وهي عقد 
الأصابع التي في ظهر الكف . 


طري البدن». 
فأمر بغسلها». 
قال النووي: «اوهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء» يعني : أنها يحتاج إلى غسلها في 


الوضوء» والغسل» والتنظيف» وقد ألحق بها إزالة ما ل 
وقعر الصماخ»› فإن في بقائه إضوارا بالسمع . 


قوله: (وانتقاص الماء) إلخ : بالقاف والصاد المهملة» وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه 


)00151( قوله: «في عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزيلة من السنن» باب الفطرة» رقم‎ )١( 
والترمذي في جامعه» في‎ .)٥۳( وأبو داود في سئنه. في كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة» رقم‎ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة‎ .)۲۷١۷( كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظفارء رقم‎ 
.)۲۹۳( وسننهاء باب الفطرة» رقم‎ 
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قال زَكَرِيّاءُ: قَالَ مُضْعَبٌ: وَنْسِيتٌ الْعَاشِرَةَ. إلا أن تَكُونَ الْمَصْمَضَةً. 


راد قَتيبَة : قَالَ وكيم : ایا الا ي الإسْيَنْجَاءَ . 
5ه" - )٠00(‏ وحتثتاه ابو رټ 1 EE MS‏ 
بن شَيْبَة في هذا الإستاد» مِثْلَهُ. رآ قال : ا و 


(۱۷) - باب الاستطابة 
©“ - )°۷( حندكنا ألى بكر بن أبِي شَيْبَة. 4 نَنَا أبُو مُعَاوِيَةً ووکيع› 
عَنٍ الأَعْمَشٍ . ح وَحَدَّنَنا یحییٰ بن يحي E‏ لَه خرن 3 مَعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشٍِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ يريد عَنْ سَلْمَانَ'"؛ قَالَ: Re‏ 


وقال أبو عبيدة وغيره: «معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذاكيره». 

وقيل : هو الانتضاح» وقد جاء في رواية: «الانتضاح» بدل «انتقاص الماء». 

قال الجمهور: «الانتضاح :ذ نضح الفرج بماء قليل بعل الوضوء لينفي عنه الوسواس». 

أخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير «أن رجلاً أتى ابن عباس » فقال: إني أجد بللاً إذا 
قمت أصلى»ء فقال له ابن عباس : انضح بماء» فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه». 

قوله: (إلا أن تكون المضمضة) إلخ: قال ابن الملك «لأن المضمضة والاستنشاق يذكران 
معاًا. 

وقال القاضى : «لعل الخصلة التى نسيها: «الختان» المذكور مع الخمس في الحديث 
الأول من أحاديث الباب» وهو أولى . والله أعلم . 

)1۷( - باب: الاستطاية 

في مجمع البحار: «الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاءء لأنه يطيب جسده بإزالة 
خبثه» أي : يطهره» يقال منه: أطاب واستطاب . قال بعضهم : الاستطابة الاستنجاء بغسل أو 
مسح بحجر . وقيل : بمسح فقط . 

- (۲۹۲) - قوله: (عن سلمان) إلخ: هو سلمان الفارسي يكنى أبا عبد اللّه» مولى 


)١(‏ قوله: «عن سلمان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاكتفاء في 
الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجارء رقم (41). وباب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (49). وأبو داود في 
سنه » في كتاب الطهارة. باب كراهية استقبال عند قضار الحاجة» رقم 0 . والترمذي في جامعه. في = 


كتاب : الطهارة ۱۱ 


يل له: كذ عَلْمَعُمْ م يله كل شَيْء. حَبَّى الْخراءةً. قَالَ: كَقَالَ: أجل . لَمَدُ نَهَانَا أَنْ 
000 خم Nen a‏ 


رسول الله يله وكان أصله من فارس» من رامهرمزء ويقال: بل كان أصله من أصفهان» من 
قرية يقال لها: جن» سافر يطلب الدين» فدان أولاً بدين النصرانية» وقرأ الكتب» وصبر في ذلك 
على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب» فباعوه من اليهود» ثم إنه كوتب» فأعانه 
رسول الله ي في كتابته» ويقال: إنه تداوله بضعة عشر سيداً حتى أفضى إلى النبي كَل وأسلم 
لما قدم النبي ية إلى المدينة» وقال: «سلمان منا أهل البيت»» وهو أحد الذين اشتاقت إليهم 
الجنة» فكان من المعمرين» قيل: عاش مائتين وخمسين سنة. وقيل: ثلثمائة وخمسين سنة» 
والأول امح وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه» مات بالمدائن سنة خمسة وثلاثين» 
روى عنه أنس وأبو هريرة وغيرهما. كذا في المرقاة. 

قوله: (قيل له) إلخ: أي: استهزاء. والقائلون هم المشركون. 

قوله: (حتى الخراءة) إلخ: أي: أدبهاء والخراءة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء 
وبالمد» وهي اسم لهيئة الحدث» وأما نفس الحدثء فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء 
وكسرها. 

قوله: (فقال: أجل) إلخ: بتخفيف اللام» أي: نعم» ومراد سلمان ويه أنه علمنا كل ما 
نحتاج إليه في ديننا (من جليل أو دقيق) حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل» فإنه علمنا آدابهاء 
فنهانا فيها عن كذا وكذاء فهذا دليل على أكملية ديننا وأجمعيته» وليس محل الطعن والتشنيع كما 
زعمتم . 

قال الطيبي : «جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم» لأن المشرك لما استهزأ كان من 
حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه» لكنه وي ما التفت إلى ما قال وما فعل من الاستهزاءء 
وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المجدٌء يعني : ليس هذا مكان الاستهزاءء بل 
هو جد وحق» فالواجب أن تترك العناد وتلزم الطريق المستقيم والمنهج القويم» يتطهر باطنك 
وظاهرك من الأرجاس والأنجاس». 

قوله: (أو أن نستنجي) إلخ: قال في الفائق: «الاستنجاء قطع النجاسة» من نجوت 
الشجرة» وأنجاهاء واستنجاها: أي: قطعها من الأرض». 

قوله: (باليمين) إلخ: أي: تكريماً لهاء وصيانة عن الأقذار» وهذا من محاسن العادات. 


= كتاب الطهارة؛ باب الاستنجاء بالحجارة» رقم .)۱١(‏ وار بن ماجه في سننه » في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الاستنجاء ء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة› رقم (TI‏ 
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lot f و دض م‎ TS 
باقل مِن ثلاثةٍ أحجار. و ل ستنجيّ وموووفقء ةرو ووة نرم رمف ف ةم ة ولف ة رةه رفيو ةر ةوفه تر ةر ةل الملل‎ 


فقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة وا قالت: «(كانت يد رسول الله مَل اليمنى 
لطهوره وطعامه» وكانت يذه اليسرى لخلائه» وما كان من أذى». 

فإن قلت: النهي عن الاستنجاء باليمين تحريم أو تنزيه؟ 

قلت : للتنزيه عند الجمهورء لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما رفع قدر اليمين» والآخر أنه 
لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة» فينفر طبعه من ذلك» 
وحمله أهل الظاهر على التحريم وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق 
عليه» وورد النهي عن الاستنجاء ء باليمين في هذا الحديث وغيره» فلا يجور استعمال اليمين فى 
أحد الأمرين» وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في 
أخف الأمرين في نظره». 

قوله: (بأقل من ثلاثة أحجار) إلخ: اختلفوا في اشتراط العدد في الاستنجاء» فقال 
الشافعى وأحمد: يشترط» لحديث الباب» ولما روى أبو داود عن عروة» عن عائشة» أن 
رسول الله کاو قال : «إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار» فإنها تجزئ عنه). وقال 
أبو حنيفة ومالك وداود - وهو قول عمر وله حكاه العبدري ‏ ليس بشرط› بدليل ما رواه 
البخاري من حديث ابن مسعود. قال: «أتى النبى به الغائط. فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» 
فوجدت حجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا 
ركسا فاستدل كن بقوله: «وألقى الوثة» على عدم اشتراط الثلاث» وعلل بأنه لو كان 

مشترطاً لطلب ثا 

o‏ الحديث بعد قوله «هذا ركس»: (إثتني بحجر). 

قلت: وهذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمةء مع عدم دلالته 
عابي الانيان بالثالث» اند أمر به و ثالث : منقطع عند الطحاوي» فإنه قل ثبت عنده عدم سماع 

E aT‏ نه أتاه بثالث» لکن لا ي يصح» ولو صح 
فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل 
منهما أقل من ثلاثة. كذا في عمدة القارى. 

وقد يجاب عن استدلال الطحاوي بأنه # اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث» لأن 
المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات.» وذلك حاصل» ولو بواحد له ثلاثة أحرف . 

قلت: المذكور فى حديث الباب ونظائره تثليث الأحجار لا المسحات إلا أنهم أقاموا 


كتاب : الطهارة o۱۳‏ 
برجِيع أو بعظم. 


المسحات الثلاثة» في حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام الأحجار الثلاثة» وهذا خلاف الظاهرء 
وأنضا لم يعتبروا خصوص المعدود كما اعتبروا العدد» فجوزوا الاستنجاء بالأحجار وغيرها من 
المدر والخشب والخرقة» وهذا أيضاً عدول عن ظاهر لفظ الحديث» وأيضاً لم يكتفوا بالثلاث 
إذا لم يحصل الإنقاء بهاء بل قالوا بوجوب الزيادة عليها ما لم يحصل النقاء مع أن ظاهر حديث 
الباب الاكتفاء بهاء بل حديث عائشة في سنن أبي داود صريح في الحكم بأنها تجزئ عنه» 
فالشارع يحكم بالإجزاء وهم يحكمون بعدمه لعدم حصول النقاء الذي هو المقصود» ويؤولون 
الأخبار المشعرة بخلافهم» ففي هذا كله ترك لما يدل عليه ظاهر أحاديث التحديد لما تقرر عند 
الجميع من كون الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء» فأي: ذنب على الحنفية في حملهم النهي 
عما دون الثلاث على التنزيه» كما فى المرقاة» والأمر بالتثليث على العادة أو الاستحباب لرعاية 
ذلك المقصود بعينه» كما في البحرء مع ما ورد صريحاً في حديث أبي هريرة عند أبي داود 
وغيره: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» حسّن إسناده الحافظ ابن 
حجرء كما في نيل الأوطارء وحمله على ما زاد على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء بها كما قاله 
البيهقي ‏ ليس عليه قرينة» وهو أبعد عند الذوق السليم مما حملنا عليه أحاديث الباب» والله 
أعلم بالصواب . 

قال في البحر: «وذكر الثلاث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» لأن الغالب 
حصول الإنقاء بهاء أو يحمل على الاستحباب» اه. 

قلت: وهذا كما حمل الشافعية وغيرهم النتف في الإبط والحلق في العانة على العادة أو 
الأحبية» نظراً إلى المقصود منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (أحجار) إلخ: ليس لتخصيص الحكم» لأن غير الحجر مشارك للحجر في تحصيل 
مقصود الاستنجاء» ولعل ذكر الأحجار جرى لغلبتها والقدرة عليها في عامة الأماكن. 

قال صاحب المنتقى : «ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء 
العظم والروث معنى (أي: لو كان الحجر متعيناً لنهي عما سواه مطلقاً) ولا حسّن تعليل النهي 
عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك». 

قوله : (برجيع) إلخ : عل يميق لرل والمراد الروث والعذرةء لأنه رجوع عن حالته 
الأؤلى بعك أن كان طعاما أو انا علفاً. وقيل: : رجع أي : : رد من حال هي الطهارة - إلى أخرى - 
وهي النجاسة ‏ وكل مردود: رجيع . كذا في المرقاة. 

قوله : (بعظم) إلخ: وفي الدر المختار: ١و‏ ه تحريماً بعظم وطعام وروث») اه 

قال في البحر: «فإن استنجى بها أجزأه مع الكراهة لحصول المقصود. (أي : الإنقاء) 


615 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

000(_5) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى. حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّحْمِنِ. حَدَّنَنَا سيان عن 
الأَعمَشٍ وَمَنْصُورِ عن يراجم , تكو لخن و ربل عن سَلْمَانَ؛ فال كال لنا 
الْمُشْرِكُونَ : ني أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعلمُكُم. حَنّى يُعَلْمَكُمْ الْخِرَاءَة ال أل إِنّهُ نَهَانَ اَن 
يَسْتَنْجِيَ أَحَدْنًا بيَمِينِه أو قبل القِبلة: َه عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَام . وَقَالَ: «لا يَسْتَنْجِي 
أَحَدُكُمْ بدُونٍ تلا أخجَار «. 


والروث» وان كان تجا دنا لقوله عل فيها : : «ركس أو رجس» لکن لما كان يابساً لا ينفصل 
عنه شيء صح الاستنجاء به» لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة» والرجيع العذرة 


وفي البدائع : «فإن فعل ذلك يعني : الاستنجاء بالعظم ‏ يعتد به عندناء فيكون مقيماً سنة 


ومرتكباً كراهية» . 
قال العيني: «ذكره ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب َه كان له عظم يستنجي به ثم 
يتوضأ ويصلي». 


وقال ابن عابدين كه : «أما SG‏ 0 
سأله الجن الزاد» فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماًء 
وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال النبي يا ية : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام زاد إخوانكم» 0 
في الهداية بالنجاسة› ؛ واه يشير قوله ا في حديث آخر: نها د 
دوابهم بالأولى» ااا ا ا ا ا م 
تأمل» كذا في رد المحتار» وقال صاحب المنتقى : «في حديث مسلم تنبيه على النهي عن إطعام 
الدواب النجاسة» اه لأن تعليل النهى عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك . 

 )٠۰١(‏ قوله: (عن الروث) إلخ : الروث السرجين» وفي العباب : الروثة› واحدة الروث 
والأرواث» وقد راث الفرس يروث» وقال التيمي: قيل: الروثة إنما يكون للخيل والبغال 
والحمير» قيل: يلحق به كل نجس أو متنجس . 

قال الخطابي كلَنْهُ : «لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة» قيل: علة النهى ملامسة 

العظم فلا يزيل النجاسة. وقيل: علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة. وقيل: قوله عليه 


كتاب : الطهارة ماه 
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1۰۷ - (9۸) حدّثنا رَمَيْرُ بن خرب دكن ا وشا دكن زَكَرِياءٌ بْنُ 
شكاف عدن اب ال باس ا رن هو سول اللو أذ تع بف 
6 


إ 
| 


1۰۸ - 65 وحدّثنا َير بْمُ خرب وَابْنُ َميْر. قَالا ا عي اح 
قَالَ: وَحَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَ) ال لت لِسْفْيَانَ بن عُييئةٌ: سَمِعْتَ الزّهْرِ ري 
يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد اللَِِيّ؛ عَنْ أبي 4 ايوب ؛ أنَّ الل ل قال : «إذا تيم م الْمَائْطَ قلا 


الصلاة والسلام: «إن العظم زاد إخوانكم من الجن». يعني : وإنهم يجدون عليه من اللحم أوفر 
ما كان عليه» وقيل: لأن العظم ربما يجرح». 

قال في شرح النقاية: «وقد ضبط بعض العلماء ضبطاً جيداً» فقالوا: يجوز الاستنجاء بكل 
جامد» طاهرء منقٌّ» قلاع للأثرء غير مؤذ» ليس بذي حرمة ولا شرف» ولا يتعلق به حق 
للغيرا. 

- ۲) - قوله: (فلا تستقبلوا ف أي : تعظيماً للقبلة» والأصل فيه أن الله 

سبحانه وتعالى جعل الكعبة بيت حراماًء وقال: لو سن عم حرست او هو حير م عند ري4 
[الحج» آية: ]۳١‏ وقال: #ومن مم ست لله تما من تقوف اقلوب [الحج» آية: ۳۲] . 

وينبهك على هذا التعليل إطلاق ما ورد في صحيحي ابن خزيمة وابن ¿ حبان من حديث 
حذيفة مرفوعاً : : لمن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه»؛ وفي رواية لابن خزيمة من 
حديث اين عرد مر فرعا «(يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) فظاهر أن 


)١(‏ قوله: «جابراً» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب ما ينهى عنه أن يستنجي به» رقم 
(۸). 

() قوله: «عن أبى ي أيوب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة 
بغائط أو بول إلا عند البناء. جدار أو نحوه» رقم )١54(‏ وفي كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل 
الشام والمشرق» رقم .)۳۹١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة عند 
الحاجة» رقم )۲١(‏ وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة» رقم )١١(‏ وباب الأمر باستقبال المشرق أو 
المغرب عند الحاجة» رقم (۲۲). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة» رقم (4). والترمذي في جامعه. في كتاب الطهارة» باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول» رقم (۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط 
والبول» رقم (۳۱۸). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول» رقم (51/1). 


٥۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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التغوط والتبول إلى القبلة أشد وأفحش من التنخم إليهاء ولهذا ورد في مراسيل طاووس «حق 
على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها بغائط أو بول». 

وأما ما علل به الشعبي من: «أن لله عباداً (في الصحراء) ملائكة وجنا يصلونء فلا 
يستقبلهم أحد ببول ولا غائط. ولا يستدبرهم » وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة 
فيها»: فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي كث في شرح الترمذي: «اختلف في تعليل المنع في 
الصحراءء فقيل: ذلك لحرمة المصلين. وقيل: ذلك لحرمة القبلة. ولكن جاز في الحواضر 
للضرورة» والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه: 

أحدها: أن الوجه الأول قاله الشعبي» فلا يلزم الرجوع إليه. 

الثاني : أنه إخبار عن مغيب» فلا يثبت إلا عن الشارع . 

الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب والتشريق أيضاًء لأن العورة لا تخفى 
معه أيضاً عن المصلين» وهذا يعرف باختبار المعاينة (فيلزم أن لا يجوز قضاء الحاجة في 
الصبدزاء اس 

الرابع: أن النبي كه إنما علل بحرمة القبلة» فروي أنه قال: «من جلس يبول قبالة القبلة؛ 
فذكرء فانحرف عنها إجلالاً لها: لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» أخرجه البزار. (وفي حديث 
سراقة مرفوعاً : «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها» أخرجه الدارمي وغيره 
بإسناد ضعيف كما في التلخيص) وروي عنه موقوفاً كما في كنز العمال من مصنف عبد الرزاق. 

الخامس : أن ظاهر الأحاديث يقتضى أن الحرمة إنما هي للقبلة» لقوله: «فلا تستقبلوا 
القبلة؛ فذكرها يلفظهاء فأضاف الاحترام لها» انتهى كلامه. ولم نقف على إسناد حديث البزار» 
نعم» رواه الطبري في تهذيب الآثار عن الحسن مرسلاًء وفيه كذاب» كما في كنز العمال. 

قال ابن العربى: «والمختار - والله الموفق - أن لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في 
المتكراء ولا فى الشانة لأنا إن نظرنا إلى المعانى فقد بيّنا أن الحرمة للقبلة» لسعاي 
البادية ولا في الصحراءء وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل 
بحرمة القبلة» اه. 

نعم! هيئة الاستقبال أشنع وأفحش من الاستدبار» وفي الصحراء أفحش منه في البنيان كما 
يحكم به الوجدان السليم والفطرة الصحيحة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وفيه حكمة أخرى» وهي أنه لما كان توجه القلب إلى 
تعظيم الله أمراً خفياً لم يكن بد من إقامة مظنة ظاهرة مقامه» فكان الشرائع المتقدمة تجعل تلك 
المظنة الحلول بالصوامع المبنية لله تعالى » فصارت من شعائر الله ودينه» وجعلت شريعتنا المظنة 


كتاب : الطهارة o۱۷‏ 
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استقبال القبلة والتكبيرء فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائماً مقام توجه القلب إلى تعظيم الله 
وجمع الخاطر في ذكر الله؛ وكان سبب إقامته أن هذه الهيئة تذكر الله : استنبط النبي ية من هذا 
الحكم أنه يجب أن يجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم» وذلك بأن لا يستعمل في الهيئة 
المبائنة للصلاة كل المباينة» اه. 

قوله: (ولا تستدبروها) إلخ: اختلف العلماء فيه على أقوال: 

كراهة الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبناء تحريماًء وهو مذهب أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 1 

وإباحتهما مطلقاً؛ وهو مذهب داود الظاهري. 

وتحريهما في الفضاء دون البناء» وهو مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله. وأقوال أخر 
ذكرها الشوكانى فى نيل الأوطارء وصاحب الكفاية من الحنفية» وأطال الشوكاني في استيعاب 
أدلة كل مقالة منها . 0 

قال الحافظ ابن القيم في الهدي : «وأصح المذاهب في ذلك أنه لا فرق في ذلك بين 
الفضاء والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق ما يقاومها 
البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان». 

ثم قال: «وعامة هذه الأحاديث أي: أحاديث النهي صحيحة» وسائرها حسن» والمعارض 
لها إما معلول السندء وإما ضعيف الدلالة» فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك : 

كحديث عراك عن عائشة «ذكر لرسول الله ية أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم» فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن 
ما روي فى الرخصة:؛ وإن كان مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة 
الحديث» ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب 
العلل الكبير له: «سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة قولها» انتهى . 

وقال السندي في شرح ابن ماجه: «رجاله ثقات معروفون» وأخطأ من قال خلاف ذلك» 
وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه» قال: «وجاء عن عائشة أنهاكانت تنكر قولهم: لا 
تستقبلوا القبلة» وهذا أصح» فإن ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذاء فبعد صحة الإسناد يجب 
القول بصحته». وسيأتي الكلام على الحديث بعد قليل. 

ثم قال ابن القيم كآنه : «ومن ذلك أي: مما يعارض حديث النهي ‏ حديث جابر: «نهى 
رسول الله يك أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» وهذا الحديث غربه 
الترمذي بعد تحسينه» وقال الترمذي في كتاب العلل: «سألت محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عن هذا 
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الحديث. فقال: «هذا حديث صحيح» رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد البخاري 
صحته عن ابن إسحاق: لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده صحته في نفسه: فهي 
واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله ية يقضي حاجته مستدبر الكعبة. 

وهذا يحتمل وجوهاً ستة: ابح ا وتخصيصه به يكل وتخصيصه بالبنيان» 
أو يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره» (كما قالوا فى البول قائماً في حديث السباطة مع ورود 
النهي عنهء واعتياده يكل خلاف ذلك) وأن يكون بياناً لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل 
إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها 
)إل أنه يحتمل الاستقبال بالصدر دون الفرج. والمعتبر عندنا في النهي عكسه كما في رد 
المحتار) فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل . 

وقول ابن عمر وها : ا ا i‏ 
وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارض بفهم أ بي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم 
من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهم: : ماحد الحاجز الذي يجوز 
ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم 
جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضاً فإن 
النهي تكريم لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس البيت» فكم 
من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان» وأعظم!! وأما جهة 
القبلة فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله». 

قلت: وما ذكره ابن القيم ك احتمالاً من تخصيص ما في حديث ابن عمر وجابر 
بالنبي يي : يؤيده ما قال الفقهاء في طهارة فضلاته كه كما في رد المحتارء وابتلاع الأرض ما 
يخرج من الأنبياء بإسناد ثابت عند الدار قطني» كما في الخصائص» وجواز مروره جنباً في 
المسجد كما في جامع الترمذي وغيره ذلك من المؤيدات. 

وفي بذل المجهود لمولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه: «والأولى في الجواب عن 
حديث ابن عمر ما قال الشوكاني: إن فعله بء لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في 
الأصول. ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه ل في الخلوة حيث أحب أن لا 
يطلع عليه أحد من أمته لا يكون تشريعاً للفعل» بل يكون مخصوصاً بذاته الشريف قطعاًء وأيضاً 
يمكن أن يكون ية منهياً عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارهاء ويكون ية منحرفاً عن 
عينها مستدبراً جهتهاء وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارهاء ففهم ابن عمر ضيه 
أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر عن الكعبة» اه. 


وقال الشيخ الأنور: «أنت تعلم أن حديث أبى أيوب نص في الباب» وتشريع في المسألة» 


واوو وو ووو ووو وقوه ووو وو و ووو و ووه ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو توتو وو وو ووو وة ولع ودود د66 ودت 96و59 


وحكم على وصف معلوم من منضبط» وهذه الأحاديث ای حديث ابن عمر وجابر - لم يعلم 
ا EC lB SS‏ 
فاعتبر» وكن على ذكرء فإنه قضاء للمبهم على المفسرء والمجهول عى المعلوم» اه. 

قال ابن عابدين #: «ورجح الأول أي: حديث أبي أيوب بأنه قول كلي» وهذا ‏ أي : 
حديث ابن عمر وغيره ‏ فعل جزئي» والقول أولى» لأن الفعل يحتمل الخصوصية؛ والعذر وغير 
ذلك» وبأنه محرم» 00 والمحرم مقدم». 

وقال القاضي أ بو الوليد ابن رشد: «ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب 
(أئ : على حديث ابن عمر) لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع› والآخر موافق 
للأصل الذي هو عدم الحكمء ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر: وجب أن يصار إلى الحديث 
المثبت للشرع› لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول» وتركه الذي ورد أيضاً من طريق 
العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكمء ويمكن أن يكون بعده» فإن الظنون التي 
تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع» أعني التي توجب (رفعها أو إيجابهاء وليست هي أيّ ظن 
اتفق» ولذلك ما يقولون: إن العمل لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به: يريدون 
بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن» وهذه الطريقة التي قلناها هي 
ل ل ل 
وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي 

ردان لع ور راك رد EE ES‏ 
الحكم ويرفعه» وأنه كلا حکم» وهو مذهب داود الظاهري» لكن خالفه أبو محمد بن حزم في 
هذا الدليل مع أنه من أصحابه» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وأما حديث عراك عن عائشة فمع قول الذهبي في الميزان: (إنه 
حديث منكر» ومع تصحيح البخاري وقفه: لم يعمل به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
على ما يظهر من المصنف لعبد الرزاق» مع أنه حدث بمجلسه على ما عند الدارقطني. وقال 
بعض الفضلاء المصريين فى تعليقه على المحلى: حديث عائشة رواه خالد الحذاء» واختلف 
الرواة عنه فيه» فرواه بعضهم عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة؛ ورواه بعضهم عن خالد 
الحذاء عن رجل عن عراك» ورواه حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وعبد العزيز بن المغيرة عن 
خالد الحذاء عن خالد ب بن أبي الصلت عن عراك بن مالك. فرواية حماد بن سلمة في ابن ماجه 
١١7 :١(‏ رقم: 54”) والدارقطني :١(‏ 204) وأشار إليها البيهقي في السنن الكبرى (۱: )٩۳‏ 
ورواية علي بن عاصم في السنن للبيهقي» والدارقطني» ورواية عبد العزيز بن المغيرة في ابن 
ماجه. ومن بين وحفظ حجة على من أبهم ولم يحفظ . ش 
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وأوضح الروايات رواية علي بن عاصم. > فرواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد اللَّه 
والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب» كلاهما عن علي بن عاصمء ثنا خالد الحذاء عن 
خالل , بن أبي الصلت قال: (كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته - وعنده عراك بن مالك - 
TT‏ ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غاط منذ كذا وكذاء فقال عراك: حدثتني 
عائشة أم المؤمنين وبا «أن رسول الله بي لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدتف فاستقبل 
بها القبلة» قال الدارقطني : وهذا أضبط إسنادء وزاد فيه خالد بن أبي الصلت وهو الصواب. 


وقد ادعى ابن حزم أن خالد , بن أبي الصلت مجهول» وتعقبه ابن مفوز فقال: هو مشهور 
بالرواية» معروف بحمل العلم > لکن حديثه معلول» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أسلم بن 
سهل في تاريخ واسط» وحكى عن سفيان بن حسين قال: كنا نأتي خالد بن أبي الصلت» وكان 
ا لمر :بق دال و تراس وكانت له هيئة. 

والعلة التي افيه هي ما تكله الننندي - كما ذكرنا انق - وقد نقل ذلك ابن حجر يدنه في 
التهذيب في ترجمته عن الترمذي ذ في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: «فيه اضطراب› 
والصحيح عن عائشة ئشة قولها» أي : : إنه رجح أنه موقوف على عائشة؛ وهذا ترجيح لا دليل عليه 
فإن رواية بعض الرواة إياه موقوفاً لا يمنع أن يكون مروياً مرفوعاً من طريق أخرى صحيحةء وقد 
لا ا ا يا بن أبي الصلت من عراك بن مالك» وسماع عراك 

عائشة» وعليّ ثقة له أوهام وأغلاطء وقد تابعه على ذلك حماد بن سلمة» فارتفعت شبهة 
ا فقد نقل ابن حجر في التهذيب (۳: )٩۷‏ عن تاريخ البخاري» قال: «قال موسى شنا 
حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن خالد الحذاءء عن خالد بن أبي الصلت» قال: كنا عند عمر بن 
عبد العزيزء فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة وتا قالت: قال النبى ب : «حولى مقعدتى إلى 
ا ۰ لا 

وقد نقل الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص: ۳۷) أنه تابعه أيضاً عبد اللّه بن المبارك 
فهذه الروايات تؤكد صحة الحديث بالسند الصحيح الثابت بالسماع. 

وقد أعله أحمد بن حنبل بأن عراكا لم يسمع من عائشة» فقد نقل ابن أبى حاتم فى 
المراسيل (ص: ١15‏ و17 رقم: )1١6‏ ذلك عن أحمدء ونقله ابن حجر عن اللأثرم عن 
وهذه علة غير صحيحة» لما رأيت من تصريحه بالسماع منهاء ورواية عراك بعض الأحاديث عن 
عروة عن عائشة لا تنفي سماعه منها. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام: «ولعراك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة». قال: 
«ولكن لقائل أن يقول: إذا كان الراوي عنه «قوله: سمعت» ثقة فهو مقدم» لاحتمال أنه لقي 
الشيخ بعد ذلك» فحدثه إذا كان ممن يمكن لقاءه» وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم 
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و کن شر فوا أو رر 


ينكروه» وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة سنة ٥م‏ فلا يبعد سماعه من عائشة مع 
كونهما في بلد واحدء ولعل هذا هو الذي اوج لمسلم أن أخرج في صحيحه حديث عراك عن 
عائشة من رواية: (يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس» عن عراك» عن عائشة: اجائتني سكينة 
تحمل انحن لها الحديد ن ات بن دق ا وة على ين ادا ک2 
ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية :١(‏ ۲۷۳) وبهذا التحقيق ‏ الذي قد لا تجده مفصلاً فى كتاب 
- يظهر لك أن حديث عائشة صحيح على شرط مسلم» وبالله تعالى التوقيق. ٠‏ 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه في حديث عراك على تقدير ثبوته : «(إن بعض الناس 
في عهده يي لعلهم غلوا في كراهية استقبال القبلة بالفرج لشدة غلبة الحياء» وتجاوزوا عن الحد 
الشرعي» وتحرجوا في الاستقبال بالفرج في عموم الأوقات والأحوال» كالتغوط والتبول 
والاستنجاء والاغتسال والجماع وهكذا في سائر الهيئات والأوضاعء وإن ألجئوا إليه» وظنوه 
محرماً أشد التحريم؛ تمسكاً بظاهر ما ورد في الموطأ : ١لا‏ تستقبلوا القبلة بفروجكم» ولا يمتنع 
كون البعض متعمقاً في مثل هذا كما قال الحافظ في الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيهء 
لعله كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة» وأحوال الصلاة أربعة 4 وركرع: 
وسجود» وقعود» وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود» فرأى أن في 
e‏ ففعله ابتداعاً اظيا والسنة بخلاف ذلك» والتستر بالثياب كاف في 
ذلك» اه 

ونظيره ما قال ابن عباس : (إن أناساً كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن 
تایا تسايف e‏ إلى السماء ء فنزل فيهم «آلآ a‏ ك ا 
تفشو فاد ينل ما جورت ونا يلون إِنَمُ علي بِدَاتٍ الور 429 [مردء آية: 5] وهكذا أنكر 
النبي ويه على من كره الاستقبال بالفرج في كل حال» وقال: «حولوا مقعدتي قبل القبلة» لرد 
غلوهم ونفي تعمقهم» ولعل المراد بالمقعدة هنا ليس ما كان يقعد عليه لقضاء الحاجة» بل ما 
يقعد عليه في عامة أحواله (أي: نشستكاه) والغرض من تحويله أن يجعل على وضع يكون 
جلوسه ية في أكثر الأحيان مستقبل القبلة» لئلا تقع الأمة في الحرج الشديد» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وقال ابن حزم: «ثم لو صح ‏ أي: حديث عراك ‏ لما كانت فيه حجة» لأن نصه يي يبين 
أنه إنما كان قبل النهي» لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ية نهاهم عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط» ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك» هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفي هذا 
الخبر إنكار ذلك عليهم بقوله: «أو قد فعلوها» فلو صح لكان منسوخاً بلا شك» اه. 

قوله: (ولكن شرّقوا أو غرّبوا) إلخ : أي : خذوا في ناحية المشرق» أو ناحية المغرب» 
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كال ابو الوا قوفن الشَّامَ . فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض كَدُ بيَيَتْ قبل الِْبْلَةِ. تحرف عَنْهَا 
ولف الله قَالَ: نَعَمْ 
٠ 1.۹‏ (:0) وحقفن شد بن سي بن راشي حدق مر ين عبد لقاب . 
حَدَنْنًا يزيد يَعنِي اب ریم حَدَّنَنَا رَوْحء عَنْ سُهَيْلِ عَنِ الْمَحْمَاعَ» عَنْ أبي ي صَالِح؛ عَنْ 
ا '؛ عَنْ رَسُولٍ الله بل ؛ كَالَ : «إذًا جَلَسٌ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ قلا يسبل الْقِبلَة 
ولا يَسْتَذْبِرُها». 


11۰ 00 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن عب حَدَّئنَا سُلَيَمَانُه يَْنِي ابْنَ بلآلِ»ء 


4 
رھ امهس 


e 0 2‏ ا 3 م 1 م ر 0 
عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ؛ ڪن مح ن يَْيَْء عن َه وَاسِع بن حبّان؛ قال: كب أصلي في 


وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو لأهل المدينة ومن كانت قبلتهم على سمتهم. أما 
كانت قبلته إلى جهة المشرق أو لحرو ب رد لجيه اراي وات 

قوله: (مراحيض) إلخ : بفتح الميم» والحاء المهملة» والضاد المعجمة» جمع مرحاض - 

بكسر الميم - وهو البيت ال لقضاء حاجة الإنسان» أي: للتغوط . 

قوله: (قبل القبلة) إلخ: قبل بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: مقابل القبلة. 

قوله: (فننحرف عنها) إلخ: قال النووي: «معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب 
قدرتنا»). 

وقال القسطلاني: «أي: ننحرف عن جهة القبلة». 

قوله: (وسنتغفر الله) إلخ: أي : لمن بناهاء فإن الاستغفار للمؤمنين سنة» أو من الاستقبال 
اليسير الذي بقي بعد الانحراف بقدر الاستطاعة» أو نستغفر الله تعالى من سائر ذنوبناء فالذنب 
يذكر بالذنب. كما قال ابن العربي في شرح الترمذي. 

قوله: (قال: نعم) إلخ: هو جواب قوله أولا: «قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري 
يذكره عن عطاء) . 

٠‏ (556) - قوله: (أحمد بن الحسن بن خراش» إلخ : بالخاء المعجمة. 

)555(-١‏ - قوله: (واسع بن حبان) إلخ: بفتح الحاء وبالباء الموحدة. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة 
بالروث» رقم (40). وأبو داود في سننه» ف کات الطهارةة 5 كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
رقم (۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 
والرّمة؛ رقم :)١1(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار» رقم 
(5040). 


كتاب: الطهارة ۳ 


المشجد» وغد اله بنُ عُمَرَ ميد هره إلى الْقبْلَِ. ا 


الماح فقا 


شِمّي . فَقَالَ عَبْدُ الله: يَقُولُ نَاسٌ: دا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةٍ تَكُونُ لَكَء قا ت عد مُسْتَفْيلَ الْقبلَ 


وَلا بَيْتِ الْمَفْدِسِ. قَالَ عَيْدُ اللي“ : : وَلْقَدْ رَقِبتُ عَلَى ظْهْرِ بَنْتِ. قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل 
اعدا عَلَى بين مُسْتفْبلاً بيك الْمَفْدِسِ» لِحَاجَته . 


قوله: (إذا قعدت للحاجة) إلخ: كناية عن التبرز ونحوه» وذكر القعود لكونه الغالب» وإلا 
فلا فرق بينه وبين حالة القيام. 

قوله: (ولا بيت المقدس) إلخ: لأنه يستلزم استدبار الكعبة في المدينة وأمثالها . 

قوله: (ولقد رقيت) إلخ : کک ا ت 

قوله: (فرأيت رسول الله عَكلة) ) إلخ: أ : اتفافاً من غير قَصد لذلك: 

قوله: (على لبنتين) إلخ: اللبنة معروفة» وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء 


مع فتح اللام» ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني مفتوح الأول مكسور الثاني 
- يجوز فيه الأوجه الثلاثة» ككتف» فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه رابع» وهو 


كسر الأول والثاني كفخذ. كذا في الشرح. 

وقعوده على لبنتين لعله ليرتفع بهما عن الأرض» وللترمذي الحكيم بسند صحيح: «فرأيته 
فى كنيف» قاله القسطلانى . 

قلت: وهذا اللفظ صريح في أن الكنيف في بيت زوج النبي كك كان مبنيًا بحيث إذا قضى 
الإنسان حاجته فيه لا يكاد يجد بدا من استدبار الكعبة» وما أنكر عليه النبي َة ولا غيّره» وهذا 
عندي أوضح ما يمكن أن يحتج به به للمفرقين بين الفضاء والبناء وإن لم أر أحداً تنبه له ولعل 
هذا مأخذ من قال من علمائنا بجواز الاستدبار دون الاستقبال» كما في المرقاة» بل قال ابن 
عابدين 09 : «إنه روي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ قوله: «قال عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين» 
رقم (145) وباب التبرّز في البيوت» رقم )1٤۸(‏ و(44١).‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في 
بيوت أزواج النبي 20 رقم .)3١١7(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (أي 
استقبال القبلة) في البيوت» رقم (۲۳). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
رقم .)١1(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك» رقم )١١(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري» رقم 
(Tg (1)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة» رقم 
((. 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
51١‏ - (17) حدّثنا ابو بر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شر الْعَبْدِيُ. > حدقا 
yS‏ 


رو 


عَمَرَ؛ قال : قِيثُ عَلَى بَيْتِ أختي حَفْصَة. َرَأَيْتُ رَسُولَ الله ية قَاعِداً لحاجَتهء مستَفبل 
الگام» مكبر الوا 


(۱۸) - باب: النهي عن الاستنجاء باليمين 


؟ 51 د( احدثكنا یی بن يحين» َخْبَرَنَا عَبْدّ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيُء عَنْ هَمَّامٍ 
IS‏ م قال 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: «إن الأظهر حمل حديث النهي على الكراهية أي: التي لا 
تنافي الإباحة والله أعلم». 


ا - باب: النهي عن م باليمين 


ل 0 .كذ قال اوري 


قوله : (لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه) إلخ: النهي للتنزيه عند الجمهورء وإنما خص بحالة 
البول من جهة أن مجاور الشيء ء يعطي حکمه» > فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً 
للمادة. كذا في الفتح. 

قوله: (ولا يتمسح من الخلاء) إلخ: ليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول» بل هما 
سواء» والخلاء بالمد هو الغائط . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء. باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (۳١٠)ء‏ وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم .)١54(‏ وفي كتاب 
الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناءء رقم (0770). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب 
النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة» رقم .)۲٤(‏ وباب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (41). وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» رقم (١۳)ء‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين» رقم .)٠١(‏ وفي كتاب الأشربة» 
باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء» رقم .)١884(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين» رقم .)۳٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (1۷۹). 


كتاب : الطهارة oo‏ 


ولا يتمسر في الإنّاء . 
1۳ - (14) حتئنا يخم إن خت ؛ أَخْبرنَا يع عَنْ هِشَام الدَسَْوَائيّ» عَنْ يَحَى 
ابن أبي ڪر ڪن عبد الله : بن أبي اده عَنْ أبيه؛ قَالَ: كا 0 «إذًا دحل 
أحَدُكُمْ الخلا كلا َس ذَكَرَُ ييمينه». 


op 


وم ت 


4 _(19) حدّثنا ابن أبي عُمَر. حَدَٿتا النْمَفِيُ عَنْ أيُوبَء عَنْ يَحْيَىْ بْنِ أبي 
كير عَنْ عَبْدٍ اللو بن أ أبي اک عَنْ أبي تاك أنَّ ال ية هئ ان يمس في الإنَاء . 
الكل دك ويف وان طت 


وا 


قوله: (ولا يتنفس في الإناء) إلخ : وهذا النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد 
يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره 
عن شربه. كذا في الفتح. 

وقال البيضاوي كنهُ: «الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش» وأقوى على الهضم» وأقل 
أثراً فى برد المعدة» وإضعاف الأعصاب». 


01 


وفي الشمائل للترمذي «أنه بي كان يتنفس في الإناء ثلاثاً إذا شرب» ويقول: هو أمرأ 
زارو ومغتاة أن .يشرب تلات هرات فق كل :ذلك ينين الإناء عن فيه تفن ثم بغر 
والمنهى عنه هو التنفس فى الإناء بلا إبانة أو بلا تنفس» فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة» 
ولذا ورد «لا تشربوا وعدا عفتري الل ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وورد بسند حسن «أنه لا 
كان يشرب فى ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى اله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك 
ثلاثاً»» أي: في غالب الأحيان. والله أعلم كذا في المرقاة. 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين 
التأسى بأفعال النبى يي وقد كان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد 
أن عل ذلك تحلمه ادي اشرب مسلا لا ساره 

5 (0000 - قوله: (عن هشام الدستوائي) إلخ : بفتح الدال وإسكان السين المهملتين» 
وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة» وآخره همزة بلا نون» ودستواء كورة من كور الأهوازء كان 
يبيع الثياب التي تجلب منهاء فنسب إليها . 


005 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١5(‏ - باب: التيمن في الطهور وغيره 


١17-96 1‏ وحدثنا يُحْيَ بْنُ يَحْيَّى التّمِيِمِيْ َخْبَرَنا أبُو الأخوّص عَنْ 
أَشْعَثٌ > عَنْ أَبِيهِ 4ء عَنْ مَسرُوق» عن اة ؛ قَالَتُ: إِنْ گان رَسُول الله و 


التيَمْنَ في طهُوره إِذَا تَظْهرَ. رفي تَر جل إِذَا تَرَجَلَ . ٠‏ وَفي انْتِعَاله إِذَا انْتَعلَ . 


58 


حيدك 639 وحدّثنا عُبَيْدُ لله بن 0 مُعَاوْء | | 
عَنْ أبيوء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِمَة؛ كَالَثْ: گان رَسُولُ الله يلل يُحِتُ التَيَمّنَ في سا 
وء في تيء وَتَرَجُلوه وَظْهُورهِ. 


[(19) - باب: التيمن في الطهور وغيره] 
5 -(9558)- قوله: (إن كان رسول الله َي ليحب التيمن) إلخ: «إن» هذه هي المخففة 
ا 
قال عياض : «محبته ذلك تبركاً باسم اليمين» وإضافة الخير لهاء قال تعالى: وتديتة من 
جائ اور لديم 4 [مريم» آية: ؟0] وقال : صعب الْبَمِينِ4 [الواقعةء آية: ۲۷] وقال تعالى : ماما 
س ن أو كب بيسنو © [الحاقة» آية: 19]. 


قوله : (في طهوره) إلخ : الظاهر بالضم. 

قوله: (في ترجله) إلخ: أي: تسريح شعر الرأس واللحية. 

قوله: (وفي انتعاله) إلخ: أي: لبس النعل. 

۷ 00000 - قوله: (في شأنه كله) إلخ «الشأن»: الحال والخطبء. وتأكيده بلفظ «كل» 
يدل على التعميم» وقد خص من ذلك دخول الخلاء» والخروج من المسجد. 

قال النووي: «قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء 
والغسل؛ رقم .)١718(‏ وفي كتاب الصلاةء باب التيمن في دخول المسجد وغيره» رقم (457). وفي كتاب 
الأطعمة» باب التيمن في الأكل وغيره» رقم .)٥۳۸٠(‏ وفي كتاب اللباس» باب يبدأ بالنعل اليمنى» رقم 
(0804). وباب الترجيل والتيمن فيه» رقم (0917). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب بأي 
الرجلين يبدأ بالغسل» رقم »)١١7(‏ في كتاب الزينة من السئن» باب التيامن في الترجل» رقم (00757) وفي 
كتاب الزينة من المجتبى» باب التيامن في الترجل» رقم (05155). وأبو داود في سننه في كتاب اللباس» 
باب في الانتعال» رقم .)1١410(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة؛ باب ما يستحب من التيمن في 
الطهورء رقم .)1١08(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوءء رقم 
(6). 


كتاب : الطهارة oV‏ 


)٠١(‏ - باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال 
11۷ - (18) حدّثنا يَْيَى بْنُ أيُوبَ يبه وَبْنُ حجر . جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
OO: 00‏ د ِسْمَاعِيل . َخْبَرَنِي الْعَلآءُ عَنْ أَبيدء عَنْ أبي هبرب 4 
ول الله ل ال : «انَقُوا اللّعانَين» كَالُوا: وَمَا اللْعانَانِ يا رَسُولَ اللِّ؟ َال : «الَذِي يََخَلَّى 
في طَرِيقٍ النّاسء أ في ظِلْهمْ. 


التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيها التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سئة ) من خالفها فاته الفضل› وتم وضوؤه). 

وروی أبو داود في سننه عن عائشة «كانت يد رسول الله ية اليمنى لطهوره وطعامه» 
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من آذی». 

قال علي القاري: «وكثيراً ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال 


باليمين» إما لجهلهم أو لغفلتهم». 


)١([‏ - باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال] 

قوله: (اتقوا اللعّانين) إلخ: قال الخطابي كده: «المراد باللاعنين: الأمران الجالبان 
للعن» الحاملان الناس عليه والداعيان إليهء وذلك أن من فعلهما لعن وشتم - يعني : : عادة 
الناس لعنه ا بحم ال ا » قال: وقد يكون 
اللاعن بمعنى الملعونء أ ي: ى : الملعون فاعلهماء فهو كذلك من المجاز العقلي» . 

قوله: (الذي يتخلى) إلخ: أي: يتغوط . 0 

قوله: (في طريق الناس) إلخ: أي: موضع يمر به الناس. 

قوله: (أو في ظلهم) إلخ: المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس 
NE‏ ومنزلا ينزلونه. ويقعدون فيه . وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه» فقد 

قضى النبي ييه حاجته في حائش ش النخل› وله ظل بلا شك» والحديث يدل على تحريم التخلي 
في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين» وتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. 


قال الأبهري: «ومواضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف» يعني : : في موضع يتشمسون 
ويتدفئون به كما فى البلاد الباردة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى 
النبي يي عن البول فيهاء رقم (5؟). 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۲١(‏ باب: الاستنجاء بالماء من التبرز 


۸ ۔ (1۹) حدّننا ا عاد يك الل خَالِدٍء : 

يَحْيَ بن يَحَيَى حبر بن عن عن 

عَظاءِ بن أبي مَيْمُوَة» عَنْ انس بن مالل ؛ ؛ أ وَسُولَ الله يكل دمل حَائْطأء وَتَبِعَهُ غلم 
5 


مه مضا هُوَ ضكر عدن رمعا لد عار ُقَضَى رَسُولُ الل لا حَاجَتَهُ» مَكَرّجَ عَلَينَا 
وَقَد استنجا ا 


)١١([‏ - باب: الاستنجاء بالماء من التبرز] 

)17١(- 4‏ - قوله: (معه ميضأة) إلخ: بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة» 
الإناء الذي يتوضأ بهء كالركوة والإبريق وشبههما. 

قوله: (وقد استنجى بالماء) إلخ: اعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في فرضية الاستنجاءء فأجاز 
أصحابنا صلاة تاركه وإن كان مسيئا في تركه. 

وقال الشافعي: لا يجزيه إذا تركه رأساً. وظاهر الآية يدل على صحة القول الأول» وروي 

فى التفسير أن معناه: «إذا قمتم إلى الصلاة ١‏ وأتتم محدثون»» وقال في نسق الآية جا أذ منم 

و لَِْيطٍ أو لمستم السا فلم دوأ ماه شُنَيَمَمُواْ صَعِيدًا4 [المائدةء آية: ] فحوت هذه الآية الدلالة 
من وجهين على ما قلنا : 

أحدهما : إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاءء وإباحة الصلاة به» وموجب 
الاستنجاء فرضاً مانع ما أباحته الآية» وذلك يوجب النسخ» وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب 
العلم من النقل لمتواترء وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء» ومع ذلك فإنهم متفقون على أن 
هذه الآية غير منسوخة» وأنها ثابتة الحكم» وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبي 
| الانتتحاء ا : 

والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى: #جاء أحد يدك من الْمَايطٍ أو [المائدة آية: ]١‏ إلى 
آخرهاء فأوجب التيمم على من جاء من الغائط» وذلك كناية عن قضاء الحاجة» فأباح صلاته 
بالتيمم من غير استنجاء» فدل ذلك على أنه غير فرض» ويدل عليه من جهة السنة حديث علي بن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب الاستنجاء 
بالماء» رقم )١16١(‏ وباب من حمل معه الماء لطهوره رقم .)٠١١(‏ وباب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجاء» رقم .)٠١١(‏ وباب ما جاء في غسل البول» رقم (7177). وفي كتاب الصلاة. باب الصلاة إلى 
العنزة» رقم (200). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماءء رقم .)٤٥(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماءء رقم .)٤۳(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب الاستنجاء بالماءء رقم (581) و(585). 


كتاب : الطهارة ACÎ‏ 


وغد 7 


)۷١(- 1‏ وحدّئنا أَبُو بكر بُْ أبي شَبَة. حَدَننَا وک E‏ 
واد ا وال حا محمد بن جَعْمَر دتا شن ن عط 5 


يحبى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي كله أنه قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه» فأباح صلاته بعد غسل هذه الأعضاء مع ترك 
الاستنجاء؛ ويدل على أنه غير فرض» وعلى جواز الصلاة مع تركه اتفاق الجميع على جواز 
صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء» وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجارء ولو 
كان الاستنجاء فرضاً لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة 
كثيرة لا تجوز الصلاة بإزالتها بالأحجار دون غسلها بالماء إذا كان موجوداً وفي ذلك دليل على 
أذ هذا اقفر م العامة معد اعلة: 


فإن قيل: أنت تجيز فرك المني من الثوب إذا كان يابساً ولم يدل ذلك على جواز الصلاة 
مع تركه إذا كان كثيراً» فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالأحجار. 


قيل له: : إنما أجزنا ذلك في المني وإن كان نجساً لخفة حكمه في نفسه» ألا ترى أنه لا 
يختلف حكمه في أي : : موضع أصابه من ثوبه في جواز فرکه» فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم 
شيء منه في عدم جواز إزالة النجاسة عنه بغير ما يزيله من الماء وسائر المائعات» وكذلك حكم 
النجاسة التي على موضع الاستنجاء لا يختلف في تغليظ حكمهاء فواجب أن لا يختلف حكمها 
في .ذلك الموضع وفي سائر البدن: 

وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة التي لهاجرم قائم في الخف أنه يطهر بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصابت البدن لم يزلها إلا الغسل فيقال لهم: إنما اختلفتا لاختلاف حال جرم 
الخف وبدن الإنسان في كون جرم الخف مستخصفاً غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة إلى 
نفسه» وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسهاء فإذا حكت 
لم يبق منها إلا اليسير الذي لا حكم له فصار اختلاف أحكامهما في الحك والفرك والغسل 
متعلقاً : إما بنفس النجاسة لخفتهاء وإما بما تحله النجاسة في إمكان إزالتها عنه بغير الماء» كما 
تقول في السيف إذا أصابه دم فمسحه: : إنه يجزئ لأن جرم السّيف لا يقبل النجاسة فينشفها إلى 
نفسه» فإذا أزيل ما على ظاهره لم يبق هناك إلا ما لا حكم له» كذا قال الجصاص في أحكام 
القران. 


ثم أعلم أن الاستنجاء بالماء سنة كما فى حديث الباب» والجمع بين الماء والحجر 
أفضل» ولكون المسألة من باب الفضائل يكفي في الاحتجاج له بما روى البزار في مسنده بسند 


ضعيت عن ابن عباس كال «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رمال رت أن لوا اه 
يحب الْمَطفَرنَ» [التوبة» آية: ]1١8‏ فسألهم رسول الله يكل فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». 


or:‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 رمو مج کو ےر ر کی وماس عل 21 ۶ لم صن 2° ا ر :گە ا 


آنا وَغْلامْ نخوي» ِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ . وعنره. ن الا 


م 0 


قال الرافعي #5: «وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر» والأثر بالماءء فلا 
يحتاج إلى مخامرة عين النجاسة» وهي محبوبة» فإن اقتصر على أحدهما فالماء أولى» لأنه يزيل 
العين والأثرء والحجر لا يزيل إلا العين». 

قال القسطلاني: «والذي اتفق عليه جمهور السلف والخلف أن الجمع بين الماء والحجر 
أفضل » فيقدم الحجر لتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماءء وسواء فيه الغائط 
والبول» كما قاله ابن سراقة وسليم الرازي» وكلام القفال الشاشي في محاسن الشريعة يقتضي 
تخصيصه بالغائط) . 

وقال الشمني في شرح النقاية : «وقيل: هو (أي: الاستنجاء بالماء) سنة في زمانناء لما 
روى البيهقى فى سننه» وابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن أبي طالب ويه قال: «من كان 
قبلكم کانوا يبعرون راء وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء». 

قلت: وأخرج الترمذي من حديث عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلن أثر الغائط 
والبول» فإن النبي يي كان يفعله» كذا في شرح الإحياء. 

۰- (۲۷۱) - قوله: (وغلام نحوي) إلخ: أ مقارب لي في السن» والغلام هو 
المترعرع . قاله أبو عبيد. وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى سبع سئين» وحكى الزمخشري 
في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام» فهو 
مجاز. 


قوله: (إداوة) إلخ : بكسر الهمزة» إناء صغير من جلد. 
قوله: (من ماء) إلخ: أي: مملوءة من ماء. 
قوله: (وعنزة) إلخ: قال في المرقاة «أي: أحدنا يحمل الإداوة» والآخر العنزة». 


قال الحافظ: «العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح» لها سنان» وقيل: هي الحربة 
الصغيرة. وفى الطبقات لابن سعد: أن النجاشى كان أهداها للنبي كَل وهذا يؤيد كونها كانت 
على صفة الحربة» لأنها من آلات الحبشة». 


وحمل العنزة مع الماء ‏ قال الحافظ -: «يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب 
الساتر» أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو “تعمل لبش الأرض 
الصلبة» أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه َة كان يبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل 
لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» فكانت العنزة سترة له» وهذا أظهر الأوجه. 


كتاب : الطهارة امم 


51 - (11) وحدّئني زَُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍء (وَاللَنْظ لِرهَيْرٍ» e‏ 
إِسْمَاعِيل» (يَعْنِي يعزي ابْنَ عُلَيّة)» حَذَنْيِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمء عَنْ عَظاءِ ِن ا أبي مَيْمونة . عن 


00 2 


اتس بن مَالِكِ؛ قال : كان سول الله ۾ ڪا رر لِحَاجَتَه . فيه بالْمَاءِ. ت به. 


وفي حديث الباب استخدام الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على 
التواضع» كذا في الفتح. 

١/طظ-(060)‏ قوله: : (يتبرز لحاجته) إلخ ياي E‏ - بفتح الباء ‏ وهو المكان 
الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته» ل الناظرين . 

قوله: (فيغتسل به) إلخ: معناه: يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء. 


الى عتويات زرفو 


[تتمة كتاب : الإيمان] EERE SERRE‏ 5ه 


0 باب: تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه‎ - )5١( 
باب: بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء‎ - )56( 
E ASAS aer السلام سبب لحصولها‎ 


(؟) ‏ باب: بيان أن الدين النصيحة ا E‏ 
(۲۹) - باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفى 

كماله EES LR RE OT CT‏ 
(35) - باب: بیان خصال المنافق 000 1 ا 
 )55(‏ باب : بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر A aaa‏ 
۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم A. Aaah‏ 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم a‏ ا EY‏ 
(58؟) ‏ باب : بيان قول النبي ي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 0 0000ل 
(۲۹) ۔ باب: بیان معنى قول النبي ي «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 4" 
 )۳١(‏ باب : إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة VE EAS‏ 
 )۳١(‏ باب: تسمية العبد الآبق كافراً EA aica‏ 
 )"5(‏ باب : بیان كفر من قال مطرنا بالنوء r ea SER‏ 
 )"*(‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» 

وبغضهم من علامات النفاق ااا دبببب 010101020-120231 EV ES‏ 


 )4(‏ باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
بالله» ككفر النعمة والحقوق REARS)‏ ال و قط و لم لله 


ê 0 70 باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ - )٠( 
N AOS ۔ باب : بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ ) ۴ 
0 0 باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده‎  )۷( 
Ve ae ALES ۔ باب: بیان الكبائر وأكبرها‎ )۳۸( 
AF 1 1 باب : تحريم الكبر وبيانه‎  )*9( 
RS ۔ باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار‎ )40( 
E SA a باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ز ز ز 0 ز‎  )41( 
AR باب: قول النبي ك: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» الا‎  )4؟(‎ 


() - باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليّة Nee ese‏ 


ort‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )55(‏ باب : بيان غلظ تحريم النميمة 1 ا 
 )57(‏ باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان 


الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ينا 
)٤۷(‏ - باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عُذْبَ به في النار وإنه لا 


يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ا VN aes‏ 
 )44(‏ باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 6[ 000000000 
 )59(‏ باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر EN oS AR‏ 
 )050(‏ باب : في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان ال NY‏ 
 )5١(‏ باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ERE‏ ا ااا 
)٥۲(‏ _ باب : مخافة المؤمن أن يحبط عمله ا ا ا ا IVE‏ 
 )0(‏ باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 1 0 اا 
 )55(‏ باب: كون الإسلام يدم ما قبله وكذا الهجرة والحج E‏ 
)٥۵(‏ ۔ باب : بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 0 
 )05(‏ باب: صدق الإيمان وإخلاصه IV ete RS‏ 
)٥۷(‏ _ باب : بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ل EE‏ 
 )0(‏ باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر VEY ines‏ 
 )59(‏ باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ا E‏ 
 )1١(‏ باب: بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 99 0 0 0 Nos lone‏ 
(11) باب: رة :من اقنطع عق مع جين فاجرة بالقار لامعو الما ل و ا ل او 168 
 )79(‏ باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في 

حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد N ae RRA‏ 
 )5(‏ باب: استحقاق الوالي» الغاش لرعيته» النار VUE. Sosa‏ 
 )(‏ باب: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» وعرض الفتن على القلوب IVs a‏ 
 )18(‏ باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» وإنه يأرز بين المسجدين د............. ١۷١‏ 
[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] VV sess‏ 
 )17(‏ باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان NVA Aes AREA‏ 
(1۷) - باب: الاستسرار بالإيمان للخائف SS RARE‏ ا 


(1۸) - باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه؛ والنهي عن القطع بالإيمان من غير 


YAN aR باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة‎  )59( 
N باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد به إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته‎ - )۷١( 
000 ۔ باب: نزول عيسى ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد ب‎ )۷۱( 
0000 0 ۔ باب : بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان تبب1ج000101002‎ )۷۲( 


VS SS باب: بدء الوحى إلى رَسُولٍ الله بلا‎  )۷۳( 


oo المحتويات‎ 


(۷) - باب : الإسراء برسول الله يي إلى السماوات» وفرض الصلوات E ese‏ 
(۷) - باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدَّجَال VATS ASS‏ 
 )77(‏ باب في ذكر سدرة المنتهى 0 ببببب000010100 0 ا 
(۷۷) - باب: معنى قول الله عز وجل : قد راء رة أ وهل رأ ى النبي كل ربه ليلة 
الإسراء؟ AV SADA oR aa Sas‏ 
(۷۸) - باب: في قوله عليه السلام: نور أَنّى أزاة O esas EO‏ 
 )9(‏ باب: في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 1 1 1 E a‏ 
 )60(‏ باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ا[ WEN‏ 
(۸1) - باب: معرفة طريق الرؤية E‏ 
 )860(‏ باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار PEN eA‏ 
9ات آخر اهل البان رجا ASS‏ ا EL‏ 
 )84(‏ باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها 00 اا 
 )85(‏ باب: في قول النبي ية : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» لاسا 
(7) - باب : اختباء الي ي دعوة الشفاعة لأمته Na Tea RAR‏ 
 )40(‏ باب: دعاء النبي بلا لأمته وبكائه شفقة عليهم A, amana‏ 
 )88(‏ باب: بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار ولا تثاله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
المقربين EO‏ ل 1 1 1 1 ااا 
 )44(‏ باب: في قوله تعالى : ودر عشْبیك آلا » 5 
(40) - باب : شفاعة النبى هة لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه NOTES‏ 
)9١(‏ باب: أهون أهل النار E‏ 1 1 1 1 1[ 1 0 
(40) . باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ااا 
 )9(‏ باب : موالاة المؤمئين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 0 00 
 )44(‏ باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب o‏ 
 )45(‏ باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ESE nase aa‏ 
 )47(‏ باب: قوله يلهْ: «يقول الله لآدم: رج بَعْتَ النار مِنْ كَل أل يِسْعَمائة وتسعة 
وتسعين) 11[ 1[ 1[ 0 
(۲) ۔ كتاب: الطهارة EVE OSs RS‏ 
-)١(‏ باب: فضل الوضوء ENV edese oh e‏ 
 )0(‏ باب: وجوب الطهارة للصلاة EE‏ 
 )*(‏ باب: صفة الوضوء وكماله ET GLASER‏ 
0 بات فكفل ال وال ع E SAS n‏ 


o۳‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما اجتنبت الكبائر CET Sa aaa‏ 
(5) باب: الذكر المستحب عقب الوضوء ا GEV‏ 
(۷) ۔ باب: فی وضوء النبى لا Oê ege‏ 
(۸) ۔ باب : الإيتار في الأنتكاى والااا COV SRSA A‏ 
 )9(‏ باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما 000001011 0 00 0 
)٠(‏ باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة CNA. SaaS AS‏ 
)۱١(‏ - باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء ... NO RANSON ar‏ 
(۱۲) - باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء VASA‏ 
 )19(‏ باب تبلغ الحليّة حيث يبلغ الوضوء CANN SSSA aa‏ 
٠‏ باب : فضل إسباغ الوضوء على المكاره Eba‏ 
 )١5(‏ باب: السواك E‏ 
)۱١(‏ باب: خصال الفطرة CAA SRNR‏ 
 )۱۷(‏ باب الاستطابة VERA a‏ 
(۱۸) - باب : النهي عن الاستنجاء باليمين العا سو OT ENS SS SERRE‏ 
(19) - باب: التيمن في الطهور وغيره TNE O O‏ 
 )۲١(‏ باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال OTN eRe‏ 


١١‏ باب : الاستنجاء بالماء من التبرز 10010101010117 ا 


